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اناا !ا" الوق مماعتع8 
و1 


نط1 واوا 


مشقدغة كوثلن ولسوت 


كان «اللامسمي م كتاباً لاقضااء وكنت: هدقت عته الى ذكز وتشيق 
دقائق. مسألة ادها لأسباب شخصية ملذة جدا : ماألة الحيرة الذهتية 
أو 'نضف ١‏ اللينؤانا . 
مم الإفزاك! راف ومرات سنواث + وأصبح الشخص. القلق الذي سمي> , اللامتمي » 
نطلل عسرنا. وكتنتا انظر الى حتضارئنا نغلرتي الما ثبي ء رخيص تافه : 
باعتبار ألا تمثل اتحطال جميع المقاييس العقلية : وبعكس ذلك ققد 
لاح لي, اللامتنمي الرجل" الذدي.نشعر لاي سبب» كان بالوحدة وسط 
جمع من الذين لا يبلقون منزلتة . وكات اللامتتمي 6 كا تصورته ٠‏ 
اما منونا يشيع سكيئاً في حقيبته السوداء ويقخر بأئه عدم الضرر : 
عليغي بالسبة للآخرين : أو قديسآ أو حالما لا ممه الا ان صل على 
خظة واحدة يتطيع قبها ان يقهم العام ويكتشف اسرار الطبيعة والله . 
وكتت كلا لغلغلت في درامة اللامنتمي شعرت بانه ليس غير عرمّن 
مل اأعراضى هذا المشر قاما من حيث: آالخوهر قهو عاش » وآما سيب 
بصياله فهر العادام الجائب الروحنى في حتقيارتنا الغدة مادياً ٠‏ وتغعتير 


الفلعة النالكة الكتب النهة الاولل هن واغترافات , القدبى اوغعلن وثالق لاائناشة : 
وله 5 9 


ء انون الثاي نار | امف 


و كان القديس اوضسطين يعبكن, قي مجع زوماتي_متخلق . فلم يكن أمر؟ 
شديد الامية أن استصج: ان اللامتمي أهو عرض هن اعراضن ‏ تداهور 
الخضارة .. لأن اللامتمين يبظهرون كالببور-عل جلد الحشارة المحضرة. 
وعيل الاننان الى. انا .يكون على طبيعسة عتيطه + فاذا كانث الحضارة 
مريقيَة زوحي فان' الفرزد يعاني أمن المرضن ذالنه ٠.‏ واذا ككالت صمي 
الروحة خاعده على تحمل اعباء الكفاح ثاله ببح لامعميا 

وتعتر ادراسة الفود المريقى روحياً من اختصاصات عم التقس + الا 
أن كرامتهة' بالضَبة لعلاقنه غضارة مريقمة تعر آمرآ من اختصاصات 
اتاريخ ايك . .وذا فان هذا الكنات نير في امجاهين ني .وقت واحد. 
أن يعنلفل عميقا في اللامنتمي اتفله : وي الوقت الفسه ان بحث في 
اللاريخ عن مشكلة تدهور. الحضارات ويقود الطربق الأول الى الدائخل؛ 
الى, التصوعك .., وأا الثاني قانه إقود الى الفارج ٠‏ الى لياسة. ولسوء 
الحظط لا أجد نقتي غيالا" الى الشاوون البرانية العملية +- وهنا فيقتضر 
هذا الككتات على الدين .والفلسفة . فاذا تغلغل الطريى في اهل المفكر 
العيامبي فالي اتركه آمسلا ان يقوم كاتب آغر لا بكره اليائة عا 
اكرهها باستكال ما تركته من جوانب الشكلة . 

وقد أعثر خحن تلن التقاد ‏ وم عض الل لٍِ ذلك ب :وقالوا ان 
+ طلخ ١‏ اللامنتسي ؛ مضال. غير محك+ واد الكلمة التي بمكن ان يؤصنعت 
ا بوخمه وتمتسكي + وقواكى وغورديت ولورئى: وفان غوح وصارتر. 
لا يد إن نكون كلمة لا تغني شين . بيد الني تقصدت. الغو ين 
آسمتحطدنت) كلمة ١‏ اللامتمي ؛ , واما الؤال الذي يككمن :وراء اللامتدمي 
تهوء في رأبي.ء كا .يلي : كيف ستطيع الانسان ان يوسع مدى 
ادراكه ؟ اني اعتقد بان البشر بيشرن في مدى. من الحالات الذهية خ 
هذا الدى تميق لا يزيد عل. التوتات الثلاث الوسطى في الييانو , 
عفد بان مدي اليالات الذهنية كي ان يششمل على جميع مقانيه 


الاسم 
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اببالو ؛ واعتقد ايضاً .بان هدف الانسان الوحيد وشغله الشاغل عو ترسيع 
مداه .من اللستؤثات النلاث الى النؤنات كلها.. وكان جمع يبن الافراد 
الذين عنتهنم آي «اللامتغني ». أمر واحد ٠‏ معرقتهم القطربة بان هذا 
المدى مكن أن بتع ء. وعدم قناعنهنم بالمدى الذي تنصف به خمراء 
المادية . وت علي” أن أقر بأن هذا هو ما يدفعتي الى الضكير والكناية: 
واتني لأذكر ذلك هنا لثلا بيقى أي شك فين اذهن اي قازىه عخضوض 
المسائل ابي يبحثها كنابي هذا . 

وقد اتاج لي نشر اللاستمي ٠‏ قهم يمشن الامور الطريفة ٠.‏ فقن 
ال اهيّام] لم تكن انا والناشر ختوقعة . وفجأة وجدت تفي وسط محر 
عن ختاعب انوا الفعاليات.وظلات بضمعة شهور بعد نشره لا أجد فرصة 
تمكني ان اتصرف فيها الى نسي : لانفي كنت عاط شري الصحك 
والاداعة ومطالبا بالقاء المبماضرات وقراءة الرسائل والاجابة عليها وتلبية 
دعرات الشاء وهيودا .. وكانت التيجة ما كنت أعيثاة بالقيط . اذ 
وجدت اي كنت أفد الاين ابي دنمتي الى كتابة «اللامنتمي ٠»‏ : 
وبدأ الغرباء الذين كانوا يدعون بانهم لامحمون يكتبوث الي" رسائل طويلة 
يشرحون الى فبها أعراضهم. وبسألوني النصح + حبى. لقد شرت ابالهم 
انا بحرول مي . وني وسط هذه الدوامة اكتشك الي 0 أعد ‏ أحس 
خالات, الادراك الي تكمن وراء اللونات المومبقية الاثنتين أو البلاث 
الي ادلكها بسورة اعتيادية . ولو اردت أن استخدم معطلحاتي لقلت؛ 
ابي داكت بالتحول الى ثم : 

تبي اذكر هذا لاعطادي بأنه مروري جدآ تالنبة لموضوع هذا 
الكتاب ٠‏ فان معلم الافراد لذبن اعرفهم يعيشون هكذا بصورة طبيعية. 
هم يعمازن ويافرون وياكلوك ويشربون. ويتحدثون. كا أن مدى 
الفعالية العادية في خضارة حديئة يبي جدارا حول حالة الاذراك العادية 
وول النار الى ما هو وراء ذلك مسفحبلا” و ان الطروف الي تعيش 


على 


فها تذمل ذلك ينا . وهنا هو ما غعدنث في أبة حضار:ة صاحبة كالدينادو 
لا بفسم. مالا" للدعة والتامق . ويبدا الناس بققّدان الشعور الداخسنني 
( باشكال الكينوثة اللامعرونة ) ومتى المداف الذي عكن أن يمل منهم 
أكثر .من مجره غنازير كفؤة جبدا . وهذا هو الرعت يا تثور 
اللامتتمي غسذة 5 

لفد: عثرت” مد يع مبوآتاعن كراض في كاتدرالية ولفدتر : 
وان بم ت. عو | - البوات 6: وكان ذلك لكراس. يان اليب فنا 
البّت ف الكادرائية + وأما غنواآته الأصرب فهو + ٠١‏ قائدة الكاتدراليات 
ق انكدر ا ؛ . ويتحدثك اابوات ي ثلوثة أوباع الككراسن وكأله مير 
من قناوسة الريف المقرمين بالدراسة" اللابتية عن غلاقة ا 
بالابرشيات ٠‏ وي النهاية بتحدث عن متصب الأمقف اناني والقس . 
ثم يصيح الكراس قجأة دعوة خبانية: الى اتقراغ في أية حتضارة دينة . 
وماجم. ابوت الرأي القائل بأن على الأسقف والفمن ان يتنفلا هنا 
وعناتك :وان يعظا الناس في أمحاء الابرشية ء ثم يؤكد قائلا” ان التفكيز 
اللاهرتي السحيح يتطلب الدعة والبأمل ) وبقرب تنه عثلا” ليفوي 
حجته ء» تقد حمل كتاشر دائنا. يقح لفسه المجال الغتروري للكباية اه 
( وهو يدعي بتواضع ) بأن فيمة مؤافاله تعود إلى إله كتب ها أزاد 
ان يكتب دون ان بكون مقدطرا الى ارضاء أحد غير لقحة 7< 

وأذكر ان ذلك قد أعجبني كبر في خينه! , وات ي. لررتمن 
قد ذكر هذا أيه في كابه و اعبدة المكمة الببعة ؛ : 

: وعجب علينا إن ثار من قطني القرام والعمل من أجل اليش 
قطب الفرا .. وأن تمل العمل .. وقد يكون هنالك البعض من اللببن 
لا يتميزون بأية موهية خخلافة. واللدين بككون فراغهم قاحلا + وللكن 
قناية هؤلاء هي عادية وحب .. ولم يكنب الشر شيئا من هلله 
الاحمال الغاقة » - 
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مأ آنا ققد.وجدت آي أنشن العدل يي دازط الطرق وغل السبدون 
ال العمل اللكاتب وبالر غم من !اي ل لاجد إى افون كبر ضف 
كرجية ١‏ الأتنآنالطيعية للهءلى داق او إلا التي أعتى عدية! حليقية من 
ذلك لوج :من قل العاف «اللساميات .الي :نيم من الل .والشبق 
وعشوء الأثنآن لاندقازه فته . كانت ألفى اللرواف انفرشاة ميللة 
فى برعاهاءء حمن فاك لي شلب كلت يلوح عليه اله كال مغزما 
تطبه المدتدة ٠‏ 

ابر يسيد الروح .٠‏ أسن كنك + 

وهد.ه خي عبارة غادبة - إلا اي ' اك قاد عممنها ءن تل . وقذ 
أمسدتية أن قحي وكانبا إنام .اانه اينن . أمرة يدغر االروح ء اواأمننا 
ائئر الما . ان الروائخ التي تمث. من ود قرة المياة تشبه الروائح 
المنمنة من اللنآه اأراكد د وعكدا حدم الكابان كثة , وكان ذلك 
الموظاف ‏ واحمه رولك يارخ كفو ألقآ قاليآ ع ولم أرء يَمَئِدِ 
ميطزيه “عل ١‏ أعضابه مرة' .. الدا اانا فقن" كدت أفدر مئذا اابذائة- بالغتيق 
والتعلية وللشقاء . وقد دفعي ذلك الى خم النامن الى لغتسن : اوليك 
الاين 'بكرهوت: أضهيم ‏ «وتوكيك القين لا يَكرهود اسن اؤلكره 
الملمّة الازلى النائة اعد من كراهبتيا لها 

كانت عدة. اخيرات ومثيلاما الأماسن الذي ينبت عايه تنايلائي 
ولاطة. الاتطلاق . وانضرقت. بمد ذلك بككل أنكاري الى كتاف جل 
«حا ايكوت ي ومع أوأدك: الذين يكرحوت أنفهم ال" تمليوا الأليات 

أو اوماق - الني نظمرن -إااان عتلبوا ع اللضار, ان :غوق 
ان تذعلهم اقناعة الذانة .'وقدن ممت أوللك النين 'يكرهون 
آلف هم , اللاضد ينه وكتت ‏ امرك إل القتبق. ,ولبلا “ا 
عبرال للاقاث- حبائية أاكثر م٠‏ عناج أثه الاننان أن حياه الما 
آيا ال فهر باطة يكمن ي توميم ندى الاذراك وذلك دربم 


ىب 'يه 5 
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الانقغالات وحث العقل “على العمل 6 حت تتخل الحياة: مناطاق أترئ من 
مناطق الادراك ؛. محبث بحري اندم مرة أجرى: في الشاق الي كانت 
مشلولة عن قبل * 

كانت هلء هي نقظة الانطلاق وحباء اذ لاا يكقي ان محصل 
الاتبان علق الفاغ ع لان الفراغ هو ممهوم سلبي : وهو المجال الواسع 
الواضح الذي بطع الانسان ان يفي فيه نزوت بجديلة بعد أن يقوم 
بدم الازقة. . اما النطوغ اغالية فهي, عملية البناء , كنت أجد العمل 
في نيع أو محل اتنظيف اللابس أمرا فعا جد ؛ وكنت أحسد 
أوانك الذبئ يكسبون هيدهم من الاءال. الي موا . بيد آن. اتصالي 
بأنثال هؤلاء الثاس - اكتاب أو القنائتل أو اشحفرين - ألبت :لي 
انم قد هنموا .زقانا ليبنوا آر ‏ يتمق قليلاة مع أذواقهم . إلا أله 
ما بزال زقاقاً عن كل حال . ولسث أعقد من. حيت الصحة الروسية 
إن هنالك أي فرق بين العامق. الذي خثل يعمل في مسنع واحد اربنين 
عام والذي جف وذبل روحآ لبجة لذلك, :. وبين القاصس الذي ظل 
كنت القضص النعابة أزينين عاما ايشا رغم أنه بلك قصراً 
ل الريفيوا > 

ويتبر العمل قي مصئع واحد أريعين عام أمرآ غير طبيعي ٠‏ ولكته 
لا'يزيد لي لاملعيته عن المولد . ان الطبيعة ميتة ء .وكل عمل إرادي 
هو غير طبيعي + تسد الطبيغة . ولككن كلا زاد كفاح الانسان' زادذدت 
حيريه . وها استقرث مشكلة الحياة ؛ بالشبة لي.؛ في مألة اخنبار 
العقبات حلدث ارادتي . ثم أدركت ,أن حضارتنا تسير. في الاتجاه. الممااقس 
وان كل ثقافاتنا وعلومنا متتدهة تمو تمكيئنا: من جمارسة أقل ححد ممكن عن 
ارادئنا . لقد تم تسهيل كل ثيء + فاذا وجدنا بعد امبوع من الميل 
الرؤتبي. ف الدوائر والذهاب والاياب في الياصات. اننا .ما نزال. في حاجة 
إلى ان تفعل شيدا آخخر لتفريف ظاقات أخرى قينا فقي وسعنا أن تتشمتع 


حه 4 حت 
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بالالعاب المخطفة اتي, تقغمل .عل العقبات المصطنعة .: حيث تمارس 
الارادة أي التغلب على فريق آخر آي لعبة الكركيت: + أو كزة القدم 
مئلا" » أو تضارع ذلك المخلوق القبالي الغائض الذي يعد حفل مسابقة 
الكبات المتقاطءة في الصحف , وقد اخترعنا ابضا شكفة من أشكال 
التفكعر ينناب نمام مع هنا التنازل. عن الارادة + وأعني الملسقة 
التجريدية الي هي من حيث جوهرها نتاج المضارة الغريية , 

تقد كان في ١‏ اللامنتمي » شيء هن الاعترافاث اللماصة بتارعي 
الشخصي ٠‏ وذلك واضح لاني أتفقّقث معظم صفحات الكتاب عباولةة 
أن أعثر أي الاشخاض الآخرين على ٠١‏ يترهن على «تتقدائني . وكات 
يكدن خاف ثقائن. الكناب اعتقادي بأل الفنفة المحفيغية يجب أن تكون 
لتيجة لتطببق. القابلية التخليلية. . القابلية الحسابية ‏ على جار الانسان 
الخاصة . ان عدد؟ كيبر من الحرات يتدفق :علينا كالماء أي قناة ضلارةء 
وهده الخرات لا تعتي غيئا بالسسة النا ع فهي لا تشبرلا : ييا اننا لا 
أدركها . وكنت نوات عديدة قل تأليني ٠‏ اللامتتمي ٠‏ فد احتففلك 
سجل مل كراني + وكتت اهم فيه يتطبيق العدايل الحسابي على تجار بي 
الخاضة ا وكنت كلا عثرت عل آمر مغابة لا كان بشفل بالي مجاته 
اليال. . وقد مجمعت هده المذكرات ياه ء يد اين كنت أنقسد 
في جدعها ٠‏ وقد استطعت اك أنقل معظم تلاك المذكرات إلى الكاناب ء 
بيد اي جردا من العمم الدحسي بالطيع ‏ 

إلا ان الوقت فد حان الآن. لكي أوعم علاكتي ‏ بدلاك الأسسى قبل 
البدء. بتسليل كناب أغرين وأود الآن ‏ أن أسعل وهها ددا در 
الامكان أوعم فيه كك ابدات تشاكل للامتتمي تتغل بالي . بل ان 
عنالك بعضي المالمللى الصمية ابي سينانها الفاري”ء في مناث. الصفعاث 


ذا 


القاذمة من هذا الكنات والي متكون غايقة أند التموض يدون هذه 
المفدمة . وبالاضافة الى ذلك فآن أممن وجووديني. تتطاب هذا . 
ولت الفلسقة شيئاً أن م تكن مخاولة اوضع معارب الاتان الخاصة 
تحت" المجتهر |/ 

أعغطاني جدي ١‏ حفن كنت آي الهادية عشرة من المور ع ملة “قصهية 
علمءية عبؤة مرئة: الغلاف ركان ذلك ي الئة الثانية من مئوات ليرب 
وم أكن قد 'رأيت مكل هذه المجلة من قبل واكتشفت في هذه الممجلة 
إسما لمكن قد مقت يه : ارت آبنشتاين , وقد عهب علي" ان أعرك 
من اك القصمى. ما فعله الروفور آبنفناين بالضبط » إلا أن كل كايب 
ف كناب تلك المجلة. ذكره مرة واحدة على الاقلءوكاتت رسال الفراء 
حافلة هذا الاسم ابا 

وتد أدمعتي القصص اي فرآنبا أكثر من آي جيء كغر كنت 
قرأله قن السابق . وكات في معظبها ثدور على تجار علمية قفد 
العزاء ميطرتهم غفيها - كانت “هنالك متلا قمة العم الذي ماع خدفنة 
سمراه من البروتوبلازم وقدف با الى البخر فنسث وكرت وصارت 
تأكل الاسماله .- وأغيرآ تحولت الى محاوق ضيخم بقزخ المساقرين بالبواخر 
ويطرء السكان من الجر الصغبرة . وهنالك مثلا” قصة العلل اادييا ضنع 
نار؟ ذزية “لا #كن ان تنظفيه . وكنف ان تلاف 'الثار 'ظلت ترق ما 
حولما حتى صارت تهدد باحراق الغالم كله . 

ول أكن قد قرات شيئا بثل ذلك من قبل : .وقد كان ذلك يعر 
أمرأ هنآ عاليآء عقارتنه بالحكايات التي :تروى اعبيان . ؤصرت أشغر 
تسائل أخظر وأهم من القصص الدائرة على كرة القدم أو اأصخب 
والنبشربة قي اللازرفورث : ١‏ أمشى امما النافه ع وإلا أخرت: كبلبشي 
العجور ١‏ ؛ وقد وجدت في تاك الجا حديئ عن الوزبئرونات 
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والسايكلوترونات والنظرية الاحئالية . فضلا عن ذكر الزوفور 
ابتشتاين: . 1 
وعزت على كرام آيلشتاين 7 والسببيةاء التظرية الناصة والغامة , 
واتسرفت أدئق في رموزه وسابا متائلا جما كان يعيه م بتوضيح 
الملاقات , ٠,‏ بد الي وجدت الير جيسن جيتز أسهل مثه .لان 
توضيحه التجربة تلن -ميرلي نط كل شيء ‏ وبذات أشغر بابي 
فهمت الثسية . ونلت: اخترام زملالي في المدرسة لاني “كنت احير 
استاد القزياء بالاسئلة الممقدة عن سرعة. القبوء ي لظام متحرك متمادل: 
ومار الزملاء يسوني «الروفورء وصاروا يعشمدون علي" في تضييع 
كل مآ كان ي امكاني تضييعه من باغات محاضرات الفيزياه رذلك 
باترانمي على المدرس ولي بان أيوتن. يعر من. الامو رأزالقديمة. التي لا 
يمن ان يوثق .با . الا أني كنت أ قرازة تقتبي معجبآ بتبويئ : 
لاني كيت اراة قي فعبي اس بن العظام ‏ ارخميدس وغاليلو ونيوتن 
وبلانك ' وآينشتاين -. الذين قد أدخل 5 عا امم بو . 
ألا أب قهبزلي لم :يكن مقتضراً عل المائل الفلمية اللالضة + افا 
لسر عتصسن جيتز ايبدأ كتابة «الكون الفائض , غقدمة كان عكن أن 
ذكون موعظة لا تختلف في ثيء عما كتب باسكاك. : 1 
برعي هذا الصمث لالد الذي يضف بد -هدّا القضاء اللاجاني.» 
وقد أخاط هنا التسل . وبنشول اخرى مائلة ٠‏ خموضض لم يكن لي 
ومعي احباله فكتبثك رمالة في عشرين. صفحة الى السر آرثر ايدتكتوت 
امأله فيها أن بشرح لي مشكلة الكون . ومألث“موطقة المكتية المحاية 
من عتواته الا ابيا احريتي بآته كان قد عات في ابداية ذلك العام . 





ة الطرب. الاسياا وا ااأطعطم*]1 كن وموعرئة مزال بدن 
لقول يال لا عرف اكينة عناك , ,انا من لمن طالنية كالية آزا عمسة كطباك الضياة 
الع ليه اام ”7 


نا 


ولكنتي ل اثمر بالفيبة ماما لاتني اسنلتجت اانه هو آفسه لم يكن يعرف 
الجواب , وكان ذلك في عام 1944 , 

وهكذا أجد الآن أن حبتر وابدنكتون كانا مسؤولين عن ايتفاتي 
الذهلية المفاجئة في من الانية غشرة ‏ وككنث اغثر آينشناين أمناقي ٠‏ 
وكنث أؤمن باله قد علمتي استحالة الوصول الى ااي قران ماني علصوص 
أي أمر .. وحاوات إن اوضج لاسدثائي المدرمة أن اتفشساء لاباتي 
واته مخدود مع ذلك : ولاح لي انقدا ان امكايات الحياة الالسالية عي 
لانبائيةابقا رعم كومما عدودة كللك . واله مكل فمل اي ثبي» 
سمن غطافها الأؤلف من التكرار اللالبائي . ومرات خس ستوات ثم 
قرأث ؛ هكذا كام زرادشت » وأكشفت ان عه ابغدا قد ادك تكرر 
الندوث التالن باعثارة ادانآ لفثفة متغائلة من حيث الجوهر . 

بد أن خحله الفكرة كانت في المرلة الثالية من الاهية ابمد 'فكرة 
أرادة القوة . وتعدز الفكدرة الاخدرة مركرآ اطريقئي آي التفكتر ٠.‏ وهذا 
عِبِ علي" أن اوضح بقيء من اتفضيل كيف بدات أفكاري حول هله 
المألة دل بإلي . 

كنت قد افراثت كجات عدردي مكهور من كتب: علٍ, النقس 
خلاسات لنظم, فرويد ويونك وأدلر . وكان تأكيد قرويد على تأت 
الطفولة والدوافم الحية يلوح لي حى في ذلك الاين أمرا كبا . 
كا لاحت .لي نظرية يولك عن الياذج عدمة الجدرى حدلك: نيد ان 
قكرة أدلر عن غعربزة اتفوة عغلت عل" عوط الاقام . ولاح لي أنيا 
كانتت تربة كل ملاحطائي عن الشر وتضيف الامة الاعيرة على .ما 
كان ابتهناين قد بدأه . 

غيم جاتب عر من قارة الطفواة هباء في اللماداك االلإعاداء الي 
يلقاها الطفل وفي حبرته يعن ما هو صصيح وما هو خظا : وق لاحي 
إله بالرغم من أن جميع بالق يلوحوت له مساوين في الاثرات وعىة 
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القياوات الاان هناك العقى امن ينيم عملهم امورآ نيه ؛ ومن يقرل 
عوم ابواء أعيم متالوت غير اساء أو قق وحذا "كله غير عدا , 
زهر بتو د االطفل ال أدواك 1 لا بنطيم أن ركه زمر دار الزارام2 
اعم ظالتين نبائيا , غاذة سناول مئلى هذا الفلفل أن هدر قراوائة يفيه 
ان الخرة الحقيقية يدأ بالطهرم هنا , ورارح ل ات لا فرق عبلاك بهل 
قالنن في معلام الامورء لان المآلة لا ترتف عل طهر محيم وما 
هو علا واننا: على الأفراذ وغل ارادام الزاغة في اليد عل النات, 
وحكنا لثد حافت اولتق وكنا : والفسحيم, و والنطا) هما 
+سطلدان سيان للبحى ها مدو بأ ااه اخقنة الكاية ود“» السبراع 
الانناتي ذانيا تسبل في الرعية في اليد حلى الذدات . ولا توحد منالك 
عن هو لق صوات او علطا + واتها بريد ككل نزرد ان يعارم الآعرون 
مهيا . 

وقد رودي معتطلح ادلي وعتدة النقفى , بالفكرة الاماسة . نفررات 
ان رغة كل اسان هي. قي الشهور ندر الامكان,ولما لقت آراء اباس 
لؤتر في اللريقة اأفي حظن بها الى أأفاا. نائة ععاوك اك عصطا بقناسا 
النابة عن طريق كسب آختر امهم أو سدنهم . اوهنالك اوسيلة أغري 
طلا 1 أن لهل الانسات نباي 0 آراء الالح ين ود دارا حول 
اج ره لضه وثعربت بال المحوئ الذي بأكي آله ابو اروك أو اسبح 
فد ممل؛ داك  -‏ والمرى. الو حي بين المجتون زاافاقل هو أن العام بريه 
عن التعررن ان نتناويوا عمة من اال المنانت لوقام 

وامبيجد اقلم وم وارروث إل . اككتت «مقااة من هذء الابكار ل 
دمر عانيد ءل زذاتري الملارعدة وو كم ون اكت عق اطلمااب الاش 
ص إهاااة...ء ٠‏ كول ودول إأضم لاني ةو وك اسليل لاغ 
مروف "'كيرة «تطرعة الام ولتت هفل, الاى1ا, عل اللطرية 


السية الابتحاين ولام ,ل اللعين التزدى الالقرم أذلن 00 ول يكن 


١ 


كتايقي للك المالة آمر] عكن ثياته بسهواة + أذ مرت منوات: بل 
لك ه وجلنحة يلغا اقرأ ألي. كناب وااتواع التتجرية الذبئيةا عن شعوو 
جوفروي بالرعب بين اراد أن علل لا اغا للشخمبي. + فنذكرت تلك 
اللبلة من ليالي عام +1514 حين تبث ثلك المقالة عن , الاففاية, .ني 
جلمة واحدة . ولاح ل انني كنت قد نعطفلت: لي الاللادة أبمد من أي 
خد بلفه' السان قبل + والي قطعت سلتى بالشر جيما حين تغافلك 
عمبةا في اللااعان ٠‏ ودخل أخي الغرنة عا كنت متهمكا في الكنابة ولام 
ي فراشه. . وأ الساعة الكائئة سيا أعلفات التور وتفرت.الى: اتمراش 
مانت ابي .والا أشعر عقوف دبدامن' أن عبني الله أن اللبل وشت 
أبضا بااتيى كنت 'قد. علعت في تفي إسامة” ضروريا: معنا من الزهم 
من المسير هلل اليشر أت عجملواا اللياة بإدوته . وكنت قد قملت ذلك 
اسم ٠١‏ المقيقة") :م ولكتتي ألم أشمر أب حببلة؛ والما شرت فقط تنخ 

من انامب النذغتي ؛ ولم بككن ف وسعي أ انام ولاح لي ان والخفنة» 
لا بستطبع أن تزيد من تركيز الاة ء وائما هي محطم الارهام ااني 
تجعل من الحياة امرأ بمكن ‏ احهاله . 

وما ازا أذتكر :دهشي ين استبقظات ف الصاح ووسدت الي 5 
زَلت حر) ,اانا إن كود الله غير مكرت يداو اله ل يكن مرجودا 

كانت نيلك بداية قر بلويلة “كت. اقمر قيها. « بالطالفة ٠‏ : ليد 
شمرتت بان التقاهة هي أول ها ممكن ان توصت يها انخيّاة الاتنائية + 
وكانت نك أمو1 وأشد ره في حياتي.للاضية . ول تكن التكلري مآ 
ني كآبي : وائما كان اسبب برجع الى المدام. التكيف الاجباعي . 
بيد أن افكاري :تلك كاتنت تبع. عليه اعزير المطلوب ٠‏ وكان ل 
سن الثالئة عشِرة أن أجد يعض الاصدقاء - خاصة يمن الفنيات . ولكاني 
بدلا من ذلك الفقت للاث. سئوات في لحرغة لوعي بين المطالهة راكب 


ا 





» اللامعسي سدس +16 ٠‏ كران ولسوة ٠‏ تر جىة اليس لكي حسن ٠‏ زر املق الملايين, 
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ة1ى < آلو عبات لظ أي عرفلها 3 علااق الى م ريا صايبة 
- هه و 3231 00 , # ا ل آأيع عبياة ار أنية .1 5-7-7 ود 
أن حالقى له عل 2 ١‏ ئّ ل وحردتي اد الندالية وكنت العايلك 
كنا ال سشعلرة ‏ أن العف _الننافم' اللي يت اأن. »؛ ء4؛|) هنا [ أن لد 
- 0 3 ل * 
اذا هم كولم ىن ديا الى --. ,ران 355 عل الباءثف القن اعد [سعر فىيخ ٠‏ 
0 عه عرس أآتير 35 حردج 'واف»كت اعم فإهاه اب ادابت, ضائرن 
باذ اغا ى. اسشافل :دكا ها اافي لهم الى قيال ذلك . مر الالفسة 


الغا! ف أن .عدي الف ابه عن . الذي 4و لاحت ني الحماة الاصياية 
٠‏ - كبن حي 
" 1 1 
عاقا غ .ةق ٠.‏ تكابلة 7[ لاحث ل الرمة ىن أطام فقالا . زماابج 


اهل ل الفسل مم هن1 الوعن” ؟ وف رلث اله ا تال الهم 0 
ال آل مانم الوعم الك انه امهر عبرو عفان ان المةة التساتة 
3 * ايلو والعرور ال فى . كن مدا يد من ان صانم لوهم 
لك هه 4 كن مدترها الى تك باآوهم ايفلا . 

وبالاضافة ال :زلاق هنك كات اجياكي في المسلائنة والكلابة' فد بكي 
ادر ال زا 


الث ١١‏ ر عي نميو لدم اين رمي المنية,وبقرك بر بارذ ذو 


3 عدي مزنءات الام . إل ونعطم الات شمرون باغاحة آل اهم 


فنا | سنن (ذأك هم اخغياعا عت اد غقالاة. واعتلد اك عدا ملق 
في حنم ااام تقتووه عائة ‏ الو ال النينة د تن سواك طري 
١‏ . يد. 5 
© ماكو أى آنةو واطلءي لاشضاع عليه اله + لعي دعل 1 
خح ند امب في خيالى دزارا لا جزل عاش رة 
1 الع عن 5 لفن يق ١‏ الل عكر | وناط لمرردن 
35 
2 , ااعهر ٠.‏ , 
5 
0 تأ عاد انه وكام , عن إعذل 
4 أأاعب «نالاثك اخ 05 ل امستهعاس 
فيها البريلا لملميد. حعي. الامعا 8 3 ِ ن غ ٠‏ 


المثالات واحذة دائياً : ان البغر آلات شم ركها الابفعالات ؛ وان 
«الرغنة في الحقيقة و هي دائماً دافع ساد ر حنامور غير مشرفة تحنبها الاتفعالاتء 
وان الغيقة هي غدعة القائدة بالنسبة. لايشر خ ماما كالمكتبات بالسة للبقر , 
وأاني لاجد الآن. ان الدتر بن الصدير بن اللذين كعتنت افيه و المثالات 
الذاتية» بفيضبان بالافتر اضات عن مطليعة الدوافع. الانسانية » كنا اي أرى 
الان أن نلك الاثثر افنتات كانت" حاولات عقب عتصر الارادة الخرة في 
الانسان . وفد فلت في مااي عن الجئون ان المجنوزن هو أسعد المخلوقات 
حلا ء لاله موق بأشد الأرهام تركيز] , وكنت فد رآيث ي. كناب 
عا واعتقد اله كان «ومبادئ» التاريخ م اوياز_ البائيل المصيرية الضخمة 
لأنتحوتب اثالث راي تدقف تمائيل منون ء وقد رأيت" قيها. رمرآ 
تفيلرف الحتبغي قي. نظري + الرجل الذي بستطيع أن يقول ان الاتقغال 
م يؤثر على اترائه. العقلي + الرجل اضصخم الأجمىئى. الذي لا بتطييع 
الحركة . وشغرت بأن الموتى تقط هم الذين لا تزيئهم الانفعالات ؛ 
وهنا أمكنتي إن أقول ان الموتى وحدهم هم العقلاء. وقد قلت في بعضى تلك 
المنالات إبضا ان الارادة الحرة قد تكون موجوردة ؛ إلا إن. وجردها 
صعيف م الصعب اكتكافه . ووجدت امي أمام داقع ملح" يفعي 
الى مطيل الطريقة الي كنت أنتمها محر الحقيقة . وانتهن, بتي الآمر الى 
ادراك أن الحليقة يبت خبرورية للقاء عل قيد الحياة . 

كانت هناك أشياء .اخرى؛ تشغلي عن التنازل النهائي عن الارادة + 
رقد وجدت لقي امتد ان كنت في اللفاوية عَشْرّةء مولع أشد الولع 
بالفيزياء والكيمباء ء أما ني سن الثالية عشرة 'فقد حراث الغرقة الاضافية 
ف البيت الى تير كنت اقش فيه معظم امسياتي وعطلاث الاسبوع . 
وكتتة انفق اللقود الي كثت أكسبها: من بيع الصحف لي كنراء المواد 
الكمياوية . 


و عطلة آب هن :آم 4 فكرت أي تألبى كناب ابسن كه 
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كل تواعب العلوم. وقوالينها وكل الممار ف ابي تعتمتها في الكيمباء والفبزياء . 
وقد سحرتي الذكرة تبرت ان أجحلها اكثر عكوحا وذلاك باضافة نول 
ف الفتك والجيواوجبا وغل التفس :وعل الاثراء الجرية والفلبعة والرباضديات. 
وكتت قد اشتريت من سوق اتأمته الكية سَنَةَ مخلدات من الكتب الممدة 
أن يروت الذراة بدوت مع وكانت :لك المجلدات تحث ي جميع 
تلك المواضيع . وبدات. المحاولة .معوتة هاه الكتب وكحتب اخرى 
استعرةما من المكتية المخلية : وحاوئت ان ألقض جميم الممارف الانسالية, 
و “نت امسجل هذه الاشياء في عفائر بشم كل واحد مثها خسة عشم الف 
كادة . وملأت سنة من هله الدمائر. قبل أن يمن يوم العودة الى المدرصة, 
وكا ذاك هو كنابني الأوك :::وكيت :قد الكت عليه باستمراز وبنظام 
مين الأمر الذي - أنضل تدر بيب لي ككائب ‏ 
نان لاوثر االاولك عن الكاري في النواث: ابي كت فبها تلك 
و الثالات الذاتية» هو برثارد شو . وكنت؛ قدارأيت قل «قمير 
وكلبرباتزة , لتابزييل باسكال ء إلا انه:فلى يؤثر في ااي وانما ذكزتي 
اكثر ما يحب بشكسير الذي لم أكن ميالاة الى قرامة مسرحياته . ولكاني 
فحمث التبراع أي إحيدى الامسيات من الاسبوع الاول من الهاج إلثالث 
للاذاغة ال بطانية وعيمت مروت المثر اسمي ابرءي اوهو يقل بعنوت 
مَسَرَحَيَ 
٠.‏ أبرا الامدئاء والزملاء من أفراد المصابة ! إنفي ارد ان اتقدم 
بافاراح معن ني هذا الأجناع , ند قضينا حى الآن ثلاث أمسيات في 
امث ومناقثة النؤال الخالي ؛ هل عنك الموضويوت أو الاشتر اكيوت 
الاعتر ارون أغظم الفجائمة #اوقد تعمقنا في شرح أمبسول الفؤعوية 
والاشتر اكية الددعر اعلية . .وقام. الفوعوي الوحيد يتا تمترل: الفرضر يم 
نبل كابلا ركم احهالا يبرت ١آ‏ هن مع الفوضويه ...د ٠‏ (١)اء‏ 


اج _ذان الإرقام فهر مت المنادز لالسل يهابة الكتاب , 
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"قانت الإلف بلااية الففقل الناتث عت ٠‏ الاننات' والاسآت: تذياي 
والى لأنيد الآن بمد عدر متوات الى لا ابتطيع إن آفرآ هذا النمئل 
دون أن رصي شعوى غربب بالقلق ,. وقد كانت تلك النجربة جديدة 
علي" ماما . ولن اذعي بآن تلك قجرية قد اسرتي . كلذ + ل عمدث دبك + 
وانما شعرث بكيء عن الضيق ولم اسنطع انل أنمقب ملم الفضل ٠‏ إلا 
اي دهعت دآ حيئ عرفت إن انان آحر قد فكر قي انل داكي 
عن المشاكل :ذاتبا "في كانت نعدل :بال . اوكتث. إلى فلك الث معاد 
على تحص كل عن اغائله لأغرف ندى الضلة بين نطارته الى العالم ونطزتي 
وكتت افلى. .لفي. دائنا لأني لم اكن أجد لحدا يكبوي أي ذلك : 
وحتت قد بداث لوي بالنادة بلك ارعب الذي كنت أشير به كنا 
غحرتي الاحانى بااوحدة الثآنة . وكنت أحتقد اعطادا عازما بأقسه لم 
يكن هناك أخد يأل نمه + ما عي المناة #وانة حبى اذا كان هنالاك 
من بأل قله هلا انال هن غيب أقه جمواب” ناقه او عطائل , 
( لقد شالك جدي «رة ابيا ىآ إناقغه عن وجرد الله أن كان .يفهم 
هذاتف اللياة قفال ل جادأ إنذ يقهمه ولكنه كن تصرتي به حدى أياخ 
الرابعة عشرة من العمر : ولم د كل مماولاتي لحمل علل الكلام : 
ولوه االحظ مات حن- كنت في اللادية عشيروع. أمنا في بلك الأمسية 
ققد مت برتارهء شٍُ يتحدث بكل بساطة عن هدف اللياة ويرك آنه 
تتمتل ف الازادة: الاعبة من ره النفس ء ولاخ الي فلك! امزأ تحني 
الاهيام ء ومنناقها اما .يل 'إت ذلك التيعان عر عن فكرتي الأماطة 
عن الفاحة:والتكران اللامادف : 

حَيَث نري الآن الاختلاح والغدم والدءى واسسمزار الات]د 
الدائم على الصمرد فوق مدوجات من اللقوس المينة تعو اأكياء ارق 
سامية : قي كل هذا كك أن ترى مهزلة لا عاينة من ردم , 
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ومدكدتى الحفئة المحة الكامنة ي فرل عبقي كرهيقّت آلوأ عديه 
غنالزن عنجه الفيى _ مت قي عام 
وام الددي حر إن ويب" 
اباد الآ«ى دكي حنا . ألبتى. الانناد انسل من االبردة . والكتب 
٠‏ لوت كل عقي ٠‏ اسم بكم يحل عل لنارل النامام 
إع د ال حمَتيد' تتاؤل اشام اديز نلوك وو 
قفه 
ومقرت الى فراقي فى الللفد القيقة ,وائا أشمر بعلل وَعَي ..واحس بآن 
1 حطرا لد حدث .لي .. شيعا لم أكن. قلدرا عل فهم. .وأدتنك 
١‏ ألبل أوتيححي احبي ي افراش وكات السثاء قد مقط عته . زوعدت 
!]من دل رذ ١‏ اؤللقت اله كات بلا , ولاح ل ذلك نيجة 
عابعبة لمعرقة اكثر مما مب وغباؤلة التناضق. الى ابد مما بحب . ولكاني 
امت بانمائن شديبد حون غطع. زواجت بأن الذك. قد عاد اليه + 
وكانت ممراتي يأته اها بزال عق قيد: اتيقة الااعمل اللنازة الداهدئي عن 
ادتفاغلي في البياخ وادراكي ,لقي ناؤلث ]الها 
واععيت الى المسرية وهن تماد في الساء اكثالي ابفآ ..واستير ذلك 
مايات .وي الساع التالى السعرت. تكةاهن المبترحية عن الكدة 
اللعاءة اوفز أنها. طيلة: البهار ‏ واعتقد "ااي الم اقفن ل خبابي كلها الي 
وأرحن سالية “متلق اني أخدرث فيها بذلك,الرلزال الفكري , رمشبك 
أ سيمع عسرحات برناردشر ررعم اي 1 اترأ مقسيات» في ذاك 
هن ) وزتال لي مدرص اللعة. ي المدرمة إن الاميدات بر ادو ممنث 
عنواك الراعتة عل الأغات وخيني عنذا حخلى متواث قربا + إلاالبني 
اد الأد ب. يمف الى عام طلا داقب, حو مسة يزال الرح :لي أعيام 
سيسيه ال الكدت الاربويسى فد هد ناي 
ل يكن از يبعي التماشاً دعبا ارالائة لي تنا" كحتة الواقم ا اواكتت 


"4 


في نلك الآيام. أشعر. بانباك ذعي .يفمر. جواب عقي + وككتت معتادآ 
على التجول بيت الكنائين والدخول تي منافشات مع القساوسة عن وجود 
آله وهدتف الحياة . وكانت الماقعات #طول أحيانا فاغادر الككية وانا 
أشغر برأني غيد + وأحس إسام؟ اكيداً بأن السخافة واثفامفة هما 
المظهرات اللدان لا مكن اللخلاص هنها. في المياة . وكانت فترات الكابة 
تدوم اباماً قي. بعش الأحيان ٠‏ وقد تضحني أحد هؤلاء القساوسة كا 
اذكر بأن لااقرأ كينا غتر الصدت لمدة عام . وقال لي 'إتثي كنت اعالي 
من عر خض غقلي لاني كنث أقرأ اكثر نما يب , وقد اغتبطث بعد 
ذلك.حين قرأت في.مءكرات فوكبن عن قسن ماتبثر الذي نصحه بأن 
يسن وان ينقد الساييح ) .. 

وكتث قد اجئزت فترة الالحاد المثيف ٠‏ ولم تعد فكرة خدم وجود 
الله عبني أي شعور بالحرية . وقد كنت أي طفواتي ممناداً على لوع من 
الصلاة الذهنية اثناء تهوالي هنا وهنالك » وكنت لرثاراً ٠»‏ بل اني كنت 
حين أجد نفسبي وحيداً اتدث وسيدي. معتذرآ الى الله عن الفعر ات التي 
كان يشغلني فيها غيه ماعن تلك الصلاة الذهنية »:أما بعد ذلك فك 
كان بعدني انا اصلي -لولا انقي كنت متأكنداً . وباللأنتة: فن اك 
ذلك ان يكون غير الفغالك مزيف .. وكنث في تلك الايام فد بدات 
بفراءة شعر .ت. س. اليوت + لان امناذ الفرئسية أثار اهئامي حين قال 
إن شعره غامش . واذكر ات الايئات الأول التي قرأتها له كانت : 

وني اسلي لكي اتسى 

هله الامزر التي انها مع ثقسي اكثر ثما يحب 

يسيم القاريء أن يبثر عل هبارات كاير ة مثل عله لي لصا , الالسات الصرعا, * 
لدو سنو يستكي التي قت بتر جستها الما المريية واي صدرت في متشرراث دار اسم قملاين 
- بيروث -اللارجم , 

, 88# الفسل الثامن اص‎ - ١ اء الانعني‎ 6٠ 
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واوضحها اكثر مما يجب . », 


فل . 

عَدّمنا ان تكترزث والا نكترث 

عدَمنا ان يلس ساكتتن ٠»‏ وم) 

وشعرت مباشرة باافي كنث أعرف ما كان بتحدث عنه اليوث . ثم 
أصبحت اعيد بيني وبين تقسي ٠‏ اربعاء الرماد » وكأنها صارت سلائي 
الدهنبة لاني وجدث فيها عريافآ د الككاية والإثهاك + ذنك الترياق 
الذي لم أجده عند برتارده شو . 

وتركث: المدوعة: وأنا أ الساقمة غشرة بعد اننا اعنزت الامتسان 
الدهائمي . وكنت إحاول أن اث عن حمل ليكو في. .ربعن إن اواصل 
الدرامة واسصل على بكااؤويون “العلوم.( كنتما ازال المع الى ان 
أكرث عتلاً ) وتوء الحظ كان الامر ينطاب ان اخصل على خمن 
شهاذات اخرى بالاضافة الى الشهادة الثانوية العامة : ولم نكن لدي من 
هده الشهاداث غنر اربع + وكانعل ان اجتائ امتحان الرياقبيات مرة 
الى .. وي هذه الاثناء حملت علل عمل في احد المخارّن :وكان 
العمل في ذلك المخرن بشعمل عبكل وزث بالات السوف الراردة اله ٠‏ 
وكانت هنالك بعض العاملات والآلاث ؛ وبعد ان ينم تحويل الصوف 
الى خوط يوزن مرزة اخريى . ولم اكن أشعر بالتعاسة + الا ان سامات 
العمل كانت اكثر مما كتت معتادآ “عليه من قبل “كانت من النامنة 
فدياحا حى. السادسة مساه.؛ نا ني ذلك قترة قصيرة للغفناهء ‏ وككان 
الل عاق جدآ :: وندات: أشمر يالآم . وخاولت ان المل كل | 
في وسعي لافاوم كراهيتي للعدل ؛ فترأتت عددا كبيرا مسن التصائد 
لاني كتت اجد ةا من. الانتماش في .قراءة الشعر , ووضفنث: امين 
يعض القعدضن القصيرة وأسام] لم غلوبلة: اثثاة اتجبااكي قي العخل. : 
وكنت "كنت نلك التصعى في الافيات , وحد شهرين مححت في 
امتخان الو ناضيات وثركنت العمل في المجون هر آدن لاني كدت 


رفيا 


أكره العمل الشاق . 

أما حمل كسامت المخشز في ندرنني القدعة ققد كان يعتر عطلة 
علؤيلة بالئية العمل اسايق ديد اتني ا#دنث اي قندت رغي السابقة 
في الملوم. ,. وكدث قد. بحرت ثلاله قصول من مسرحية فسشنة أردتا 
ان تكون مكملة لسرحية شو (الاتساث والانسات اماي ). وكنت مقنننا 
بأني. استطع أن اعيش من الكتابة: و قلك اسان شرت أولى قضمي 
الفضيرة - وكات ذلك اي عل أحد مصالع. عور كداير..؛ وكات ابحد 
اتمامي. في دورهام قد أوصل تلك التعنة الى المجرو اللائ كنبا :يقون 
اني: امع عوهية وانه يتوقع اث أرسل آله بع الافاضيعى الاخرى . 
وككن المجلة توقفت عن الصتدور بعد شهر واححد ٠‏ على أأتي وافليت 
عن الألين: فكت ست اقصصص “قصيرة وبعفى السرجيات قات القصل 
الراحد + وكتبت أبقآ حرار؟ ثنائيآ مطويلا ري في معد بالقدس بنن 
البح حين كان ني السادسة عشرة من الغمر وين اعد قضَاة اليهوة ع 
ره جعلت الميح ينطق بافكاري وجعلت القاضي بلطق برجهة نظر 
الفساوسة اللبن كنت نافثنهم من قبل - ( وقد نيت هله المسرحية 
الطويلة في أحد الباصات باشرة بعد اثتهائي من الها ول أعثر عتبها 
بعد ذلك ) , 

وكان اسائذة الملوم في المدرسة إزدادون استياء مني غينا فين و 
وكتت انفي معظم اوقات البوام المدرمني أ المكثة لاكتت القصص 
والمسرحيات . وكتت انفق تفص الفيزياء والرباضيات في قراءة كناب 
« اوراق بيكويك ؛ الذي كنت احيفيه تحت المنضدة ,. وكات ديز 
المدرسة صبورً عطرفاً عم ثآله لم يستدعي اليه الا جين أظهرت الامتحانات 
النهالبة اي قد فقدت الرغبة في الغلوم جاي1 . ولكتني حتى أ ذلك 
الخبن حاولات ان الح الامر وقنت انني استطيم أن ابقى ف المدرمة . 
ولكتي اوضحت الي كنت اريد ان أصيح. كاتا . بيد ان مجلس المدزمة 
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إوافق عل ابغائي في لخر ان زعم انه متختي ازائب. خهرين . 
ون بكون من اثلطأ ان أجعل القارىء يمتفد يان اتمترة الثي تضببتها 
ى “ل كمساعد المخعر كانت فرغ راحة وملام + لاني كنت اجد 
الفراخ الواسع امرآ ببعث غلى. السام أكثر من القراغ الفصير ‏ وت 
ا عداء لالجد الاساتذة لانه. كان ميذي ذائما وبشزني اشد الاثارة . 
و كنت احصل عل بعضن الاجازات بغدء أن أدعي المرض واتشبيا مولا 
الى الدراجة آي وارويك أو مانلوك أو توتتككهام لأمتنفد علاقاني ازائدة 
م خاحي , وكالت قراث الكابة لاجمتي دالب وتم عطلزيلة , 
وبدات تكنابة مذكراني ٠‏ وقد دعي الى ذاك ها بمعته من بممظة الازاغة 
ابر بطاادة يوم عن هازي ياشكير تيت . وصراث املا المفخة لو 
لمستحة كل عناء مقرأ عن استياني وسأمي. ومليضآ الكتب ابي كنت 
اقرآها ( وكنث قد بدات غراءة ابسن وير الديآو وجويس . وقد 
كا قب « روليسيسن ٠‏ 2ع كا كنت أعير عن مشاعري ضد الناس 
الأين كت اكرههم . وقد حدث هرة أن مر استاة الثئغة من مرضوع 
كدنه مف المقهوم العام لامأماة في. مسرحيات دكسير. ١ه‏ فلأت عغرين 
مفده من :مذ كرات تك ان انث غيطي عيث عمكني إن اتام وككنت 
«ذكرائي وانا :والق امن انا ستنشر ‏ وم أكن اشلك في انك كل 
للاعة كنت أكنها متكون خديدة الاشمية باأسبة اتلاميذ يرما ما , ومر 
سام أو اكثر قابلة" وبللات عشرة دفاتر بتاك المذككرات : الا اثثي مزقنها 
هميم! ذات بوم آي ثربة من :«وباث الاشعرار . 
وكات قد “كنت أبضآ عددا كبر أ من القصمن القضيرة والمسرحيات 
للى. رففها | الاصرون. الى تونته :جى ارساقا اليهم :بعلم ذلك لاني 
شعرث بآن اجهال نشيها ااضميت 4 بتكن البستترو كاابي افيه “كل .مرة 
اذك اعنان الي" فيها ثناك الموانات عرفومة وككان شغوري العميق 
الفاعة نا برال ف فلك المنن أهم..مشا'كل , وككامث المسرحيات «أت 


يا 


الفضل الواخد الي كتبتها من أو الكوميديا د أما قعسعي القصعرة فم 
تكن لتخلف باسلوا عن ٠‏ أوراق يكويك » + وم كرهت نفدي 
لاني تت اكتب يغل. .تلك الاشياء ,. اما محاولائي آي الكنابة على طريقة 
ونواء ققد أدت بي الى الشعرر ما هو اسرأ من ذلك.. كنت اكتب 
وانا كازة ؛ متندتر من الوسط الدي كنت الاق تصمي فيه .. وكنث 
قد لفقت كبر مد شر انتا. اس م البوت :الا أنه لم يؤئر على 
اسلوني اندرا ملحوظ . 

وعانيث ني عطلة عام 1444 الطؤيئة فن أسوأ الابور الي وسعها 
ادرا كي 3 قاد حتت افرأ كناك يانكو لا قربنَ اتصغير عن الادب 
الرودقي + ولم اكن امتمتع. بللك الككداب , وكان بصدف قصص نثيخوف 
وتضة وعائلة كولو لوف ٠‏ لاليكرف وو اوبلوموف , اكونتثاروف . 
وذهبت الى الطبخ ومددت بدئالىالزر الكهربائي لأوقد المرقد الكهرباني راذا 
بالظلام يعم إذكان اجاة , واحت باحساس غزيب : ووفقت: وانا ي 
كاملادراكي :وكنت اقفن على الموقد ء وكان الظلام عديداً جد حولي: 
وشمرث عا بثيه البار الكهرنائي ي تدي : وكييت ستعدا كل الاستخداد 
للاعتفاد بانني كنت قد صعقت بالكهرباء . واخنت بعيه يتدفق قي 
اعنائي . وبدات أشعن بالناحية الاخرى من الاذراك + ولاح لي ذلك 
وكانه آل أبيد ١‏ ثم : نت رؤيايء فأشعلت الموقد ومشمبت إلى الثرفة 
الاضرى .. ولم كن متأكذآا من الامورر ابي رأبنها + الا اتفيٍ كنت 
احداعا . ثند لاح في إنني كنت قعر تمر : وان البار كان بتدقل 
بالالم واعصهدت بائني نت قد رأيت الحقيقة النهائية : أن الحياة لا 
تقود إلى اي شيء وائما هي هرب من ثيء ما وهذاآ و ألغيء ؛ هو 
الرعب: الذي بكمن في الناحية الاخرى عن الاذراك ‏ وقيد استطهفت 
ان أفهم ما كان كرثر فد رآه في « فلب الظلام , » ولاح لي ان 
جمم الفكوله اليناف يكية قد تجمعت نمدا :دهر :علوبل في تقملة واحدة. 
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ِي ادراك واحد : ها عي فائدة مثل هذه الحبقة ؟ ومضيت في الثهار 
التاليه أشغل تفسي ‏ بالتجول عل الدراجة ء ولاح لي أن كل مظهر 
كتت اراد من مظاهر إلحاة كآن عمل متابع السخرية وتذاكرت 
أياث اوت في ١‏ الارفى للققر ٠‏ : 

« عل رمال ماركيت ء استطيع اك أربط 

اللاثينه باللاشيء 

الاظافر المحفاحة للأبدي القذرة .,. » (4) 

وكنبت. شيئاً عن هذا تي مذ كراتي بعد ذلك ٠‏ وعرت عن شعوري 
بآن' التفاهة تمد تكاملت الاث حى ضارث حلقة + لاني كنثة حتى 
ذلك الحئن اجد كتابة المذكرات الامر الوحيد الذي لم يكن محبل معتى 
التباهة . أم! بعد. ذلك قد صرت اعبر .عن تأكدي من أن الماهة كانت 
تشمل كل شيء © بيد أثي كت ذلك برغا لشعوري بان كل شيء 
جمب ان يغآله , 

واعتقد اني تت أدرك م كان مدر تنك الفكرات شن الاباله 
بابما من دوافع جسدية م ولاح لي ذلك سببا آخر يدعو الى اللااعان 
العدمي ‏ كان كل شيم يعتمد على الطاقات المسدية ء» وطذا لم تكن 
هاه ارا ., 

كدت قدارأيت « العددة:و ني كاب1ما :ه ومألت استاة اللفة عما 
نماة أغته الكاننة قفال لي انها : الاتمان بل شيء . واعتقدث حالا باأي 
قد عيرت على كاءة تضف. ااي الذهنبة . ولكن حااني: لم نكن تتمثل 
في اتعدام الاعغان بأي شي, + وانما كانت اعاتسا؟ فلآ بلااشئء. وله 
امتطيع ان افهم الآن المدكول الذي كانت تحمل الي كلمة ١‏ لا شيه”, 
الا أي أذ كر ليتف ااي نبزات عل ااباو 5 شح ل كناك يام 
اسمد ١‏ اعيل العالم و وقرات فيه 

٠‏ عنالك <بي* م 5 برررتك 
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كات ملاجوداً قل الياء والارخن 


ديه 


بغد ال كل كي ولا يسيبه الانهاك ابدأ 

رمكن اغنباره أم الكرن 

بييد اي لا آأعرف إحته 

واو اسطررت الى تسمه 

تقلت ابه تآو : وآلم 3 

وهلا بي اله تمر عل اقزر 

والامتسرار عل المضي يمي اأضبي بعيلبا 

والمفي بيدا يعني المردة . 

ولخاا! نفان. الناو سام ٠‏ والديآء سامية < والارسن عاية رالاننانة 
مام انها , 

نالك أريمة أشباس امية في الكرن, رالأتنان هر أحد هله الأشاء .زه) 

كنت متأكدا عن إن د تآ كان دي الاتمابي أن لالاشيئية » 
وقد فهمث ٠+‏ والمضي بيدا يني المودة ٠‏ ياغتيار انه يهتي ان:“الفكر 
كله ائما بشبيع قله » عبث فياعيث . أنا عخصوص القم الاخير .. ما فيه 
من ٠‏ آن الا'سان سام و غان. الافكار ابي تمليتها من قراءتن للحوئائان 
مويفت عن خافة وثناعة اشر قالاتي الى تغرير أن « الأتاث و هؤ 
ترجمة خخاطة لكلدة « إلا و . وان لاوتزي اما “كان يعر عن فم 
قدرته عل الهرب. من الامان الكامل. .بفكرة ان النات هي الثبيء الوحيد 
المعزوف أو الوجوداء٠‏ ول امستطم + بل لا عكتي ابد ٠‏ ان أتقبل 
الرأي القائل ان الناوية عي :عفيدة السائية ‏ 

كنت فد آنت هله الوجودية الذاتة » يمد إن قرآث بير كل وعيوم 
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3 كرابت لبقي هلابز يي ٠‏ | ال أ كر فرت ١‏ 1ح 1م 5 تعفر 


لان في مناحة آلزاف المنومنة , الا للا جد قتلعة ون المابى إلا 


ها..م وفد لانت قراءن لم كل وأتفناين بو م الفأازعزن ه 
أ“ مد ولارت ورعيا أرار زاءى قرب التغول 

واؤلانت متحتزلد قلع افبعاة ال #مفث : انو ااشخكر وى العليّة ٠١١١‏ 
' ينا بالاتتسلر , ركنن ولف عبرال مف عام 4ه لاللريل 
0 واكةه أل مناعدا نااشع ع وسدث ألا إلت فلن لحا 


111 أشمز بالراك اعلاية : اوحاؤات :ان األت: رزوي ١‏ 
شهو بام ءِ ٍِ ارلريل اههبي 
اي «لناكراني و ووجدت انز الكنابة ايانث ماساتني على الاغرالق فى 
,لان وتاهب انكاري . وثللات أت لذة ساس “كايلة , 9 عات 
اابي ثم آخد اتوم إأثاوءة فقلت اتعي جم'بء ال بتتهسى عحذا لي 
٠‏ ول انير غل الحتة شكلناا _ اوكقنت ‏ ممعاذ| فل امتمادة اران 
فكرية ن يوه وختذاا فى ايرم الثالي . واعرا عدت عل ال( 
وق أشعر بي >دلق عله ملاياةة 1 غامليتة ى اختى الأحضر االدراوم 
. و َِ 2 ٠‏ 
المليالة وانا اين بذانى قل الستلمت لخر آءلن أسبطر غل تسم 


0 -_- الفرسة ماخر وسعيءديية ال عةهث, .4 الامناد الجن زابة 
هنها بل ذدزداأد) ا ترث 1 . وعبن ذلك الاء يثتم على حمة 
في ماراعة التشايق الحميائي زنوكاث .شالك دية رجاعة خغدرين بل 
٠‏ 
> ء قر دكن هابا آنل جعابيا وضع لل محري م1 ان 
له / 
صية وخأويث مني عن انث كلاحبين وب دع 3 (حمةة . كم واه» 
5 وده - أل اله فد الاخابى 7 +8 قناع الو و الاشابة , 
٠‏ 3 
7 : فابي كم 3 ل لام رمد لذ و٠‏ وعم إآنت 'أنضصة 
5 يوام و و أزؤه اللرأمثن آم ه باحهدى اابإنز؛ 
١‏ 59 - 
وما افعو عقا ١‏ عوطت عتلق لل الات ولاك تعافوفي 
5 


متنهباً ٠‏ وكنت أشمر بثقل ني معدتي . وأ تاك الاحظة أدركت فجأة 
إدراكا سانيا ان ما كنت آربده لبس حباة أقل وائما مزيداً من الياة. 
وكان إحسابي. يطعم الدامغن قوياً الى درجة ابي. كنث أشعر. وكاني كنت 
قد شرته بالفغل ووهقت هنالك للظة والقبية في بدي : الا ان النجرية 
كانت. من الروعة غيث لاخ لي انها لن تنتهي إلا بند ماعات ٠‏ ثم 
شعرث بأحدهم يقف مالي فوضيت القلينه جاتب] ركة غابفية وكأنني 
قد تاولتها خبطا ٠‏ ثم ثناولت منبنة ثبل الجمراء , .ولي لمظة واسدة 
فقنط امتطمت ان أرى الشية الذي نا أزال ‏ أخاول نفل ذلك 
الحن ان أراه ثانية . 
ولكن فترة هذا الادراك الذي حصلت عليه في ذاك المناء لم دم 
لوبلا" + ولغل قلك كان" مود الى 'شغقي الشديد: بالك بدلكالادراك ‏ 
و٠‏ أزاك أذكر امتقاظي المفاجىء على ابكائية محقق فرة اراذتي والخم 
الذي لقع ذلك الماه كله .. صل التي .لم أحاول أن أكتب شيئاً عن 
ذلك حين بلغت اليت 0 لاني كنت قد حصضات لأول مرة عل 5يء* 
هو أكثر حقيقة من ان يكون في مستطاعي ان أكنب عته . ولا أردت 
بعد ذلك ان أحلل تلك التجرية في مذكراتي وجدت انني عبرت انظر 
اليها كأية تجربة أخرى حدثت. لي قٍ السابق ., اما القرق يبتها وبين 
غيرها بالدرجة وحمب . ول اكتشف هيرمان هيسن إلا. بعد استادئوات 
من ذلك ؛ .وانني الواثق الآن من التي لو كتتث قد اكنذفت هي ي 
ذلك الوقت لعبارث قصبه و متفن وواف ؛ اتجيل فارة مراهتي أن 
هيس يتنر هذا امد والجرر من آلحالات الادراكية : المادة الي تنألك 
منها حياة الفتات , ولو كان أحد قد مأاني آي ذترة مراهدي ما عو 
عليه هدف الياة انهاني ٠‏ لأجته دون تردد : الصصبرة الدركة . 
قير ان الامون اتي ممضها يعد ذآك جفلاتي أل ثنة ثقة لهذا الرأي . 
كانت السنوات الي قفضينها موقلفاً مدني] أشد مئوات حاتي الماضية 


كنا اعت 
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تآنه-. وقد كيت في' مذكراي أقرل ان أهم “عتسائض مضل اراب 
هي الثابلية عَلى النظاهر بالعمل . وكنت أكره اتظاهر بتشيق الاضيارات 
ااهة بالياذج اارسمية من اوع 1١‏ , لانني كنت أغرف ان الك 
اباذع لم تكن آي حاجة الى اسارات . وقد حدت شو ين قرأات 
في كاب هكيك يترسن عه انه كان كتؤ؟ جدآ ين كات يعمل في 
صباه مكقديا ق.. احدى. |الدؤائر الى احرحة ان رؤساة رتقنوا قزل 
ستفالته كبك اع يسزاحة + غيز كفو قي عملي ع+:وكتت مشهوراً 
3 اهببي العمل . وكتت أخل متة كتنب الى الدائرة في كل يوم 
وافراها بعد الاتهاء من تببى الاضبارات . وحكتت اذهب فىي. ساعات 
الفراغ الى المكتبة المحلية وأتفى فيها ماعات طويلة بصورة «مكيرة . 
وكات متطدنا مبئا جذاً + وكان مدير الدائرة لندنيا:طيت القلب في 
ريف العمر : فاذأ فرخ من العمل في بعشى الأخيان طلبي. الى مكتبه 
و ولدث مم كي الفلسقة و..وكان ذلك يعي أن :يقص علي حكايات 
ملويلة معؤزة عن حياله ليوخح لي تفتؤله الرائع ..وكتت الام “كبرآ 
ل الاغطاء أي كنت ارتكيبها وكان المذبز غيل الامر الى مساغانة 
المائر كلا حدث .هذا , ( وكان هذا المساسد .رجلا لطيفاً مترئا امد 
وكرت ٠‏ وكان براف بي كرا ):, وبعد مجة أشهر نضيتها. آي .دائرة 
القير الب الذاغبلية اشم كت في انتان الاتوظيت الداتم ةنوما أزإك حَئ 
الآن انكر بأنبي الاق ين استلمث رسالة' اتهلثة بتجاخي فق ذلك 
الأمنسات , واحتفلث. بد تي في الوظيفقة بكنابة قصة مطاويلة متشائية تبور 
فل عابة ادال . وَاغرتبا ي جاسة واحدة استفرقت ماني متاءات #سير 
بوم عبش اء ول ايعحب؛ أهد بالقة ''قزافتها تند تؤبفا ع لأنبا كاتنت 
ايفيية ‏ الى جياء بعد ٠‏ الكو كب , اوباز 
ولمل اخترثت الرعيب. اللي تم لاك امام االتى دنه «وظقا 


فناباً أل ااي اننهت الى أن داكو 5 ستضغي ان إساوكت صَبَفا -0 
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الكناته ‏ وي ذات يوم وجاننت لبي ال اموأ خالات القت والاشمتراز: 
قبدات يكتابة قصة بأسلوب ١‏ تيار الاهراك , أو ٠‏ التداعي الحر , : 
ولا وجدت الثي قد استطمت ان أعير ما عن: انفعالاتي تعبيراً تار فقن 
واطت علق كتابتها أي الفترات لبي أمقبت ذلك" . 
وكنث اننا أكرء ااتفكر في خدمة العم ٠‏ إلا ان القترة اتي 
كنت نشيدبا في سلاح الطران كانت تمثل, باللسبة لي شيثا من الانتعائى: 
إذ مرت الانايع اأعآنية الاو ف تمارين شافة لم تبح لي وقنآ اكير 
عل مد ور دع اجات او كن شير مثعب 
قضبعه في معسكر برمتكهام لندريب حيث لم يكن لدي ما أفغاه غبير 
اديت على الاحمال الكتاية العامة , دم اخئر هده الاحمال يشي 
الاعمال؛ الكتابية - لاتقي كنت أكرهها أشد الكرة . وأخيرا ثم ارضالي 
الى محطة تفع بالفرب من توتكهام وخصصت لي ذائرة فريك فيها 
وحدي ولكتي شعرت فيها يسام لم"يكن ايقل عن سامي أي دائرةالشزاب 
وي ذات بوم كنت مناء' أشذ الاستياء فنامتت الضابط اأساعد عتشونة: 
واكنه بدلا" مر ن إن بتدعي الحرس مالي بلطك .مادا "كنت أكره 
العمل الى ذلك الحد : وكات يامل في قلي الى احدى الوسيدات ااطبية 
حيث مكني ان أظهر عدم كفاءتي بين جمع من المتهرنين من الاجمال 
والمنظاهرين بالمر تمن ' وقال اله كاك سي الحقل لأن جبيسع الكتات 
الذين هلوا معه لم يكرئوا أكثاء ... وانهم لد سبوا له كثيرا من المناعت 
م الفيادة العامة . وأضاف قائلاة انه كات أمل آي الأضول عق كانتب 
أنضل 5 أو اسنوآ بباء انه كان عتيفآ جدآ في ١‏ علي 22 إلى 
وجدت أي بعد شهر من ذلك متجها نحر ايت وانا أمل. أوراي تصللى 
عن الخحدمة . ولا مكني إن أقض الشكاية كنها عنا . وغائت سلا 
الطشراث انا أذرك باغماط “انه د يكؤن لاض" المره كامئاً ي الارك 
الشائن المتطرف ولي اللذاخترات للغائج . وككاتت تلك مي امرة الاولى الي 
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افانث اكبيا تضيحة النتر يولي ٠‏ وقد جحت مايا . 

وشعرثك حب ترركت سلاح الطيرآن. بالعناق عاطفي ,. وقررت الا 
اد كن آية دائرة مكرية بعد ذلك ١‏ وازملت“ استفالي الى ادارة 
اخءة | ائدئية 1 ولكنني استلمت عتها ومالة طويلة تاومقي فيها لحطورة 
فراء -. وتهير. عل" بان اعيد. النظر في الادر  .‏ ولك بقيت قي: البيت 
ها . «تعن .راب الفعل الذي كنت قد امتلمعة» كناورت اليت::واثا 
امل ا نيقي حية: شرة كأني شأن الذين نعلوفون الغالم مغبا على 
الاندام . واثبيت غيالة وكنت ابقي. إن امحث عن عمل ة واكني 
وجدداء افق كارها :ان" أبدآ اي :نيه عيث اتي الظزت حى نفد 
آاءى 16 كان معي عن تفود وغدت الى اليت ثالية , وكانثت خلال 
الأسو عن اللذببن قضيتهم). متجولا قلا سألت اثي. عشر مسرحا إن بناج 
لي اندرب على تمثيل :يعض المشاهد + تيد اله لسن الحظ لم يكن اي 
#سرح .ته في حاجة الى غندماتي . واشتفلنتة اثناء بقاني في الت مدة 
ابيوهن مم عنال ‏ البناه م. الطافت من جديد : متجها الى البنوب هذه 
اللوة وأردت إن اقضي: آياة في ستوابنج - دون :ان يكوت لدي عيب 


مهن , اطق الى عاوثاميعدون حيث: كت أؤمل ان احفل اغل 
كان في سابلة ذاهية الى اطلد . وز لي جندبان من انضباط ملاع 


#بهر ان وكت خارسا أتوتي.من كومة كبيرة .من المثن وانا ارئد 
بايلة غدءة عاسة ملاح الشرآن دون أن تكون على كفبها آية علامة) 
فلبضا عل" . واوضت لا الني لم اكن. ماربا من الجتديةء ولكني .1 
ان اماك :اوراتاً خاصة باكال الحخدمة المسكرية فل يسدفاني : ووجدت 
ادي كن الحتد هرة اععرائئ واشعمليةه: في اعمال عبياتة بعررة متنابعة ١‏ 
هي كاي مها لك كت أنبع فه نعلافات البأنسب 3 والقيثك غناة 
لانت لي ع١عها‏ مؤون بقة ذلك العام - واكالت تللك 'اولى تار بي 
اللاسرة ؛ وقد أدت الى اععياء-حالة التداوم اافي عاتيث منها كيزا .في 


م ل مقرط المضارة. م 


ذلك العام . واشتغت مرة ثالية في اعمال الناء + وكان العمل الذي 
تعهدت نه يفسل على ذفع لنت عرية صغيرة حملة بالاسمنت .في كل 
يوم عمر اكرام من نشارة القعب وخندق الى يناء غتر كاءل. وتركت 
هذا العمل بعد اسوع وحصت عل عمل آخر في مشروخ حكربي 
لندريب القلاحين . وعلت يقية ذلك الضيف قي حقرل متعددة 
في لابسرشاير ٠‏ وتعلست حلب الابقار - كهزبائياً ؤيدريا ‏ راغداد 
ان وتحوبل فلات الابقار الى. اقراض للوقوده وتبريج الميول 
وفك اسرجتها : وتعلمت: ابه كراهية الريف الانكليزي بعلف ٠‏ 
ولحن الحظ لم سعد كراهيتي للرنيف الفثرة الي قضيتها عاملا في 
الحقول + 

كنت قد اتقلعت عن قراءة ابوت بل إني تركت كل مؤلفاته : 
وكنت أقول لنفمبي أله ٠‏ كتبب تمد الحياة » وحملت بدلا هل ذلك 
كتاب متج .وقرأات هيريك .و١‏ ايه وبوكاشيو وبليك - وبرئارد شو 
بالطيع وقد خفات: بطل جويس ( باك موليغان ) عل ستيفن ديدالوسء 
وصارت المقارثة الديتّة تلذ لي ء ققرأت الكتب البوذية والهندرسية لأول 
مرة . وكانت المرة الاولى الي قرأت فبها البهاكافادكينا شديدة الاحمية 
بالنية لي ميث انئ حلت .تسخة منها معي وكنت ألفها بقعافة من 
الخلد . وبدأت تمنتي فكرة الأنياء الى احد الاديار ‏ وم يكن ليهميي 
كون الدبر مسيحبا ام لا + لاني لم اكن. اعثر تفنبي مسيحاً تمقهوم 
المبحة الذي يعتمد عل فكرة الللاص :بواسطة الميح . كان الدير 
بعتي بالنية لي الغدوء والمجال الذي يتيح لي التأمل .. كان يقيدتي مثلا 
المككان الذي وصفه ينس : 

و برج المراقية العتين 

الذي تصافعه العراصف ٠‏ 
وكاتت اشد مفاكق ميل في تاجتي إلى اككتداف طريقة الخلا 
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في العسل ‏ والللاض من الاجة آل الطمام والثترات وتقيعر املاس 
,دلت اتعلم اضول الكاتوليكية لاني كنت اغرف ان وخيول الدير “كان 
.مي ان أكون كائوليكباً . يدان ما كنث ااقرأه عن الحياة 
اسم ي الأديار جعلني اتراجع عن -هذه اافكرة : بالاضافة الى انني 
فدات قي حمل تمي على الاعتقاد نائقي في حاجة الى ان خلعي المبع, 

٠‏ افهم الحاجة الى الله والحاجة الى الدين + بل ابي كنت اعطظف 
على الدبن كرسوا الفسهم مثل موسو او القديسن قرئسن القذين حاكا 
#ناف الاوعام حؤل المليب والمسامير وبقية الرموز التقكدية . الا انني 
م اسطع ان اقتع نفبي عاجتي الى مخلص لينقذني. . وكان الاتمان 
بمكرة الحلاصن في زمن ومكان معينين يلوج لي أوعا شديد الذاجة من 
أنوام علغ عقات الاثسان على الله +٠‏ تمامآ كمتحاولة رمم لية وشعر 
اييفض الأوئتزي اللامتغير 8 

كان امل يتوح في ابسط من ذلك كله. كتث مراهتا وكات عبرتي 
وبدقبي شعوري بان الإعيرة والرزيا لفاجتتعن مآ يناءوه وردزورث 


ب وررغة وصفاء الحم لا عمكن ان يتمادا بارادة الانسان. ونضع 


البوذبة والندرسية يحفن التعسالم اي مكن باتباعها المصول على تلك 
اللحطات , وقد سهل علي" أن اقرر لنفسي يعد ذلك ات معظم البشن 
بعيذرن خياة عكليية .عن الفزتجة الثاتية لانم الا' يخرقون امفهوم الننام 
الروحي. وااذحى + رحدى اولتك, اللرين بتحدثون عن ضرورة وجود 
النيلام لا بزاواون دق ءوعلى إي حال ند كان ذلك هو م) كنث أشهر 
به في ذلك الخ 

لت بعد مقي ستة اشهر .عل تراقي الجدعة: اأمسكرية وعودئي 
الل اليا المذئية قاذ بدأت: اذركه مشاكل القاضة بوضوح اشد , كان 
م آم الي" ثأفااة 


بن في الابق . وكنثك اطن الى قد عثرت عل 


د و 





الحل حين ترركت ملاع الطران ووخحث دي عل كتني واتطلقت 
عَنَ وتدوغر31: تنبل + وكات خض ايات روبرت برووك تتوارة 
على دوي 
وشكرا لل عل انتهاء ذلك ؛ 
مأسير أي الطريق 
واعضر شابي واعجرك 
مأسير ف الطريق الرومائي الى ولدوار 
مار يرث وإلى هوواء 
عا بفمل إي افسان ختر 2: ٠‏ (58) 
ولاح لي فجأة. ان الجل. يكين في الامتمرار علق النتقل وآ عدم 
ابقاه في اي مكاث قرة طوياة ليلا ينابتي . السأم . 'وشهرت يانه لم 
يكن اهناك اعيه اهم امن حتفي ١‏ الرؤيا المركرة , وجحتت “مرق إن 
الوميلة الرحيدة احسول على. هذا عي. في الاعنام به دون اي ثي»* 
اآخر. + والامتغداد اتضحية أي ثشيء من اجل هنا الئل الال . 
ول امحمل : وكان مجوائي قد قد جناي ٠افكز‏ بالغدت اكثر مما شمبا م ه 
وقد خوال ذلك حاتي الى ماسلة من . القلق . بك ١ن‏ حياني. ناك .م تكن 
لتقل سوءآ عن ترف ابليوية في الاعمال الحكرية, كتث اريد أن احصضل 
عل فرجمة استطبع فيها أن الأمل .وان اكسب. إلا أن التجوال لم يتم 
لي وقن ولا حوب في الأدل . في حتين ان العمل انارت كان ععطم .في 





) ابجبي بمه ان كنت هذا الي عثرت عل ارات كبهانيت, أي( مااعمومعن31‎ ٠ 
, وخير ليها بالط عن هذا الشمور ذائه‎ 

د سأهاعير داحار ل إن ا“كرن بيدا لاتطار جديدة ٠‏ رقرق ذنك سأغتارزق ات اكزن 2 
غني + داغبر.مكني كلا درت خطر اليودية 6 رلن اتجنب المقايزة او العرن ٠‏ 
وآتما مامد .ناموت لو خدث لبوأ الامون. المحتطلة - رلا اريد مزيدا من هده المبردية 
الهينة رهله الامقثارة والككراهة والسيان 
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المبل الى "التأمن وكانت كل. الحلول ‏ الأشترئ مسمومة ايقناً , 
٠‏ نت في ناية اليف ان مشكلة اليش القامية ما ال غير علواة. 
ماكداً من امر وأحد : اله لا فائدة هنالك من يقائي في الببت 
وماك يا - كات علي” ان النر اراذتي دايا" باتسديات الجديدة, 
وي الزل من عام ١486١‏ قررت ان اذعيب الى فرتسا ٠‏ ولم اكز ن ابي 
ال تزاول الككتاية في غرفة تطل عل الضقة اليسرئ ء أو أن انعث عن 
ايِلةة البوهيمية خارج طرق رودي باك ٠»‏ كي فعل ميرجيه . لان 
أي الكنابة كانت قذ نلاشت انفريا ٠‏ وشعرت بإن الثقاقة كانت 
52 عدي عن الحياة ٠‏ ول أكن متاكدا مما كنت آمل ان ابخده في 
فرسا . ولككن اي اتبقال كان اففل من الود في لابستر. واأللقت 
حاءلا” حقيية متاعي غلى. كضي الى دوقر: واشتفلت بانفرت من كاثار بر 
في التقاط ل د ٠:‏ 7 اشتغلت. لمدة اسبومين 
قراب دواري التجن . لاستخواج البطاطا اوسمج لي الغلاح بالتوم في 
كوخ ندم كان يستخدمه لحرن البطاطاءوشغات عرفة عتخ في على الكوخ 
فاتت انام يي ادق زواياها لان تلك الزاوية كانت م في اقرب 
بجواب القّفه . وكانت الااواج اج معقودة ني معدم الاسراء الباقية ف 
ارفية الخرقة -. وكتت انام غبل غاب الشمس ولا اغادر كاي كني 
آلب[ عشية آن: إننهها كي المخززن - وفي عبابة الالسودين عبرت القيال 
إل فوفحيا!. 
وف انتنمت عبلاق الدهرين اللدبن #ضيدب ي" مركا أن . الخباء بدؤان 


فيان كبية وهبية وامتنته اي فيا' باز ان وحتما من الزامنن يي ١‏ "ادم 5 


رنود ذخان حقيق اينسادورا ار اقصة عاوككال. ادر كنا عمرر! بجميز بابالية 

مبالاعة » وكقالل طبع فسااد»ء الي كال يديا بأمارت. ووعال, حنه 

3 مامه أبسن فها 5 الإروف الدء ٠‏ وتان يعر ع4 اسوعة 

فيا مها بار ص بورائ كال زر اف هددةة قئة نوق 1 عدء د , 
1 





زكان يعد شعره الاشيب الطويل بعصابة حورل جبهته ويرتدي ملايس 
رومائية وبرتذي صندلا؟" ويغر بغلنفة: بميها و الفاتفة العملية » و كانت 
مزجا من الرومتوية والامور الم.لية التي بحماها العصامي في حياته ء العصامي 
الذي كان يوم ما مليونير . وكات يكب عيشه ‏ كأي مسائع ماهر 
ع ستاع ارون الومسطى - من صم الاشباء يديه » وبعل الاميدو, 
( الذبن. كتت أحدهم ) ان بفلدوه ل ذلك . وكاب يعظنا بأن الشاعر 
يكون أنضل اذا كان يتطليع أن يصلح الوب حون الغسيل أو ان 
مقر احندئا بالممول , 

وماعدته بضمعة اسابيع في طبع صجفته , و كان بعطيبي عقابل ذلك 
ثلاث وجيات من الفضروات أن كل يوم وسزيزاً (وكنث أحل الغطيتي 
معي ) : إلا آله مرعاك ٠‏ اكتشت امري - وعرف. آن الوجنات الثلاث 
كانت تعتي . بالتسبة لي كار مما كانت تعن عاضراكا لي كان يلقبها 
مرتين في الاسبوخ عل من. متتارعم من تلاميده < فحمل علي" حاة شعواء 
وقال انقي عغامر حادع 1 وأمهلني ازبعا وعتارينل ساغة لأجد ا 
آخر . وم بعمرلي ذلك بأي امتياه ؛ لأت امفاعيعي كانت ملف عن 
عفاهيب بالفيل ٠‏ تلك المفاهم الافلاطونية المحراقة الي كان بتي سا , 
واكتت حنن جعت و الاكادعية , لأرل مرة آمل ي أن يسجب دلكان 
بطر بقي ََ إلا ان ذلك كان عبعا ٠.‏ واكان هاديء الليع محا ء إلا انه 
كات عجورا + وكان اكبر من اث عهم بي ؛ واكير سنآ من ان يتحّث 
معي بشيع دقائق ع وهذا فقد بدأ تصميري يؤليتي لانتي كنت استقبل 
عيافته وقد سرتي بعد ذلك أنه طردتي , 

ورحات. الى سثر اسبورغ : وكان لي فيها صديق عن اصدقاء المراسلة 
كنت اتبادل الرسائل معه مئذ كنت في الرابعة حشرة + إلا ان سوء الحاط 
لازمتي عتاك ابض + لانة كان مند ارأيته آخر امرة قد انهم الى الخرب 
الشبوعي وكنت قد عرك. قبل اللاث ستوات في الكلثرا. علائنا نزفاً » 
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إلا اد مأ كه سارت في ستوات دلاث ورعا قوياً خوله ٠‏ في حئ 
ا- ماو كي. الدبفي كان قد تثور ابضا ,. وتحدثنا اول عن بقاقي أي 

لصوو وخ اشتخال. مع. ابيسه ‏ وكان تاجرا للملاببى الستمملة 

اد التقائن اشعد بيبط وعار أثل ودية + فتناتى تلاك الفكرة ؛ ول 
اس اموغان حر ل يعد أحدنا عامل الآخر . وي. ذات بيرم عسي 
وين اللاشن ..بيتنا الى ورجة عنيفة فلعت الى القنساية الب يطانية واسددنت 
ينا 7 الال لأعود الى انكزير ا . وي عاآية الوم التالى وجٍدت تفي 
في الأم لال + وكان ذلك غيل قيد الميلاد ببضعة امابيع 5 

وحات اتامل .في الشهور الثلائة الي قضيدهنا «تجؤلا” +:راحستت 
ثعور اند ماكرية - ولكنتي كنتت أعرف اتتي لم أل اية مشكلة من 
مشاكل ؤاتي الل اكتشفق الخرنة بأن لكوك شكاذا , ونفت علال 
اليب الاين . حين كنت اهمل في الحقوك + فد فكرت تي بعفن 
فعالا. ساح : وصعدات. معنة من همزقواي ‏ حادثة ابل عوردو تل 
بلاخني رؤبا فياضة باحيال عن الخرية - واكان ذلك يتميل ي شعرري 
بأنى كت التطيع إن أهرب عن سجن شخصيتي اي الاشخصية الاماكن 
ار - ف ١‏ آشرية» العالم , 

كانت رؤيا روماتيكية س وكانت تدين بشي » الصفصات الاخيرة ون 
بوب ب حم تضيح البدة بلوم فحأة الارض الدائرة حول الشمى:: 
و للحدك .عن ؛ الأزمار التي .يعضرنها المعاق على صضدرهنا , , 8 
سيل عل ان أحفق ذلك بالعبور الى فرتسا دون أن آحل ‏ ءالة 
الي حعادت بل اللي انو اني اسنطبع ان اكتثاف الحرية بالأمل اناي . 
ن أجل استعادة المقادت اي كانت في وفنها 
للوع بر اماوحة - كقراءة النيدو” اثناة1 جلتاة عن 1 الطر بق قرب 
فعرئيد او فراننوا' ال اننظان ال تقلي صيارة 1012 , وشمرت نغدمسة 
أن 


اليسع. ام كابي. كنت اأزور لابسشر الأول نزة , وهكنا 1 يشدرأي 


بال 1 لطا المدوء 5 


ؤع 





الكان بالسام . 

ولكن: .ذلك 4 يدم ملويلا” لأني كنت أن حاجة الى عمل ء وقد الفئ 
اي عل" ادترة متويلة لامي قبها على نقسيم وق في الأعمال الإدوية : 
وكات يعدر استقالتي من الخدمة المدئية أشد الامور اي ارتكبتها حماتة . 
واضشطررت الى اال شرع المديته فحصلت على حمل في اإحدى الدرائر ‏ 
وكاتت هده المرة شر كة اكبنرة في لآبِغر . وكان ألجري ناذه + وم 
تمقى يكمّمة ايام خى بدت اكز العمل خماماً كنا كرهته ذا:] ‏ لقد 
جعلي اليغاء في لابستر والذهاب الى مفر عملي بالنطام أشعر..يأنثي عيرت 
لافادنا وبأني قد ققدت كل عمالي الحدقية . ولست اشك الآن في اي 
كنتت أود ان اعوة الى ميك القتاة التي كت دا انضنت ما في اأسابق » 
إلا انها كانك قد علات عي غلال الفثرة لني يها ني المارج ة الأمر 
الذي آاني جد وأثمرتي. ‏ بالاثمتراز . ثم حاولت ان استميل عمرشة 
الشركة + وكانت فتاة تحيلة حتجولة اتكرني بعشرة أعوام :وقد لذ لي 
ان أجد نفسي قاذرا على السيطرة على الفمالاثي 

كان العبل يجري عل الوتعرة المألوفة ٠‏ زمرت الايام الأولى علي 
نلك. الايام الي كنت اخشاها كبر ا- يسهولة ل اكن اتوقغها . كان كل 

غي٠‏ ججديداً + وككان المتتدغون اعلفاء » وكان جانب” من عملي يششمل على 
و لمشي في المسمل الدي كان يشل مساحة كينزة - وإيساك قرائم باليشبائع 
الى المستخدمين المختدين ل متلق الشععب . وكنت ألنق عراقبة. الخديد 
الأخمر المحمي حين تعفن الطزقة البخارية ء» وتضاله الطويلة حجن سر 
تقطيعهاً الى أجراء صترة ..وكتت آميل الى. عراقبة هذا المنظر يعد المِر 
نصورة خاصة ؛ حغل تفتح بوابة القدر الكبرة وشبعل اللهبه دان 
الرجال انصاف العراة: يلوحوت في منتفى الجبال , وكنث اخطر الى 
ااوقوف بالقرب من البوابة بعيدا عن الممدن الابيض الحار الذي يندفق 
الفوالب ء لكلا مرق رداذه ملابسي . وكدت ي داك الدين افر كنبراً 


هة4 ب 
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«ؤافات يليك .وكنت قد اكشنته. قبل سه أشهر من ذلك حمسن 
افرأ اثم الجعان ؛ لجوين كاري - وكان جز عكتلهالككن 
الاخام متفقاً كل الاتفاق مع جر العمل لاه كان تتدفق ارضب] 
بالحدبث عن الممادن الذائية والمطارى لني تصقع الحديد . وكتت أل 
أنبوم من ليك متي طللة لوقت :> واعيد يي :وزفن تفي بين كنت 
انابى ل أرعراء المعمل : 
«الأن كل قراغ و من القطرة اللحدراء. من :دم الانسان 
حم جالرؤيا. وعلقه: مطرقة لوس 
و ال قراخ اضفر من القطزة امرام من دم الاننان ينفتح على 
انوا الدي زه زياد هاو الارصضن ااثبائية بالئمبة له عن ظل ء (زا) 
ونسافط الناج يكدة في كاتون الأول . وككنت في بمضن الأاسبات 
اعثين في أرجاء العمل واقفر يين. القبان الجديدية األفغة يندف الناج 
آلباعم عتجياً عو السلطرع الاينض الذي كان تألق ااحة الذو ا ابه .8 
ركان اعم بارع ح لي فبأة تملوءا بالكبر ٠‏ ابسى غرييآ على" كسا كنت 
من فيل + ثم يتلائى. شموري باحفاري أبقسي . 
بجا أ حال فقد بدات أكره عمل ا مات تودت عبدحق 
ممرءكث ازاوله حورة اوتودايكية وقد ناتاث /زبرآ غحمد هل١‏ اشعور 
واأكث انضي الاهسات ل فراء: لاعس أو الحنابة واثرل إنفسي انتى أذ 
١ 7‏ مكل هذا امهرد المقل «اني أستطيع ال نت السأم ولااورنل 
اعدل ني البوم ااغالي وآعكني الم كن نع دعي ل مدعل الله ل في 


الضاع إلا ولؤثر سلى الرائخة واإنمار. الألوهان يعبر (ااتي ‏ عن :قد سي 


عل دبعارة “ل عسي 1 اع أ داذ بأما هن اتميل يوعاً تن وم : 


وصآارث هيات الأورالكه حابي ل قر ات هت إاسداة خا 
ال ١‏ ا ام ل الاننال الى آله وسيم ]| عر طالةه ءزاايكة ؛ 
2 3 : 0000 
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يد آن أهم جز ء ف الاتسآان ‏ ارم الاق - هر طوعي” . ولكي اهرب 
من شعوري بانني كنت آله - ولكي اص نفي من نلك الحراكات 
الاوثوماتيكية ‏ بذلت عختلف المحاولات ٠‏ كنت استيفظ ملا" في ساعة 
مكرة من السباح واركضن مزتدياً زوالا قسيرآ وحذاء رياضياً : أو 
انام على الازمى بدلاة هن النوم في القراشي ٠‏ أو اسهر يعد متتصاتف: اليل 
في غرفة لومي واجلس متربعآ عماولاة ان اركر مشاعري حنى بتوفر لي 
ان احطم شعوري بالي لم اكن غير حيوان اجتاعي آخخر + أو ابقى في 
النارح حى الساعة الثالتة صياحا وأهود إلى الييت. راكفا . ولكن الايام 
كانت تمر عَلِي" وانا في ذلك العمل + وكا يصعب علي" دآ أن أهرب 
من الغمور الكريء بانتي. قا. حبرت تمامآ كنا أرادني المجتمع ان اكون ؛ 
يرد اتات آعر كي بت الكمل الانسائي . 

بيد ان مشكلة الازنومائيكية هي. مشكلة الحياة ذانما . اننا نستجيب في 
الطفولة استجابة جديدة. لأي شيء : ولذلك قلسن في نك المارة ثي٠‏ + 
اوترماتيكي + وتكر ١‏ وتتعقد الحياة : قكرن علينا آن تتخل عن جائب من 
فعالياتنا ٠‏ للقائد الاوتوماتيكي ٠‏ إن التجارب البديدة ترنا لأول مرة : 
وبعد ذلك لاتيقى. هنالك أية تحربة جديدة + وائما يسيطر عليها جميعاً القائد 
الارتوماتيكي . وانني المنيع بأن الناس بمرنون لانبم يكفون عن الرغبة في 
الياة . تزى أي هدف هنالك في العيش حين لايكون همالك أي محمد أو 
أي دافع وحيل يقوم اثقائد الاوتوماتيكي باداه كل شيء ؟ 

كنت أ بداية افثرة مزاهقئي اعضد اعتقاداً مفرعاً يان الحكدة تعني 
الكير ني السن وفقدان الرغبة لي الباة وان الوسبلة الوحيدة الي تؤدي 
الى الحياة اللوياة هي في الطبش. عحبث أن كل انواع الامور انافهة تستمر 
على تحريض الاتسان ودقعه جز الشيخوعة . تماماً كا تثر الكيير ضحيف 
المقل ألعاب الطفل الضغير . ولم القلضس من هذا الاعتقاد الا ين بلمت 
الثامنة عشرة وقرات اليهاكافادكينا وأدركت إن "صضاحب الرؤيا بورجه 
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ه انرى العلل وائماً ‏ وكانه يراه #مرة الاولى , 

ودع ذلك افد دحرئي العمل - ولم يكن في وسع أي نظام ان منعوي 
فق افون بأغد الكابة ي اللحطظة ابي كنت ادععل قيها اللصنع ١‏ وحبى 
#داثتي مم االمرضة لم تغومضي عن ذلك ؛ وم لطم إن لفمل داك 
اها الذجبة الطريلة .التي "كت قاد بدات بككبابتها : لاتي ثدرت سوادتها 
ل مت اسبورغ: وفلدت فيها عمتنواي: + اول تقدتي آيضا المترحية التي 

كننها والبى قتدت غَيها مسرحية كراتفيل بازكر و الخياة السرية , ء 
ولا المشاربع الادبية للتة الاخرى التي بداث بالل فيها في ذلك المين. 
و4.كت بالممق. الى ما بعد عيد المسلذد بقليل ء ثم اخطرت الرؤساء 
مان غق الاسطالة - وديت الى تقابة: ‏ لابتر وحعات على محل 

آعر )ي انداء الظرق + واكان يشتمل .عل الشفر اميالا طويلة للدهاب 
الى «مر حمل كل صباح . والغرسن. حى رركي في الوحسل لاحقر 
الفنادق , وكنث آمل إن صبرتي بلك ألشاق : الا اي كرهت 
امال الطرق بعد يرمتن فقفذ : تام ا كنت اكرة الاعتال الكنانة , 
“قث اريد اللالة _. وني ذاث يوم برق آي ذهي أن اسأل إقنابة 
لاب ان تم حلي بالاشتفال لاثة إيام في الاسوع فقط: ولاحت في 
هله القكرة 'رائة جد1 + وبالرَعَم من انما أكانت تعبيى خصول عل 
اير فابل ٠‏ الا ان فترة البطالة الي كنت أمتمتع بها كانث. ستعوضي 
هن فلك 1ن تمويمّن . ووافقت الغابة في البداية :. الا اننا ميرت 
وأا بعد اذلك: وقالت ان الآخربى ميمترغيون غل ذالف:: ْ 

واحضبي ذلك واشوركي بالاممترار فتخايث عمن ذلك الميل 
وحصات مل عمل آخر في متم كيميازي 

نل الك الالناء قد اعندت عل تروند الشمر ‏ خلال لعل اء 

و'كيت ادزل الى شمر مج وففساءة مرغارتي الى تدأ هكذا ؛ 


- 
0 اي أل ر)كن 
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مع قي تمرصة ده 

كات ذلك يعبر “عن ماوكي الجديد تلد العقل :6 وككنت اميل ايفيآ 
الى ترديد قصائد الحرب التي “كتبها ولفرد اوبن وخخاضة و الفضيحة » 
وه الشاهة 6 وكات اامذاب الجسدي الايجابي الذجي كان يعمتل. في 
تلك التسالد بنش مشاعري وينقدهااءن الفاهات الي كانت متقها . 
والسبب ذاته صرث انعن النظر الى الوخات ذان :غوخ وأقزأ كلا كان 
يعن لي عن بحاته ء وكنت اقرأ مدكرات نجسكي ابضا بانتمراز ؛ 
وبدأ تقهوم اللامثي يباور في ذهتى ؛: وصرت استخدم هذه الكلمة 
في مذكراتي ٠ه‏ وكان علي ان اركز تغابيري ني فكرة المذاب ولرعب 
لاحمل علذ الليلاض من معتى التفاهة والمقارة . 

الا ان تنقيدات جديدة :بدأت تطرأ على حياتي وتغيرها تماما . وانتي 
لأجد الان اله ار يضمب علي ان اق الحوادث كنها بسراحة : 
لاني ء الىن هذا البد ؛ لم تمد مخصي. وحدي + اوانما صارث خصي 
وتخض زوجي -اوكنت افد تروجت أي جزيران. من ذَك العام , 
واكن زواجي. - بتك المدرغتة- لم جيء لي أي خبل لمشاكني 6 واما 
زاذها حدة ء لاني صرت بعد ذلك مكلفا. باعالة زوجي - وباعالة 
ابي - بالاضافة الى تفسي . وليسن أي- استطاعتي. ان أروي تفاصيل 
زواجي _ لقد عملت عمائية عشر خهراً ف مخلف مصائع اندت د ركنا 
نل من ببت الى بيث بروليئية كثبية . وقد دلعني شعوري الجديد 
بالاطثتان وبكرني متروجا واعيش في بيت مع زوجي الى الكتابة » 
فعيزت اقضي معظلم اوقات فراغي كن كابة قصة طويلة تدور عن 
الدن من اللامنتوين يتك أوفما على تبنعه وثائبها على مممترنظ معطا عاعولوء 
وق نباية نلك الشهور الفصلنا « مؤقنا , ريمًا اجد يبنا آخر لناء الا اد ضرة 
الأنتصال:طالتء وكيث اثفق و ني كتابة قسة ومسرحية بدلا من البحث 
عن غرقة + وكذت تي اذك اللين اشتغل الا في مستشفنق بقع في فلهام, 
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و رحبت من جراءه 9 ماله سب النئ كانت تقولل عل دح 
المرخى الاحيآء الى الفاعات. والمرخى الامرات الى مشاوم عه 


نيد ان مشكلة المثل. من أجل الميشى لم يمل 


ورء ال باريس ثافلية ء ل 


ال في المام, التالي خين دك الى للين + اذ قفيت. بقعة شهور معفلذ 

“ل الى آخر ببابع: سرهم من عمل ' لعل الملابسن : الى :وفع 
في «اازتين. مختافتفن ( فضت متهيا مما غ .الى .ل لبالاسيك . الى 
مل اندئر - ثم خبطر ببالي بومآ. انتي, كنت كسب مالا اكثر. من حاجي. 
ابس اكب خمسة او ستذا حتبهات حَن الاسبوخ ء ونث ادقع متها 
جنيوا وبعنا لعاراً وحتبوين اطمام ‏ وارسل اباي الى زوجني او اثفقه 
على النتب واباصات . وقلت لنفسي ان الطمام هو لهم هذه الاشاء 
هبي انطع ان أشتري عيبة مميه ولف الأنام فيه ودراجة اتكنيني 
الؤلة اللآمدات . ونتتي غكرة الحيمة ولاحث ليحلا كايلة. - خلال 
اقل اعت غلى. الاقل ... وحكدا ترككت المرف ١‏ البي, “كلت الدخلها 
(أو اد صاحة البيت طردتي بيد موه فاهم ينا ) وأشتريت حبرة, 
براكل «ن العمل هياشزة :آله كنت احتضل على «قدار كاف من التفواو 
ااي ات اشتفق, يفذ اوقسات الدوام ابض قي عملم اللامييك في 
اولنفرن ٠.‏ ١لا‏ ان وفرث قبعة الاجار لاثتي نصيت عدي ني شاحة 
#لالماب تمع متابل المصمع .. وأدر كت يمد ذتك ١‏ ١ن‏ عملية قمتب. اتل-» وقاغها 
قي اسراح اذ1 كان يكفرتى. كيبن لملوم اللا 
فك مله الاء , واشريت الكيس :ؤفراشا سغرياً وحقيبة: عسكرية كيرة 
لاقم فيها حاجبتي واقراحة أمزواؤة ع إلةافي موخر خا واستفلعك في بنضعة 
سانيم اب ادر من , التقوو اما يكيي الكي اأرك الى . وفنا من الن “لا 
ار اليه الا يمف بضممة شهور بشرط الاترابق «صررلاتي عل بحتو في 
الأصبر # ..والاقات ون ماحجة الالمات العا ميد تفيت. ‏ واينك نمطي 


قاتنت عق ار تبرورىي 


وزاءوي آل ساح واذفتب الى التحن الم بطااي حث امل من اتأسمة 








ساسا حي اللامةنناء. وكنت عزعت على تقايض القضة الفسخمة الني 
كتت بتتها على اساس ععدوم114 عد امول لكي تكرنعالحة النشر.و كانالمر 
انض ولون الذي كان قي ذتك. المي درنلا في فاعة المطالعة بالمتحف 
قد لاحد البباكي الشديد في الكنابة فعرض علي أن يقرأ المخطرطة بعد 
انتهائي منها ويرسلها الى أحد الناشرين اذا اعجينه . 

الا ان النوم في اأطريق كان أدرأ خطم الاعضاب ؛ لاني لم اكن 
اجر على الذهاب الى عنظقة' لومي الا بعد منتضف اليل لان المكان 
كان بيج بالعشاني , وكان؛ رجال البوليسن حمر بود المنطقة ابضا ؛ وكانوا 
يلازمون الطرقات فقط + ولكتهم كانوا يزجهون مصابيحهم القوية نحو 
المنظقة الخرداء الثي كنت الام فبها في بعض الاحيان . وكتت اثام الى 
العاشرة احياناً ٠‏ وكان المكان .بدأ هِدلوءاً غَرياً في صباح يرم عطلة 
الاسبوع ٠غ‏ وغالباً ما كان يوقي كلب أحنعم حين يشم وجهي الظاهر 
من الكيس ٠‏ أو كانت نوفني الاموات الي كنت اسمعها على مبعدة . 
وكنت اتثاول غطوري في مغهن متصعن لعال. الباصات ٠‏ وكان بيقع امفقل 
تل هافرشتولك : وكنت اتناول فيه قطعاً من احبر والمربى وقدح؟ كبيرأ من 
الشاي مقابل. بنين ونصف بس فق . وكان النهاز بتقغبي بسرعة قي 
المتحش. : يبد ان الامسياث كانت اصعب اوقاتي ؛ لان جميع المكتبات 
تغلق ابوايا بعد الثامنة ميباه + ولم يكن هنالك مكان دافيء يستطيع المرء ان 
يقضي فيه بهم سناعات حتى منتصافك الليل . وكانت' هنالك قي لناءن تي 
ذلك اين فناة كنت قد عرفتها في لابتتر في عيد اليلاه السابن ..وكانت 
محظ لي بكل كبي ومخرج معي في بعض الامسبات + .بيد انني لم أكن 
اجرؤ عل مطالبتها بالحروج معي في كل ليثة . وكاثت ماعدا في وعطتها 
عل لايقدران بثمن : الا انني كنت مع ذلك اشعرا يالانياك الشديد من 
جراء تموالي. التمر في شوارع لندن على دراجتي المحملة يفراشي والكبس؛ 
كان ُموالي دوناإن يكون لي هدف دمين ببعث في اعحماني كحور ريا 
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لايم آأكن اعرف مكاناً افشني فيه امياتي + أو اطالع فيه على الافل» 
الاصافة الى ذلك كانث: صاحبات اليثت الذي كانثك تكته صديقي 
هم صر عل زياراتي الحكررة ها . وقد اخمطرما بوجوت عن من 
استعال اهام وبضزورة مخادزتي البيت قبل الماشرة - 
وكت أفلس. في يعقى الاحيان؛ فاضطر الى العمل بضعة اسايع. وقد 
اشعات مرة في ليوز ومرة في معمل امتجات الالبان في شيزويبك واكدي 
وابلات عل تأليق القسة خلال اثلريف . آنا في اوالل تشرين الناثي قتف خسار 
الغو فآي] لا برحم: عيث إنني اضطر رت الى استنجار غرفة في ليو كروس : 
والعمل مرة لحري في لوث . وق تلك الاثناء كنت اقآبل كاتا شاب آخر 
بدعن متبوازت هارولء: وكتث :عرقته في العام السابق. .وكان يتحدث 
حابأ عامف] عن رمه على تألييف كساب في الغد. وقذ تصحتي بان اقغل 
علله ؛ ببد اي كنث مشقولا جد في ذلك الهين + لآنني كنت اجسارل 
ان احمر القسم الاول من الفصة (وكنث ازمع أن إجعلها في للاثة 
أقنام نتضزة) وحنت يعض الاشاغات عن قرب انال 1نقنى والون 
من التحفء فكتت احاول ان اسليه ااقصبة مطبرعة علق الآلة الككاتبة قيل 
الفاله . واشننلت قي عيد الميلاد: في :دائزة بزيد لوغرائد قي سات مازتن » 
وذلك بتسبت بطافات العيد , وكتت انتغل بعد اوقات الدوام ابأ فجمعت 
«لذاراً من التقود واشير بت 1ل أكاتنة مله والتعطية يبد حزد ايلاد إن 
ابدا 060 القتسم الاول من التصة وجدي في لندث . ومر ادوع ؛ والمعاررت 
الى العمل مر اخرى لان كردي نهدت . و كان العال مزدعين انام فكانت 
العمل ٠‏ ولم :تكن هنالك الا يعض الاعمال الغائية._ وقنات العمل الاول الذي 
مرغس علي - آنا مدت أن افمل دايا ووجدت تسبي عمل في البزم النالي 
في جمل السك الملاسين بن «بتموريذ .وكان السبل باعنا على الاشدزاز . وطروية 
كرءرة عدا غبث آي تغلت ل عو ل وضرات.اقاع بش رارع لنندات غل اادراجة 
كل عناء عمناً من “ل قي احد التاعي.. ولم يعد في اسكائن ان احثمال العمل 
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شٍ غل عيبل اللاببس حين سرق وخر عذكراتي هل جيي مرة ٠‏ وكان عتري 
الت 2 4 هَذاة اذلاء ادك 

على سبجل بينم ابزداث ١‏ السابقة ١‏ وقد لب غضي لقداي ذلك الدفير + 
ولكتتى عرت تى الوم التالي على عمل آي مقوى كان أد. |تسح مت عد 
قريب في الماغار كت ( سوق القنئى ) ٠‏ وكان على يتحضر في غل السحود 
والاؤداح, وكانت خلروف هذا العمل ادق ككتمر] من الظرواف القاسية في عبل 
الفيل : لان اكطبخ كات جاديدا براتاً حيط عدرائه السنائح الددتية الباعة.ء 
وكاك اللمام واقرا وممتازا . وكات اهمن كل عساء من اللامنة والنصفك حى 
عتتضف اليل < وأتوفر على الكتابة في اانهار .. والنهبت من طبع القسم الاول 
من اتقصة في تربة محسومة من النشاط وملده الى 1 يعسن في اليرم اللدي تقل ثيه 
من المتحف ؛ ولكاني شعرت تحأة بالقياع : لان القصة كانت قد ذفلت بالي 
مدرات عديدة : تلك القصة الى وجدبا غجأة تاهب من بدي . وفكراث في 
اله إو قال 7تشتنعتها اا ايست. صاة قان حل" ان اعد المجهود من جديد - 
وفي الوقت نه مم يكن في استطاءي إن ابعمر كن كتايتها. انعظار؟ لجوايه ؛ 
وبدأت افك في طريقة مكبي أن انذد سا وقي في غرفة الطالعة ‏ 

وفن عت الفكرء امك وي متيرازث هازرلد:ءل التصرل الاؤلى بن كمابه 
و التروج عن الفوضى » - ووجدت لي اتز عل "اي ءانجأة . ونكرت في 
تكتابة نصول فى اللقد مئله ‏ في تجبل عقّياخ ما . وقاث لتفني. ااي سالتهبي 
من ادأك متريما وود الى كنار الفهة . واإمتطعت ذات صباح إن أضمع ع 
كنات ذا تلان لصت شساعة وكنت زعم أن ضيه ١م‏ اللامنتمي في الأدبء ١‏ 
وأروته ان يكرن نآ لإمخنات انواع القلى الانسائي. واعددت قائمة بانواغ الناس 
الذبن كنث اميل الى محثهم . وامعديث في المال الى بعضهم ٠‏ امثال فاك غوخ. 
وت - ي - اورآس وبجورج فقركس وبوهه وجويس وتمنكي (وكنت ود 
كت متقالة طوياة عن تمنكي في العام اسايق وارملتها آلى زوجته + فاجايت 
باعاف على رسااتي ولكتهالم شر الى المقالة عطلقاً ) , وكان هالك طعا عناد 
كبر ا عععات انواع اللامعين : كان هنالك بعض العسلييض بيتهم ٠‏ وكانك 


>- 44 
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عاأ ايسأ مالتبؤخ ام : وفكذا قكرت في اله سيكول باستطاجتي ان اكب 
000 عن اولو موف وهاملت وستيفن وولك بطل هيسى وكاسي اكير 0 
باعيرعم جميعاً الامتسن مقاء ,ع ثم اكت فضافة غن قاوست لقوئة 
1 كدر فاوسجس لتوماس مان وابقان كارامازوف لدوستوب فكي ,. الدي 
ابص امه توماس. مان فصله اللاي شرح فيه الشهساء بين لبغر كبن والشبطان . 
و لاني ومعي ايض ان اخصصس جائا من الكتاب للشخصبات الدينية ؛ يواه 
وثر نس ولو وتبومان ولوثن وويكلبف ‏ الدين كاتوا جميعآ خضاة قد عالد 
ايانهم ١‏ + امكالىا ينشعب اللامتتمي 9 ناحيتان ؛ ناسية الشمن. - هامات - 
ولاعية امضيان - م اعقيه: بالوسوديين القرنسيين امثال عابدير وننإسرز 
ف كم تارم بالشبع ركان ذلك كله يكير الى وجوه ضله بتتتشه ‏ في جين 
أن قرامة النشاؤم تريط الموضوع بدو يلهاوو وشيطار ..وييا كدت اسجل هده 
الفا واحاول ان إجدد نظام متعلقيآ لي تبيها ادر كت بائسا انه لا يرجد هنالك 
الي إلام كن أن توميو جميعاً - وى اذا إسلطغت ان اد ميل هذا النظام 
8# الكاى سور ب ا عن ون 30 
0 ْ ا بتطلب عشرة اعوام من العمل المتوادل, 
لان في وسعي ان احيظ بالواضوع كله ق .تلاك الف 2 نذا 
الأيل ذا ١‏ ب 1 لعن سم مسو د ككل 
ى فلي ا إبأبيه و كنك قذعاتيت من ذلك في كثانة القضة اتغبا + لاني 
ليت ذد من هد ف ملبوت كلمة': افي ين لم يكن جَاهرَ] لبي منها خر مانة 
#صفهة :4ط . ولاكتي قررث ان أبدا بتاليت ذلك الكدان عصر ذلك اليوم في 
الهف ...ذا كنت اجود الى المنحكتذ كرتا ابي كنت قد فرأث اعلانآ عن 
ا#اب .أن ينات ادق لمات ٠‏ ااثار ؛ ‏ وكان و الجحم , لبار يوسن" , 
7 وال آل اتاب ميحكو ل بداية عزبية ٠‏ الرعل الذي قل إل الحياةبي» قت 
لي جادار . واعيرنت هل اللكنالب أن المتحدف وسناست اقزأء وانيينة في اهتين 
وإ بلى ها | بغبي تل مر مد اهلاق التصضق سر ماعن الاصضكة بالغلم فيمأة 
وببجات عارة ما ازال اذاكرفااحى الآن . وت انبر عتها من ذلاك لكات .| 
عل سطع اللرام . في الحهراء ااطاق 







عاءن متاة و وناآمهقت اقل الغار ات 


1 


عوط اغهارة 1١‏ 


حَتّى دق الجرمن معلا موعد الاغلافى , وكاليوم الثالي طقث اكت يسرعة 
واتصب حت المتهيت من تلب لباربوس. ثم مات دوك ترهد الى كراس ه, ج. 
وبئز و العنل ل متتهى حندود الاحمال ؛ (وكت احضيظا بتخامنه مذ كنتت ىق 
اللاذسة عشرة ).. 

ول انقطع عن الكتابة عيذ ان لقرث بتاك الببابة بل الي لم اتوقف 
لالقط انفامي الاين بلغت الفصل الذي بدور غلى لوزئس . ثم عدت الى 
كراءة ما كنت كته ٠‏ وويعدت اني انث قد بذأت باقتضاب واستطززت 
بسرعة مسساهية . وجاست اكتب مقدمة .بدأئها ببوءة تري.هوله عن اتلالك 
الأنسانية :: وقتت قيها آث ذلك الاب كان غاولة لإياء ااسلؤك الدببي على 
إن معقولة: : ولمهاجمة النظرية الانانية وكان عله قد وغد يكناية دفاع 
عن سلوكه الديى الا انه قنل قي الحرب : فقلت انتي اما احاول ان اؤلف 
اتكتاب الذي لم يؤلف هوله ابدأء وان طريغتي لن تكون فلقية وائما نفسية؛ 
ميا انبا [ن يكون غخاولة لأثنات وجَوق اللداغ وإئا فا عن منتى كن الحياة 
الاثبالية , 

ولي تلك الاثاء غرقن نعل" عمل عنناحي و كان بتلجمن في ان أجلن 
إلى منضدة واجيب عل اانلفون اذا فرع جرسه ققط. ول يكن الجرس يقرع 
إلأمرتين في البوم تقريآ : فكت اجلس في ذلك المكان اربع ساعات كل 
يوم واكحب باتدفاع ديد ع وكاثوا يدفعوث الي" ثلاثة شانات عن الاعة 
ااواخدة ع آي حنين اتي كنت اهغينبها في تايف اللكنابٍ , وكنت قد «فبت 
الكناب في ذلك المين و فاصل الألم , ؛ ولي ذات يرم حفث بالالة الكائبة 
الى مكان عملي وانبييت طبع الفصول ااثلانة الي كنت. كتبتها وصدرئيا 
باللقتدمة ( الي لم تظهر في الكتاب عند تعره ) وارسات تزك المقدمة الى احد 
الناشرين . وم كات سروري عظيا" حين اجاني بعد اربع وعشرين ماقة 
فقط بان الكتاب قد اعجبه . وارسلت اليه القصرل الثلالة ء وتأخرت اديه 
مدة اطول هده المزة + الا ايه كم أني” بقوك: أنه قر أن كر الكعناب 
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سورة ممالية . وكان اغشاطي لا حد له + يد اني. كنت اجرف ان وقفت 
ءلم عن بعد لاني كنت اتعثى أن اتفاعض أو افعل أ أثهاء الكنات 
| بداب وعنب ذلك صَيغير ‏ الناشر زأيفاحين يقرأه ككل ولا استائفت العمل 
فيه وحاءات ابي يرت اضصبجر من كتابة المسوداتك رطعها بعد ذلك. وسرت 
امملرم اله لة الكاية رآما والتهيت من الكبات أي الشهور في اعقدك 
داك . وأرسل الي الناشر مقدار؟ من اأنقود الامر الذي اغانتي كيرا. لالني 
اساملمت الاول مرة في حاتي ان اكفف عن العمل + واتوفر عل الكتتابة 
ول أبلك 'الائناء أعاد 1 تشئن وأآسؤن اقم الأول فن أأقسة الي معت 
هايه ما إلى + ا«التسه اعجتقي 'الكنات ١‏ واشتبر لي البأله و ٠١.‏ بيد انني 
قهرت اخد العبل اولان , امرأ] صما سيدا يعد ان غلابت لي. مهولة الكنابة 
لي النقد . ركان تأليقي ل «:فاصل الال.. دجمل الامصبرار في ابة 
اللمة اءر أ شديد المعو ٠‏ ولاح لي ان كل قسنم منها كان يتطاب ألف 
آ/ادة والنادة . 'ووانثنت: عل كتاتها بقاه وصعوبة وحاوات الماءها بي 
مط شهرر . ولكني حين قرائيا ثالبة مجرت منها كلأ وقررث ان ابدأ 
ماعن عديب:. وكات , نحاصل الأم ٠‏ ف مرحلة الطبع + اوككان المؤمل ان 
بهماءر في «ناى شهر و اخد. و كنت اي ذلك الحين اذكر في تسييئة اللامشمي» 
("كنث افك في ذلك وصب.. لانن كت اعرف 'ان هنالك كارئ عيلان 
هذا الاسم رهما كنات كامو وثانهنا قضدة زعازد زابت) نا زات 
فسؤداله ل المطلمة ثهرتت بانني لامجل فيه اللا تصاف.ما كنت اربى تسكيله 
او الفقب عر ثاب المنارط البي. كان علي انا اتعقبهك وات لي أل كناب 


كال حتاح ال العابة والسم اللفين أمركت. ان القمة كانت عاجة الهيا:. 


وبالاضاية إلى ذلك هد حتت قرات ٠‏ عن في الناربخ , الازاولد نوبي 
ريا لخر عن واءسه ها ووواادع أن مث كنابين كن أل يكب الى 
#الاك. اخى فى 

ان 








وائنت في جاخ الكتاب اله كان علي ان اكثل كتابته وانذل فيه تع 
المجهود الذي كحمث يدك . وأكتت قد آمنت اعانا ريا بالكتاب : ولم أشك 
الحظلة واحدة أي خطورت» + ولكنه مع ذلك كان بداية أولى تحر خطوة أوسع 5 
وبعد أت سرتي كترا ما قرأنه من متننج له + وما عمفته من ان الطنات قد 
هالت وكلها نلح” على اغادة مطلبعه , أدوركت ما حدك للكتاب بالشبط , 
ققد هتأني النقاد لاني اخثرغت اعبة جديدة حاث عمل لعية امي متمورد 
وانت ولااتثعء تمثل أي ١‏ اللامتتمي أم المنتني ؟, . 

وامت.رت الضجة واعادة الطيع. بضمة شهور ٠‏ وأدركت فجأء اي 
صرت غريآ عن كنابي.. وصار الاشخاض الذين ممنتهم فيه ٠‏ والنين عشت 
معهم زمنآ طؤيلا" : غرباه عفي + ولم يعد يؤئر ني" منظر رعفة فان غوخ + | 
انتي, التطلعت عن قراءة مذكرات تجسكي . وكفان بلك لي ال اسمع الساس 
يتحدلول عتي تام كالطفل دين عا تقسه وسط جاعة من الكبار الذين 
يبون بهغيئآ عن الاهئام ‏ إلا أن :ذلك كان يود الى انعسي كنت أشغر 
وكاتي كنت أرى نفدي أي مرايا مشرعة ,, ثم بدأ البعض بعد ذلك مهاجمة 
الكناب - وأعلتوا اله لميكن غمر غاطة كبيرة + والني لم أكن ١‏ كاتا شابا 
ذا مصيل مرمرق ؛ مطلفاً . 

لفد كانوا مين في ذلك بلا شاك . وبالرغم من ابي كتث استخدم 
التكاية لنصغية ذهني . فالثي لم اعتير تفمبي كان قط . الكنابة حي وسياتي الى 
أخدف الذي انشده وحسب ؛ وهذا افدف عدي وحدي دون أي اتسان 
آخر , وائثي المقنتع و كاللانتتمي » بأن حياة كل انسان لم تكن غير فل 
وقد كنث في طفرلني افكر في الكبار الذين, كنت اقابلهم. وأقول انفدي | 

د لن أعيمع جاتي كا بشببيها هؤلاء . وهده المشكلة هي الفرة الكامنة 
قي استمراريتي على اليش + وما الكنابة إلا اسلؤب واحد من الأساليب ابي 
اتبعها في حلها . أما الجراب فاوح انه كامن قي تحقيق حالة ذهنة امع 
«الرؤيا و ء وهذا فاني افضل ان أدرس قبل كل غيء مشكاة تفييع البشر 


عت ااهل 
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فده االرؤى ؛ « رؤبا نينشه على قة التل ٠‏ وحمل الحنظة الاخشر الذي ريه 
مان فرخ و ء ذكريات , بامكال و : عليق القوة٠‏ الذي عرفه بوعب : تلك 
اللسرملات من البصضيرة والإدزاله الراهين اللذين عنعني فبها هدف الخياة - بل 
اد هذا هر بصورة نبالية الثني + الوحيد الذي بستحق أن غققه الأنسان , قد 

ها ستى _الجياة باما ؛. ٠‏ استعداد هائل اشيء لن ععحدث قط و إلا أن 
الديلا الي تسعفب الانسان برؤيا. ذلك الشي» تحول كل ذلك الاستعددةه الى 
عمبة واقمة وأنجارَ كامل , 

و كث أجد ذهني مشغولا داتنا بله الرؤى وباوافك التين رأوها. 
واي أخقف على ثقي شيعا من عناء التفكر في هثة الامور هقد جات تلاك 
الادؤار ل ؛ اللامتثمي ٠‏ بقليل أو بكدر من النظام ( في مين افي كبت 
اسساها أي هذكراتي. “يا كانت تعئ” لي ) ٠‏ واني. لاعتر م اللامتبي » 
والكتاب الحالي امشدادا ل كران وجانباً من السجل الذي أدرج فيه ملاخظاتي 
وانتي لافج بالعكر لأن:تشر هذه الامور قد اتاح لي اللنصول غل المسال 
لكي امثمي ل العمل بسع سئواتث اخخرى ٠‏ إلا أن نشر هلين الكناين 1 
يكن ضمن. هذا لأنني. لمت كائبا من حيث الاساس ‏ وف اللحظة الني تعسم 
فيها الكتاية. عدعة اللبدوى كرمياة أعضع ا حاقتي واكسلي فائني مأتلى 
»ها واعتت عن وسيلة اعرى اكثر عملية , وأود ان يفهم الناس هذا لاني 
افد بان اعتاري و كاتا شاباً له مستقبل مرموق ٠‏ أو مهاجمتي واعتباري 
مالا أو عونا امور تدمر لقتي ليمي . 

ان رد نفكمري قي الناق حيائي من .أجل ان مخصص لى. يعشن السفحاث 
لي اريخ كمعردج للأدب. الالكليزي ؛ يلوح لي أشد انواع الراوتيتية 
كنآبة . والتي الأجد الآن أن هلي" ان أزبل كن الامور المفاوطة التي فلت 
عل هاني الحقبقي وااتي أثارها ماح ٠‏ اللامدمي ٠‏ + وعلي” أن أعود يقبي 
الى الايام لاني سقت أشرء وابذا بالعمسل من فللف الطملة , قفي اك الايام 
قتءفب امتدث غطة وفحة جردا النساء أسامن ف المد عكن انا نهر عرم 


ته - 





عيولي الاصيلة . ثم أبدآ بد ذلك بكتابة سلسلة: من القعنص والمسرحيات 
لكي أنحث فكرة اللامنتمي بكل ما تعنيه من مفاهم وجودية . إلا ان قكرة 
الانتمرار على الأليِف لمجرد التي أصبحت ١‏ كاتياً , مشهرراً هي فكرة 
كرججة بالشسبة لي . كبا ان مراجي ما يرال مغقا مع توغاليس ‏ ويسان "بول 
وغير هما من الذين يتكرون خوء النهار + .وهذا فان التفكير ني ان أي شي* 
ممكن. ان يتوقع مي أو الني ممكن ان أطالب بفعل. أي غيء أمر لا احيه 
مطاقاً , 


حمب علي" الان ان أقول شيدا عن الخطلة الني البعنها في هذا الكتاب 
الذي لقيت في تالبفه عناء أشد من العداء الذي لقيتم تي تاليفي ٠‏ اللامتمي » : 
لان مرضرخ هذا الككنات هو أشد تغقيداً ‏ فقي النصل الاوك حاولت: ان 
احدد مظاهر اللآمنسي في شكل مركز وان ابين ما أعنيه بالوجودية ء وكبف 
أن مقهومي لا يشتمل على امور أوسع من تلك الستي يفهمها كبر كغارد او 
هايديغر أو سازتر . ان وجوديي هي اقرب الى فكرة غرتيه آي , الثقافة 
التربوبة ؛ , وقد حاولت ان اركز على هذا يدعم يمي بتخليل لريلكه ورامبو 
وسكوت فترجرالد : وخخاصة الاخمر لانه عمثل اتسان الفرن المشرين أصدق 
عمببل . 

ولا تتضح فكرة الكباب الاساسية إلا في الفضل اثائي : تدهور المضارة 
الغرية , ولهذا فان هذا اللمصل سس لحث شنار ولوبني + 

ويعرد القسم الثاتي من الكناب الى حث مشكلة اللامنتمي وعحاولسسه لكي 
يكون منتما يقبول الل الديني + وقد عتاث في هذا القسم بوسمه وسويدنوغ 
وباسكال وفيرار ولو وتيومان وكير كفاره وبرناره شو ودرسث خلوهم + 
وقد وضببت شر في قائمة اللامنتمين الديتيين عمد] لكي أبين اه لا سل 
ظاهرة وحيدة كي يعتقد تقاد الععسر الحديث ولكي أوضح علاقته بغيره من 
المفكرين الذين وقفوا تيد المادية منل القرن السادس عشر ٠‏ 
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أعاني الفتصل. الاير .قا اتجاهي البحث ٠‏ الاجاة الذني والاتساه 
الارعي + يتثاريان لبحث افككان فياسوفين كبيرين من فلاسفة القرن العشرين 
ا «تككناين والقره ثورث وابت هيد ::-والتنافضن الكامن في ان فتكنتناين 
انا لاعنكب] في عياته دون أن يكون كذلك في فلسفنه ء في حَين أنوات 
هبد . غاش حيأة انهائة واستطاع ان علق أول فلسفة لاانيلية الكليزية , 

ولا مكن ان يكوك هذا لكاب ايشا حلا" نمالا #لمشاكل التي تشغلني - 
و كف يكوت ذلك ؟ يل انه ليس :عن شروخ:تي الجاه جديد يضاءعض المشاكل 
ابي اسار ضتها ي « اللامتمي ٠‏ + .يداني اكون على الاقل قد حارات 
الاعابة لى النهمة التي تقول بأن مشهوم اللامتتمي ليسن إلا فكرة نافهة لا علافة 
ها هنا :ل العالم ف القرن العشرين . أما الاستستاجات اافي بهن الها الكنات 
فآنرا منشااءة بقدر ما للأمر هن قلاقة: بالضصارة الغربية . 

ونا كان العالم قد اصبح الآن مكانآ غير نتشابك فيه الحضارات فانه ان 
الهعب كر ان أنعذء :التشاؤمية تحيط بالبشر قاطبة: لان هذا أمر عغدءه المنطق. 
[لأاء ما بر ال ثذي لبي * عن التغاؤل لم تقض عليه بعاء.. هاه الافكار + رضم 
الفى / اعرف البر بي ذلك لعل هله النتائج اللي وصمات. ايها لا تعد عن 
النائم المتغية التي كان علي" ان أخرج مها . 

وعل كل جال فاك واجي واضم : وهو بتلخضي بي ان أعرض رؤياي 
بأد ما مكهي من الو شوح ثم أعود مفهرمي عن الحطررة والاهية الى 
ياي الماسة . وهالك حل لامكن أن بتعداء التفكر البالحث ٠»‏ وقد بلفت 
ه١1‏ 1خ الآن . 1 


كولن ولسون 
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الفتملل الأول 
تحليل الخيال 


هنالك حالة معيئة ني ؛ الحبرات الطبية » لنايلر عن رجل انتحر باحراق نفه 
عا . وقد اضطجع على حشية من القشن وأشغل متها شمعة: و كان ينهض بين 
لمن والحين ويسجل ما كان يشعر به عَلى ورقة موضوعة فوق مامدة قرب 
فراشه وتم العثور على ملاحظائه هزه أي الضباح يجانب جنته احبر قة فوق 
المثبة ابي كانت قد تخولت الى رماد . وقد قال في هذه الملاحظات انه أراد 
أن بثبت تهائياً إن الممتخرين ليسوا جبناء ؛ واله اختار هذه الوسيلة لاثبات ذلك. 
هدءهي صورة اللاهنتمي : الرجل الذي لا يككف عن الرغبة في الملاخظة والتجرية 
جى اذا كان ذلك يعت تجرية الموت . 

اما ف ١‏ الحياة السربة) لكرانقيل باركر فتجد ستراود يقتبس هذه الكيات ؛ 

ياي ء خذ حاتي : لاني لست أفضل من آبائي . » 

وبحد في هذه العبارة تلخيضاً لكل «أساة الحياة بالنسبة للامنتمي . ان البشر 
أن ؛ ويذعبون + والمجتمعات تنغير : «والحضارات تسمو ثم تتحط وتتدهور. 
إلآان البجر يظاوت حفى.. وبسأل اليوت في كورين :وااضخرة »:: 

ة أبن هي الحباة الى ضيمناها في اأميش ؟ و )١(‏ 

» اداللامتعمي يمتقد بان البشر جميعا يضبعون الحباة حين يعيشرنيا‎ ١ 


3 





واهم جميغا عثاون الفشل : 

رقد عنت ي ٠‏ اللامتمي » ادراك هذا الفثل هذه اللمارة . وقد 
أنفقت سبعة فصول من الكتاب في عرض مفهوم نفاهة الحياة الانسانية بأشد 
ما عكن من الوضوح : وخاولت #ذلك ان أيين ان شعور اللامتتمي ل عض 
الاحيان بوجود لريق ما للخروج من التفاهة أمر عرفه معظم اللامتتين ؟ 
وحاولت في الفعسلين الاحوين من الكتتات ان أمبث محماولات إجمايية معينة 
لهل مشاكل اللامتمي ‏ وكانت نلك المحارلات نثير الى الخل الديي + غير 
النى لم لص الا ععاولة واحدة منها . أما في هذا الكناب فاتني آمل ان 
استعرض هذه الحملول استعراضأ كاملا . 

اللامتتمي ؛ اذن ؛ ؛ هر الرجل الذي بسيطر عله مفهوم تفاهة الحياة _ وقد 
شعر معظم اللامتمين الحديثين الذي عمنث أمرهم بأن هنالك طريئا ما للخروج 
من هذا الزقاق المدود . إلا آن البحث الدقيق أظهر إل درجة ما ان هذا 
السلوك برجع الى الظروف الغاذة الي تنيز ما خضارتن .لآ اأقايس 
الروحية تلاشث تقرياً : واستطاع قرويد وكارل ماركس ان يفتعانا بان البشر 
جميعءا متشاءون وائهم عنضعرن اوثرات نفية واقتصادبة واحدة . فاذا كان 
اللامنتمي الخديث لا عد في العا خبر النفاهة فذتك لان ترنيته والظاروف الني 
أحاطت به جعله لا يري أي معنى لي فكرة ه زيادة ثر كيز الذهن ٠»‏ وهذا 
عو معتاح الددين كله . 

سيبحث هذا الكتاب تالات معينة ؛ ماما ٠‏ كاللامتمي «ولكنه لن ب ؤ كد 
مثله على معاني الشقاء والتفاهة . وقد وصلت في اللامنتمي » الى تقرير أن 


خلاس اللانجسني يكبن في التطرف + وبمكاي ان أم ذتك بعبارة أخرى | 


فأقؤل ؛' أن اللامتمي يكف عن كوته لامتديآ حين يشغله أمر حان نقاقه 
قلت جترنبا الحاجة الى الدلاض 

وعكينا ات نقارن اللامحي برجل لام مغناطيسياً + ووضع في قفص مماوء 
بالقرود + فتجد ان نومه المنناطيمي عنعه من أن يمهم ذا عد القرود كرمة 


©10اسم 
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مياء. كل ها يهرفه هر اله يكرهها ء وعو يعمل ياله رد ايف] . أما حله قاله 
بكمن اي تقعده مكافحة الوم المقناطيسي ٠‏ وذلك بقوثه لنفسه:؛ ٠'لت‏ قردا 
ولاند ١ى‏ ني ٠‏ آخر أكر من عمرد قرد,وولكن انبا من تومة المفناطيسي » 
1 امار و ف الى ندعوه الى الاعتماد بأنه قره ؛ يجمله ميال الى اكف عن 
الشماع لككرن واحدا من القرود : ومواط؟ مالا ي جتمع الفروه , 

آاء بآأس اللافتمي يدعث بي الحقيقة من رؤياه الحر الواسع من التعماذل . 
الاي حالف مته الشر ؛ وم عصياله ورفضه لفكرة الانضام اليه, وتعتع 
مربت أبام لا ل علق هذا .: لان اشمترازه من البشر كان وما يالك 
المررا ٠‏ وهل يحتوتا أفرت الى اتحطاط العقاية ‏ رغم ان ذلك يلوح َي 
لأهام قلا" وطيقي؟ _ بل ان و. اب - بيقس الذي كان يفهم مويفت جيدا 
7 عطهر من مسري الكلات الي كات عل نيع التامدة , ) . ء قد وصفه 
| أبنت : 

ال ل أععى .خامض:. 

يان انا اناب الموجود في صدره المصيوورع بالدماء قد جره الى عام البشر .و(1) 

وحن يكون اللامتمي في مراخله الاؤلى ح ين الا يعرف ته أو يفهم 
4 اح لعز شقن عع بفية البشر - تجملة “كزاهيته البشر وللقالم شخع] 
#مر .بد . غر لاق ء ورجلا يتدقق بالحقد والمسدء هترياً : جياناً + 
بأرا+ء رتنا ويجتمد خخلاصه على قهمه انفه ربعر تت لها 1 ولا بدرك إلا 
2 3 لمع أ التومد؛ أو الشناة الي يتنتي فيها الخير بالعر| ازعم وأتعو لعل 

:و عدء السرحيد قات |أفسل الزاسه ٠‏ اثي !ا أزان أسيرها أتزى:سرحبات 
يدي (٠١‏ اماع لامشاء. الأرراع: يمقد في دبلن ٠‏ رتسنت في أرراح معلة و(الينا 
والاف. نبلم الرسيط , وتطلب تيا من سويفت أن يقزر بها اتبب. طبالا : 
فيو ف سودت غائهد اله ىك وررث اجنود آله لآ هريد أنا يرث أطال جدرله , موتك 
#ل#ن١‏ ا سح عويفت ٠‏ ونان عتي إذا كنث تتيرين :ققد منيسا 9 ., 
اروس ان اميت ميم آعن [ل ‏ النذالة و القدار؛ المسيحة في العام 5 رعسم رانس 
باب |0 ءام في السطر. الاخبر من المسرحية الذي يقول. قيه. مزيفت 

هن اليرم اللي ولت ايك ١‏ * 


سا 








حين يبدأ باكتشاف نفسه+ أن كرهه هر امو له ما ينززة . انه رد تمل صحيح 
ضد عام من المزختى الضاف الرجال ‏ 

يد ان هنا نطررا جديداً هانا م أعنه في « اللانتجي , ..ويمكنتي إن 

"أوضحه بالاشارة الى يبتر كيغات + القس اللامنعمي + + آل مسرحية وحزيرةٍ حون 

بول الاعرى » لشو . ويتذكر القراء ان توم برود بينت الذي تمثله السرحية 

بورجوازيا انكليزيا نموذجيآ يذهب الى روسكولن في غرب. ابراندا ليستحوة 

على بعض الاملاك لأ اها لا بستطيع ان يدقع قيمة الرهن - ويجد نفسه 

ل بلاد تعج باللامعدن في مراحلهم الاو . وبعثر عزفى شو هم زائما + 
لان دوبل ء شرييك بروه ببنت الابرائدي يوضح قائلاة > 

؛إذا كانت الطبياة كثية هنا ( آي انكلترا ) فانك تسقيع ان تكون 

كنا ايضا دون ان يكون عنالك أي غرر في هلا (يقرف في 

ميق ) . بيد ان متريتك الا بمكن إن جد _ عمال تي ذلك 

المواء الرعلب اشادىء + وعلى تلك الطرق البيقناء 'اأاترية ؛ وي 

تلك الاعشاب الندية والوحول الداكنة + في جوانب النلال الي 

تقليها السخور الغرانيتية والثبانات الحمراء , انك إن مد تلاك 

الالران في السماء ولا ذثك ااشفى تي الآقق + ولا تناك الكابة قي 

الأمات” ‏ أوه الل ! الخ ! اهل الممذب الذي يمسر القلب 

والدي لا يشيع ابد , الحم ٠:‏ الحم 1 الم | ( بعاف ) الاميء 


عن .ذلك الفجور الذي جعل من الاتكليري وحدا دا مكن, 


ء ان جلة الاير! لاح ا 


ان تخرده من القيمة والقائدة كذاك | 
تثر كله وحبنا ولا تقتمه ولا تنيعه ولكنها يجمله لا بتطيع ان 


يواجه الواقم ول ان عمارسةه او يستخدعيه أو تغلب عليه - الها 


اله يستطيع آن يسخر من أولئلك اللين يقعلون ذلك .. انه لجل 
وانيال وحب ؛ ولا بتطليع ان يكون ننديناً + لاله بطرم 
رجل الكسة الملهم الذي يعلمه حتكمة الحياةواية الوك ., 


45 - 









الأبارار الذي قفي امسيالة حا كرت ال اوتدتار 
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قن حنن ان فس القربة الضخر الذي بقدم اليه معجرزة أو 
آم عاطفية عن قديس جد الكاتدرائيات ف تبى له بافلاس الققراء. 
وهو لآ تطيع ان.بيحث أي السياضة ببراجة ع وائها محم ما كان 
دان قان فوتحت قد كاله في عام ثمانية وتسعين. هوا لا يفكز ولا 
بعمل ء ولا يفعل أي شي ء عدا السخيل ؛ التخبل ٠‏ النخيل + 
ولسن الهيال. أمزآ هينا :.لانك لا تتطيع أن تله بدون 
ااويسكي ( مرتعداً يعنف + وعفقرا لنفه ) وأخبر1 تغرف انك 
لا نتطيع ان تقغل شبنآ واقعياً بالمرة : الك اضضل ان يموع على 
ان تطبخ وجبة طعام ء .ونكون قذرآ رث الباب عل العناءة 
عنليرك أو بغلاف جسدك : راك لتضفت ونور تي 'الليت: لان 
زوخنك الت ملاكا : وهي شرك لأنك لك يطلا" . وهكذا 
ضري كل من.هم حولك لانهم جميعاً ققراء عدبمو الجدوى 
شياطان مثلك -.. و 3 

وباضح من هذا وك كامل للاكمي :< كيا جل ني التصرلكى الاؤلى من 

| اللاسبي , لام ي عاربوتن + وآ كسبل ؛ وكلما ا 

انار رم - #أهاملت الزومبي الذي لا يسنظيع أن تحمل تفه عل أواء أي 


1 9 ال “اعمال ساموئيل بالف وي ١‏ 


دوال , قي اننطان تردو , ر وعنالك آبضا شي نن ميرات يعن 


لا هذا ا النطشى ف برناردة 0-7 1 إمكهم حي اتحل لي و الارض 2 ي يكتهبها 
الآاب ؛ ب أرفى الاحلام لبي تتجلى قل قسائدءا لارلى 801 قفد 
الاي هلء ١١‏ ب حعدءة عصيصاً ابرح آ 


عي 2 
وباي رووإينت هن 0 م >5 كان : القنى الاحَر3 عر نسة 


٠‏ ويح الصبراع, ببلهما 


انر "از الم حية واللفيوغين ان كيهان توح متو َ وتقول الامغاررة 
إن ابذال اعيى.ى وما ال 1 آفأت الت لول عل 


1 له هر غل 


١ 





قراش الموت.- قلا حضر: الشيطان ليأخذ روح الماحد أعد رأس كيهان 
وأدارء ثلاث مرات ثم ومعه على جده مرة أخرىا+ وهكلا فقفد ظل 
رأس كيفان مدار؟ منذ ذلك الحين ! ولرئ في الدهد الذي بابل فيه 
كيغان وبرودبينث لأول مرة. ان دويل .يأل كيغان أن يروي له الفصة 
الحقيقية تلك الاسطورة فيقول له كيغات : 

و ,,.. سمغت ان هنالك زعا متشت وان النامس كاتوة عقون ان يقتْريوا 
منه . ولا ذهيت ‏ لى المكان وجدث هنديآ عجوزآ ؛: وقد قص عل قصة حظه 
اليء وكيف أن القدر ظل بقبطهده. بامتمرار » وغير ذلك من الامور التي 
تبعل كات المراساة العادية اللي يلطق 1 امقس جف هلق شفتيه . آلا إن 
هذا الرجل لم يكن بشكو من سوء حظه واننا ال ان سيت تلك المآسي 
ألبي أحاطت به يعؤد الى خطابا سابقة كات قد اقترفها ني وجرد سابق . م 
مات ذون انا يسمغ كامة لب مني وكان ميسا قي موته استسلاما 
م استطع في حبائي ان إحل أني مسيحي متضر عل للد وتركثي جاناً 
قرب فرائه وأنا اشعر بغبومن هذا العام يتكشف لي فجاة . 

برودييتت : أن هذا يضيف غيئا جديداً الى جزية الضمير الي يتمتع 
ا رعايا الاغنراطورية في الهند . 

لارى: : لا شك ذلك : ولكن هل لنا إن. بأل ماهر عمرض 
هذا العام 9 

كينان : اث هلبا العام با ميدي و كل وضوح مكان تعليب وعقاب : 
مكان يننال فيه الاحق كل 5يء ولا يناك فيه ااعايب .والحكم الا الكراهية 
والاضطهاد: مكان ينذت فيها الرجال والساء بعفتهم بعش] بام الحب يعد 
فيه الاطفال. ياسم الواجبات الابرية والثربية + ويمم فيه شعفاء الاجساد ياسم 
العناية الصحية - ويوقيع فيه ضعاف الشخصية في عذاب الجن المزع + لا 
لناعات يل لستوات: ياسم العدالة.. اله مكات يكير فيه:المناه والشقاء الملاذ 
الوحيدمن الام والرعب اللذين تتضت اللدّة مما ولا تؤدق فية اعمال اللدير الا 
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اللناء و لين ارواح المعسدين والمثر فن ..والان يا عيدي كان دبي “لا 
عرف الا مكاناً واجذا لارعتٍ والعذاب + وعتا المكان هو التحيم + 
وقدءا 'فانة اَن الواح ان ارمننا حي الججم واننا جميعاً هنا كا اخمرتي 
افد ولعله ارسل لاخباري. بذتك ‏ تين جميعاً هنا. للتكثر عن جرالم 
سى لنا ان اقرفاها قي وجوء سابق .- 

رودييتت. + ان قكرتك وامتخة ماما يا هنثر كيغان + بل انما زائغة 
جدأ .. الا'اله يلوج لي انك تبمل. التفكتر .في إن ابعض الشرور. البي 
وصمها ضروري للمحافظة علق المجتمع أما الشرور. الاخرئى فلا يشجعها 
الا الحافطرن جين يكوثرن في الك .- وانتي لأجد العالم مناسا في : 
إلى ا» مكان يديع ي الواقم . 

بعان - ( ناظرا اليه بدععة شديتة ) : هل انت قانع ؟ 

و ديعت : كرجل عتقل ؛ العم فلبس هنالك فقي هذا العام ما 
هنا المرور الطيفية طعا غقر له تستطيع الحرية والاستغلال والنظام 
الانئاٍي إن تصلحه .. ولبت:اظن. ذلك لاني اتكليرزي :وانما. لان ذلك 
أمر وعر وف لحن السان: . 

كاك + وغلقى ذلك فالت حمى يككامل حر ينك أي هذا العالى ! 

برودينت : بالطع. ؟ الا ممصن انث ايشا يليك ! 

كبَعانَ لفن الصجوع::: ل 1 

بوؤدينت - (بيناظه )1< جر عَبَوْب القزمغرو _ آثقي امتتملها 
الا 2م ت بتعب دعبي ..-4(0) 

نعم منء الطون أشد ما كب برئاردشو هيه بالة انا ء لان 
بوضميح ها الغري بعن موقت المنتحي وموقف اللامتتمي ,. وقساء كا 
اللأمبي شعل دعن شو اطبلة حيائه وومأحاول أن اكشف عن هذا 
فصل (أدم ) . بل ان كلمة , اللامتمي- » ( بالمعن. الذي اقصده ) تظهر 
لأرل مره مدر ني مقنعيه ال و اللاتضرج » 3 وأعم من ذلك كله 


16 مخرط الأضارة - 5ه 


قكرة كيهان عن الجحم ء فاث عتارات كينان : « حدا العام .-: هو بكل 
وصرح مكان للعذات » كان ممكن ان ترم على لان ايعان كارامازوف 
في نبابة ذلك الفصلى الممرع اللي يدف فيه العذاب والاهال اللذبن يعاني 
متها الاعلفال : بل ان الاعتقاد بان هذا العالم حو الجحم. يصن كل الائفاق 
نع رؤيا اللامسي له . وود ديت عن هناي « اللامضني ٠,‏ حعن يت 
ان ريا اللامئتمي للعالم هي رؤيا ااعذاب وارارة والشفاء والموت المفاجى»* 
واتعدام الشمور بالامن دات! . ( انظر مثلا مؤلفات «متغواي و و والقيان ٠»‏ 
و« الجرغة و العقّآابه .. ) أن كراعية اللامتي للبشر واحشارء ١‏ الصحاة 
الثي تقتيعها أي العيش ؛ لا يتضغان بالمووعية حى يدرك ان هنائك شين 
مغلوطاً ف ٠‏ الطريقة الني. يغيش ما النامى ٠‏ . ان رجل الاجمال الغادئ 
والاستاذ وااسياسي لا يروث في الانساث عتاوقاً يتمتم .بالامكانيات : وانما 
ينزون الاخرين كا بروت انفهم ممدودين + ضية عن + الا امهم قادررت عل 
عفيق اشياء عنهرة آدَا توقر فم النقزيب الكاي وتنظم اجتاعي افضلل 
وثرية اكثز صلاحاً. اما اللامتدي : مما لديه من داقع قطري بدقعه الى 
١ن‏ يكنون اكثر من مجرد اسان ( ثمامآ كا اراد الرجل الذي توم مغناطيسيآ 
ال بكون أكثر من مجر قرد ) هذا اللامني يذعر بالماجة الى أن يضسع 
الانان أمام لوحة أغظم من مجر مخلوفات بشرية ‏ وان يراه بالئسة 
لعلافنه يامكانيائه الروحية العظيمة . أما قطرات اللامتتمي فاه م1 ان يقصلها 
عن النغانة وعتيها العتات حتى تصبح قطرات المكنشف ارؤحي + 
للصلع الروتي., 

ان رؤيا برودينت هي رؤبا انائية . وهو يفكر معطلحات اللربية 
والتحرر - بالغدم الاشاني وسط الازدهار المادني . أماكيغان قهو مندين: 
وهر يذهب ابعد مما يذهب اليه آسائلة الدين الذين يشبروك غلى. لاس 
بالها صفقة خاسرة أن يشئري المرء العلى ويفقف روحه ٠‏ أل جين اله 
يعلن انك اذا حصلت عل العالم فقد حصلت عل الجحم . 
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ديم ان ذكرته عن الجحم هن اقرب الى البوقية متها الى المبيحية» 
لأف عاو ب الخطلة وحب العالم ل المقيدة الودية عي ان ولد الأنان 
ين مدا ل حياة إحط ان يكون قرداً مثلا ‏ ويبين. البرذي ب هذا 
#يف انه مهم واقع العذاب اللعتي . ويتمثل المحم الزوحي في وضع 
الأأعان الدت يسمت غواهب وقابليات كبيرة في وضبية' يكؤن فنها مقيداً 
وهر اانآم ولا ستطيع ان يعير عن لقسه , وهذه حي وضمية اللامتتحي 
يخ المساالم , 

أن #ثرة الجسع هي قكرة اماسية بالتبة أطريقة اللامنكدي آي الفكير 
زشر بعبث في ما عن القرود اللين يثمثر منهم. ‏ وبقال له ان « الدين» 
يانه , فن حب الجار كحب النفسس ‏ وممارسة قشمائق الصير: والعفة ‏ ه كي 
ون ال كل ما ل وضع اللامتمي أن يقوله حر آنه بكر ضار ار 
ول ثراحيته لنقه - وبلوح له ان معظم اشر حقى إلى درجة الهم 
بارعرد اموانآ ء وهذا فاله لا محمل أي ١‏ اسعرام للحياة الانساتية . ٠‏ 
لل الاحث ام الذي مله الندين .. اما عقيدته في تتمثل في العيير عن 
#أقس ؛ ناذا كات التعيير عن النفس يغتى الخرّفٍ والقثل فأنه لا يترود في 
لأشيل الك على عقيدة البلام وعمبة الأشفرين _ ولشرء القابيس الاجتاعنة 
الال عط آ عد الجتدم من الراجب قله لصالح هذا الجتسع . وتجد 
| جيل المحم , هذا معمراً عه بكل وشبرح قي ,زواج انه والجدم : 
#رآم باياك ٠‏ في عارات عتن 

قم #ربناك ومحرالك قرى بمظام اموت و بو ١‏ 

ا أد من بهي دون ان شعل شيعا اغا بخ الظتعوان و و29 

ان فلل علقل ني مهده هو أتضل عن كيت اوغات غير محققة و .. 
فظنا ال ترثن ذلك ابطنا : ابامخلاف سم 4 و الحمكمة 
الوافة , لبشه 

اقلق رجل عتيل لفة عديثك اولادة' الل قدسن وعأله ٠‏ 


- لأا 
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ماذا أصنع بالطقل * انه تمس + معوه ء بل لببى فيه شيء م 
إلحاة ليموت . 

فساح القديس بسوت رعيب : 

اقتله + أقتله ء ثم احبله بيديك ثلاقة ايام وثلآث ‏ ليال ٠١‏ لكي فى 
في ذاآكرتك :» فلا تفكر ثالية في انجاب. الامتتبال طالما. ان الوقث لم محن لك 
لكي ننجب أطفالا ‏ 

فيا ممع الرجل هذا عاد خائي] ع وحمل الكتثيرون على ,القديسلائه كان قد 
تسم بالعنت والقرة أ خم أن القديس مألهم .: 

- ولكنء الا بكرن الامر 1ظ قنوة أن تسمخوا اطق بآن عنا ؟ى زه) 

ح من ذلك ٠‏ اوهلة الاولى + ان رؤيا اللامتمي. الكالمة تنود 

مباشرة الى اللنيف. والقوة والوقزفق مد المسيحية + آلآ ان هتايك مظهرآ 
آختر هده م الرؤيا اللاانيائية ٠‏ الكون !. الافزاك العميق اشقاء وللالم الذي 
بعدر مناقضا العقلية ابي تشر يفكرة الابادة بالجدلة في معكرات الاعطال. 
وعكتنا إن:ترىي ذلك لدى دوستويفكي دات] ٠:‏ إماكين , الى 
و الاعوة كارانازوف؛ . وأول تأثير شمر به القارئء عين يقرأ كتب بليك 
البوية ‏ خاصة ابدعها وأشدها غائية و الاخة الاربعة و هو العدد افائل 

من أوصاف الشقاء والعذاب : وعد القارىء آبباناً مثل هله في “كل شقحة 
عدد يليك ؛ 1 

« وبكى الشبح حزئاً ما كان يفمله من امور رهية لانه كان + 
53 عغارقه الكيرة 
بصب الحديد الذائب: حول اعَضاء اينبنارمون . ٠‏ (<) 

وتجدشخوصه و يبكرن وبنتحيون ٠‏ دائماً : أو ١‏ يرتعدون معذييث»ء 
كا ان كته البوية مملوءة برؤاه للريح البي تصرخ عير الفغاء وللهب الاجمر 
وللدخان. . ويتضح لنا الان ان الدافع الكامن خلف تأكيد بليك, على الالم 
ليس السادية وانما. هو محاولة. اللامتمي التأكبد. عل مفهزم الججم . إله 
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انأ يكلافسح من اجل تركيز الادزاك بزاسلة الالم - فمل. اللانحمي قي 
به صل الدرجة النائية في عصره - ولكي بفهم أقارىء “كتيب بليلك الدوية 
إن «لبه ال يعود البها مباشرة بعد قراءته ٠‏ جربرةقي. القسر » لبليك ابقداً + .التي 
هي كماة آخرة تدور على غرف الامتقبال الشائعة في عسره ء والقاء 
الم مام اتالر ثاوات : والرجال الكرمبين ١‏ التمنين » الذين مماولرن ان يظهروا 
لأدمس . ويستطيع المره ا :يرى بوضوح اذا تمل اللامتمي الى فكرة الالمى + 
0010 اوتر آي م ن الواقع . 
وعكذا تمد اللامتتمي مقهوم اللبحم امرآ عظم القيمة لان الألم هو ترياق صد 
اياف الانسانية ٠‏ .وهو يزيد من الادراك ك.: واعم ما يدركه اللامندي هر ان 
إدرا كه ن حاجة الى تركيز+ وي الوقت ت تفنه فآن فكرة المسوة تنعش المرء 
عم سحلر عله التعاذل . 
ان الهسور فكرة التآزم والمعاناة في الفن الحديث تعوه يلا شلك إلى الأدراك 
اللأانيائي الاسام : هنالك الجر الككثيب في قصص فولكتر ونارتر والتوتر الذي 
باولل وسعىمؤلق مل ألبانبرخ ٠‏ أو فيلوحات قنائ مدل يكاسووايرت 
لوالا ٠‏ واكثر من ذلك فا نكل فن. او ادب لآاليائي يتحرف حر الجنون . 
قيقرلا بلاي « زواج اطنة والجحم » : 
ف كنت اتقل بعل أثيران الجخم + مخجعلاً بلذائك البو اللي كانت نذوح 
البازاف؟!؛ عداياً وحتوناً ..- + 
وتخا ان صف هذا اليل بان و عوط »ع الا ان امثال هله السميات 
لاعهى لا . اما الحقيقة فهنتي ان لامتنمي باربوس ( ويققي بطل باربوس ٠‏ 
ا بد كر القراء : ايامه لأظر؟ من تقب :في الجدار إلى الياؤ الدائرة في الغرفة 








الزاقم الى ت 1 مدت الى رسيت بر +دبويتي] آقول لني اندامن المكن 
سبي الوموقن ‏ ني تسنمم” مل ]ني عر تنما ء مزسوقى لاااجائية ١‏ لأا ل نهم بالقيم الحية 


6 ان ا/ به *, ها تففل سور امن الويم الشبة الجرعة نعيا ‏ اقاء! تمك ن هآبلتئ الا 
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الثالية ) : أو اللامشميي «مراحله الاولى , فانه يفهم الجحم اكثر من قهمه 
الجنة؛ وهو يقهم الجتون اكثر من قهمه تون العباقرة السامق-الدي هو الجنون 
الوحيد الذي يريد ان يفهمه بصورة ماثبة . وهو يعتفد بان جنون البورجوازيين 
ليس جتوثا حتيقياً : واما هو كاء المستتقع الآسن الذي يلوح هادثاً رقراقاً ف 
حين انه لبس كذلك ؛ بيد أنه لا يعرف نوع آخر من الجلون . 

ولا تجل إممية مفهوم اللنحم الا عقدار علاقته عقهوم الجئة + وكدّاك فان 
غهوم الحتون مهم لانه خطرة تحو مفهوم الجزوث السامي , 

وسبقتضر القسم الثاني .من هذا الككياب بصورة رئيسية على تعريف فكزني 

«القق بو ابره الساني ؛. الاان هنالك :بع المسائل الهامة ابي يحب علينا 
ان نوضحها قبل ذلك وأولاها مألة المصى اللقيقي الفاسفة الوجود ‏ المعنى 
الذي زر بعله اللامعي حا . ويحب علينا أن نشيز ثانية الى الفكرة الاسامية اتناثلة 
بان البشر جَميعآ فد اخطأوا أي عيش حناتهم 1 ويا المي + خذ حياتي فانتي 
لدت اقضل من آبائي ٠‏ . ولا يستطيع اللامنن ان يتمذلى عن احتقاده بان البشر 
لا يتعلمون بالعجربة ‏ لا يتعلمون الاشياء المهمة فعلا” . وبلوح أن معظم النا 
ببلغوتسن ارشد فبعلون الى درحعة من التضمج بيقون عليها حى يسيب فعااياء 
الحمود والاتحطاط. وهئالك طبع البعض نمن يلوج الهم يقهموث جوهر تجارهم 6 
ويتعلموت بواسطلتها : الشعراء والفناثون العظام- وتمثل رباعيات بتهوفن الاخر 
خلادة تجارب سين عاماً: وايس.هثالك ما يدعوه الى عدم الامتمرار بضصور 
لانمائية - ليؤلف موسيقن أشد روع ة كنا تقدام في السن - ولكن امثال بتهوفزن 
نادرون ؛ بل انه ليس تادر وحب ؛ وأثما هو قريد من الغنا'من الاخرين 
يآ ترئ بمكن ان يقال عنهم انهم ظللوا يتقدمون حتى يوم موتهم. ؟ الاأن هذا 
هو جوهر ٠‏ فلسفة الوجود ٠‏ . ان الفلسفة تعي تنظم معرفة الانسان للكون ؛ ١‏ 
فاسفة الوجود فائما تعتي تنظم معرقة الانسان لكيفية العيثى نحت ظل اقسى 
المقاييس واشدها ‏ مقاريس اللامتتمي . ولا تمكننا ان نعثر الا على عدد قليل من 
اؤلتك الذين يساحون امئاة على هذا التطورء لانه يتطلب توعاً شاذا فق الامائة.) 


تبه لاح 


00 . © 00602 2318/ / : مغغط 


وم يكن بن الكتاب الحديفين الأو ب, ريس واتدريه جيد وريتر ماربا ريلكه 
إن توفرات طم هذه الاماتة . ويستحق ريلكه بصورة خاصة كل العنابة باعشبارة 
دبل الدامر الوستودي أمنيق تثبل , 


ريلكه 


لال دراسة حياة زيلكه للياحث لاثه كان عثل القشل غخدلف معائيه: أما 
بياس وجيد فقا كانا رجا معقولين استطاعا ان يتجزا شيئاً . ولم يتوفر لريلكه 
الى لد ومع :نميه بوم » وقد ظل وحيداً غير قانع الى النهاية ‏ 
واول عا تمس به المرء حين يقرأ لريلكه آنه كان شديد الحساسيةء ولا جد 
اللازعيى, لديم شي من الانصراف المكري الذي يجده:عثد اليزت أو ممنغواي . 
إاه مثل بااقبط ذلك النوع من الرجال الذي سذر عله و, ٠‏ من .. جلير ت . ترى 
4 الي عمسن به امره بين يقرأ شيدا مثل هذآ ؟: 
« ... شخاول شاب أن يفسح لنفسه طريقاً ببطاء وسط المموع المزدجة 
في شاوع كرابن ( الشارع الرئيسي قي براغ )4 وهو يرتدي سترة 
علوبلة عتبقة الطراز وربطة عتق سوداء يشدها حول ياقة عتبيقة 
أبهنا : وقبعة سؤوداء عريغية الحافة + وتحمل هذا الشبح اشبح تي يده 
زهرة لويلة الساق براقة الالواث ٠‏ ويمدها امامه بوقار وكانه كان 
عمل شمعة ي قداس - -. ويلوج عليه انة يبحثا عن شخص للم بره 
احد بعد. في هذه الشوارع .. وي احدى زوايا الشارع الجتمع 
بعش الشباك الصغار ر وتصاقون أي هذا الرجل جل الذي مل الرهرة؛ 
يمسن أحدهم. : 
داك هو ريم مآزيا ريلكه:.. 
/ ع الجميع آل سعادة و , [فف 
يذد] هزر وعدث لرزيلكه حنن كان فق المشريق ١‏ كننه شتابتر تراغ 0 


ح الأاعدة 


الناقد الذي كان بعاضرء . ' وبفس ااطريقة + فان فن يقرأ رسالل زيلكه- 
ومعظمها رسائل حارة متدفقة كتبها لساء يكيرنه سنآ - بشعر دون ارادته بان 
ريلكه كان :صمي بين ذراعن امه ء وبائه لم يكبر عن َلك قط . وحن يعرف 
الفارقء ان والذةا ويلكة ربئه: وككانه عان فنة ا والسته ملابين البلات حرق 
وخل المدرمةءوام! حى حون دخل المدرسة كاتت تلعب معه يشي الالغات » 
وكأنه كان ١‏ عبونا الصغيرة ٠‏ (ابلتها الحميلة ) ؛ فائه لا جد ينا من 
التراجغ والمودة بشرعة الى اقاصيصن #يغزاي: ااي بصت. فيها طدولنه لي 
غايات مشيفان , 

ولكن بالرغم من ذلك كان في ربلكه منصر من الفعونة غريب عليه : 
تمل في قايلية بودلئزية عل قبول 1 لامه وتغيير عطلبيمتها وتعديلها #طرقة 
الابداع والخلق : 

وكان والده: موظفا. مدنا قي السكك الهديدية ع تمساويا تحفظ عالتته 
بتقاليد عسكرية متيئة :. الااان صحكه لح تسمح له بالاتذراط تي الجيثن - 
وكان يريد ان يصيح ابنه مابطاء وهكذا فصل ريثر عن أمه ابي كانت تدلله 
وازمل وهو في السادية عشرة الى المدرمة الخربية في مانت بولئن ‏ 
وم يكن الى ذلك المين قد خالط غتره من الاطفال . بل ان عربية خاصة 
“كانت تلهب به الى المنزسة:وتنيده منها . وقد عرف اقدى إنواع التعاسة 
في جو الاكادعية الحدن الساخب . ولمل ما زاد من تعاست انه كان ذائم 
الشكوئى . وقضئ حمس ستوات في ثلك المدرسة : .ووصف تفسه حين 
تركها تفال انه “كان ٠‏ في اشد الات الانباك + جسدا وعقلا" ٠‏ + بل انه 

شيه المدرسة مممكر الاغتال الذي وصفه دوستويفسكي في «بيت الوتى ! 0 
ولا مكنا ان تقرر ان كانت المثوات المفاجنة التي عرف فيها خدوئة حياة 
التلميد الحربي قد ارت به ام تفعته . نك أله فنا وك يمع" 
في مغادرة الدرمة باعتاز آنه كان مَرِيفاً - ولمل الاشاعة التي “تقول 
انه قد هرب بن المدرمة مصحيحة ,ابفدا. ودرس في الاكاوة التدارية 


اه 





00 . © 006072 2318/ / : مغغط 


ل لتراقارة قصيرة + ولاح انه كاث تلميذاً ممتازا آي :تلك المدرسة » ولكله 
اع نصيحة حمه بعد ذلك وبدأ بدراسة القانون + أملا” في ان عناف غمه في 
«هنة الحاماة ‏ ولعله قل بتسيحة عه لانه كان سيدقع 'ثفقات دراست» فكفيه 
لزنة العئل لاعالة تقسه ‏ ولاح ايشا اله كان أمعد سالا" في جامعة براغ مئه 
في الاكادعية ؛ لان الحياة الجامحية آناحت له الوقت الذي كات ينشده .ايفرح 
لاكتابة : [د انه “كات قد قرر أي ذلك الدين ان يكوق شاغراً. وكان ععاول ميد 
عاذواتة ان يكتت بعشى الانيات ؛ وككان ابواه يشجعاتئةي الفترة الأولى من صباه, 

أما الآث-وقد بلغ السابية عشرة فقد بدأ يكتب.صيددا كيرا من القصائم 
اأنايهة + وأحب عدة مراك : وكنبا الى احدى الاشاء اكثر من مالة وثلاثين 
رمالة . وقد باعت تلك المرأة رسائله بمد ذلك الى المتحل الرومي و كان 
باه هرلعاً بكتابة الرسائل الطويلة ء وتقع مجموعات وسالله في عد مجلدات: 
واخثر كل زعالة غن رصالله ل أناقة الشعر )+ 

بسن الهم في ريلكه جردة قصالده + ولر كان قد ماث في سن اللخامسة 
والمشر بن لإ تدكره أحدٍ ء بيد أن اهريه تكمن تي آنه استعسل ذاته بصورة 
كامقة يي الدور الذي له مشاعر - أن عماة ريلك تعتنزر مثلا” رابآ 
'لى. الانداع الذاني. . وقد كات مثل معاصرء العام ميابوس في ان أعماله 
الاول كانت عالية عن اية موحية خاصة ..ولم يكن يستطيع إلا النتقد اللي 
يمجع يأفوين أدراك أن عيز ربلكه من غير ء عن الشعر أء الشيآن الفاين زاغلهم 
ل ءرآءة 

وند علهر دبواته الأول عن كان أن الباسعة عشرة + وقد عه على 
نولت , و كابلاك البحيية السفرة الي كان تصدرهعا باصم 1 المندباء الوية ٠‏ 
الين كان عمدما آل السندفيات رالجحميات الحرية . وعكتنا آن تمد شيا من 
مثالية شلي في الفكرة الاخعرة تكنانةة و أغان لانأس ٠‏ وتو زبعها غليهم مان | 
وبثر فض اللبوارين الاغرتى فن. اإستوات الى ثلات ذللف - معلل دبواك 


باعددا لي العام وا بحم الثآبية واامشرين ع على +ؤ عات القاس الداعر تي 


“اللا ع 


ج .ات - جاكويسن فأئر بقضته « انيثز ليهنه ٠‏ الي تعتتر صورَة القرزن التامغ 
عشر من قضة جويس ٠‏ صورة القئان شاباً ؛ , 

ول يكن ريئكه أي حاجة ألى عا يؤكد له على أنظرته: الى نفسه كشاعر » 
إلا ان قصة جاكوبن كانت تعن بالسبة اليه تمذير؟ ابضا + فان والدة فيلز 
كانت تشبه مدام بوقاري لي الها كانت تعيش في أرضن الاحلام ع ولهذا ففد 
كانت تهد ااواقع خشنا لا ععتمل + وقد ريت ابتها ليكون شاغرا ( وعكتنا إن 
للمس هنالماذا اهم ريلكه' بالكتاب ) . كان تلز يتميز بطبع الشاغر ولكنه 
يكن بملك القوة علق مراجهة الوحدة ؛ تلك اتموة الي بغ مثل هذه 
العظمة على موسيقى بتهوفن الاطرش + ويظل معتمدا غلى ااناس واخل العليا 
القيحة لكي عقف من تأزم نفسه . ثم يصبح في النهاية جوالة ‏ متشرداً غير 
قانع مثل آ لاستر .بطل شالي ب ويلتحق بالجيشن الذي. كان مون غمار الحرب 
لانه في حاجة الى عون خارجي يدعم وجوده . ويشعر القارىء ين يصناب 
نيئر بطلق وموتث: ان ذلك "كان متوقعآ ء لانه "كان مِعفاً . 

واستجات ريلك هله القصةاء افصازت «اتيلز لبهنه , اتميله , 

وماك عم ربكله الذي كان يدفع غات دراسته الحقرقية . حي كان 
قد بلغ الابعة عشرة . وظل في براغ. ثلاث منوات اجرى ثم انل إلى 
مبوئيخ ودرح لابه بأنه كان بريد أن عثر ف الادب. ولكن اباه عارضه لي 
ذلك . بيد إن ريلكه كان سعسراً على استلام المبالغ التي كان عه قد ختصصها 
له . والمعتئد انه ذهب للدراسة في مبونيخ لانه كان بريد ان تخلص من 
عائلته. . وعلى كل حال فتد وجد لغسه غرف خغيرة وعبار يلفق وقنه فيه 
المقاهي وبتحددث عن الفلسغة: . 

وي ذلك آنخين كان قد عر على عؤافات ينثنه : .ومن الواضح ان 
تبعشه أثر عليه تأرآ كيرا فتبى فكرة الانسان السامي ‏ الحاجة إلى ان يكوت 
اكثر من مجرد انان وذهت الى أبعد ما ذهب اليه ثيتشه لاثه ناو معدل في 
ذعنها و انيلا" للكراهية  »‏ وعير عن ذلك في اقموصة عفاها و الرسوال ٠‏ . 
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وتسف ‏ القضَة رجيلةة غريباً ضامناً جنب اعهام جاغة من الداس يسيقون الماء 
عن بركة + وقي أحد الايام تدعوه سبدة وتطاب منه ان يتتررع بشيي» من المال 
لعمل خمري + إلا اله بوضح لا بأد انه لذ بمبل الى الحب وائما بفضل 
الكتراهية » ثم يفوك ها ان القرج بت ان بتي اءمر أطورية جديدة على جِيث 
الشدعقاء وغثر اللاثقين , ومن الواضح ان.زيلكه يعبر هنا عن ثورته عبد جاتب 
الاتى في نفسهء ذلك. الجاتب. اللي عملت امه عق تقويته فيه . 

ويبدو انه فى سنواتة الثلاث ف مبوايخ في مقابلة الئاس والتحدث معهم . 
دقابل ي ميرنيخ لوسالرمي + الفتاة ابي كانت قد رفضت حخطربة نيتشه ها 
قل خم عشرة سنة من :ذلك - ( أكان: نينشه ما ييزال حياً في عام باهار) + 
إلاااتم كان ونا » . وكانتت اوسالومي في المامسة والثلائين 0 ولام أن 
ربلكه كان عبد قيها ملامح أمه ء فكان بكتب اليها ( كالعادة ) عدداً كبر 
من الرسائل ,الطويلة الماصة . وكانث .أن ذلك ألحين امرأة متزوجة معيدة , 
رب عام 1864 ذعت ريلكه ألى ووسيا بصحية لو وزوجها » وكان حينتاك 
ل الرابعة والعشرين ‏ وتعشر هذه الرحلة فانحة عهد جديد آي حياته الأديية : 
ولا عاد من روسيا الفق بضمة شهور ل دراسة اللغة الروسية نين كان جو 
وأو يفي على عدي ا في بيع شتاين ‏ 

وبعد هذه الربارة ندفق ريلكه ٍ اقل من شهر واحد بالقضائد الت 
والمرين ااي بتألف منها الديوان الأول الدي بمكن ان يقال عنه اله ذو قبنة 
حدمقة . وقد عماء و كتات الساعات » : وم يتمهل بعد ذلك ء وانما استمر 
ول التكنابة فألتب و غرام وعوت كؤرنيت كرسوفر ريلكه , - القميادة 
الأرى اإي جابت له الشهرة في البلدات التي يتحدث اهلها بالالمانية' ‏ 

و كنت يعض القضص القصعرة غا فيها القصة الخلاابة المريمة « الوشكا, 
البي الور عل فناة ريقية ضميقة العقل .يغوسما أحلجم فتحمل وتقثل ملقلها' : 
ثم تعاول ان تموحن السارة: بشزائها موسا صترة :وضافر ريلكه مرة 
اغعرى إلى ووسبا وقضى قبها ومآ اطول وقابل تواسنوي , وتأزمت العلاقات 


1786 


يثه وبين لو أي هذة الرخلة فر كته وحبداً في بتسبرغ . .ولا يمرف أحد إن 
كان ريلكه عشيق لو ؛ إلا انه من الواضخ انه تخلض من سيطرتم) ليه بعد 
زيارته. الثائية لروسيا . وآقبل ذعوة جاءته من أحد اصدقائه لزيارة قربة 
فوريتسفيده » حيث وجد ريلكه مكانا خاساً أعدة ضديقه الفئان الذي كان 
قد سحره جال النراري الرضين . وغنالك عقد ريلكه صداقة مع جاعة من 
الفتيات اللواتي كن يندرين على الرسم. والدحت.. وكانت: ينهن كثلار) 
فيستهوف التي أصبحت زوححه بعد ذلك بقلبل . واستاجر الزوجان بينآ ريف 
ف تلك العراري ؟ ثم عار ربلكه ابآ , 

ذل تكن حالته المالية على ها يرام ؛ وكان حتى ذلك المين يسبل مساعدة 
من انيه إلا ان آباه كتب اليه في تاك الاثناه عمزة بأنه لم بعد فادرا عل 
ارسال الما اليه واقترح عليه ان يعود ليحصل على وظيفة في أحد المصارف . 
وافزعت الفكرة ريلكه فبدأ يككتب الى اصدتائه سائلا” اباهم عباسة ان يدلوء 
على مشروع أدتي مثمر ا فطلب مثه اددهم ان يكتب سلسلة من المقالات 
عن فناني قووبتقيله : وهكذا استطاع أن ينجو موقا من وعبه من العمل 
من أجل العيشس ‏ ولكن الحياة لم تكن سهلة في البيت الريفي . كان لطبل 
يصرخ في الوقت الذي كان فيه .ريلكه يحاول أن يكنب . 

واخمرآ - ولعل ذلك كان من غبطة ريلك - رحلت زوججه لزبارة بعضى 
الاضنقاء في هولنئدا ؛ ودعي هو لزبارة أحد الأمراء أي قلعة من قلاع 
هولشتاين ‏ وم يستقر ريلكه بعد ذلك مع زوجع إلا قرات قصيرة متغطعة: 
وقد بجج في فلك الى حد ماء لأن زوج كانت نيع بطع مسقل ؛ 
ولذلك فم يحدث بينها أي شجار.. 

ولي عام ١4١7‏ .. وكان قد عر" عام على زواجه للب من ويلكه ان 
كتب مسابالةمن المقالات عن رووين » فكتب بصف قدوم النحات العجؤز 
لى باربى + بم ذهب لزيارته في تلك المديئة . ولكن ريلكه اثفاز من باريس 
افزعه بؤسها وققرها فكتب الى لو سالومي عن « دهشته المزعة » وعن 


لالت 
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؛ رعنه من تلك الحياة المسطرية ١ ٠‏ قد رأى بارس ارضاً عربة و تعمج 


المرمى ؛ تميوكن المحتضرين ٠‏ بشعب من الامواث ٠‏ . وكان الكتابٍ الذي 


دلأه الك التجارت ٠‏ ماله لاوربدر بربته » واحداً من أشاد الكتب كابة 


د العالم ٠‏ وهو بشبه « نتيلز لبهئه » ف انه قضة شاغر شاب ليس قويا القرة 
الخانية ٠‏ وهله القصة مكتربة على شكل مذكرات ٠‏ كا انها تضم عدهاً من 
«ذكرات ريلكه الشخصية الموضوعة ي قالب قعصي . ولا يضارع هذا 
النكاب إلا عدد قليل من الكتب الاخرى في الادب الحديث ٠‏ لا فيه من 
اخواء كثيلة نائسة'. 

وبالاضافة الى ذلك فان تأثير رودين عليه لم يكن لبقل عن تأثير روسيا . 
:د كان ذلك العجوز ‏ الذي كان في الثانية والستين في ذلك الحين ‏ ميلا 
حا على التعقل والانصراف للعمل . وكانت روسيا قد أسبغت على امال 
رباكة عَنصَرً صوق . أما رودين'فقف أعاذ ريلكة إلى الازض فصارت 
«ؤافائه اكثر حدة ووضوحا . ولي عام 1606 فشى ربلكه فترة من الوقت 
مكرتيرا لروذين : إلا اناهدا العمل ايقه ولم يتح .له الوقت الكائي لتأليغك 
واحمراً تأزمت العلاقات بينها فاتقصلا » رغم ان الصدافة ظلت قائمة بيتها . 
وامل رودين عرف ان زيلكه كان ععغاً شديد الحناسية ١‏ 

أما أي النواتث الثاني النالية فقد :طاف ريلكه ياوروبا وققى فترة طويلة 
ل تسيافة عَدد من الدللاء . ( كان ريلكه ميال" الى الطبقيّة ٠‏ وكان تمل الى 
الاعتقاد بأته كان بتحبر من تيلاء بولند د زعم ان اجداده كاثوا ل الحفيقة 
هن الفلاحن الالمات ) , وانهى تأليف ومالته , بيظاء + وثم يشر هذا الكنات 
ل عام نا و.وتع ذلك عدد آعر .من دواويتن الشعر . وكانَ كناينه 
0 ع 
٠‏ تورييت كرستوفر ريلكة وقد جاب. له الشهرة في اوروبا كنها في عنام 
5 زأنن بعد بقع ستوات من تألبقه ) + أما دواويئه : و كتاب الساعاث ٠»‏ 
و و كاب السور ء و ٠‏ قصائد جدبدةو فقد احتوت عل قسائد كانت 
2 ضرف امم ربلكه الى فالمة شعراء اورويا العظام وككانثت اهم عزاقة 


د لاا - 


عقدها في تلك السنوات عتداقته مع الاميرة ماريا فول ثرون اوثت تاكس 
هوهلوهه . وقد تقابلا في عام ١4١4‏ مباشرة بعد الباله « لالته » . وكانت 
تكر ربلكه بعشرين عاماً + وسرعان ما وجد فبها ملامح أمه : الأمر الذي 
لذ لها هي ابضما . وظلت عليلة الستوات الاخيرة من حياته تحيطه بالعطق الذي 
كان يي .حاجة اليه بالاضافة الى العغد الاجياعي والمالي . ولي عام (أقل3ء 
وكان في ذلك اين بعبشى في قصر الاميرة : بدأ بكتاية الاقسام الال من 
أروع مؤلفاته « مدائح دونو  »‏ 

واندلعت ثار الحرب ء واستدعي زيكله الخدمة' السكرية'غ وكانت 
ثلاثة أسايبع من الحباة في الممسكرات كافية لالباكه ء فأعطي عملا" كتابيآ 
في وزارة الحرب ..وتيٍ عام قدم عدد كبير من الكتاب الالمان عريضة 
طالبوا فيها باعفانه من الخدمة : فماد إلى مبوئيخ . إلا ان تاك 
التجربة كانت قد مزفىه ء لأنها كانت تشبه تجرئه المبكرة في الاكادئية 
الحربية ه كا ان رغيه من الخرب جرده من القابلية على الحلق والايداع . 
وما ان انتهث الحرب حى هزع إلى سويشرة حيث حل عنقا على بعض 
أصدقائه . واستطاع ان يستعيد فراه شيئا فشينا ء وكان ناشزه يرسل اليه شيئاً 
من النقود .و كان يفعل ذلك ططبئة الستوات الاثتتي عشرة السابقة- ١‏ واتتقل 
زيكله الى باؤيس قترة من الزهن ومنها الى قلعة أعاره اياها بعفيهم لمدة 
ست أشهر ؛ إلا انه انتفل. بعف ذلك الى شاتؤ:دي موزو في واذي الرون . 
وهنالك تدفق فجأة بالبقية الباقية من ٠‏ مدائح دويئو اامشر » ثم كتب «قصائد 
الى اورفيوس » التي يعتمرها البعض سيدة مؤلفانه الثانية . 

ولاح ان ذلك المجهود الضخم قد استنتفد قواه فم يككتب خلال السئوات 
الحمس الي بقيت له من عمره إلا القليل ‏ إذ كنب بعض. القصائد بالقرئسية 
وانمز بعضض الاجم . وتداحورت صحته فات في كانون الاول من عام15475 

قد يسأل البعضى : بعد هذا الوضف الموجز فياة ريكله : كيف كان 
ربكله لامنتميا ؟ الواقغ اله لم تكن هناك هآس شاذة في حيانه ع كالمامني التي 


عد ؤلاب 
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# فها نيتشه وفان غوخ واث . ي... لورتسن مثلا" . فاذا أراد المره ان يكون 
فسآ عليه قاته يستطيع ان يقول انة قد حل مشكلة كب العيش محلوله 
٠‏ غيفآاء غل الآخرين + واله قفرى حياته أي القلاع والفعورر الي كان 
يستعيرها من اصدقائه الارستقراطينن , إلا ان البحث الدقيق يظهر انه كان ؛ 
*ن وجهة نظلر شديدة العمق ٠‏ أشد لا انيائية من نيتشه والآخرين . لأنأبسط 
#اربقة لتعريف اللامتتمي تتمثل في قولنا انه الرجل الذي يعتير العام » كنا يراه 
«مفلم اللِشر + أكذوية وخبداعاً . ويعتير بليك : دا المنهوم ؛ اللامتمي 
الاول.. كياان الحقيقة الي تشعر الى ان ابعر تاج بعضهم الى بعض » وأنهم 
بيدون في انصال وثيق ٠‏ نعي انهم يفرضون طريقتهم ني .رؤية الأشياء على 
بعفساهم . بعضياً ؛ وهذا يعي أنه بها يكون الانسان دغسراً في المجتمع قانه من 
المستحيل عليه إن يحقق أبة رؤيا للعالم مختلفة جذرياً عن رؤى غيره من البشر . 
إيد أن بليك + عا لدبه من ادراكه نافد ء وكرجل يرى رؤى :+ كتب يقول: 

٠‏ وما يدريك . فامل كل طائر ببفق الطريق الحوائي ء 

عو عام واسع من الغبطة + تطبق عليه حوانك اللحمسن ! ٠‏ '(4) 

و-بذا تقد نقذ الى حمق جذور مشكلة اللامنتمي بطريقة لمكن ان يفهل 
دك -با إلا التابغة. , ولا يستطيع. الانسان إن يكون انساناً مثالياً في الم ارود 
ومن المستجيل ان يكون الانسان عظيا وسط الاقااام . ومع ذلك قهذه المفكلة 
هي أهم ما بواجهه اللامتتمي من مشاكل . ويقول .ريلكه في المقطع الذي 
افنفنته ي , اللامتمي ٠‏ من م ماله . : 

وأمن المختمل انهلم بسمع آحد أو ير أو يقل شبئا مهبآ أو واقعيا 
حين الا ؟ 

أل . اناذلك عخمل.. , () 

وبسال عالته إمسه ي حيله اصضفحات العلوبلة من الاسئلة والاجوبة 
عناة أمكلة 

«هل من المحتمل أنه بالرغم من اكتشافاتنا وتقدنا _. فاننا ما' تزال على 


هذا 


»لاح الحيأة #هل عن'المحضيل ان تابخ العالم كله قد أخطى م هينه 4ع 

وهو بيب عل كل سؤاك بقوله : ؛ أجل + ان ذلك عحثمل 0 

١‏ الانعرال الام  ,‏ ولك هو ما يريده اللامتمي ع وهو بعراف اله اذا 
استطاع ان عحقق داك فانه سسيتظر الى العام , بقة متلفة امب مختلفة الى ورجة 
انه بمطع 91 نقول ان العالم ان يكون نفس العام , وتتمثل آخر مشاكل 
ادن في اله يزيد.ان برك وقزى : وأول خخطواته وأوضحها هي أن يقصل 
هسه عن الأحبرين ١‏ لئلا بنائز بطريقتهم في رؤية الاشياة + وبعدر ناؤل 
غالنه' أساس هذا السلوك , ْ 

بل بمكننا انافقول انا ريلكه صار شاعراً بارادته . وقد وكرت لتوي أن 
قصائده الاولى.لا تظهر أية موعية + كما اله لم يستطع أن يكتب قصائد ممنازة 
ل من السادصة غشرة يا فمل راميو أو هوعو فون هوقاتستال . وقد استطاع 
ان يتلبس. بلبوس :مله الأعلى للشاعر ثم ار يؤدي دور الشاعر متقصداً ذلك 
ع از شاغوا باففقل ...ووسع من قو احننامه. وما زات تجريتة النتل. 
قف روسيا كان مستعدا ها . فادت الامار العريضية والغابات والكاتدرائيات 
والكنائس الشحخمة وشعوره بانه وسط شعت لم تؤثر عليه المادية القربية . أرت 
تلك الامور. كلها إلى تر كيز حواسه قضارت , ؤاحلة نشوالة , ٠‏ وبعد زر عه 
روسيا صازت مؤلفاته مشبعة بالدين 6 وهو يسبي أول فسمين من ديواله 
« كتاكت الساعات , ٠‏ كتاب حياة الرهيئة , و ٠‏ كتاب الحج, وها لذن 
تدلوت راهب رومي أي ٠‏ الله ء والطبيمة : والحياة الانسانية » ويد كال 
ج ٠‏ ب البثيات ان كل شي» وآه أو شمر به ريلكه في روسا) كان من اغناء 
الله ٠‏ ومن الواح ان روسيا لاحث له وكانما كانت طوبائية 'روحية . في 
حن انه كان قد جامها شاع رأ شايا .لم يكن العام بالنسبة اليه حتى ذلك اشن 
غر مكان كثيت معاد خافل بالمشاق ...ولا شك تي ان زوسيا عام ام 
تككن ووننيا التي كان يتضورها زيلكه : وكات ما حدث هو أن رت 
و لروسيا المقدسة 6 بده امن واكام الى اتناك روى +:وافا ححتارن 


ولا عه 
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الله شاغرا أعظم 3 

أما النجرية العظيمة اللانية ‏ بصرف النظر عن أغنيته عن ٠‏ فتيات الزغور 
النابات» في قوريتقيده + وزواحه ‏ فقد كانت بوكس ذلك تماما ؛ باريسن 
«لبنة الكتابة ٠‏ حوث تطبق الاشباح. على المارة في بره اانهاز ٠‏ - وبهد المتاقة 
اازوحيٍ عاد الى القفض ‏ ودارت العتجلة مرة أخرى . وغادت الرْؤيا الأعلية 
الى الظهور .. ود هنا أن آخر اجزاء ٠‏ كناب الساءات ؛ يدعن ٠‏ كتاب الفقر 
والموت , كيا مد آن اؤل عبارة في «عااته , هي : 

؛ أبآني الناس هنا لكي يعيشوا + بل الى اعتقد اعم يأنون لكي عونوا .» 

وتحتوي » مالنه ,على كل ما كان زيكله قد “تغلمه في عشرين ملة عن 
كبقية التحول الى شاهر . وتحتوي ارضا على ثبد لاشهرة التي مول اللامتمن 
ال عنم ٠‏ وهنز تدان من الشهئرة قاتلا" - 

٠‏ .. الشهرة . الدمار المام الكل من عو في طزيقه تحو الصترورة : نتن 
باعل العوام أساسن إناله وَيَرَرْ لون عيجوره: . 

ابا الشبان في كل مكان» اللنين ينبجث .في أعماقهنم ثبي ء عغلهم يرتعدون. 
اك أت علدو من عيةةانه لا:أسود غنالك يعرفكم ! فاذا عارضرم ., وإذا 
أرادوا أن بالدروم .. فا هو هذا العطر الواضح الذي ع#قظكم مثر كزين في 
افك ٠.‏ مويه بالأشميز + بالمذاء اللماؤق ١‏ للشورة التي تر كك عد مي الضسرر 
15 قرام ,و١‏ 

الي لات , 'كثات عظيم . لأيه قف وصة] لادرآ رجباه وحداً ف 

ة أجة الصراع بن ثقتد بقوانه أكلامتم : وبين شعورة أن العده اكائل 
من اللاش الننن يعنشون وله وكانه ليس موجوذا بينهم هنا اده المافل يني 
عرد وعالك سعمياث ف الكتاب يلوح فيهامالته قادرأ عق محقيق قرة 
الأفرالاء أي وقت دن عتيف وولت بطل هيسن وين عجزه عن امار أي 

ااسفدات ابي بصف قيها ٠‏ مثلا" + موزوره بالدكان الي برى كرها 


١ 1‏ 4 
57 أنائة ” يالزفنتة ع الاين عل اونا وحه فثاة لربذة التكات ل السين 


41م مقوعل الحقارغن 5 


تبعسم في هدوم + وبال عانبنها وجه تهوفن. رمرٌ أزادة السيطرة: : 

١‏ اكد التقداة: انوج عن . الفوالين المركزة + وذلك السأزم في تيك 
الموسيقى الي تاول ان ننطاق من الاصار باستمراز » وبلامح انسان اطبق إله” 
على ذهته إباله يسمع غبر القامه ع وليل تقوده الاشياء العابرة الى الشدلال .., 

من الي سيمنمك الان عن أذنيك المنثهباين ؟ من الذئي مهبم زها عن 
قاغنات الكوتشرتو + عن جباغة الماصيين الذبن في آذانهم وقر 61 11 

فاذا كان وماك , كتاباً اقل كيالا من « تبلز ليهنه » فذلك لان ربزكه كان 
في. حاجة الى الاستفرار اوالى .عزال إففه .لكي مجمسل امن الكتاب قضة 
علويلة «بل اننا تجد ني ٠‏ حورة م بجوي اللي يتيز اقرب الكتب 
اليه تماققةاع إن الصفحات القليلة الاخيزة فقط تعتمد على اسلوب المذكرات» 
ولذيك ذالها تعر مض التنام الأكرايية. .. .ومع :ذلك :جاتنا مسد فزي 
تركيزأ فكربا انها ليسستا قضنة. الآمر الذي يجعلها فريدة مثل, الغنبان ولسارتر , 

ل لتمب والليبة الللين يزان فيه ماله وعنا مرحفنان في طريق: التحول 
من شاعر الى انسان رؤى . وح ذلك المين فاك المظهر المترحي الذي 
اذه كون ريلكه شاغرا قد جعله مدركا أنه الى درجة أنه لم يسهل عليه 
أن يتحق عن لفه ببساطة لينتثل الى مراحل جديدة من النضدوج . ( دكا 
كان حمل الزهور ويسير أي الشرارع في, غيابه الميكر فاته بار آلان بردي 
البديزيات الريرية السرداء . ويعطر. نفسم بالكولونبا . ) وطبقت شهرت 
اكشاغر الآفاق 1 ولكته لم يكن عماك: وقنا كاقيا ليتندي مله الشهرة » 
لان ذلك كان. يعني االتوقف عن التطور , , 

وقد كنب اولى وعدائح دوينو: وبعد عامين من اتبائه اعاكه ؛ , ويعرفق 
الجميع القصة الي تزوى عن كيقية استببحاته ايت الأول 2 فقد كان 
ويد ل فلعة دوينو الي تعوذ للاميرة مارياءء وكانت فم قربا تريستة,. 
وي صباح يوم اصن اسئلم.رسالة اقلقته. ٠‏ كانت تتغلق بيعش الامال . 
ولا كان شاعرا] شديف الحساسية قل سمخ ال شكلة بان شودء الى بأنن 


87 - 
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كديد ٠‏ فخرح بتماشى أن شرفات القثعة -. و كان الجر يعيحب اسفل الاسوار, 
وفحاة لاح له وكآن ها الت كان بيط عليه من البياء : 

ا الذي لو صرخت ٠‏ سيسعتي قي نظام الملافكة 19,ء 

كان ذلك هو يأس, الشاعر ااذي كات يشغلز بانه يحب ان يككون هنالك 
لكل فغاامن كونه كفه أكثر من كونه كالقرود الي تتمى افها بشراء 
وند دعا هذا النظام السامي ؛ من الكاننات و اللملذلكة, ه رغيماله كان 
باستطاعته أن بددعوه الانسان السامي و٠‏ كلا يفعل شو وتبتشه وأو الآفة 
٠‏ كافعل الاتذمون» , وسجل هذا البيت قورا في ,دفثره . وتنامتى اارسالة 
الى أقلقه + وجلس لبتم المديح الاوك..ثم كتب الثاني يقد :ذلك مناشرة 1 
وعنانى المذائح الاخرى ي .تلك الحمى من القرة الخلةقة . الاا م يم الملدبح 
لخر الا بعد عَشْر سواه , 

ونظرا إلى اث ١‏ المدائج , تعر اعظم مجموعة من التسائد عرفها البصر 
الحءيث. قاله ليبن من المدل ان تحاول اقنطاف شيء متها هنا :وقد اشتهرت 
هده المدائح _راثرت على البلدان الني يتحدث اهلها بالامانية ثمانا كتار 
٠‏ الارضن القفر » لالبوت على انكامرا وأميركا. رعنم اندامن الانضل 
«نارلتها ٠‏ بالرباعيات الازيع ؛ الالبوت . وثرفكز فكزنا''الاناسية عل 
الملاك : ثقة .ريلكه بالحاجة الى نظام اسمى من. الوجرد . ( :ومن الجدير ينا 
ان بلاحط ان المدائح نشرت في الوئت الذي ظهرت. قيه ٠‏ المودة ان 
«توتالح ٠‏ لشر» + بل أن ل بض الانبات م القوة عا لا تقتذها 
اللرجمة روعتها : 

؛ لان الجيال لبس الا 
عداية الرعب الي ما نزّال كآدرين ققّط عل اختاله : ١5‏ 

أما- الفكرة ابي تح اي المدائح » نبي عفهوم العدذاب الانساني 
ونقهوم رؤيا تستطيع ان حمل من العذاف الإثائي ٠‏ أمر1آ لا اهمرة 
له , وق تعلى ف ابيتبى الى هذا عدة مرات لي قتجائد, الاخرة 


1 


«ثار عم آخم , من الاي عييمي ١‏ الو ضرت ؛ بير سارف اللادكة * (٠‏ ), 


"00 


٠‏ اناغارآا عن البرق 
من الرجل: العجوز إن السياؤات 
لتتطيع ان يلهب ذللك. العذان و تمحوه 
عار ل بتككرة اسان منقتق ا .- ؛ (15) 
واعم مل ذلك ان ١‏ دين ؛ زيلكة قي ٠‏ المدائح » هر دين نبعثه , وعو 
وخح هذا تي وسالة بعك ما الى البواندي الذي ترجم ١‏ المدالح ,: 
؛ دعق كل خالك ٠‏ فلم يكن «الدبن » بالمفهوم المبحي و الذتي اتراجع 
دله عواسة تدئل شين فشيئا ٠‏ . واتما كان ذلك صادرا من ادراك أرخي 
خالعسن ه أررضي عميق 03 أرضي صعيد ... , )١85(‏ 
كات ذلك كي الحقبفة تأكيدا على. رؤيا فيه عل قة اشن :. ولوحة 
نان غرح » لة النجوم » + والسيمفوئية التاسعة ليتهوفن . بالاضافة الى عتضر 
عن مصسوفية خوتة في أختر كليات فاوعتت 1 : 
٠‏ كل الاشياه المدلاة 
هي ظلئ وححديا 2. 
والنقص في كال الارض 
يبتع عنا الكاك. .-. » :ردق 
ونظهر. صوفية الارض في المديح التابع في اواك اليالي : 
١‏ --- هل نحن هنا ققط لتقول : بيت + 
جسسر + يلبوع ٠‏ بوابة وعاء ,,, 2# (ثلالع 
م 
؛ اتنها ‏ الارمن ؛ أليس هنا ما ترياءين > البعك: الجديد 
اللامرئي قينا ؟ أليس: مو حلمك 
ان تكوني يونا غير مزتية ! الارض ! غر مرية:! 
وما اللي تفعايله ابد : غير التجول 4, 


عن آاته داعز يعطع ذا مل عامض زكا) 


- 4ت 
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جب عللٍ ان ارك العبارة الأخيرة بالالمائية : مان ترجمتها بعبارة : 
8 الارة : الماء ميت ايل 7 تسلبها ما قنهامن عأ كيد نشوات . 
ش لما ع الال من المتييح الحاشر فلعلها أعظم. آبيات ١‏ المدائح ؛ ؛ 
.يحب على يوماً ماء .حين اثتهي من 'هلنة الرؤيا المبرعة ‏ : 
إن أتدفق بالشكر المقبط الملاكة الاعدة ! 
ولعله لن 5-0-0-7 ولا أشد أوتاز اثقات: تألراً 
لانه يتصل بأوقاز خاملة او مقطعة أو محاملة بإلشلك ! 
وقد تظهر روعة جديدة اكتشفها 0 
في وجهِي المندفق ! اوقد يمر البكاء اللحاوي ! 
5 متكونين عزيزَة علي حيدنالك +ديا يال العذاب ! 
أوفء لأذاء ايتها الغفيقات المنجوعات + لم أركع باتعطاعف أشد 
لامتتبلك : لاس نقسي الى جدايك المنحلة. ؟ 
من + الذين أنفرظ في الاختران ! 
0 مخماق عافدين بانضارنا في احال كنيب + الى ما وراءها 
محاولين ان تتكهن بالنهاية ١‏ في جين انما ليست 
غنر أوراقنا اللي تمرع ني الغناء.ء .وإخضرارنا الدالم المادىيه ؟ 
بت غير قصل في عام كياننا الناخلي .0ه (14) 
أما النكرة الي بدأت تنيطر غلق زيلكه قهي: فكرة الادرإك السابي 
استخداده القعلٍ لتووربئه قي عاولة كاماة لاعادة نناء 7 - ويعدر 
الاقف السابق قطعة اسيلة من فلفة الوجود بالمقهوم الاانمالي لاما تظهر 
بلكه وقد يلغ حداً بجديدآ من الادراله ؛ وكانت وسيلنه ف ذلك انه مل عل 
عافونواتفقة ايه يعن توآريه الصعبة , وعخنفي بخلفٍ هذا قاف شغور بأن 
'الخر بضيمون اأنجربة لانهم يلديرون ونجؤههم عنها ومدون رؤوسهم بايدب»م 
خاب عماولون ان .يعجرا 'يرية . ٠‏ نحن اللنين نفزط في الأخزان  »‏ من 
ا في الخناة . وهذه عي طزيقة ‏ ريلكه في الاجابة أو ي. اتعبير 


قغاز سه 


عن مؤال ابوت ؛ 
٠‏ ابن هي الحياة التي . ضيعناها في لبي +1 , 

+ ليوو من البحث. الناقيق ان فلقة ربلكه النهائية هي فلغة الأرادة‎ ٠ 
فا‎ ٠ جديع النتجازاب مكن ان تتخدم كالطابوق لبناء اوواك لارؤى‎ 8 
اذا كان حنالك هود مدرك من اجل اماد النشابه.. وليتث الاعران‎ 
تحماق عائدين بابصارنا قي احال قثرب الى‎ ١ وحددها هي الي دقتنا الى ان‎ 
ما وراءها تاولين إن نتكهن بالنهاية + » وائما يدفعنا الى ذلك ايف جاف‎ 
كير من مريت . وام لكن بشرآ سامين فان عقولنا لا تسع الغا كله في‎ 
شاوه . ونم علينا إن مخيار ما تتذكرةء وتحن لا فتذككر الآ زان‎ 

كارت اي نمح لا باك تغذ لي لا اكتراننا . ان و مدائح » ريلكة 
هن دعؤة يدل يخهرد ارادني لاتجاد التشايه . دعوة من اجل أفن ما مككن من 
اللا كثر ابك . ولجدفي المديج الرايع الكثيب : 1 

ا 5 ع وتمك تطعلم “مقرم 1 
الذتى بعتي وان كب :متا ليبس واحدآ 4 ة ويد ان الفصل اللي كبء 

وم جيسن بعثوات ٠‏ اللفس المقسمة , , يعتبر كله توضيحا لهذا البيت . وقد 
2 د كزختر هيسن ».ب البشر بنفقون حياتهم في خيرة دالمة . في 
ع و حَنَاء أو غك دائم . أما الات الانعال السامي. . ين سمو علق 
ريت وترى قبها بعض العنى ؛ قامالا تحدث الا نادرأ . وتن تشعر في 
2 اكات بالاتواى . ويتوفر لا احسامن شدايد باننا اجياء > ولا يمد 
قباط علينا :- وا نشمر بالاتضاع ٠‏ .ونشمر أن العام يقش حول 
متلياد ايدننا.. ومن الغريب ان الحيوانات تلرح واحدة ولكن ذلك يرجم 
3 ال الاجر اله (ليالي يفرضن تأزماً جديد؟ ة وهكذا نان اشر اللذوين فاوح 
ار +اسية: خثها يلون «ائمأ إلى الملا( تماما كا تمن وتم إن يحون 
شر* + أو أش. .عه الووسنحين غير عن حسله للجلدي' الذي كان نداغب 

ه المساص ة النامنة عن و انراج كتج زلريج ٠‏ 


عد امي 
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كبا ) . انهم عشون ذلك الاذراك تقربيآ . انهم عنشون الجنون ء بيد ان 
داك التأزم لاعيدث الا يمتصف الطريق ٠‏ وقذ امرك ريلكه انه كان في حاجة 
الى تذل هود للتأكيد والاليات .. ومن الطبيعي ان عسي الانسسان بالتأزم اذا 
كان بقف بين كرسيين ؛ لان عليه ان يقرر على اي كربي سيجلس ٠‏ اذا 
تضل الكرءي المتخقض ( كا قهل ارتنس ) قيجب عليه ان مجلس على ذلك 
الكرمبي ‏ اما اذا قرر ان تجلبي عل الككرمبي العالي قعليه ان ببذل مجهودا اراديا 
ايحقق حالة الادراك الجديدة ولحاورل أن يسبعطر على تجربته بدلامن ان يمح 
ما بالسيطرة عليه. وقد تكون هذه طريغة غنر شعرية في التعبير عن الفلسغة الكاءنة 
ف ١‏ المدائح , ( وقد تكرن تسيا اكثر بما يجب طبعاً ) ء الا انها اللغة البي 
مب اناتهدم الشروع بالعمل غ وخذا فأن قشل ريلكه يككمن في انهلم يخاول 
أن بسد النقرة الواسعة بين الكلباث والاتغمال . ولمله بكان يحب الكليات جداً . 
وبالرغم من ان هذا من مصاحتنا ء الا انه كان سبيا قي مأسأة حياتة:, 

ومع ذلك فقد كانت للحظات معينة من حياة ريلكه تقثر ب من النجربة 
السرفية . وقد وصف واحدة متها آي قطعة لثرية >ماها ٠‏ النجرية ٠‏ : وقد كان 
يتدشى قي حديقة فلعة دوينو وهو يقرأ ني كتاب :م اتبطجع بين اغصان شجرة 
«تحقضة : ثم شعر فجأة أله : 

و .... قد تلفل في الطبيعة تماما ٠‏ في تأمل لا مدرك تقربباً :. وبدات 
مشاعره تستقظ شيئا فشبعا على أحساس ل سيق له إن انحس به من 
قبل + !3 لاح لله وكآن موجات ل يكن يفهمها كانت تتفل اليه من 
باطن الشجرة .؛ ولاح له إن جبد»ء تنتليء منقبل مكل تآثك 
الثيارات الاطيفة » بل ان جسده لاخ وكأنه عبار روحاً .. وقد .. 
تاءل ما حدث له أي ذلك المين: واستطاع اند تعليلا” مقنماً في 
الحالاء 3١‏ قال لله انه 'كآن قد انتفل الى الناحية الاعربى من 
الطبيعة ...6 (١؟)‏ 

ل لنب عرف لظات اغبرى مثل هده كاابي ذكرها في رسالة الى الأميرة 


الم 


مزربا : 
:... وي ماعة م كرة من مدباح اليوم التالي + ول يكن أخيذ فد حر 
بست الى خرف الامخبال الصغيرة الني لي لخرفة الليارد . كنت أقزأ 
اطئية لاض جخهوال ... و كنت ميلا بالمر كير والحدوه الذهي اللقي. 
دي الخارج كانت مالك الجدعة : وكان كل ديع مق اثشمسسة 
معي :1 و كانت تلك ساعة من الساعات غير الألوقة مطة ]1 , 
ماعة مبخرة جانيا. وككانت: الأشياه تلوح في وكانها متطلة مين 
تاركة عنوها فراغآ . قراء] ل يكن بغلفه ثبي ٠‏ تماماً كباطن 
الزغعرة .. فراغآ ٠‏ يك الاتان تله فيه مناكئن] فاديا 
تماما... و )١(‏ 
ولامكن ان تكون هذه التجرية الثالية عجرربة «عسرقية و بالممئى المقووم .اانا 
جرهرها فانه بكسن في :عنارة و ممتلنا بالل كر والخدوء الذحني اأنقي » :وه 
تكية الحغالة التي اراد شري اما فريعا ان عضمقها بعرل ثفه وبدصية ذهنه , 
ال !مي يعيب بلرغها في :هذا ا حمر الخيتيث المعقد .بين انم الحالة ني يواد 
«بها الادراك الصو + وعلينا ان سف ها مالا" اوسع عند عشا لسوبدترغ 
وبرج» يي الفضول القادمة . واعى .ما عب عاينا ان تهرفه حو أن التخارب 
: العبوايْ: ٠‏ الت يارت من شكل آخر من الراقع ع و'عغا هن أدراك 1 
العكر ده براه الانساك في رؤيا واغيسة .وضوحاة غير :##ألوعك وي 
آر كبز أضاله . 1 
' ونعتم #بطاينات الي استخاصها ريلك من تجاريه ٠‏ الصرقيةى أهم م 
نوارب نفيه) ديحس جرعر فاسقنة قي عبارة + الدكر واللديم عم عل 
شيء, . وأكحري هله الكلاك عل جوهر عظمة ربلكه . وقد أمعب لتصيداة 
بودلم. «الدن ,لاله بواسه فيها الاممتران وعخلق منه شمراً . وندور الأد ررغ عن 


حروآن منت واآوى و! 00 تر 
9 ذه 00 ا "قار وي - 1 حجن ١‏ ليسبسن. 0 35 آى ا 
١ 2. ١ "3 4‏ 
ارعس جما حش استكلام وباحه عبارة :و الشكر والمديع يعم مار م الول 
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مرة ء عا لم يكن همنغراي قد بدأ بالتألِف بعد , الا أن هذه العبارة تظهر ابش 
عظمة و بوليسيس 6 .و « وذاغ” لسلاح و, اما في ويوليسيس» فائنا تمد تفصيلا” 
دقيفاً لكل ما هو تافه بعث على الاشمتراز » وخذا فان القسم الاول من هذا 
الكتاب يثير الاشمتراز في نفوس القراء حين بتضفحونه لاول مرة ‏ في نل تجد 
في مشهد المدينة اايلية قوة هائاة ثبدأ بالتدفق وتسثمر على هذا التدفق مين تظور 
شيا فدك] ني فصل التساؤل صحورة دبلن كيا يراها اللداء ثم حين تمل 
اليدة بلوم اخيرا بعشافها السابقين وياوح عليها ألما تصيح الارض نفها 
دائرة حول الشمس © وهكذا عمدث التحول السامي : العمل العظع الذي إلى كد 
على الحياة ؛ مع عبارة « أجل قلت اجل سوف أريد ؛ اجل ٠‏ - اتي نذكرنا 
بعبارة : 
ء ...الأسر طم أ ,عطاعنا عل ,عقمظس ٠‏ 
ولقد كان ريلكه قادراً على تور هذا العملالدي يتمثل قيه النأ كيد الكامل + 
لان بطله اورفيوس أي و تقصائد الى اورفيوس » قعل ذلك دايا" ؛ 
أجل هر الشكر والثناء ١‏ تقد جاه شاكراً وعاصرا . 
كالعدن اللخام من المنجم الصامت + 
جاء بقلبه : أره الماصر العابر + 
الذي يعصر لبشر خراً لا ينضب معيتها ‏ 
لا بصعب عليه ان يشكر ويثتي على الاشياء ,. حَبى الاشباء الني لا 
بريق قبها . : (؟05) 
بيد انْ ريلكه لا سنطيع ان يدعي بذلك لنقسه ٠‏ لاته لم يستطع ان بحم 
عن شكزة أو اثنائه عق الاشياء نابي لا برق فبها , + وقد كرة دايا . ييا 
مل بيتى في شابه . القبح. والتعاسة و كان يدير وجهه غنهما دانا . وم يكن 
رغ » المخنث الي عد فيه:ما تعد من أسارت جيمس وسباة عكن ان تؤدى الى 
دخر الواقع .وهل يستطييع المرء ان :توقع من الشهر الغنالي أن بفمار عا استملاع 
0 


جوسن ال تعماة' ي ٠‏ الس , 


5 


حر 


كلذ , والراقع ان زيذكه . عل عظمته + بلغ اعبق مدر كانه نظي . ليه 
عملي ٠‏ واستطاع ان برى في الهابة ء كل ونوج ان الشاعر العظم حف؟ 
يم ان يكو مثل أورفيرس , ألا يفش بثر كبز شديد عحيث , له 
عليه ان بشكر دنثي ١ه‏ -غل اي شيء , دلكنه م يطبق هذا ني حيايه , 
وقد حاول في ١‏ القسائد ه أن يلغ مايلنه تيتشه من رفض للرعدة والفرار . 
هر يطلب من أقغباة الرحمسة في. القضنيدة النامعة من الثاني ألا يفتفروا 
بانسانيتهم وبوسائل العذاب الي م تمذاني حَاجة انها ١‏ لان الشرل بصبحوا 
اعظم بكل هله الرحمة لحل الثقافة ٠‏ ويتجدث في القضيدة الخحادية عدرة عن 
القثل فيقسول :انه بيس إل ٠‏ شكلا” كر من اشكال حزننا الغديد لأشره , 
( وبغفجر مترجمه الابكليري حبنت يصل. الى هذه النقطة فيعلق على غامش 
اك الوه يسوي ا بيع لد مبر د تق عار 
كانوا يستخدمون ممسكرات الاعسوال للابادة بالججملة 1 ) هذا هو زرادوت 
٠‏ الرجل الذي امل ما يقيداه لايك لي حي انيه م ست 
حب ه من قيود ميث ل بعد يفزعه شي , , الا ان زيلكه تفسهلم عق مثل هذه 
المظلمة ٠‏ داعا كان يفل من قاحة الى قلية ‏ وَمَنَ متزل الى متزل . ويقرا 
السائد السخيفة الي كانت تكريا السناء الترفات بم .ويشترك في « أاورع 
ع > ا عالت اللا املد هموك .و9 ين ق يعدن سر ير 
كابة مزعتة : دبارح في احيان أ كذ شخصية مشنحكة , والذلايج اله حجن 
خدأ له مدا كيد من رسال لو واحسدا من كب الكدرة 2 2 
جياته قانة "ماك الا ان بيحث في الخال نجن جلقب. مثل مرينواتي و 
من الشموو الذتي. يشعر باغ «مشغواي. الذي يعتير حبك الجلد تمقارلته بر بلكه 
الحساس , 1 

ولسنت اقصد من هذا نهدا ادبي لريلكه , لذن هذا الفصل لا يدور عل 
الادب ٠‏ داما على الوجودية . وتتحصر اهرة ديلكه في انه تعلم بالفعل اشياء 
كثيرة من حياته الخاصة ؛. ووصل إلى نتالج اكيدة تعدر ؛ رغم الهم يعشها 


كانااي 
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بنفيه- ذات قيمة خطبرة بالسبة لحانا في نقسية اللامنتتي . ومن المهم ان نلاحظ 
1" استطيع. ان نتجدث عن زيلكة الرجل وريلكة الشاعر باعتبارعما مثلان 
شحسا واحداً - لان الشاغر كان متقصراً ؛ أما الرجل فقد كان كينا . وقد 
لاع انا الشاعير استطاع ان عحذق نوها شاذا من السيطرة على القن + آما'الرجل 
فاند “كان عراضم .دايا" للنوبات العضية وللككاية ٠‏ وقذ فرط في قواء الحيوية 
بى “اثلق والانفياك . 

وقد يقول الكدرون من « اللامنتين , انهلا هو أمر لا مقر عنه- عيس 
عن .' اللي شعر.بآن عمن ٠‏ لحظات الندرة ؛ ينأل من السام والعذاب ٠‏ أو 


ببكسن_ الذي كتنب يقول : 
وان قل الانسان مضطر اف الاتسيار يعن كال الياة أر كيال 
العمل . .و (#) 


الات ككرة اللازنناء بسورة عامة تمال احتبجاجاً على هذا الملوك . ولم 
يكن هالك ثيء هن الانخام في شوسن أو كياوئ أو راينِه . ولم بكن 
هؤلاء مماذيسم .ولا ثعساء ة لام كائرا قاقرب: على الخلق والابداع ٠‏ وقد 
بكوت اتاريخ بعتا ة الا“لنهم بارحوك انا بالفعل رجالا مِرَقوًا حيث 
يترون ء تماما عا عرهرا كيف ردعون . وقد نطرق جرن مالدككون ننج 
في القدعة الى كتها التصائده الى هته اللقطه ولاح آنه الثهبى عن آفمرها 
عن فال ح 

٠‏ لمن امتإخلام عدن كبر من الشعرآء لعن + امبال قيلون 
وهريك ويرتر جيالهم الماصة كاذة لتضائدهم ٠‏ وقد قرأ القمر الممكدورب 
ينه «أملر عَة رجا اقوياة ولصوصي وقنن عار . «ول تقرأء جاعات عترة 
و حيسة 


٠. 5 ١‏ 8 ا 
له كاك اشسر في بلك الأبآم ذزهزة حر ١‏ اواعم . الا أن ده الثمر 


1 


8 11 
وجدوره هي اي ل. انا كباء ٠‏ واسن هنالاك جاءر أيمن له اسمن رآسخ 


إان امل ل واد لدان 


11 - 


.. وجب عل الشعر أن يعرف كيف يكون واي . قبل أن يكون 
اانا ثانية . (4ى) 

ويلوح من :هذا أته بالرغم من ا سنج كتبة قبل غشرين عاما من تثبر 
«وذاع” اسلاج , إلا أنه عبر فيه عئ ااوجردية ادي أعادها *منعوائ الى 
الأدب : أو البي خلقها جويس نادون آن يعد في ذلك طبع في بالك 
موليغان . 

وتمكنتا ان ثتق بأنفستا اذا فلنا ان شعر ريلكه ١‏ شغر الثناء والتسامي » 
هو أعلى من شعر هدريك وفبلون , وغل هذا فيلوح أن الفرضية المعقرلة هي 
ان فاون وجد. هن السهل عليه ان بوقق بعن حياته وشغره ؛ لآن شعره كان 
أرب الى الارتمن + أما. ريلكه ققد كان عليه ان يبل يجهودا أعظم اليعسل 
مخياته الى مسنوى شعره + وهذا أمر بزيل كابوس الامتسمي باربوس : الذي 
يوحي بأن الحياة تكن فشلد” تعنناً بالنسية للاتسان الخساس الذي يرى « أعمق 
واكثر ثما يحب , . 

أما السؤال انذي عا زلنا مازنين مواجهنه فهو : كتّف.سيستخدم شاعر 
غثل ريلكه ٠‏ حكمة , الشعر لتوجيه حباته الخاصة ؟ انه السؤال الاخغلاتي 
اللي بصيح مؤالا وجوديا لعمق المحاولة الحادقة الى الاجابة عه : ماذا ستفمل 
عبانا ؟ ون نعرت ان مقايس اللامتمي عالية فائماً ؛ ويعني و التسباح , 
و «افثل , بالتسبة اليه معنيين جديدين تماما . فأما و النجاح » اامادي فاته 
يلوح له مسموماً ؛ يماج ممثل سبنيالمي أو دجل أجمال او مؤلف كتاب مشهور 0 
لأن ذلك ليس إلا رضن في تغاهة الملم وتضببيعآ لامكائية الرؤيا . يد ان 
مألة الحدف لبت سالة اكاذمية ؛ وما اللامتمي إلا انسان عادي ارتفع الى 
ستول عع طبعي من الادراك + ولذلك نان مغهرمه الهدف ختلف عن 
ماهم غبره من الشير . وهو يبلوره قي معرقة امجايّة للحاجة الى فلسغة وجودية, 
الل عم اتخناة . وهل يعني ٠‏ امم » إلا عاولة تنظم وتوحيد مرضوم ما؟ 
وهل تتعدى ماريقة المالم التمتف والقارئة والتجرية ؟'امها ملريانة اللامتمي 
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ابض ! ماغدا إن موضوعه هو التجربة الحية ؛ أو الماذة الخام التي يستمملها 
الكناتب . ولمدا شمد اثثي لجأت في « اللامنتمي ‏ الى اقتطاف اشياء كشرة من 
داف القضض والمسرحيات والمذكرات- وغناضة المذكرات , 
ان قن اللامنتتي هو في جوهره حركة تمو عل اللمياة . ولكنه حركة غمره 
وحب ء لان البشر لم عنلمرا مثل هذا العم حتى الآن . ولكنهم قد يفملرن 
ذلك : ولعل أغرت ما -دتقته الحضارة الغربية هر الها جعلت الناس ندر كون 
فكرة نلسفة الوجود ؛ وليس لحذه الفلسفة أي آنصال أو علاقة بأي عل مورجود 
في الوقت الحاضر + كا انه لا علاقة لها م بالتقد الادبي ٠‏ أو بالفلسقة . 
وكلا اشعدت حبوية المقل ١‏ زاد: ادراكه للفثل وااتكرار. واااهة . إن 
الخدم والكتامة قائعان بتنظيتك القفرق كل بوم .+ وغنا واثقان من انه] 
ميعيدان هذا العمل في كل إريع وعشبرين ماعة . اما النابقة فاله .يريد إن 
يدوم العمل الذي ياي قبه طائاته أطول' مدة ممكنة + وتجسد ان" حدينا 
عادبا من احاديث جونسن أوغوته يتميز بقيمة لاتزول بالنية للاجبال ؛ 
ولخدا جد ان أبسط:ما يشغل اللامنسي بتنل في سألة التفاهةة + والتقيد 
والهدف الداخ ني . وتمد ان معظمنا مشغولون ممخاوف مادبة وبالحاجة الى 
ااعبل لكب العيش .+ قاذا جا اللامعمي +: يواسطة التجاح المادي ء أو ذابظ 
الممناز ع من هذه العقبات الموقتة العرضية + فانه مد نقسه مشطرأ الى مواجهة 
معت المدف ي لبه بسبورة أشد ؛ والى الشكير ف كيقية استخدام الفرمن 
المتاخة له بأنفل الطرق . 
وستريد من عجائ» حتنن يواجهها أن ذاتة. أن تكون ني وحلة الغمل 
الفتى .. .وان يكون فيها معى . لكي يكون في استطاعته ان يشير اليها عند 
الاجآبة عل الوال اتتالي ؛ اين هي الحاة الي ضسعناها في العيش ؟ه , 


٠‏ كان هذا هي أشدما أنامني من.مظاه ااساءة فهم »'اللاستتمى * | أي المسام لات الي :غام 
ءا المضن "اميار؟ 3 غإد عل جوع ابيا . واياعتةه غل هذا الاساين 
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ويب عليه انا يستخدم كل الحكنة الي تغلمها من التجرية املق ياك , أيه 
“يلها في قصيدة أو قصنة وتتتب.. وحكل ايلوج إن مسبيتضعل ربدكة يعود 
ألى انه لم يستطم ان يفعل أي شي غير ان يكتب الشعر ( أي ان يسجبل 
وحكيه, ثم ينساها » او عفظلها ف عل بارد حى يعود الى استخدامها 
حين يمسك بالقم من جديد ) . ول نكن لريلكه الارادة الي تمكئه من خلق 
© تلك اتليكمة + وقها قعل في كيد :هد + اول يت يرجي تجازيه إيه 
من أجل القن + والهفدت الي ؛ لا من أجل تارب أعق واوسع . 

ور ظ أن نيرس جامرا كرفي عردا المبيق ,حدم ) لف 
دذباه في عمق رؤيا ريلكه . إلا ان مغهومه للعيش كان أشد اعماينة :انه 
آرثر رامو ١‏ 


ولد رابو في شاراغيل بشهال فرنسا في عام 64 أي قبل عامين من 
ولادة برنارد شو. وقد القصل أبوه وامه حين كان في السادسة » وَوَجِدت 
عداغ رابو نفسها مسؤولة عن إعالة وترينة أريفة اطفال يابراد كيل : 
دكانت امرأة قوية الشكيمة ثابتة العزم , وانتقلت الى أحفر شوارع المدينة ؛ 
وابتعدت عن جيرانها ( ويلوح انها كانت نشيه ‏ والددةآد. ه . إورنس عي 
كا بضفها في « الابناء والعشاق » - ويلوح ابض الهنا كانت تعد 
دائياً عن الدبين وكيفية السلوك في الحباة ع لان ابنها لفها ساخر؟ 
بلقب مم ورا مون '(1 م راعر و1 قم الشبح ) , 

وكان آرثر في مباه حن السلوك بصورة عامة : تلنيذاً ممفازا في 
المدرسة ٠‏ ومظيع؟ (ما عدا في الارفات اللي كان بلعب فبها مع الأملفيال 
القدرين في الشارع . الذين كانت تكرعهم أمه ) . وهنالك مدورة فوتوعرافية 
له بن "كان في الياوية عشرة ٠‏ وهو يلوح فيها ميلا بدني الملامج واسع 
العبنين عدور. الخهليين , وكان يقرأ باستمرار > وقد تدأ اسائذيه المدرسة 


ت 4ك 
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بأئه سيكون شيداً عظيما : وقد كنت يوم خلاضة للتاريخ القددم + ما ني ذلك 
تاربخ مصر رسوريا ويابل . . 
ولما بلغ اللمامسة عشرة عناء الى االدرسة استاذ شاب أسمه ابزاميار ع كان 
بكمر. راميو تحمس ملوات فقط قوطد صداقته مع رامبو ء التلميذ التألق: 
وصار يعتره كنب الشعر القري المعاصر . وصار زامبو يكنب الشمر وهو 
بعد" في الماسة عشرة ‏ وكان شعره أقربٍ الى موسيقى التزة الاولى من 
حباة موتزارت . وكان ابزاسبار هو الذي.حئه عل هذا النشاط الفلاق 
وكان رامبر يقرأ دوادين هرغو فيكتب شمراً شبيها بشعره ؛ أو قرأ 
دداوين بانفيل وفرامن فيقارعرا ٠‏ وبالرغم من ذلك فان ني قضائده الاولى 
هه شيعا هن الرشاقة : ونوغاً من دزلاسة النقس . ولقد كتب في اللراسة 
عشرة قصيدة تبدأ هكذا : 
ولا يكون المرء جديا في السابعة عشرة . 
ليله جميلة + والبعزة والييمون : 
والمفاعي المضاءة ١‏ المتدققة بالنور المثالن الساطع ع 
والتمتى. العذب محث أشجار الليمون . على الرصيف .. » 
م ستمر مضيفاً هذا البيت الجميل » 
ووغلى شفيك قله ططاقة : 
تشغن: كالبوان الصقير » 83) 
وغادر رامبو المدرسة في اله الي كب فيْها هده القصيبة . ومط 
هالة من التهاني والحوائز وذهب ابراميار الى بينه لقضاء عطاة العيت ٠‏ 





عل اللر بش أن بذكر حا أت الأنازي” الكيورح .ات . الناسوايزة “كقل من أطافاك 
الفاكرية الأول عرة إقيقه باساء بثل هذا التأريخ لوجر في عن قثاتية مئرة. - إذ الخص 
ولا هلم امام « من مهد ادم و حواء إلى مهه عام او نا الصفم 


1١ 


إقحرداراءءة أرداعه نآ ديد . اوفجأة انغمر ااطميذ المغاز والآبن 
الم 2 ماوك جديد . ولعل ذلك كان .وراجعا الى القلق من الحرت:: 'لان 
ال ومسي كانوا يتقدمون تحو شارليقل + ولأن اخاء الاكر هرب اللتحق 
بالجبش . وعكذا فر" رامبو ايض] من البيت وذهب الى بازيس . وقيض عليه 
حبن كان ميم بمفادرة القطار لانه لم يكن يملك تقوذاً ( أوان هدا هو البب 
الذي ذكره في رتالنه الى ايزامبار) .. وارسل .ابزامار رسالة وتغودا الى 
حا السجن وطلب مله ان يطلق سراح راميو وبعيده الى شارلقيل ٠‏ واذا 
تعذر ذلك يسيب البروسيين فألى دويه الثي تقع غلى بعد مائة ميل الى اعمال 
الذربي. من شارلفيل. .. وذهب رامبو الى دويه بالقمل » مقتبطا برؤية استاذة 
ثانية.ء ومسروراً لانه لم بعد آلى اكيت . 

زقبل لخدام وآهبو ان ابنها ف أمان ء فكتت في الحال تطالب بعودته الى 
ليت : وقد ختات رمالتها موعظة دينية [ذ قات ؛ ولعل الله لن بعافه 
العقاب الذي يستحقه لتقضده قي المرب ؛ . وادت الجرب الى القطاع 
الؤاضلات 50 اسابيغ + ولا غاد رآميو أخخيراً الى آلبيت لوث أمنة اذنه 
بعدة والقنه "مداخل البيت يعتفت + ثم الختت الى ايز إمبار لقضب :ليه جام 
غقسها ؛ ولكته كان قد اسرع. بالعودة الى خطة القطار . بيد اثه استلم رسالة 
عن مدام رامبو بعد آيام قليلة تخترة فيها بان راميو قذ اخطي ثالرة » وضسأله 
العوث . ول يكن ابزاميار متحمسآ للأمر ٠‏ بعد ما لقيه من مدام رامبو في 
المرة الاولى .إلا انه ازدرد اسباءه ومقى يحخث عن ثلميذة ٠‏ وانتهى .يه 
سحت الى برو كسل ء ثم غاد إلى :دويه فاشلا .ووجد آرثر جالا فى 
فناء بيته وهو يعلد ايه قصائده . وكان رامو قد انمع كدر بالأسبوعنن 
اللذين قضاهما في تجواله الاخسير : وتروي قضيدتة ه يوهيميي., المكارة 
كا بلي : 

؛ الفبضاث الي تبحث في جيوبي الممزقة:ء وانطلق » 
ولي سترتي من الثقوب أكثر مما فيها من القياش ع وأنا 


حرةة ج 
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عبد بين بدي الشمر ممت السياء الصافية .. ٠‏ (13) 
ولكنه لم يتطع البقاء مع ابزآمبار ؛ وقفى عليه البوليس . بطلب عن 
ايزامبار : وأرسل الى البيت ء لان ايزامبار لم يشأ ان يمازف بالوقواف بتقسه 
امام مدام رامبو ! وكتب رامو وهو ني البيت ثالية , 

». ااني اموث وأذوب بين الكابة والقذارة والشزور الي تقيض حولي‎ ٠ 
ول تكن هنالك مدرسة ما في ذلك اين » فقضئ راعبو أوقاته يقرأ الب‎ 
التي كان يستسبرها من مكتنة المديئة : ويكتب بشعور من السأم والتعاضة ,وكان‎ 
العروسيون فد احتلوا شارافيل + وانصرم الشناء ببطهء وني شباط من العام التالمي‎ 
قتحت المدارسثانية ؛ ولكن راهبو كان قد قرر ان لا يعود الى المدرسة :و كان‎ 
قد كير ني السن قليلا” منذ ان ترك المدرسة في آب السابق + ولم تستطع امه أن‎ 
تفننه ء لأنه لاح وكأن ذهته قد نضج فجأة . وكانت في بازيس قلافل‎ 
وكان رامبر متلهما للاتشيام الى عالم الرجال والخلاص‎ ٠ واضطرابات وثوراث‎ 
٠ من غام تلميذ المدرسة نجائيا . وهكذا هرب رابو الى باريس مرة أخرى‎ 
ولكنه لم يكن موقة] ف تجربنه هذه توفيقه ني سابفاا ؛ إذ تشرد في باريس لمدة‎ 
اسبوعين بلا نقود؛ وكان ينام تمت الجسور ؛ ويأكل طعامه من سلا ل الفضلات؛‎ 
وقضى ليلة في ذكنة من لكنات الجيش : خخزج منها بشالج سية 1 ولم يعرف‎ 
إلاان القصيدة الي كتبها بعد تلك التجربة نكديب عن‎ ١ ما حدث له بالضبط‎ 
انه قاق الأمرئين على أيدي الجنود الذين استغلوه جسيا . وتعتين قصيدة‎ 
إلا الااننا يحب إن‎ : ٠ والقلت الطائر » قصيدة غاذة ؛ لا ممكن ان نترجم‎ 

: عمنادم وا نا مخمط عم عانتما دمكذ , 

- تممه عل انيسن عرعمن وماة 

, #مندمة عل ينامز وعل تمعدمها نز +11 
» الواتع لني ا من يترمية فقس مل الاطلاق + ومن احسمكف أن لطالم ككل ير 
عدا غائلة بن التماله المثر عبة . وسم :ذلك فاك كولن ولسون يقطرقي 6 اين اين - 
4 سقوط الحضارة ‏ ا 


6طنهدم هالغ مط بمعمة عزنا وود يدعشنا ان لعل بن رامبو لم يوله قم بم داس و ارت أقجى علي النابفة قينا خط 


#مسهه ها مث لاعطتامري وما عدن أن يرئ آن من يكير وتة سنآ لا يرقون الى مستواه من الادراك والشمور : رغم 
37 لمعم معام مس مويبوج إن ان في ذلك ها فيه من بعث ٠‏ لان الازدراء محرضه وبشره عا أن الضاهة 
دجما 0د بم جمد تكون بالنسبة اليه نقطة الانطلاق , 9 تخ 
' روف وغاد رامبو مرة أخرى الى شارلفيل ٠‏ ولكن امه لم تلو آذنه ني هذه المرةء 
:صوق اموا[ عادطاناميو وما دل يكن قد مر أكثر من ستة شهور على فرارء الأخير ء إلا أنه صار عيد؟ لا 
تغسوكدم )ا قعل غامد هه اشع نامع زور عمكن ضصيطه + وقد جعلنه الاشياء الي رآها وشعر بها يافمج ويصبح حكيا فل 
ل #عدووء امام )ع ومسو المضورق1 الأوان . وقد عرف العنف والموت ابفا : 
وكانت هذه القصيدة السبب في انفصال رامير عن ايزامبار + لآن راميو ٠‏ لي مع أخفي . حيث بذني نهر 
أرسلها اليه ضمن وسالة ذكر له فيها أممية هذه القصيدة بالننبة له . ولكن اثرأ على الحشائش ثدفاً يضاء كالقضة ؛ 
أبزاسار لم يتحمس للقصيدة » ولم يدرك العوالم المديدة التي عرقها تلمبله ميل وتضب الشمس من علاها السامي الروعة , 
ان التيا لآخر مرة . فكتب الى راهبو زسالة يسخر فيها من القصيدة ٠‏ وقال ويتألق الوادي بالضياء ء 
فيها : وهكذا فانك ثرى ان كل انسان يستطيع أن يكنب يسخقاً ٠: ٠.‏ وله ويضطيع جندي مقتوح القم ١‏ بلا قبعة ٠‏ جتدي شاب + 
ين ند 5 حيث ترد الرهور المائية الطرية الزرقاء رأسه العاري , 
6ج تلان اللي 0 * ذالك لايماتي لاعت إلا من : انه يلام . بد نْ النور الل 07 ٠‏ 
ا الاحرق اليا يفقدها الشعر في الأرجمة . وهكذا للك الثر جمة ل لكات رركي وروم 
' إن لبتي الحرزيق ايل مل نزاخ الفسدينةاء اال شمماء وبظ عاله.الزعوب اللي +. بيك ينام 


قلبني التني يفيض يدان التبع : مبتسما كالطفل المريضن بين ذراعي أمه ؛ 

م جبارةا لي" متها ١‏ انه بارد _ ابتها الارض دفئيه ! وضعيه في المهد ليرتاح ! 
ووم ا ا 1 هر لا يكترث للعطر الذي يتدفق حول رأسه + 

احن سطراية ع 7 04 2 1 

للنن يمسمكرق. .سينا أ وانما تقفو في الشمس ؛ ويلؤي رأسه فوق صدره الفادىء . 

إن قلبي الحزين. يتدفق هل مرعزرة السفينة , و جه الامن ثغرئا رصاصتن ننزقان ,. ٠‏ (18) 

قلسي الأي يفيقي يذخان للبع 1 وبدأ امبو يعيش حياة تقصنّد أن عياها ليهز مديئة شارافيل - اذ رض 
إن تمان شعره + وطفق يتجتول في المديئة » يدخن عَلِيونآ فذرأ تميل مشغته الى 


قد ألسنته أنكاهم ٠‏ تكات كناك الزابزة إلا يتن 
+1 عل اتدقة نيا بير المرء فيرام التكنات ' المبية ‏ . , إى 1 
9 ات" المدعية 53 الانفل ٠‏ و كان بقضي أرقاته ف المفاهي ريداقم عن شرايه تسه)] خلبية أو 


الرعم 


غ48 عاأاؤاب 





حكايات +اجم فيها الكنيسة والدين , وكان مرج أسانذته السايقين في المدرسة 
جماومنه قرب جدارها تحيث يراه كل رقاقه القدامى, وفجع الجميع ذا التغيير 
الذي طرأ على ذلك الشاب الذي عزفوة في السنة السابقة ملائكي” الوجه : مؤدياً: 
يغوز ل كل بوم مجائزة . ولكنه كان ما يزال ينف وقنا طويلا” في القراءة + 
رغم انه لم يكن يقرأ في ذلك المين غبز كتب السحر الشيطاتية ‏ أو شعر بودلير 
وقر لين . ومن الواضح ان ذلك كله كان رد فعل للسنوات التي قضاها مؤديا 
بمندساً من الجميع ء بالاصافة الى انه كان قد عانى من تلك التتجارب الجتسية 
المنجنة . واتنهيت كل عناولاته الي أراد با ان يعيد علاقاته مع فتبات شارافيل 
الى الفشل . واحتقار النفسن . وكان شديد الشهوائية + تؤاقاً آلى أن يصبح مثل 
كازانوفا قرة واغراء . رلكن الايام ابي كان يككتب فبها عن الساء بذئك 
المرح وثالك الرقة الي انصف ا كيتس مضت كان قبل إضعة شهور من 
ذلك يكتب قصائد كهذه : 
ووتثردت عمائية ايام + واملاً حذائي بالتقوب على الطرق الرعرة . 

وجثت الى شارلروا + حيث أمرت ني ٠‏ الملهى الاخضر , 

ياحفار شرائح الحبز والزبد والتحم الطري الدافىء » 

وببها كنستجالساً هثالك ف فناعة » مددت ساني محث امنضدة الملونة 

وطفقت اتأمل قطع الورق الذي كان يغلي الجدران : 

#مءياأفبوات !! 

حضرت فتاة ثارية العينين ء يارزة النهندين 

ليست من النوع الذي محجل من الفبل أو غير ؤلاك ‏ 

وقادتتي ضاحكة الى طبق كبير. ملو 

يفيفس بشرائح الزبد واللخم الابيض والامر : 

اللحم الدافىء المنطر بالثوم » 

ومن كاسها بت لي كأسا من الببرة تخدفق بالرغوة . 

ابمرة الي يلوح انها اخخطفت ألقآ من الشمس الغارية » () 


يافاهة يي 
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وبداث فكرة عيادة الشيطان والكفر تقلفه :و كان يمتقد بأن بوداير استسلم 
الى بيت من ببوت القطيئة ليجعل من نفسه شاعراً عظها . وسئم راميو من 
مدبنة شآزلقيل العثرة » لاه كات غلم بالاستمرار في تعر جوابيه بواسطة 
الشهوة والمخدرات واتهمر والعناب . كان غم بأي ثتيء يمكن أن ينفذه من 
الدرجة الثانية ني الحياة ‏ من الشعور بال ركود والعفرنة ؛ أي ؛يء بمكن ان 
بعيا. تذفق الدم الى اجتراء روحه الي لاح له انما كانت نموت في سأم شارافيل , 
ولم يقلقه التقكير أيانه قد بصبح حشاشا منهار الصحة مصاباً بالسفلس »سكير » 
وائما لاح له ذلك كله تعو بق معقولاة عن السام . 

وقد يكون في وسعنا ان تتوقف. هنا نليلا للاحظ أن ما كان بدور 
في ذهن رامبر لي هذه الفترة كاك أخنطر ححواوث حيائة» ولم يكن عرد 
حدوث جسدي . ولقد ولد راميو الحفيقي في تلك الايام اانى كان عل 
قبها دور الفتى الغابث في شوارع شارلفيل . واننا لنجد الفسنا ثانية في 
الموت. الذي اوضحته لي | اللامتي. , حون ينث أمر ستيفن وولف , 
فالعدو هو السأم واللااتجاز أما الداقع فقد كان كامنا أي فكرة أنه لا 
بد من وجود طريقة أخرى لبيش هذه الحياقبصورة كاملة + ولذاك ل يكتوث 
رامو لا قد يتجم من ذلك وقد غلن انه وجد حلا لدى بودلير يودلير 
الكر الحشاشن المعدذب دائما + مثل دوستو رسكي ؛ بضعقه وتردده. لي 
هذا الرجل ظن امبو أنه رأئ برجا عاليا من القوة العيطائية.. وقد فل 
رامو فثرة عن الزمن .بعأن الاجرام ء .والفسوة والعذاب . ولكته كان 
كاي شاعر عظم آخخز من ١‏ حوب الثيطات ٠‏ . وفد بدأ يفكر الان 
وقد بلغ السادمة عشرة بالطريقة ااتي. بمكن ان تعاش .ها الخياة بصورة كاملة 
ول تكن شاراقيل في جودها لتزيد عن “دبر الزاهب الا انبا كالث الكان 
المبالي الانفكير ني أمور عفليمة . وقد شعر راميو ٠‏ كا شعر مسر بوالي ء 
بان الناس ياه كي سحن خدزاته مق الورق + بستليمون اتن -بدموها بساطة 
ادا توفرث. لمم الغبباعة الكاقية ‏ واعتشقد مثل نوفالِي بان الام الو حيد الذي 


ا 1 


مع الناس من ان يكوئوا عبائرة هو الكل . وقد ذكر لابراميار في 
رسالة تتميز صراحتها بالوحدية : و سينتهي بك الامر الى قناعة نافهة : وان 
تحفق شيئاً : لانك لا ترزيك ان محفق شيئاً ع : واستمري ُلك الاثناء على سلو كه 
الفاجع في شارلفيل . وكان ععدث ان عماول احدهم ان تخجله عن شعره 
الطوبل فيقدم اليه ثلالة بنسات ويطلب منه ان يذهب الى الحلاق + فيتحتي 
زامبو بسخرية ء ويأخذ البشسات الثلالة ٠‏ ويذهب الى أقرب محسل ابيع 
السجاير ليشثري ما تبغ . .وكان يستمتع برواية القصص الحليمة في المقاهي 
يصوت غال + وكان يفيض انتصاراً اذا نمض البعض من منضدة قريبة 
وانتفلوا الى متضدة أخرى . وكان يروي عن ثفه ابشع الامور + ويقول 
انه يفضل عدخ الكلاب والقعاط . ولكته كان اذا خلا لنفه : طفق 
يتأمل ف مشكلة اللاانهاء + مشكلة عدم قبول: البياة على عنلاتها ع مشكلة 
اطلاق. القوى الدفية آي نفس الاتسان الي لا تحمن مما الانسان العادي .وقد 
انتهى الى الاعتقاد بان الشاعر يحب ان برئ رؤى ه ولم يكن يدرك اه أتما 
كان يقرب من تفكير ولم بليك الذي اهم اهئام كبير؟ بالناحية الشيطانية 
من الموضوع ايض ٠‏ + ولقد شعز رامبو ٠‏ مثل بلك + بان الانسان 
يستطيع ان عرن تبه على .رؤية الرؤىاء وغرفة اسغبال في قاع عمرة. 
وجوامع بدلا من المصاتع ... وان الشاغر بستطيع ان برى الرؤى وذلك 
بتدمير الحواس تدمير طويلا منظم] هائلا . ٠‏ وعمكن ان همدث هذا يقلت 
النظام الجسدي والعاطفي وذلك بالاناس المتعمد ف تمرين علويل من الزهد 
أو الشرور.. ولا بد ان.راميو قد أدرك ان هناك فترات يكون قبها المنسد 
ضعيفا منعبآ - بعد عرض طويل + أو بالك بسبب اللحمر او المخدرات 
أو تعب حقيقي اذ يسيطر على الانفعالات سلام غريب + ويسيح الذهن 
حرا بطريفة جديدة ء بدلا من ان بكرن فلف] ميث لا تبقى فيه فكرة 
واحدة على حالما أكثر من دقيفة واحدة كل حين . وهكفا يرتاح اللنهن: 
ويبصبح عن اأسهق تلو يمه تدا الذا كراة بالغمال لي راحية ثامة ماضامح 


]ءاه 
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عاضي الاثسان ‏ رائحته ومطاقه الاصليان ‏ عند -حدوث أي انفعال أو 
فكرة عرضية . وقذ جرب كل مريض وكل من عذب يسياً وكل الس 
هذا الشغور يوهآ ما . 

وا بلغ رامبو السابعة عشرة كتب أروع.قصائدة ٠‏ الرورق السكراتن ,؛ 
رهي قصيدة طوبلة تحتوي على أربعة وعشرين مقطعا يتألف كل مقطع منها من 
أربمة إبيات ‏ وهي اغنية غريبة تغنبها سغينة عائمة بلاهدى بعد أن قخل 
اهنود الجبر تمارتها وتتخدى لفتها المركرة الجميلة الترجمة : كا ان في 
«وصوعها وكلاتها الرائعة. ما يذكر المرء حالا بقصيدة , البحار القديم , 
لكولمر ج . يد ان المقارئة لا مكن إن تظهر جوهرها الفريد ٠‏ وهي تعتمر 
باانسة الى بي لم بعرفالبحر في حيانه معجرة من معجزات الرؤى الخبالية . 

وانطاخ رامبو بواسطة هذه القصيدة ان يقابل بول قير لين عاذ انه ارسل 
الأصيدة ضمن رسالة كتبها الى قبرامن أي باريس غ ولجصابه فيرلين .برسالة 
منحمسة تمثري على تذكرة بالقطار: ودعوة له ليعيش مع عائلة فبرلين , 

كان فلن فى ذلك اين في السابعة والعشرين من عمره + وكان 
أل اشهر كشاعر + وذلك ممجموعة قصائد تشرت حهن كان في الثانية 
والعثر ين ناعم ١‏ قصائد زحلة » . وكان عضرا قِ عسي #تألق من شعراء 
كاارا موت انفسهم. م الشعرراء البر ناسرين » ( نسبة الى جبل برئاس الذئ “كان 
يعر الشهر بي اليوتان ) ٠١‏ وكانت قير لمث مكانة كبيرة بينهم بالرغخم عن اله 
إفإن مك 1 معياناً بالشذوذ الجنبي. , وككان موظفا حكومياًء الا اله فضل 
فن وطمنه وله الثورية و أعدم كانه , وقذ تروح من فثاة خميلة في الابعة 
هدر ة ومن عاللة بور <وازية غنية ٠‏ و كان زوبجا صائلاً خلال الشهور الاو 
من الرواح آي عضلت الم الدب . واكان فير ا 'ضحيفاً شهؤانا ظرب 
الاب . و كان شمره رشيقا علي يتميز م بوقع متلائن .رقيق » يفيه الى 
له بعر شهرن دآوعتن الانكليزي 


ولا روصل رامو "كان فرامن قافآ .لان زوحنه كانت نتنطن مإفلذء 


برطيدل 


و كانا يغيشان مع اقاريبما - وكان فبرلين قد اخير زوجته ووالدةبا عسسن شاعر 
شارلفيل المدهش ز ظاناً ان راميو كان في مثل سنه ) : وبات الزوجان يتطلغان 
للقاء هذا الاكدداف الجديد ء بيد اهما دهشا 'ذهئة شديدة حن دخل غرفة 
الامتقبال مبي .خجولطربل الفابة ذو شعر طويل قذر وملابس رئة ٠‏ وبالرغم 
من ان رامبو لقي ترحياً حار من قبزلين ؛ الاانة احن يشعور الاخرين 
تمره . وكان معتاداً على انباع ساوك عدائي كلا شعر باه كان مومع الاحتقار. 
ولم مخف احضاره للبورجوازيين ٠‏ ولم يكن يريد ان يكون اجزاعيا » وهكذا 
فند بدأ بالسخرية ٠:‏ وسرعان ما اصبح المكان غير مناسب لبغاله فيه . واخضى 
راعبر : وظل فبرلين حائراً ببن محمسه من أجل شاعر آخر ٠‏ وبغن مراعاته 
لشاعر اقريائه + ألا آن اختفاء رامبو جعله ععيل الى جائيه » فخرج ببحث عن 
الشاعر الفقود آي كل مكان. . واخبراً عثر على راميز:يمد اسبؤعين في 
أحد الشوارع - وكان رامبو منه وكا غائر الحدين ينام في الشوارع ويأكل 
طمامه من سلال المهملات والفضلات مرة أخرى . ويكى فنزلن واشترى ل 
وجبة علعام ووجد له كنآ > بيد ان راميو لم يستثر واما عاد الى الشارع 
ثآنية ه وصارت عاداته القذرة تئر الاثمتراز ابهاحل » ( ويقال ان زوجة 
فبرلين ذهبت اتغير الاغطية ف غرفة الضيوف قوجدتها مملؤة بالقمل ٠‏ وما 
اخمرنت غيرلين بذاك قال “ها : واجل + اله يريبها ايلقيها على القسس 
حن يقابلهم أي الطريق ١‏ ) 
على ان الصداقة الشهيرة .بين رامبو وفبرلين كانت قد بدأت الآن نقط . 
محيح ان العلاقة يبتهها كانت علاقة خسية ؛ الا انه ليس صحيحاً ان 
تقول اما كانت ترتكز على هذا الاداس .بصورة رليسية : لان رامبر 
وجد ؛ لاول مرة في حيائه : روحاً شفيقة لروخه ؛ لفد ورجد شاعراً , 
وقد اعنقد باته عثر على زعبل ليصاحبه تي رحلكه بعيدا عن العالم ؛ وكان ذاك 
بعني انه عم عل طريق الخروج من مشاكل اللامتتمي : لان أبمق ها بشغر 
0 اللاميتمي من خبة هو شغوره بآن العالم عدوة. وان عابه ان يدل 


تلاح 
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المنركة وحَيّذا . وبدأ رامبو يعمل نحت لواء اعتقاده يآن اثنين من اللامتسين 
-تطيمان ان يقفا بصورة اقرى ضد العالم ه ولكنه أدرك بعد ذلك انه 
كان عخطباً ه وكان رد الفعل المباشر الذي حدث ف تفه. اه ار يعامل 
هر امن بقسوة ‏ ويسخر منه ويتشاجر معه , وقد سأل رامبو فعرلين مرة أمام 
عد آخر من الشعراء أن يشيع يده عل مائدة المقهئ .فلا فعل فبرلين ذلك 
مرج زامبو مكينا وؤضار يطعن النقددة ,ين أضابع قيزلعن . . الا ان 
فزلئ تفز من مكاثه وغادر المهى : وثبعه رامبو وظل محاول إن 
بجرحه بالسكين . 

يدل .هذا على أن رامبو سكم من محاولانه الشريرة ء وبدأ يتحول الى 
الساث وحقير ؛ : ولا ممكنني ان اقر بأنه كان يكشف عن ساذية حطبة لآئه 
بارع لي ان عنقه كان متبعناً من كراهيته الفطرية لياقته ودوء أخلاقه . لان 
امو كان في جرهره معلحاً كتيرة م الرسال العظلام 3 

وتطررت تمتها بين النامن » وفزعت زوج فبر لين من تأثير .رامبو الي ء 
عل زوجها : وخاول زوجها ان عننفها ذات: يلة ٠‏ وقذف بطفلها الى 
الجدار , ولكته افاق من ثلاث النوبة وبكى افا ووعد بأن يطلب من زامبر 
ان نعود الى شارافيل ‏ وقد فغل ذلك حقآ » وعساد رامير وهو بسب ويلين 
غامبا . وائفق الشهور القليلة البى تاها في شارلفيل في كتاية ٠‏ الاضواء ؛ 
وهو كراس مكبرب باسلوب يجام بين. النثر والشعر . ومن الجدير بنا ان 
يلاحظ أن رامو ألف اجمل إعماله حين كان بعيداً عن فتلي وقد سجل 
زامر ي و الأضواء » نتيجة شهرر من عماولاته. اسيطرة على حوامسه ‏ 





. سمت اأن هله افيه اكتهر د بز باط قوات الاحسلال الاين مثنوا ائعاء لي المباليا 
المسلة + ,تسمل بايا اقسةفي طمن دين الاصاييم بنت عا حتاعية 6 وكات هؤلاء الضباط يلمبرث 
و قر رليك ألروعبة ٠‏ 'أبذا وفي تمل ني وعم رعامة واعبة في بكرة المندس ٠‏ واآمارة 
لكك 1 صيف لا يعر اث سر مع للرغاسة- آم تونب القزءة عق رأنن أحة الاين و اللسنطعل 
رن ررامم أن عالن ٠‏ الجر ١‏ تتبدامات للتشنيت عن اترتر المسببى 


ى 6.6 اهس 


معاولاته ٠‏ ليجمل نفسه برى رؤى » . ولم تؤد الشهور القاسية التي قضاها 
في باريس الا الى جمله كسولا . بلا هدف . ولكبه استطاع ان عق ينآ 
من ذلك حجن وجد.نفسه وحيداً . الا ان قبزلين سرغان ها ارسل آي طليه . 
قعاد الى باريس + الى الشرور والعنف + الى اللهمر ٠‏ والشذوة الجنسني امرة 
اخرى . ولاح ان على زوجة فرلين سيئة الحظ ان تحثمل الكثير : بل ان 
دوستويفسكي نفسه لم يكن قادراً على تأليف مثئل هذه القصة المفجمة . وظلت 
تحتمل الضرب المبرح والشتائم الكنيرة» بل الحجيات بالسكين؛ واخيرا اختقى 
فرلعن امع نابغته الشرير , وذهيا ممأ الى بروكسل ١‏ فتبعنهما الزوجة ٠‏ وا! 
واجهها نيراين تألم وأساك آسفا شديدا . وتودد الها وصالحها + فل] ارئدت 
ملابسها لالية غير رأيه من جديد ء وصحبها حتى الحدوذ اللجيكية ٠‏ وعاد 
مسرعا الى راميو في بروكسل وانطلقا منها الى لندن حيث عاشا أي حي 
وهو .وقد رسم فنان من اصدقائه| صبورة لها لاح قبها فر لين طوبلا متتضمن 
الشرة ضعيئ النظرة متهدل الشاربين متهالكا على سافيه . اما رامو فانه 
يقف خلفه مهارأ وبلوح و كأنه سبي عابس ء يرتدي سثرة طويلة وننفر 
بعض خصلات شمره نحث قبعته + وبحسك في اخحدى يديه بالظيون العتبق , 
وظلا ينجولان عع في لدث وبتغغان المال الذي كان يرسل الى فعراين من 
باريس: بقضبان الوقت بين الايست ايند وشاطى» النهرء أو علسان في المقاهي 
ليلة اتهار . وقد ولدت قصيدة فبرلين البديغة ٠‏ شيء يتتحب في قلي , بعد 
انفسال وجبز عن رامبو : 


٠‏ نتساقط الدموع ني قلبي 
كالمطر عل المديئة 
ترى ما هو هذا الشعور الكديب 
الذي ينرق فلي 


أوم يا مرت المطر الحافت 


عم 1 اه 
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عل الازمى وفوق السطوح 

عسوت المطر 

للقارب المنعبة التي تتأل 

6 

ومع ذلك فان اشد ١‏ 

هر ألا أعرف لاذا 

دون اي حب أو كره 

اجد ني قلي هذا الالى, . (١.م)‏ 

وذهيا الى برو كسل ثانية : وهنالك حدئت المأصاة ‏ اذ هدده رامو باته 
سبهجره فأطلق قبزلين رصاصة من مسدمه أضابت رامو قي ساغده ولم بيد 
على رامبر ان الرياصة آلمتهء ولكنه حاول بعد ذلك أن يتطلق تمو المحلةء 
فسحب فيرلبن مسلسه ثانية:. واضطر رامو الى الاحّاء باحند رجال الشرئلة, 
وتم القن على قبرلين”: وارسق رامو الى الستشفى وفك فيه اسبوعاً وهو 
مخموم : ولا خرج من ااستشفن .حورم + واظهر الكعف الطبني الذي اجر 
عليه انه كان قد استعمل جنسياً من عهد قريب . وكان القابي رجلا متعص) 
تحكم على فير لين بالسجن مين . وكان الامر كله خنطا رامبو الاان 
فرلين هر الذي تمل العشاب . 
وعاد رابو الى شارلقيل : ووصلها مثعيآ مغدود الساعد ؛ قبكى حال 

وصوله ليها , ولم يكن يتوقع العطف الذي امنيغته عليه امه ه بل الها وافقث 
في الخال على دفع تفقات ليم كتاب قال لا انه سيعمل عل اتمامه , انا هذا 
الكتاب فهو ٠‏ فصل في الجحم ٠‏ وهو ايقماً مزيج من الشمر والنثر . وهو عث 
ان حياته الماضبة وغلاقته بقتر لعن والكبرياء الذي دفمه الى النطرف_ وقد ذكراك 
شفيقت» انه كان بسب وباعن وحيداً في غرفته حين كان منكباً على تأليف ذلك 
الكناب , وا آثم الكيات وطبع ف كراسس صخت ؛ وازسل رامو تسبكاً منه 
ال اصدقاله اريس ا حم ذهب اليها للرى “كيك استقيل الكباب فيها .الآ ان 


١١ / 


قصة استغلاله لفيرلين كانت قد سبقته الى باريس + قصار الجميع يتظرون اليه 
باعتبارة الشرير الدي قضى على فبر لين + وثفر منه كل الناس #فعاد الى شا رلفيل 
غاضبا واحرق "كل اوراقه وقصائده الي لم تنشر وكل تسغالكتاب ااني استطاع 
انيمث عليهاء ثم ذهب إلى باريس مرة اخرى ومنها الى لندن ء وحاول ان 
كسب عيشه من الفدريس ٠.‏ ثم ذجب الى شتوقكارنت ليتعل الامانية . والحت به 
فير لعن في شتوتكارت بد ان لفاءهما الثاني كان فاشلا.وكان فبر امن قد حاول 
ان يقح زوجته بان تصفح عنه فلا قشل في ذلك اراد ان يدخل الى احند الاديارء 
ان ذلك ايغمألم بتوفر له فاتصل إبرامبو. وكان هناقك كالعادة بي» في فير لين 
أثاز راسو - ولعله ضعفه . وصار ينتقلان من مقهن الى مقهى : دشان ويشر بان 
لحمر . واستطاع زامبو ان مجعل فير لين بكر ثانبة بالدين الذي كان قد اعديقه. 
وف 3انتعساء تشآجرا بقرب النهر فضرب رامو قيرلين وألقاه ارضاً ونرك في 
ضجعته تلك قاقد الشعرر حتى الصباح التالي.. ثم عاد فبرلعن الى باريس ؛ بعد 
أن اتفصل تايا عن رامو لصا حهما ممكاء وطفق قبر أن يتخطى سئوات شبابه 
بيطه وهدوء ؛ واشتغل بالتدريس ثم بالزراعة ؛ ولا مانت والدثه اطلق لنفيه 
عتان اتشرد حال السئوات المشرين الثالية: وكان دائم الدخول الى المستشفى: 
دائم الؤس ؛ ولكته كان مغتبطا لطيقا في كل الاحتوال.ولما مات في عام 3.وير؛ 
كان قد أسس لله شهرة في جميع اتحاء اوروبا؛ رحى الكلر ا استقته 
بالاحثر ام اللائق بشاعر عظم . 
أما رامبو فلم يكتب شيا بعد ٠‏ فصل في المحم ٠»‏ أو عل الاقل لم يكتشت 
إخد شيئاً حى الآن من اعماله اني تلت ذلك . فاذا كان و فصلل في الجحيم , 
آخر احماله حم فان أي ذلك شيعا من صخرية القدر » لان هذا الكتاب يل 
#راججع رامبو عن ٠‏ اخطالة » المامنية وثيته في ان يكون هذا الكعاب , فاتية 
عهد جاريد » ( ويضفي هذا الكتاب على اعماله الشغرية شينا من النشابه مع شمر 
اوتريامون-ايسيدور دوكاس : لان دوكاس اعثتق تلك الافكار العطائية 
ذانها وغير علها في قسيدته المثررة السادية الطويلة ٠‏ اغاتي فالادور , . الاانه 
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ذكر ني القدمة الي صدرها بارحم اجع متي كرو يذه كار لوج لان 
آخخر لم يؤلقه وائما أعد فكرة قصالده قبل موتة بفرة وجيرة ,) ١‏ 

عاش رامبو ست عشرة سنة اخرى ٠‏ الاانه. لاجدوي من متابعة تراله 
بالتفصبل . وقد سار على قدعيه من شنوتكارت لى ايطاليا واشتقل غاملا عاديا 
ي ارصغة ميناه ليغورن ؛ ثم عاد الى باريس والتحى بالجيش الهولندتي لير سل الى 
جرائر زندا + الا انه فر وذهب الى سومطرة ثم الى جاوة حيث عاش فعرة يبن 
الغابات ء ثم عاد الى فرص حيث عمل في قطع الصخورء ولكته عاد الى النجول 
قذهب الى الحيشة لبعمل في مجارة القهوة. والعطور ثم الذهب والماج ؛ وعاش مع 
الوطتبين فنرة من الزمن وكأنه واحد مهم ء وتمح في تجارنه عيث استطاع ان 
يرك الممل في عام 184 وهو في سن الرابعة والثلائين وبشيد قصرا في حرار ٠‏ 
ولاح انه كان بلعب دوراً هاما في المكائد الدوليةخلال العامعاللذين اعقبا ذلك» 
وكانت له علاقات مع ملك شوا . ولي آذار من عام 1841 إصيب بسر طان لي 
ركته فاسع بالعودة الى اور وبا لاجراء جملية جراحية + الا انه لم نتعد مرسيليه 
ححث بعراث ساقه ١‏ وماث في المستشفى . 

كان فرلين قد نشر قصائد رامو في عام 4ه( + وكان رامو قي الجبدة 
فلم يسمع بذلك وم يعرف اهكان قد صار شهير] قي اوروبا :. وساعد على اتتشار 
شهرته ما كان ف سمه من خحمومى » ادلم يكن أحديغرف ناحدت له اه بل 
ان البعضى كاثوا يعتقدون بانه قد ماث . وثائر غدد كير من لكاب العبان 
باسلوية ( وأهم حؤلاء هو يول كلؤدل ) ولم يعرف احد سر رامو إلى اأيوم : 
وماتزال ' الآراء عتتلفة تعأن و قصل في الجحم ١ ٠‏ فن قائل اله آخر مؤافاته 
( في حين ان المسن اليد سنار كي تعتقف بانه ليس آخر مؤلقاته » فاذا كان 
اعتقادها مححاً فن المحتمل ان بظهر شي من مؤلقانة من فلب اقريقيِا 
يومآ ما ) . 

لا ملك المرء حين يقرأ هذا عن رامو الا ان بتذكرات. ني. لؤرئس في 
النال نقد عرفت" حجاة كل مها سنوانت اولى من الابداع ومن النأمل الداثي 


لاا 


وقوة الارادة والتظوو السريع ؛ ثم حدثت الازمات ٠‏ وكات بالنسية للورئس 
تتمثل في حرب الصحراء + اما بالنسية لرامبو فانما تمثل في فثرة علاقته 
بفيرلين ؛ واعقيت ذلك الحيبة والدل واختيار النسيان المتعمد ء» واخيراً ذهب 
الاثنان ضحيني الموت العرخبي ء وكأن الاقدار لم تضير على فشلهيا في 
الابداع . وقد جمع الاثنان بين التحايل النفسبي وبين العدة الذهنية التي يعتد مها 
رجل العمل . 

لقد وأبنا في ٠‏ اللامتمي ؛ ان مفتاح حالة لورنس بكمن في انه كان 
يفكر اكثر مما يجب ٠‏ ولم يكن قادراً عل الكف عن التفكير + وقد جرده 
هذا التفكير من كل مفاهيمه المباشرة عن العالم وجعله غير قادر عل مجربة 
أي كائن آخر غير نفه ٠‏ فصار سجياً في عقله . 

ويصح هذا عل رامبو ايضآ + ما عدا أن رابو اعلن الحرب عل 
عقله +وكان ادراكه من نوع ادراك بلك . اذ انه كتب في احدى تصائده 
الأول : 

« تصكما"ا عطعى مسمس ددمت ماؤم معرولل ٠‏ 
٠‏ ان عقلنا الباهت عفي غنا الأبدية » 

كان العقل بالتسبة اليه » نمام؟ كا كان بالسبة لبليك ع يعني « الرؤيا 
الاحادية وتوم ليوتن ٠‏ . وقد كان اكثر امجابية من اورنس وافرى مته 
رغبة . وانطلق. يتحكم ل عقله. هآدفاً الى تركيز تخربته الذائية وحب :+ 

٠‏ عودت نفي على نوع بسيط من التخبل : وقد رأيت سجداً في 
مكان كان فيه مصيع ٠‏ وملائكة يضربون على الطبول ٠‏ وعرنات تسير 
طرق عير السماء ؛ وغرفة استقبال في قاع حيرة + واشباحا وغوامش » (71), 

إلا ان السيطرة على العقل تتطلب قيطا مسدمراً خاضة اذا كال المرء 
تمتع بالذ كاء النفاذ الذي انصف به رامبو ولورنس . وقد ممح رامو في 
ذلك بشع منوات ء ثم اجتذيت اهتامه المسائل ال.لية فحققف قضته . 
وعاد بشدد قيضته بانغاره في ممارسة الشهرات ء الجتس والحمر والمخدرات 
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- ولكن ذلك لم يكن كا حدث في شارلفيل :+ حسين كان يقرأ حب 
الجر . واخبرا لاح انه امتلم ( رغم انه يحب علينا أن تتحفظ في قرل 
ذلك ليلا مكتشف: قصائد له أي الحبعة ع : واختغت الرؤبا الاول ء واعتفت 
النفة الأولى ايشفآ . وقد قيل ان كعرباء شيطانيآ كان قد تملك رامبو . إلا 
ان ذلك لم يكن كبرياء الصا » ققد كان نيلاء المصريين القدماء يشخرون 
بصلاتهم بالآخة ء وقد بدأ رابو ايضا اول ان يبدع ذه الثقة ؛ رافضاً 
أن يرخى بنضيبه العادي في الانسانبة المجردة . ويلوح ان تجاربه القاسية كانت 
فد دمرت رؤاه فيدأ يفكر ببغه باعتبار انه إله ؛ وانتهى الى اعنبار أفسه 
اثسآناً . وكانت نلك مأساته . 

بيد انه حقق شيئا » وعكن تلخيص ذلك في عبارته هو : ١‏ أن الانسان 
يستطيع أن حمل تفسه يرى ولع نعداة وكان قن سن السادسة غشرة قد 
رأى الطريق كله الى نبابته ٠‏ الى الجواب النهائي » ولكنه لم يلغ ذلك 
ادف قط . 


-اسضكوت فترجرالد ‏ 


افد القينا نظرة على اثنين من اسحماب الرؤى + وحاولنا أن ثعرف سب 
عدم كفابتها . ولسرء الحظ لا ممكتنا ان تقول غن أميا انه عثل ٠‏ شخصية 
الفرن المشرين , بالمهوم الذي بمكن ان ينلبق على لوركا أو على جيمس 
جر بس : وذلك لان القرن العشرين جاء معه مشا كله وتعقيداته ؛ وقوق ذلك 
كاه : جاء بطروف جديدة ماما بالنسة تنابغة . وقد تحصل على *ي» من 
ذواستنا لحياة لامتتدي القرن العشرين ء وتمن ترى إن حياة: ف, مكورت 
فيتر جر الى تتاب اهيامنا + عمستوى أقل من مستوى حياة ريلكه راميو : 
آل مظاهر عديدة ‏ للشكلة , 

ان حياة متز جر الد حي مأساة اللامتدمي الروءاتسئ لي حضارة ميكانبكية . 
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فقد ولد موهوياً . ومزوداً بنظرة مسرحية الى العالم لا يمكن ان يشفى متها 
الانان : كما ان اللغة الرشيفة عبطت عل شفتيه بالسهولة التي هيطت مها 
عل شي آوسكار وابلد : فكان يستطيع ان بوحي بالهو الذي يريده في 
نضع كات : 

و وذات للة ... جلست: في زورق ممناري مايل بالقرب من رعيف 
الطغم + ويييًا كان القضر يرضّع صفحة الماء بصفائح الذهب ممت يابران 
كعربي الشاب. وهو يسأل ماري كوبر أن تتروجه ... ٠‏ (؟*) 

ونتجل فرنه في اخنبار الكياث في عباراته اللي بصف لبا زملاءه في ايام 
الدراسة » وقد .وصت هوبي يكر : رئيس فزيق كرة القدم في برتستون ؛ 
تأنه ؛ تحت يقيضن بالتحدي » و ٠‏ ذلك الرومالتيكي الي رأبته آخر مرة 
عند الغروب أي يوم بارد من أيام 1916 وهو يقرب الكرة وؤراء خط هدقه 
ويشد رأسه بعصاية. مضبوغة بالدم ؛ ويصاف صتديقه ني الصبا » روين وارئر: 
بأنه كان جالا و وكأنه تارق في الذهول ؛ الى عجلة القبادة في سيارنه 
الشتوتزير كات.. ثم يصفك كيش انه أراد ان ا يتهالك متهاراً غلى عجلة 
القبادة , لي منيارة عائلته إيقلدهة لي ذلك . 

وهذا هو أبرز ما مبز مترجرالد ::الرومانسية العتيقة ٠‏ رومانية شبالر 
أو هوقان : واغتفاد» بان ١‏ الحياة , يمب ان اتقندم له شيئا خلاياً . وقد حقق 
نبنا من ذلك بالفمل ؛ خخاصة في قصته الأولى و هذا الجائب من الجنة» ‏ ااني 
جلت له الشهرة حين كان ني الرايمة والعشرين + بل الها فعلت اكثر من ذلك : 
إد صار يعشر ١‏ الناطق يان جبله ٠‏ . 

وقد كتب تلك القصة في ظروف قامنية . فقد تَلى عن عله حجان كان 
الثانية: والغشرين ١‏ وتقاغذ . كيا قال هو ٠‏ لعل ما كسبته . وأنما عل 
دبوئي وبأمي وخطوبة مفسوخة , وحاول أن يتخلص هن الأ الذي سببه له 
فخ الحطوبة : فطل سكران لدة ثلالة امايع ؛ ثم هدأ ليكتب . وكالك 
الفناة قد ملت عله لانه لم يكن عملك نفود] أو املا" . وكان. مقتنعا باله كان 
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تابغة . وقد كنب و هذا الجانب من الل كن لهي وراك 31 اماك أنهي خط 
الناشرين : ٠‏ وتم قبوفا بعد أسبوعين : فكات ذلك سباً آي غبطته الشديدة + 
بحيث اله طفق ير كض في الشوارع ويوقف ميارات اعدقاله ليخرهم بأنه 
تن .وفق الى ثشر قضته - 

ولى يكن بثك في ان الكتاب سيسيب له شهرة واسعة غ ولم تقطر بباله 
ان الناان قد بتسونه في مدى اسبوع واحد كأبة قصة حديئة أخرى : واخير 
ناشزيه بأنه لن يقنع إلا بعد ان تباع ٠٠٠‏ *؟ نخة من القصة ادوك ان 
بدرك انه يكون محظوظاً جد لو بيع من قصته ربع ذلك المددء باعتباره 
قاصاً ناشئآ . والراقع انما لهرت الى الأسواق وبع منها اكثر من ٠006‏ 0غ 
لتخا بضعة 'شهرر الأمر الذي جمل اسمه«يقفز قجأة الى الشهرة . لقد كان 
فترجرالد -بلء القصة عثل الجيل وطريقة جديدة آي النظر الى الحياة ‏ او أن 
هذا هر ماقاله الغاد على الاقل .+ أما فترجرالد ققد فال : 

و ...من المؤسف . بل من المروع جد : ان تتحصر أهمية القضة في 
عام الطبقة الغدية ‏ اما بن الطبقات الاخرى + فان المقايسن السابقة ظلت 
متحكمة حت اننهت"“الحرب : فكاتت القبلة تن قبول عرغن اللطوية ؛ 
عا اكتدف بعقى القياط الشبان في ايف حين كانوا يعيثوف في المدن 
الغربية الاجتنية ‏ ول يستقظ القناع انا إلا في عام 197١‏ جين كان عر 
الواز يرشك بالازدهار ضري 5 

ثم حدث ايضاً ان أعيد ثشر قعة فنزجرالد أي عام +191 - جين انطلق 
الشعبان الانكلبزي والامير كي _التهلقات بالمودة والطراز- الى ما عماه قتوعرااد 
أعظم وافكم مرح في المازيتخ ٠‏ : 

وشمابرءتة يوت عيدا اللذةء ويقرز الانتمناغ .._ وكاتت آقح 


كمقاة الاطفال دن يقتلد.ها الكار ابغبا ... ثما ااتهى عام 1١517‏ ى وحد 


ه ازالزام أيه باهز هل قب يابفة )أن ق ماما ٠‏ الى * ءاسي ء 


“لوادت سوم اغضارة 4 


الكار اهم وقد عأقوا ذرع بالمراقية والد فقط : .را كنكقر| إن الشراب 
الغابت شيحل عل النام الشاب + والقى. اللبمييع. بأتفهم عل الخسر أن ققزة 
واخلة . ؛ وو+) 
وتان فترجزالد وزوجخه ابي كان قد تروجها من عهد قريب أول انديع . 
و ثانا كل منهأ جميل. اليا ع رشيقا (إننا + وعان فترجرالد عقك مالية 
مث الفآ من الدولارات لينققها بلا عنات .كان بر كاك عل مطوج 
سبازات الابفزة وإنقفوات في الفتياث والنايع العامة وعتلمان ملابسها في 
الطاهم ويدوران تسن ماءة في الابواب الدوارة + ويشربان كنات كرج 
من الريسكي والشمبائيا::«ويذهبان :من حفلة. الى خطلة ومن مديئة إلى مدبنة 
لي م من اخياسة ووم عالة من. احجاب الئاس ٠‏ و كانه كانا يبحان في 
خسم من الشرائط المموتة التي تلثى قي الاحضالات : واتفقا اذلك المبلغ كله 
وهو يهف ذلك وائلة” + 
و بل ان أصراف لم يرحب بي : أقدت ابه وسألنة + م غي لدي 
من غود .5 فنظرءي عيغل كي وفال : لا ذيء , ءِ 
ؤاكآن ذلك كل. ها في الآمر + .ول يكن مالك لوم ولا تنتبت وله 
قرب . وكنت اعرف اله لا:داعي .تقلق . لأسي كنت “انبا اجا . 
وحص يفلس الكتا الباجحوك قا عليهم إلا أن يرقعوا عل اسكوك ‏ لم 
اكن ففرا - وللالك فل يكن في استطاعتهم ان يسخررا +ي ؛ زوع 
وتدفق مترجرالك حياسة : وكتب قعنةا أخرى يعتوان ٠‏ الجميق واللممرنة» 
فنالت اا مرموقا ابقنا . وان قتزجر ال قن كتبها مستحدام] تعارزيه ايقيآ 
واعتمد يهاب المرة عق تماريه :متك تشراء هذا الما من الجنة ,. . 
وان ابهش آل نعزاف: ان قترجواال الغواق بعد ذلك يشووره بالكانة ي 
فعر ااطرال كَزْن) 
لوقه وشيب وجمانه عسل تل قذر أآخير من امال لانة لم 
مدل : هبر ١‏ أن ١‏ يتوال الام انه شمر ك) شوررا ,, ,زد 


111 





خا هنالك إفراط في عل خيل2 قل 951792 و3 نوق / ل سطغط 
جويس انله ميقفل من النافتة تصيرا عن اعجابة ويس ( وم تكن 
«يرايسيسن. ٠‏ فد ظهرت ني ذلك الحعن ) + واسنظاع, جريس أن يعيده الى 
هدرله . ثم فال عيه بعد ذتك بلطف :. ولا بب أن: يكون كيك الاب 
نونآ - اني اذى ان يفعل شيا بير به لفسه أشد الضرر ٠»‏ وكا 
فتزجرالد قوم بامال شاذة من باب التدكيت + ققد ألقى مرة بوغاء ممارء 
بالأقذار والمهءلات على مور حديقة اثناء حلة لم ندضه ايها سيدة من 
سيدات لمجم ٠‏ 

ومرت بقربه امرأة عجوز تممل ميية من الزهور اصناعية  ٠‏ ققدف 
با من ياءها » بضربة مرحة ٠‏ ولرك الرهور تتنائر هنا وهنالك ٠‏ , ببد انه 
عر عن أسقه. ني الحال..وأراد ان.يعياح. الأمر . وقرر جو وزيلدا يوم أن 
بنمرا أخد الخدم الى تصةين منشاز موسيقي ( لإبعاة الكآنة])) . وحدث 
بوم أن اقمت حفلة عداء لوماع التجمة السييائية غريس عور .في او جوان 
ابه بإن» ء [ذ قفرت زيلدا قائلة + وعا هي الكراث ؟ لميقدم راحد ٠نا‏ 
ابه هدبة: الى أبطالنا! الراحلين للأعدوها همهم , ع ثم خنغت رداءها الذاخي 
الضَبن . وآافته عل النضدة : فا كان من خطيبه غربس فور إلا ات قال. ان 
عليه آن يقوم بشي ٠‏ يطول جوابا علق هذا : تم القي بتقسه في ماء البجر 
تضاحيا بانافتة . ولما خفت القبرضياء والتقظ النامى الفاسهم شوهد الكتاذر 
وراكوت عارياً تاناً ما عذا نبعة من القشن. وسيجارة ٠‏ وعو يج يطاء 
بر الحمقة داسلا الى الفتدق حيث صاول نفع غرقه من الرائط وسار 
عو الحرفله , 

لقد عير افر جراالم عن هذا الحو الذي تير به ااافلاث لماج في كه + 
وبتمير عاله بر بق ساملم من أكال والروعة د وقد جمل 'قراءه يظئوت أت االآس 
ب القريين النانم عشر والمشر بن عاشوا نسى المياة المرحة الشادة التي فاشها 
مر ا مقو وها اهانب من اللنة., ١‏ رميز دلاك كله بشني عن العرابة :بطاجمة 
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الم : كالحفلة اي بعمقها مثلا' ف الفصل الثالث من « كاتمبي النظيم ٠‏ ؛ 

٠‏ وكانهمالك رجل ضخم في منتصف العبر يضع على عينيه نظارتئ تشيهان 
عبتي الومة + ماعن على حافة مائدة كبيزة ء ويلوح سكران 2 وهو محملق 
رفوف الكتب .. ١‏ 

٠‏ حقبقي” بالمرة - وهنالك عسغحات: وكل ثني١.‏ . كنت اظن انها محرد 
أوراق ملونة تغطي الجدار ... صمحاث و هنا ! دعوني أر . , 

ولاح عليه انه كان يعقد بأننالم ذكن نضدقه: فاندقع تحو الرفواف : وعاد 
بالجرء الاؤل من « محاضرات شتودازد » وصاح بانتصار : 

وانظروا ! انها قطعة أخصيلة من الكلام المطبوع .. أي" كال ! أبة واقغية | 
لقد عرف ابن يكف 'ايضا ب فل ييثر الصقحاث .. » (/م8) 

اله مزيج غريت ؛ ثهيء من شالية حفلة الحديقة في « الرجل الذي كان 
الحسيس » تتفي تنه ثبي ء من الالهاك واللاحقيقية . ماما عا أن ١‏ الغربيتب » 
لكامو . وتجد ان كاتسبي هو رمز لمُترجرالّد ثفسه : وها حغخلانه الرائعة إلا 
لداثير على فتأة كانت قد رفضته مرة؛ بدبل مفجع للبطولة » أماسكر فتزجرالد 
فقد كان يديلا" من الحيوية ؛ وكان يستمر على السكز عشرة ايام في بض 
الاحيان : ويستيقظ في هديئة غربية ‏ دون ان يتذكر شيئا ما حدث له اثناء 
السكر , و كان عماول ان يظهر بمظهر البطل العظم . وكان دائم الشكارى «ن 
الصمداع والاتبيار يسبب الحمر : دائم الشموز بالفشل أو القلق بشأن المال الذي 
كان بتفقة بالسرعة البي كان ا محصل عليه من المجلات الامريكية الفي تدفع 
بلا حساب . وكانث جرتروه شتاين قد اخخترعت غيازة و الجيل الضائع » 
ووسفت ا جيل الجاز ١‏ بيد ان فترجرالد لم يضع خطقيآ ٠‏ واتما كان الواقعي 
فط + يستطيع أن يعيش كيا عاش حوالي عام .147٠‏ ولم بكن السأم أو اليأس 
ما دقعه الى الادمان على الحمر + وائما دفعه الى ذلك عقل زوجته الشقبة +وكان 
لأمر ممه يتمثل ف عثالية غير متوازثة » في ظماأ الى التجرية يتجلى في شعر 
.وبرات برووك وغره من شعراءعام اوم ثلا من سلواك كان ر وبرت 


مكلداء 





برووك :يسا فلامئاً الى التجربة كلها : 

واله اليوم الذي أعاد إلي” 59و عا لع عهدروهيه إلاقمالة زا لاك مفو ا 
ذاك الجوع الممرّق الى ان أفعل وأفعل وأقمل شيئاً . اأني اريد ان 
أسير الف ميل وأكتب الف مسترحية واغني الف قصيدة وأشرب 
الف رغاء من البرة وأقبل الف فتاة .. ان الربييع عضي منشدة 
اللهفة ااي بعتها أي تفي + فأسير في الطرقات وانا ارتمد : 
بل اتتجب من يشدة القاق ... ؛ (78) 

ويظهر هذا الجوع العام نقه لكل الجتزية_ عند توعان وولف قبا بعد 
8- بطل وولف في ٠‏ انظر ناحية البيت + اها الملاك » الذي يقف ف 
مكتئنة الكونغرس ويتمتى ان يقرأ "كل الككتب ويعرف كل الناس الدين عزون 
ي. الطريق. . وكات قصيدة من قصائد برووك هي الي. أوحت الى فتزجرااء 
بالعنوان' و هذا الجاتت من الجنة»: قصيدة تمثل رؤيا شهوائية للجنة في إحدى 
جزر البحر الجتويبي. , وكانت الشهوة ذانما الى التجربة والاشياه غير المآموسة 
الي ماقت بزووك من الككترا الى امبركا ء ومن ثم. إلى البحار ابفنوبية : 
وتركته «نهوكا دائمآ ء عنيا أبدا + وأتغث ودمرت نوماس وولف في أئل 
من عشر منتوات يعد انه بلغ الشهرة بككتاب ألفه في شبابه . ولم تثر لدفبرجرالد 
وزبلدا يستقران ابذآ ‏ واننا تنجد تشانبا بنن طبعي قترجرااد وبرووك ٠‏ تان 
رسائل كل واحد متهما نفيض بالخرية والطولات المضحكة : 

٠‏ أرجوك : لاتقل اللك لا تستطيع ان محضر في الحامس والدشريئ 
وانك متحفر ل التاسع والمشرين م الذهرة انبا لا شل 
النامى في الناسم والعشرين 6 لانه بوم الذكرى اسنوية لجان 
يسا دمن يان الربه المبارك وآآرب المارك ؛ الرب المارك ء 
الررت الماك ., 

انمث اأذرعه اأذا قت عله العبارة دانم] أن هذا اللكان ._ ٠‏ زوع) 


أما برووك نقد “حت عمين “كان كاف مراهة] 
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« انني مشغول بقصة طويلة جد ؛ وقد كتبت منها خسة فصول + 

وهي تبدأ يتشبيهي المشهور عن قمر « كان القمر بشبه تفيح] 

أصفتر واسعاً على جلد مدوم ؛» ٠ولكتها‏ تزداد خلاعة بعد ذلك ١‏ 

وقد جمات احد شخوصها الرئيسين مجذوما : ليس له عن الاعضاء 

والملامح إلا كتلة هائلة من الورم ؛ وعو بلوح وكأنه دودة السانية 

ضخمة ) وهر يئق” بأغان مستهترة من ... اقم مستدير أضفر 

الشفتين : واما الابطال الآخر ون فالهم أفلشأناً منهذا البطل.» )4٠(‏ 

بيد أن برووك كان يتيز بيه من الجدية في تفكيرة + وبشيء عن 

الادزاك كان يؤل منه أن يِنْمَذه من الادمان على الحمر ويقريه في مواجهة 

الحية . وكان باستطاعته أن بكمب الى اكاد اها كيلتغ متحدثاً عن 
صرفته الخاصة : 

٠‏ إنما تتألف من النظر الى الناس والاشياء كا هي لا باعتبارها مفيدة 
أو خطوقة أو قببسدة أو شيئا آخبر » وانما ككالنات فقط .. الي 
إستطيع ان أراقب بائعا قذرا فيعربة قطار لمدة ماعات ...والني 
لأعرف ان أفكار امثاله شريرة إلا أي أجسد تفي مهتما 
بوجردهم هناك فقط ء غلا اكترث بغر ذلك وأؤكد لك ان 
رجل اعمال من الدرجة الليانة : مريض بالاورام » من اولئك 
الذين أناح هم قاثون الماواة عمال في برعتغهام ؛ مثلا” ع هو 
رائع + خالد ‏ واتسان مرغوب فيه نماء؟ _ ع (41) 

م يتح لفترجرالد مثل هذا الادراك : فلا قد مثاليته غيئاً فشيئا . ل بق له 
ما يستعيف به عنها . وأصييت زيلذا بأزغة غصبية ودخبلت مستشفى للامراض 
المصبية فبرء من .الزمن . وصار فتزجرالد ‏ يكت القصض النانهة للمجلات 
التجارية وبشكر ذائمآ . وبالرغم من ان الثقاذ امتدحوا قسته الك : 


ه العنآرات الي عدها القار بي عرن أسودة ل المفتلفات شي سس إضافاتي عل الأمل 
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3 : تت 
وكاتي النظم » :إلا حت و 0 5-0 
بضمع. مثوات : وبدا اقبال المجلات الخبيرة سه" ف م 
فشيئاً ‏ وكان كتات شان قد ظهروا : مثل ارنست همنغواي ودوس باسوس 
وولف . ثم فولكثر . وأعقيت: ذلك قثرة تباتحى فيها على نفسه وأنى 
باللوم عل زوجته + وصور الوضيع في قصته « جميلة هي اليلة ٠ ٠‏ ني 
يتروج أفيها علل انفسي. شات :ذو مسغيل من فناة: جبيلة اغنية + كانت 
تسب عندهء ويغرق في عالمها المؤلف من الحفلات وقضاء الصييت في 
افير ٠‏ وينتهي با الامر سكير فاشلا" . وتثر كه الفناة لتروج شخصا 
آخعر . وكان نت جرالد واثقاً بأن هذه القضة ستعيد شهرته ونظهر» 
باعشارة أول كناف عضره +-وهكنا قانه ‏ يستطع أن يستعياد لقنه ينه 
0 بعد فثلها ادريعء وكان ني ذلك المين قد بلغ الاربعين :. واتفسل 
خن_اؤزينة وكاقت القعة الي أعدعا إعداداً حسنا ودرسها درسآ وائيآً قد 
0 اجتذاب ربع القراء الذبين أقبلوا على قصنته الاولى البي كتبها 
/ عةورلة اكتراث:: وبدات طافته المصبية وثفته بيفه تتبخران شبن فعيئأء 
3 وجا تفده وَجَهاً لوجه م مشكلة اللامتتمي الاساسيقفت- النئتت والاعببار 
والحصا وهو يض ذلك قي مقالة بعنوان و التحطم و ؛ كيف ان طآ فال 
له اله فيل فذهبا لستريح : 

- وفتتأة .اويا الدحشة + شهرت بالتحسن . 

ومظنت كالاناء التق :حون ممت اللد:. 1 

ان ذلك ثدبة للأنباك الذي أصابه خلال سنوات طويلة من التتقل » 
وهر علل “ذلك فيقول : 

و يت و خولدل: اتيك السحين ..٠‏ لكى..أحاظ عل عي ٠‏ لعله الحدوم 
الذال ء. ولمله ايس قديك: - كنت قد أبيدت: ثقبئ عن الاشياء الي 
كنت أحبها ومتا كل شفي» في حيائي . من تنظيف أمائي أيالسباح» 
الى عناوك ملمام المثاء مع صديق ١‏ عثل يحيود! فخنا باب لى...ودابت 


1١15- 


ااني “فد غفللت أقارة من الزمن لا أميل الى النامن أو الاشياء : وائها جنك 
اقلد الميل الاسطناعي الممروف ٠‏ ووجدت ان حبي لاقرب الناس: الي صار 
اولة لحب فقط . ابا علاقاني العرضية الاخزى مع محزز او بائنسم 
عابر أو علفل. احد الاصدقاء * فلم تكن غير غخاولات لقايد أذياء 
كنت اتدذكرها سس ابامي الماضية . وصرت 5 مدى شهر واحيذ انضابق من 
حيرت الراديو : والاعلانلات المعلقة على المخازن غ وصوت التتجقات , 
وصهت؛ الريف الت نوكتت احتهر تعومة الناس ..واشعر قجأة بأشد 
الاترعاج أمام المداق ؛ (سرآ) ...وصرت. أكره اليل لانتي لا استطيع 
الوم : واكره النهار لانه يفود الى اللبل + وكنت اتام عل جانب اتقلب + 
لاني كت أتغرف التي لا اكاد اتعب من تنك الوضعية حى تمل ساعة 
الكابوس المباركة البي تساعدلي 71 كالمسرحبة ااي ديه الاعضصاب » 
عل مراجهة الوم البديد . ٠,‏ (47) 

وجب غلينا ان نلاحظ ان هذه التجربة ومتاقفنة تماماً لا وضقه برووله 
حن غر عن شعوره مر رجال الاعمال في القطار ؛ الما الجانب الآخر 
هن العملة ٠‏ الكرء النام + بدلا من الادراك اعلي 2 ولد قفر تترجرالد 
من رومااسية روبرت يرووك الى قلق نشيحو ف واتشغاله بالفشل والتدهورء» 
وهذا مرغم انه بلوح انهل يدرك ذلك ابداً » هو سبب: قشل ؛ ججيلة هي 
اللبلة , ؛ وسيكون ايض السبب ٍ فشل قصته الاخضيرة + اذا توفر: له ان 
يتمها . وقد كانت قصته قياضة بالملاحظلات الرائعة : الا الهالم تكن قصة 
نافع , وكان فتزجر الد خلال هذا قد ومل الى فلسفة ع فلسفات البأس 
واافثل + وعياز باستطاعيه ان بنظر الى حياته الماضبة ويقول 0 

9:- ( كنت إعضد ) بان الحياة كانت شيئا يمكنك أن تتسحكم فيه اذا نت 
حرأ ء وأنها تستل الذكاء وللمجهود .-٠‏ كانت المياة قل عشر. منتوات 
سألة شخصضة وحسب . ويب علي. ان اجد توازنا بين متهرمي لتقاهة 
لجهرد ومشهرءي للحاجة الى الفاح والاعتفاد عحتمية الفشل ٠‏ وعلاوة عل 


عباة ] أس 





ذلك ايا والتجاح , ... و48 
ود 0 هذا 0 000 
غلى نفه شيئآ فشيئاً ع وقد كان الطريق علويلا بعن اللإلف الشاب الذي غزًا 
الأسواق في عام 151٠‏ (حين كتبت احدى صحن تيويررك عنوالاً ضشما 
كان كا بلي ؛ فترجرالد يطرد الشرطة من الجئة) وبين هذا الرجل التعب 
المندحر في عام 1985 , وكان قد فخ زواجه ؛ لان زوجته كانت تتميز 
طبع حاص وكانت تريد أن تصبح اكثر من مجرد زوجة مؤلف تاجح. 
كانت تريد أن تجح هي وان نكو «وضع الاهيام ؛ ولان. دخله قسل 
ومجار ثلث ما اعتاد ان يكسيه في ايام تجاحه + وبدا بشهر بأنه قد باع 
تفه انجاح التجاري + وار غهبياً شديد الاسياء تشاجر ذاثن] ؛ 
وعسن :بالكابة دائما . ولاح انه لم .ببق له شيء من. حماسة وحيوية الستوات 
الي اعقبت:غام +191 + وبنا + مثل فازلاف تجسكي ع يرى البوشس 
والمأساة ابيا امار وجهه . 
؛ ووجدت في عله الفترة إن اولك الذبن كائوا يعاصروثتي بدأوا 
تون وسط العنف: إذَ قنل احد زملائي في المدرسة زوجت ثم انتحر في اويك 
آبلداء ومقط آخر عرضا من إدق تآطحات الحنب في فيلازافنا » 
وأمقط آمر تفسه حمدأ من أخرى في ليوبورك ٠‏ وقل آخبر في شيكاغوء 
أثر شجار ماله + وشترب آخمن خمرباً مرحاآ في مشرب: ري أن بويوزرك 
وجيء به الى نادتي برنستون إبموت هناك ء بل ان [ميلا آخخر احتجز في 
عسدة للمجااءن فحى احدهم جمجديه يلطلة كبيرة , ولت هذه مآمني 
نورحثت للحنث منها في الطلربق - لفذ كان هؤلاء اصدئاني ... ٠‏ (44) 
كان يكنب نانفل مما كان يمل ل الماضي . وكان يعرف ذلك جيداً. 
ولقد كب اله عمتفواي ومالة #ال 4 فيها : الك يكتب الات بأساوب بعتمر 
ميت اببلوبك السابق , عن كنت تعضت بالك “كنت رائماً ع من ححيث 


الحوادة و . و كان #نذواني سنك ل هذا عن. واسميلة حي الايلة ٠‏ , وي 
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ذات يوم تضايق كثيرأ من كادب شاب كان بمتدح و هذا الجالب من اليئة , 
أمامة ع وقال له غاضيا : واذكر هذا الكتاب مرة اخرئى لأصفعك  »‏ . 
وكان يربح عشرة 'آلاف دولار ني العام : الا ان ارباحه السابقة البي اعتاد 
عليها جغاته يعتقد انه كان ففيراً . لقدشعر » مثل آكسيل » بأن العالم « عند 
عجوز يعد مفاتيح قضر محري : في حين أنه لا يقرض الاحفئة من الرماد., 
كان المرح قد ذهب : وذهبت زيلدا ‏ زيلدا الي ألقت :بنغسها من فوق 
سم عال حين أشازت ابسادورا دنكان الى انها تلهف الى مرافقة .سكوت 
ال فراشه + زيلاءا الي كانته<:رمز شبابه وتجاحه . وذهب فتزجرالد الى 
هوليود - واشتغل بآعمال هن الدرجة الثانية في افلهم من الدرجة الثانية: ».وقد 
وصن.بوه شولبرخ الصدمة الي شعر ما حين رأى فترجرالد ف خولبوه 
الكائب الذي كان شديد الاعجاب به ووجده مهملا كل الاهمال + يشتغل 
بتصليح السودات من الاخطاء . وقد حاول شولورغ ان يصفثف في قصته 
٠‏ المهتدي ٠‏ أن يصف نبابة فثرة طويلة من الئرات الي كفاها فترجراك 
مكران ‏ وكاك فتزجرالد اول لي تلك الاثناء : دون ان يبذل مجهودا 
كبيزا : ان ينهي قصته عن هوليود :+ العم الاخير ٠‏ واضيب بعد تاك 
الفرة بتوبة قلبية شديدة » ومات في هوليود تي كائون الاول من عام 1344٠‏ 
ولم بكن شي من كتبه موجوداً أي الاسواق حين مات ٠‏ ودفن في 
هدوء ‏ تنفيذآ لرغبته في رو كفيل بولاية معريلاند.. والتبه التقاد الى ذلك 
كالمعتاد > وبدأوآ يكتبزن عنه بعد مرته قي القسم الذي اتمه 0 
و الزعبم الاخير ٠,‏ وظهرت جاعة كبيرة من المصفقين هذه القصة: وبدأ الناس 
بعتمر ونه واحداً من العظاء بن كتاب الفصة الامير كان . 

أما الان ؛ بعد خس عشرة سنة على موته + فان مكائته بارزة بالفعل . 
وتعدر قصته ٠‏ كاتسبي العظيم من اعظم القصمن أي العصر الحدبث . 
ونالت قصته ٠‏ جميلة هي الآيلة » كديرا من المديح من التقاد .. وكثرت الطبعات 
إرخيعبة من قصصه الي أعيب طبعها عدة مرات ؛: ويعتر الكتاب الذئ 








القه عنة الرؤضتوز مايزتر يوان 6 أقااب الأخر لين ابلنة ٠‏ ووالني 
اعتبدت عليه كدر في سرد قصة حياته ) كتاباً كاملا غير محرف أبداً. 

ان البحثك قَِ حباة فترجرالد يقودنا الى قلب. موضوع هذا الكتاب 
فاته تتاج حضارتنا الجديئة » والتموذج الكامل الذي بمثلها . وكانت حياته 
مخموعة من الفوضى ؛ أما بالنسبة :للمقاييس المادية فد كان رجلا اجحا: 

٠‏ يلوج ان كون الانسان يمثل تجاحا أدبي أمر رومانبكي -لم يكن لك 
ان تشتهر. شهرة نجوم السيما + بيد ان ذكرك يظل مدة اطول ولنتكون 
لك قوة رجل السياسة أو رجل الدين : الا انك كنت اكثر منهيا 
استقلالا عن المعتقدات بالتأكيد . ٠»‏ (ه4) 

بيد ان فترجرالد محطم ء لانه لم يكن تملك تلك المعتقدات . إن 
النجاح الأدببي أمر روماتيكي ‏ أو أنه على الاقل يلوح كدذلك بالنسبة 
للانان العادي ؛ ولا يستطيع أي كاتب أن ينكر أنه يزيد جمهوراً قبل 
كل شيء . ولكن قترجرالد لم يكن مستعدا لذاك ء وم بكن نيد تجربته 
بالمرة + وقد الكر. ان الحياة هي شيء عكنك ان تتحم به اذا كنث 
خيراً : في حين ان المهم هو التحكم بي الفشل + كا أشار همننواي أي 
وثلوج كليمنتارو » : 

: ن وسكوت قتؤجرالد و : لقد كان يشعر بالرهية من والاغتياءن ..؛ 

وكان يعتقد انهم من ناس رائع آخبر : ولا اكغقف اسيم لبوا 
كذلك ٠‏ أشقاء ذلك ء تمام] كا أشقاه .أي شيء آخر . 

لقد كان ( سنئغوائي ) ممتقر اولك الاشقياء ... كان يستليع أذ بدت 
أي حيء.... لانه ل يكن في وسع أي شيء أن يؤذيه :ما دام غير مكترث.. و(45) 

واعل مخننا عن اسباب فشل .فتزجرالد لن يأنينا بشيء جديد : لان .هذا 
بعد شيئا قدءا + بمك أن عطنا رجالا مثل ريلكه وراعيو , لقذ كان 
فتزجرالد رومائيا . وكات يتمتع ياماثة ظل علبها خلال. سئوات تجاحيء 
في السبوات آل ضار فبها بكتنب كن المجللات النافية ) 


وم بمقدها حق 


ولو كان قد عاش في القن التاسع عشر الما لحقه رز كبيرز غلان دواعي 
ومغرنات انتجاح لم تكن كينرة في ذلك القرن . بل آننا لتساءل : ماذا 
كان سيحدث لرامبو اؤزاته ولد ليعيش في أمنركا عام 1847١‏ ؛ ولر أنه 
جعل الثاس في امير كا بقلدونه في «عصياله» ؛ تماما كا قلدوا الاشيام 
الي جاء ما فتزجرالد أي« هذا الجانئب من الحنة و . ان أهنية فترجرالد 
تتجل في انه دلنا على أن اللامنتمي الحديث يجابه مشكلة جديدة لم تكن 
موجودة ف الفقرون الماغنية . فقد كان العدو الاول للامنتمي الماذي هو 
عدم اكاراث الناس له وفشله ني توصيل افكاره الى الآخرين ٠‏ وفشله 
في التعير عن ثفسنه ‏ أما عضرنا هذا فاله الاول في تاريخ الغرب الذي 
يد فيه اللامنتمي. نفسه مضطراً الى مواجهة اتخطر الاخخر ‏ المقزع . لانه 
تنلات جنداً. ‏ -نيطر اثازة اكيز ما جب من الاهيام والاعجات والعطفء 
حظر المال والثناء اللذين يتدفقان علبك لمجرد انك و تقول اناس انك 
تشعر كنا يشعرون » . 

ان أهم ما تستفيدة من قضية فترجرائد سيتضيح ف الفصل الثاني + 
الذي سدبحك فيه أمر -حضارة المرن العشرّين غذآ مقصلا”. اما الآن فيجدر 
بنا ‏ أن نلاحظ ائنا قد قظعنا شولا بعيداً عن مشاكل اللامنتمي , التي 
بدأ مها هذا الفصل : احتغار سؤيقت لبشر 4 والرجل الذي ادخل الى 
قفعى القرودٍ . اما فترجرالد ققد كان على العكن . ضحية عصيره ء وقد خدعته 
مظاهر العصر ارت والمراء . وبالرغم من كل ها كان ينتمتع ...به من 
موهبة ؛ نقد فثل في ثيل القرن العشرين + لانه لم يقهم “عصرة . 

لقذ قلت ان مشاكل اللامتتمي تشير. الى طريقة صاحت: الرؤى . لان 
هلبا هو الحل الحاضن بالفرزد فقطظ . نيدان الغرض. من هذا الكناب هو ان 
أقول نفيبا عن حاجة هذا العصر الى دين جدديد ٠‏ قاذا أردثا أن تعرف الدين 
اوجدنا انه يدي أكثر من جرد حياغة: من" المنديتن , اله يدبي حكن عام 
أمباذة . سحبح ان اللامتمبي الفرة بعل الى حل دبي هن حيث الاضاس 








ع فاق تيك الى لوا قن باكر ومعاداة النايه : كالمل 
هذا الداوك مايزال نعيداً كل البعد عن الكنيسة مثلاا ٠‏ خاصة في. عضر مثل 
عضر ناء باوح قيه إن الكنيسة قد ففدت كلسلة غا بالمداكلالي تواجوتنا فيه . 
ليد قال ابغان كار امازوف إن الدولة تجب أن تكون شكآ اكثر من محرد 
زاونة من زوايا الكنيسة + وهذا رأي منفق مع اللامتتمى ٠‏ فاو “كانت الكئيسة 
مثل الواقع الروحي ( ولا يريد اللامنتمي شيئآ قط ان لم يكن يريد الواقسع 
ال وحي حتى الإنان ااذي هو من نوع فترجرالد. بكلما ينصف يدم لعب 
بالاتقعالات ني قصصهه ء ومن رفض للاتخداع بنك الانفعالات  )‏ وهكدا 
دان على الدولة بالتأكيد ان مخضم هذا الواقع الروحي ٠‏ لان الدولة تمثل 
دزا :5 5 . ولككن ف اللحظة الى يكون فيها اللامتمي في شجاعة اقان 
كارامازوف .٠‏ ويدلى بعبازة تحمل في طيانها شيعا من إمكانية. التطبيق: اللي 
ذاذه أكون قت علم نف» لشكل جابيد .من اشكال المشكلة . ولن “تكون 
انلك معكلة اللاانماء السيعلة - المعكلة: البعاقيز يككية النهائية للاحقيقية 
الحراة وانماكرن لاشكلة الحدينة العملية في هذه الحضارة . 
وهدذا .ويب ان يكون كذللك ‏ هر الاساس الذي نر ر قيه اللانتتعي 
بوه الى اهنا الذرن: اوسيكون عسالك الما من :يقوك + ان الآمتمي 
جنوك قاد لا وجوه لداكاه يخ المفضة . ختل .له ان يكان عن المواءة 
وردملا تمر ف “غغفاولة خل مشاكل الحياة: اللحقيقية . 
آلا أن مغ) :هن3 الرآئي- فضحل ء الآن. المعأتكل. الحقيقية لا عكن أن حل 
عل هايا الأساس والءلي» اأومونت نبابة حشسارتنا:ذللك:. :ومن المبكن 
ان مل هاده المأ كل عق ! 'أساس لااانما بي ٠‏ ولفد هاجم بلياك عثل قرثت 


وما زال احتحاجاتة تحمل فعى له فآ له 


اافامة النسريدبة والمادبة ٠‏ 


لذن ناته هر ممتاح أاءخور العربت 


فن مدأو ل 3 العسبر الافر ٠‏ 2 


النَصْلٌالشَآى 
اللامنتبي والتأريخ 


ال سدم لس 


ما انتهى عام 1118 الا وظهر كتاب. خم في مككتيات الماتيا تمل عتوانا 
نير ؛ ١‏ تدخرر الغربء . 
ول بلاحظه أحد بضعة أسابييع + ول يشثره أحد فثرة من الرقت وم يكن 
عنه أحد شيئاً ؛ ثم بدأ الناس يشعرون بالفضول شبد فتيثاً بفأن هذا ايحانٌ 
الحم الذي تمفي أولى غياراتة هكدا ؛ 1 
« يضم هذا الكتاب ٠‏ لأول مرة : محاولة لتقرير ها ميحدث ني 
تاريخ المستميل ٠‏ محاؤلة لمنابعة مر احل لم محدث بعد من مصير 
حضارة ...: ١ )١(‏ 
ولمل هذا هو السب الذي جعل الناضش يقبلون غلى شراء الكتاب بالرغسم 
من لا اكثراث غام الااكادمية له : ولعل جمهوره الأول كان يالف من اولك 
لذبن بطالعرن باب و ماذا تقول التجيوم !1ه أي صحف الاحد . وقد وجدوا 
هذا الكتاب غسيشنا تأملي؟ ميناتيزيكياً محنوي على هرامش ومصادر كثرة نشير 
ال عد كبير من الموؤرخن والفلاسقة . ولكن هذا الكتاب كان قي اللقيقة 


-1157- 





رؤايا أخير حضارتا رتنه بتتهرر الفزلكك ؟ و91 كرك 9لع 0 ا#كا ف /طرزرط ا ا 


اأفدف الكيرة دقالات ده - فارتفع عدم اانسخ الباعة عنه ء وصار الكثتاب 
شهرآً ؛ ووجد الناشر المندفش لفه مغطراً إل اعادة. طبعة مرة ثانية ولألئة 
ورابعة في تتابع مستمر وي حين اله لم يكن قد طبع مله أولاة إلا" ألف وخسالة 
نسحة) ء ول تمن عشر ستوات حى يبعت من الكتاب مائة الف تسخة , 

ولم يكن احد قد سمع عوالقه ٠‏ أو زوالك شبتغار ء واكن البحث أظهر انه 
"كان مدر سآ في مدرسة عااية : دون أن بكرت لديه كنيء من شهادات الاختساءن 
الاكادعية ‏ ولا بد" ان قراءة الموالف امعادر الكثيرة اابي اعتمد :علبها في 
عث الكتاب كات لاستبجاعه الشمخعى وبحب . .وقد كات رجلا" تميفا مصاباً 
بذهمر النقار ١‏ وكان دخلة متواصعاً : وقد ظل حى غام 141 تعمل مدرماً 
ساريروكن ودوسلدورف وهامبورغ : ومختص بتدرسى الرياضيات وعلم 
الاحياء وعتى الاغة الالمالية والجغرافية والتأريخ لغترة قصيرة . وقد ضيه 
التعليم د لأنه كان بريد ان بناح له الوقت الكاقي اككنابة واايحث ( عثل كاتب 
غات ثابعة اضر كان قد تعلق عن عمله كبفئرس في ذلك لين ساد.*ع. 
اووس ) : وألف كتاباً في الباشة سياه و محاقظون واحتزار و الصوزة الأولى 
من و تلاهور الغرب.ه ..وغنانك قعة تقول اله رأى اسة من ٠‏ التابهور 
والنقوط »ا لجتون ي احدى نكدبات بروئيخ : فأوحي أه بأن بعدف ثأايف 
ايه ذاك عن الساسة . ثم اندلعث نيران اللارب وهيط دعنله وم بعد كافيآ 
ل ولا لحانة زاعا. ٠‏ قاغطز إلى الانغال إلى حي فغير عن أحاء .ريخ 
وإلى ثاول ملعانة ف فى ناض بآأعال + وكاث بعوه إلى غرفيه ابباردة 
للاتكات عل مسردات « تدهور الغرب ٠‏ و تدر بنآ آنّ لنذ'كز ان لبه 
كان يعمل قبل عنمسن وعشرين اسن في تمس تلاك الغاروف : يضابقة مرمن 
قصر النظن والمبداع املقفاً الجزء الأمتفل من حسة بالاغطية' - واماعاً القلم 
حانا بن دن وآخر ابدق يديه عل لب المعباج . 

6 النهى ماخ 10 +'فأتم مسوذات القمم الأول + وبدأ اول أنايعم 


لاااء 


على ناشر يوافق على نشر الكتاب ؛ إلا أن جديع الناشرين كائزا يرفضونه . 
بل ان جميع دور النشر الكبمرة في أمائيا رفضته رقضاً باآ . وأخيرأ وافق 
اشر غساوي تبر على المجازقة بطبع ألف وححنسائة تنسذة منذا. وهتكذا 
ظهر الكتاب في عام 1١418‏ 
لاا شاك في ان مجاح الكتاتٍ كان يعود إلى نفس الأسبافب اي أدت إلى نجام 
« الأرض القفر » لأليرت و بوليسيس ٠»‏ لجييمسش ويس - لأنه غير عن 
أنجاه جديد متشائم ني الحياة 5 اتجاه لا علاقة له بالمر ة بالاجاهات ابي كانت 
معروقة قبل نشوب الحرب . ويجدن ينا أن تعرف أبضا انه حننن نشر شوبتهاور 
كتابه. ٠‏ العام كازادة وفكرة » قيل قرن من .ذلك بالضبط لم يكن تشاوامه منققا 
روح عصره + وكان عليه أن يتظر ثلاثين نه أخبريى لكي يعرفيه الناين . 
لا ان كتاب شوبتهاور وكتاب « ندهور الغرب » متشابهان إلى درجة اننا 
نستطيع أن تعتير هما شقيقين أدبيين . ولمل شبنظر طن حين أهمل النابن تابه 
في الاسابييع الأولى أن مصيره سيكون مثل مصير *وبنهاور » وآر حَدث كلك 
لكان أفضل له.. لأته جين مات بعد عشبرين عام كان سمه قد خامن في طيات 
النسيات » لأن الاتبياء النبتشينن لم يكونوا مرغوبين ني عهد ألانيا النازية . 
تري ما الذي مغل كناب « تدعور الغرب » خلاباً إلى هذا الخد ؟- خلاي؟ 
حى البوم نمام كا كان حين ضدر لأول مرة ؟ أولا" . لأقه ليس كتناب؟ 
« اكادميا؛ مطلقاً . لقد كان عقل شبنغلر واسماً انساعاً هائلد” فهر يتحدث 
صغدة منه.عن غزته وبرتارد شو + ولي الضفحة ااعالية عن ابنشتاين ورباضيبي 
العضر :اضر ؛ وفي صؤحة لخرى عن الفن العديني أو النحت الاغريقي أو 
أأثو المغول على اللنسين . إنه الشاغر الذي تفتنه كل أنواع. الاشياء . ( وعلينا 
ان تالدعدل ان ٠‏ الارض الققر» و ١‏ إوَليسيس» تتميزان ببذا الاتماع اللعحي 
دائه ) ٠‏ وان المرء لشعر حنن يقرأ ٠‏ تبعورو الغرب » بالاعيجاب ااا 
باتساع ذهتية هذا الرجل الذي يلوج انه يعرف عن. اأفن والمرسيقى بقدر ما 
بعرهه-عن عام الاحياء والرياضيات . 





اساسا د ب سور 0 
والركيا الموحدة اتاريخ الي بد 1 85 11 إة اله أغاد 
عل الكتات انه أول من فهل للتاريخ ما نيوتن الري : 
جه اللواهر ابي كانت منفصلة عن بعضها في السابق في كيان متاك مين 
الممرقة :ا كآن التازيخ قله فوضى من الحفائق الغريبة عن الما : أي حنن ان 
لتغان خاق نايدا جلديدا .. وقد ال : أن الخشرات تثشيه البشر + لانها تولك 
ومو وتنتضج وكزت » وبتكوت البشر من حجيرات بابواوجية ٠‏ -- 
الل أنتك فانم تائف من البشر الذين عوتون وتلنهم أجيال جديدة تماما 
الم اث ااي تتغير ف أجسامنا كل ماني مننوؤات . التقدم ؟ لا تقدم خنالاك + 
فتك أن كل جيل من اانشر لا يقل حمقاً عن الجيل الي يسبقه فان الامسير 
كذلك في المضارات . لدف # لآ هدف هتالك : وائما هي عملية بابراوجية 
كاطياة نفسنها . وهنا تأي إلى أساس اللامنتمي + قهو يرفص إن تكون اليا 
: وخعزار لا معتى له من التفاهاث الانسافية : ويتفق اللامتتمي هع شباغار في 
رمن الطزئا واكن :قبل أن نبحث هذه انقطة + دعنا نناقكش طريفت.ة 
شاغخار ف البحث : 
إن طريقة شبتغار الأساسية تعتماد على مقارنة ٠‏ الحضارات و . ومسين 
الفم ووائية ان ناكد على اله اعتقد بأن التاريخ مكن أن يكون علنا كعلم 
الاحياء أو الفيزياء : وهئالك فرع من فروع التاربخ الطيعي يدعى ٠‏ علم 
عقا 5 الاحناء ٠‏ ء وهو مختص عقارنة المخلوقات والاعضاء المتشاءبة:ي علف 
المبواناث : نهر بقارن مثلا” يلا الانسان مجناح الطائر أو الطفاش . ويطي.ق 
نفل هله الل بقة نقها على العازييخ + وعخصص الفعل الأول نن كعابنة 
الارقام وعو يصرح بأن كل « حضارة ؛ تتميز بقكرة متلفة خاصة برا عن 
ال باضيات .. وليسن ,همالك شي ٠ه‏ يسمى « الرياضيات ٠‏ بمفهوم تسميتنا لافلاك 
3 الكيماء لأن هنالك أثواء؟ عتلمة من اارياضيات في عتلف ااضارات » 
ناءاً كو جود فئون منافة - فن مصري واغريقي وبابلي وعربي , وقد كان 


معرب العدماء مننهوم .و طيد عن اللانباية.والخلود - كي تدل على ذلائ 
اهرامائهم : وكانت فك رهم عن العدد تتمير بوجو دخالص خالدء أما الاغريق 
فند كانوا متعلقئن :بلقأ شديدا ب م هنا والان؛ ولم يقكروا في الخلود + ولذلك 
افاصرت رياضباهم على قياس الاشياء وعل الهالم المرئي +.واخترعوا الهتدسة , 
اما السان الغرب. فان مقهومه يشتمل على الزمن والتغير ؛ اوهكلنا أفاف 
الكالكولس وحساب التغبر والاستبدال وحساب الصدفة إلى الرياضيات . 

ولا يمكن هذه السطور ان تغطي فكرة واضحة عن ريق شبنغار في ارح 
- وسبب ذلاك هو انه لا يبحث. بالفعل ٠‏ وائما بقرر ققط ؛ وهو لا يكترث 
أحباناً لاعطاء أي سَبب للاشياء التي يقررها ٠‏ وهو يمتراف يبلذا بصرا-ة قائلد* 
ان ما يصتع الوارخ الحقيقي ‏ لتمبيزه عن منظعن الاتربة الاكاديمي - يكمن 
في معرقته الفطرية للمعاني ااكامنة وراء الوادث . ولا تمتلن هذة أأوهبة عن 
تلك البي تصتع رجل الدولة أو القائد المحنك ء لانك لا تستطيع ان تككون رجل 
دولة بدراستك لحياة كاتو ومازاريك ودزراليلي فقط ٠‏ ولا تستطيع أن تكون 
فائدا عيكا يدراستك لكوزويتس أو فوش. ان رجل الدولة أو القائد المحنك 
مب ان يتميز يفطرة حروية إلى جالب الطاقات العملية : وهذا ‏ كنا يفول 
مبتغار : ما يجب ان بميز الموارخ أيضا . 
ومن الواضح أن" هذا الرأني مأخوذ عن غوته ١‏ إذ يروى عن غوته وشيلار 
جما كانا منصر فين بعد ان سمعا محاضرة علمية في نا » وقال غوته بثبيء من 
اقلق : و هنالث عطريقة أخرى لفهم الطبيعة . انها نشطة حية تكافح لجرأ إلى 
أجزاء . » وأجابه شيلار يشيء من الشك : ؛ ليس هذا امراً عملياً : وتنا هو 
فكرة من أفكارك . ٠‏ بيد ان غوته كان قد وضع اصبعه على الماككلة اأرئيسية 
ب تدهور الغرب . 

ومرت ماثة سنة على غوته قبل أن مجلس الفرد تررك وابتهيد ليعرف هلله 
لمشكلة في كتابه « العلم والعالم الحديث » . اها مسألة ه تجرئة الطبيعة إلى جرئان»: 
«صارت المعرفة تعني شيثاً جافاً تابنا منفلقياً ٠‏ وضار الاسائذة -ماجدون قطرات 





فنام لاما ليست مبية مقي عل فرضيات ستول مقا ملكي يبد . 
كا وجد شبغلر + ان علماء الرياضيات العظام انفسهم كانوا فنانين اكير عن 
كونهم مناطقة - نيوئن وغوس وريمان . ( ستعرز هله النقطة ف مجال آخر 
عند يمنا لياسكال وسويدثبرغ : ) أن ما عميز العظمة دائما هي اافطرة المدركة 
لا المذلق: ولسوء لظ فان ضارما أوجدت ييز عراليانينهنا بدعى «الفلسقة ؛» 
أبا الوجودية قهي ثورة تيد هذا ااتميير . 

ويتضح من ذلك ان شبتغلر كان مؤرخاً وجودياً ؛ وتنحصر أهميتة المقيقية 
في هذا : وباارغم من ان هذه اأتقطة معبة جداً ‏ لان مفهرم اأوجودية صعب 
بالنسية لجبلنا صعوية النسبية بالنسبة اهيز يائيين مند خخمسين عاماً ‏ بيد اننا 
يحب ان تر كد على هذا لأنة مهم جداً بالتسبة لمشاكل اللامتتمي . وسأحاول أن 
أوضح الامر بقندر استطاعتي : /! 

كانت الكئيسة تعتقد في القرون الوسطى :نأن ااتاريسن كله كان ينه نحو 
اليوم الاخير وتتبيث.دعائم ملكوت الله » وهذا فقد حصل الراهب يوا كيم 
الفلوريسي. اللي قنم التاريخ إلى فترات ثلاث : غضرر الأب وصور الابن 
وعصور الروج القدس » على الكثبرين من الانباع , 

ولما حل القرن النامن عشر بنا رافقه من اتجاه تر التعقل : اختنت فكرة 
خدف التازيتخ وضاز التارينخ يعني بساطة تتابعا من الحرادث في المافي : 
ول تعد ابش ر كل تلك الاهمية ؛ ذاذا كان لا بد" من وجود هدف تاريخ 
الشري : قلا بد" من وجود هدف لناريخ الكلات والقطط والضتقادع 
والامباك , وحل الاتماه العلمئ غل الاتجاه الدببي - 

كان هذا كله بديءآ إلى حد ما + لآنه قضئى على عدد كبير.عن الذرافاث 
ولكنه كان يمي أرقا ان حنياة الشثر هي رحلة من اللامكدآن إل اللامكان 
«أدى ذلك ٠.‏ كالدارويتية » إلى نفي الارادة الحرة من الوك . 

أما ا قام به شينغلر فهو اله بعث فكرة الخداف والمضير من جلدايد ‏ 

غنالك مثل وائع تقول : انكت ماءك القدر قبل أن مخصّلن على لاه لقي 


وان تاكن منعفلو القرن الثامن عشر ماءهم الفثن الذي ينآلن من امقاهيسم 
القرون الوسلى عن الهدف ونان الانسان أي الكون.: ولككن الوعاء ظلل اليا 
مد »انق عتة قريب - الرَعَم عن أن اولثك المتعقلين كانوا أشه اغتامش؟ 
بلعبتهم الجاديدة ٠‏ أشد حز مانا من لفة اللامتتمي إلى اغداف والممنى من أن 
بلادطوا ألهلم يكن لنتهم داه . واكن, تبنكه وكركفارد ظهرا فظهرت رغبة 
جاءيدة بي الخضول على يعفى الماء النتقي : عل مفهوم جديد لمكان الاتسان في 
الكون ٠‏ آقل سذاجة من منمهؤم القرون ااوندطي + برتكز غلى معرفة الانسان 
القوت الكامنة قي شكه . وقد أدرك دوستويقسكي هلم الحاجة في ٠‏ الشياطن ؛ 
حيث بوضح كير يلوف المشكلة بقوله : ٠‏ إذا قال الانسا ان الله غر موجود 
جب عليه ان بواجه مآ يعنيه ذلك :: اله لا .بد ان بكوان هو الله . ٠‏ ولكن 
تبر بلوف آتات عملاقاً روحيا + في حين ان معظم ابشر هم أفرام روحيون 
لا بتظيعون ان يبروا المضامين الكامنة ف الامور تي يبحتويها . 

| وتلق هذا غلل الفلسقة الحديثة ٠.‏ فقد. كان لاهزث القرون الوسنطى 
3 ان عدف الاان هو الخلاض ؛ ويجب على البشر ان يكافحوا من 
جل أن يكرنوا جديرين يتخليعس المح هم . فاذا أفلجوا فائيم يذعبوث إلى 
الجنة حت عونرك + والا فانهم يذهبوث إلى الجحم أر إلى حيث يعاهسرون , 

ولكن ارت الثامن. عشير نيق كل هذا وانتهتى إل أن : الاثننان هو حيوان 
مدت «“لآياء تنيجة اللارادة انائرة واعا عي أتيجة للضغط الاجناعي وللظروك: 

. وكات الحبيجة اح مرج أخرين 5 دعر عدد آخر عن الذرافاث ااساذجة‎ ٠ 

ألا آن ذاك أدى أبقداً إلى تذمير عمهوع الخدف الاخلاني . وقد فثل القن 

الاين شر ني امراك إن المشاكل اافي تدعوها ١‏ اخلافية ؛ مستمرة لي وجردها 
دانم حى ار تبذنا فكرة أن النخاطتين يذهيون إلى اللجحم ء وان اللشاكل 
الاخلاقية هي ني الحقيقة مشاكل خاصة بالطاقات الحيوية . لآن الانسان أكثر 
حياة من البقرة ه ماما كقرلناءان البقرة أكثر حياة من الشجرة ٠‏ وبتبح طبع 
الانسات له ان يكون و أكثر حباة» أو ؛ أقل حياة؛ + فهو يستطيع ان بح 


”الام 





لنفه تلية كل ذافع خدبى قبصيح أفقل من البقرة قليلا ٠‏ أو انه يستطريع ان 


نشبط تقسه: وعارين_ذكامه فبرفع نهدو عسكوغعرو و1850 تلص/ا/ :مرغ غط 


وعكذا يعتئره النشر الارون :. بصورة اوتوماتيكية زيما ,,توأما طلع 
القَرة فانه لا تيح خا أن :نغتر نقسها ؛) ومع ذخ فهنالات كا يعرف عمال 
يات الالان اغار ذمكة وأبغار حنقاء . ولا ماك العتجرء أية قرة على 
تحتجات الالبان ابثار ذكة وابغار 0 
تر نفسها اطلاقاً : وعكذا فالاخلاقية حي قرة اشكال اسمى من الحياة ات ديق 
حاة اكثر .اما اامططينة فانها تيب للاشكال العالية. من الحياة يردي إلى 
اتنداوها إل المسترى الحوائي . وهذا الطريى سهل جدا : لا صعرية فيه 
على الاطلاق . 

عيد القارى' هذه التماريط. في موالقا تك ركفارد وتعته وذرا-بل حى في 
درالفات البرزت .. ومسا فت القرن النامن ششر دعائم الافكار 'ااتعقلية بدأ 
اللامتتمون بنررتهم الوجودية ٠‏ لان الدين القديم كان ماذجاً جدآ ٠‏ ولأث 
التعقلية الجديدة لم تقل عنه سلاجة » بالاضافة إلى اله لم يكن هنالك داج إلى ان 
باق أحدهما الآخر نباي . وإننا انجد ان حكماء افند والصين الغل؟تين 
انوا يمعون .بن العقلية اأراسعة والدواتعم الدينية ااحقايحة - لأوتري وذوااج 
تو وفانو وفازًا . أما الضرورة الواضدة فهي ان امناليئ والفلامسفة العداء 
في أي غصر عب أن يكؤنوا غلدامة:ورجال دبنه فيااوفت نفمه .. وب إن 
بكرن كل عام تادراً على الحصول على الادزاك الدنني كقدزة الراهت على ثهم 

ظرية الكو ف الفزاياة مشلا .عله 

5 ل ص إل بعث لفكرة افدف-لمدى المياة + وذذا 
هو أماس النورة |/وجودية . اناالا تستطبيع مالقا كا أشار شوله : ان اعرد 
الكية الاذج كا كان ني القروت الوسعأئ + وباأرغم من ان انمقلة 
أمية الاتسان ء إلا الها خلقت مشاكل عغيئة ياتت مسده سدم 
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إل دين 


زإدت م 


نان . المخفرء » لاتيزت. .+ ام أجمل إن ادتك كائلة * , 
و لايد الكوء وجمعد" سسعمسسل) 


6ب 


ضار ننا ..وها. عن قد اناا الآن إن حَيث يضافح اللامنثمي سبتظر . لأن 
2 اللامحمي بالتتطورء والمسير العاجل هو شعور شبندار اقاسة + وفد أظهر 
1 لإ عدر تا يندت ديتها , إن اللامنتدي هو لايجة لتقم واإتهبد 
0 ف إل حزنين 2 و « ندهزر الغرب ؛ إلا درامة الحضارة التي از 
الإدتتمي عئلها كما ان تجزثة الطبيعة هي السيب: أي تداهور الفران : 
مدعت فاسقة وابتهيد ينآ دقيتا ني القصل الأخيتر من الكثان ؛ أما باللسة 
0 ين م مسوأ فلسقة وابتهيد من قل ٠‏ فليس من الضروري 5 الآن 
مرا ««قاسفة المكريزيه وائما المهم الآن هو أيهم ما تعتيه حين تقول إن 
الخ مادج وجردي.. إن الوجودية هي اثرزة عند الاق والفال.-. وي 
3 م جل القطرة المدركة والروايا . إنما دعوة من أجل اعتبار الاننان إفه 
- ني مشاكل الوجَيود لا متطلءاً وجسبة . وقذ أضاف شنغلر كل هله 
. 0 إل ايه اتاربيخ ٠‏ وكان ل إلى الشمر .و الوسيقى .ه ولم يكف عن 
3 عباوات 8 ون ويد . وكات #ركة أت الريانيات والعلم لفان 
امن جوائي كفا اليقسن الاتسالية هن أجل زوف أغظم وادراك افيد 
واخدي وبالرغم من ان نار عيّه لا يشل على اادقة والاحكام الاين تجدهنا في 
. “ارضخ كاميرج للقرون الوسعلى » مثلة” : إلا أدمتاهتة تير اذى أهمة.. 
إن الاريخ الحديث يتبيه كبو التدحور ٠‏ ولبس أ استطاعنا ان تنثار إليه وكأنا 
ملعيشن أبداً . أو كان نتمتع بالحياة الخالدج 1 ' 
يم تيد 2 الجمع الانجزاء وابراؤين 
و شيةها إلى يعضهابعضا وتهاما كالتتوي ادبيو ضيه ب ودرا 
- م : 0 الوتسيلة الطبي للاعراض واتنا أغر ياه يدجم 
- 5 مر - 6 ماما كا يعتقد أني طزيب يان موئنا لا مدر 
وعع دللك : وسواء أدرك ذلك أم ل ببركه ٠‏ قأئه اجترت الأثباة إلسى 


متكاة لحري 1 .2 م 10 7 
1 عنتمي يي لخضارة . وثربنا اسئافه التارثية تيا حا إاد 


"أزبخ 


حى كام 0 مغ ء تا 1 5 5 ضَّ 9 ل 5 

| 4 0 ا نْ 1 2 ا نسح : أو و زب (3 5 ل 
٠. 1‏ أل 5 5 ات 5 

3 بغ 0 حى نع 7 سمه إلى يضار ات حصسارة انزلاو و حار؟٠‏ 


غات 





الجر ودضارة فاوست . رةه .. وعدن 86 3180د/ ممع عط 
وهكذا فان عصرنا الحديث بقع ضمن الخشارة الفاوستية » ومن الخريب 
ال مخبار شبنلر ام بطل غوته اللامنتمي القدىم لبرمز به إلى الغرب . إن 
« فاوست » غوته يعبر تلخيساً لكل مشكلة تجزثة الطبيعة - إلى علم وفن - 
واننا لتجد فاوسث في بداية القعبيدة يقف بالفبط في المكان الذي يف فيه العالم 
الحديث اليوم ٠‏ لاله ائبع الطريقة العلمية إلى نايتها ‏ درس الملسقة وااطبٍِ 
والقاتوت + ثم أفر بعد لك بأنه «لم يصمح أشد حكمة من قيل 8 (ويذكرتا 
هذا بعبارة : ٠‏ خذ حياتي يا المي ... » ) أن معارفه كلها هي غرور وتفاهة ع 
وهي تجمله أشد براعة : إلا انها لا تجمله أشد حكمة . آما طويقه الوحي مد إلى 
الخلاص فهر في ان دغر الشبطان وغغالفه ؛ رغم علمه بأن الشيطان هو أشد 
منه غرور وحمقاً . وهاهو الاننان الحديث لأنه بالرغم من كل معارقه 
الغلمية ما يزال آي حماقة أجداده + وما يزال ااستتخدم كل الدع السياسية 
من أجل اازعامة ‏ وهو بريد أن بتملكه كي ٠‏ ؛ أي ؛يء ٠‏ أن يؤثر عليه 
احدث زعم سيآبي اء أو مغن + أو عمة ميدائية - أي ثيء عالضنه من 
تفاهنه وخخواته , 
وليس'من السيل ان نبلخصض ٠‏ تدهور الغرب» عنا» ولقد أشار الكثيرون 
عن الثقاد إلى إن أسلوبه ردي جدا و إلى انه ملي بالتكرار والغموعن والارتياك» 
يد أن عغاء ذهنية شبنغثر بتضح رعّم كل هذه الاخطاء , ان شيتغلر الرجودي 
بوخم اتعاهه الحقيقي داتما ؛ 
« المعرقة ؛ بالسية اكات هي ممرفة وياضية إنه يبحث آمر ::. المقل :: 
الا.اله لا بقكر ابسذاً في الوسائل المختلفة التي بتم بها فهم الوقائع ااتارعية , ؛(8) 
« .:. نبوتن ٠‏ وغوس .ورعان .. اولكلك كانوا بتميروت يطبع القتبإن » 
ون نعرف كيت أن اعمالحم ارائعة اوعضت في اذهام تدأف.» رمم 
وصرح بئذة مشاهية بأن ؛ ٠‏ اافلفة المظلمة طبقآ ابحث الملمي فد النوت 
الآ ن» ؛ وقد عى « بالملمة المخغلءة و ما عناه بتبك «١‏ باافلغة التدر بددة 4 


١6ه‎ - 


الاعانية التعلقة أو التحليل الأذري : فانم لبلوح أنه يوجه نقذه عبد آبر 
وكار تاب (ولا داعي لذكر يرتواند رمل . ) > 

١‏ إن العقيدة البي لا تهاجم ولا ترار في حياة القثرة في أشد أهماقها لا مكن 
ان تعتبر عقيدة.ء .ومن الافضل ان لا يسلنها اخد ., () 

د بكن شبنفلر قرارأ م يكن ملل لامنتمئ باربوءن الذي أكان يككره أن 
يكوك مطرا إلى الخحباة : وإما كان على اامكس مقيلا" يكل كباله خَل تعةيد 
الخضارة الحديثة : 

أن أعبير الخوض في محاقل الرياضيات والنضف يبا ٠‏ وكذلك بالنظريات 
زايد ه متعة شديدة م وإذا قازنا هذا بمن ينك في :غلم الجمال. أو علم 
الاحياء لوجدثا الأختر ين يقومان يمسخاولات سطحية نالهة » وبمكتني حالا” ان 
تيور بي ذهني أشكالا" جميلة من البواخر السريعة واهياكل الفولاذية وآالات 
البر ادة الدقيقة .: واابراعة وااروعة الي تتمثل في غدد كبر من السمليسات 
الكيماوية والبصزية :: أكثر من قضوري. لكل ما في هذا ادير من و فنرن 
وبدائع ؛ ... واتي ‏ لافضل فناة من قئرات الرئي ابي حفرها الرومان على جميع 
الممابا. والتمائيل الرومائية . غ:ه) 

كان نكن اد مستدر هته ارايت عن بويد رواقي » صرهتق ».دن 
رمالة شبغلر عدمرة ء الها غقيدة أيتشه عن حب الانمان لمصيره , 

١‏ ::- أن ترافق عضر لا دبني مع افكرة مدينة عالية تراففا ممكما يعني ان 
ذلاك الفضر هر حصر تدهور . هذا صحيح ؛ بيد اننا لم عار هذا العضر . واه 
مكنا ان نفعل شيئاً إذا كا قد ولدنا بشرا في أوائل شعاء .... حضارة .... كل 
عي » يعتند عل ارويتنا الواضعية البي حن فيها + للصيزنا + أو برضتورح ١‏ عل 
“زا كنا انه بالرغم من اننا قد. تكذب مل أتقستا في خنناافائنا لا تمطي أن 
تتجله ... ء رم 


ويسآ خبنغتر بعصر .من الفك التام:.».وبان هذا المصتر سيكون الزح ال 


5ه 


اله يصون ذرعا بالفلاسقة اللنديدن + وباارعم عن اذ كتايه طهر قبل ظتهور 
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الأخيرة من الحضارة الغربية + وهو يقول ان هذه المرحلة النهائية حتمية بالنبية 
للتاربخ الغرببي ٠‏ وهر يعتقد مثل ه ج. ولز بأنه و لا طريق هناك إلى 
الخارج ؛ آو إلى غا خول ؛ أو إلى الداخل ٠‏ . 

ولكتي اكرر قائلة” ان أهدية « تدهزر الغرب» المائلة لا تكمئ في استنتاجاته 
المتشائمة ٠‏ وأنما في ذكاء اوسوالد شينظلر المتألق الحبري الذي يدل بين المين 
والاعر بعبارات ذات أهمية كبيرة بالسبة للامتمي . وهو يقرل ني احد 
الهوامش مثلا” إنه مدين بكل قلسفة « تذهور الغرب ٠‏ لغوته ٠‏ وبوذكد على ان 
غرئه هر فيلسوف من الدرجة الاولى : رغم انه لا أحد يدرك ذلك اليوم . وهو 
يرضح علاقة غوته بافلاطون ياعتبازه فيلسوفاً ضد التجريد ( وهو لا يستتخدم 
كلمة ٠‏ الوجودية» الا انه يقث ب متها بثلاك ااعبارة ! ) ٠‏ إننا نملك هنا البدسية 
والفطرة المدركة بدلا" عن التحليل » أو مد التحطيل ؛ وتمن نعراف أن افلاطون 
هو مغل غونه في آله شاعر ومسرحي ( أو قاض ! ) + بالاضافة إلى كرنه 
فياسوفاً ,, وكان افلاطون مهتما بالتأكيد على عظبة مقراط كرجل ليظهسر 
:عظمته كيفكر . وهذه هي اأوجردية ء وبهذا المعتى يلوح آن شو هو اافكر 
الوجودي الاخر الذي يضارع غرنه وافلاطون + وهذا هو المداول النهاني 
لفكرة تعرئة الطبيعة : فاذًا لل القراه حائزين مخصوص هذا التغيير » فاليم 
يستطيعون ان يلمسوا معناه هنا بكل وضوج - ان النظم عب أن يكون عظيسا 
نكل شيء ء لا أن يبكون , منقسماًه ؛ ولا أن بكرن عظيماً بحثله فقط كببث 
أر لورئس : ولا أن يككون متمتعاً بالفطرة المدركة ققط مال فان غرخ . وله 
أن يكون عظب] يده فقط مثل تمشكي ع وانا يكوك عظرماً في هذه الامرر 
كلها . ولا يترقع الا من اارجل العظم. ان يكرن عظم التفكير : في جين ان 
معظم الفلاسعة الغر يبنل كاترا مسابين برج روحي . واقدارفم الغرب الطاقة 
الفكرية فوى كل شي» ٠‏ وبيذا أناح للعلاه والاطاء أن ينخلوا عن كل شدنء 
آخر . في جين أننا تعرف أنه قد تكون للاتان أغظم طافة فكرية واكنه قفن 
كرن شدين الحا ي الرفتانقللة . وغالاك البعفل فن شمتعول عموهة واد 


لعة 


اكات 


ل الحسات والاشتصاء + ويستطيع المره أن يسألهم أسثلة مل : أعط الجر 
الثر ببعي للعدد 6 اهلفيجيبوه بالناتج في نوان معدودات .بيد أتنا 
جمد ان.هؤلاء هم في الغالب شبان حمقى » يكير ون ويعبحون رجالا" عدمي 
الموهبة ‏ وبتفس الطريقة فا هنالك آخرين ممن يبرعون في اللغة + ويستظيم ون 
ان يتعاموا عدة لغات في فثرة من الوقث لا يتعلم فيها الشخص المادي الا لقفة 
واحدة ؛ ومع ذلك فاهم لا يظهرون أية موهبة تي مخثلف المجالات الأخرى . 
وبالاضافة الى ذاك فقد. اعترف الكثيرون من النوابخ يأنهم لا يتمتعوت بالذاكرة 
اقوية + وقد كان شوو هن جد.ولز فين في الأفات .. وقد برح تومامن 
مان بأن ذهنه ليس كفرةأ ٠‏ ولم يلح على امدق نيوت شي من الذكاه قي صياء ٠‏ 
وم يستطع بتهوفن يوم أن يعرف كيف يضرب ويقسم الاعداة . انما أربد 
ان ابيته هنا هو أن القايبة القوية على البحث والتمحيص لا علاقة لها بالبوع اليا 
وم يتطع المنطق أن يكتشف شيعا مطلقاً » راغا تكتشف الاشياء بالقطر ةالمدركة» 
وتدنا عل هذا دراستنا لخياة الرياضيين والعلاء في كل مكان وزماك . بد أن 
المنظق يتعكر غبلق القطرة المدركة :وتحاول أن ينوع من الاكتشافات بطريقشه 
اينغ . ان المنطق نهو :حادم للخيال وحسب ٠‏ فاذا حاول الانسان ان يرقسع 
من شأنه -. كيا يفعل مفكرو العصر الحاضر ٠‏ فانه بذاك يسبب في الفوض وب 
الروحية , 

ولا عكننا ان تبالع ني أعمبة هذا كله بالنسبة لمشاكل اللامضي . راتحا 
يعدو هذا سا من أسباب رفضه لاحضارة الحديثة . وقد أدرك شبنفار ذلك 
بوسوح .. ان اللامتتمي هو رومانسي عو : وأكثر من هذا : فان جوهسر 
الأضارة الغرية و الحضازة الفاوستية ٠‏ هو صوق روماني .٠ان‏ ثقافة 
القرات هي لافة اللامتتمين » ويعتبر سيغفريد وبارسيفال وتربدتان وهاملت 
وفاوسث أشد الابعلال وحدة في كل الحضارات » (/).. ومثل الخرب حقمارة 
ااتهائية ٠‏ ولذلك فان عخاولة ليل مشا كل: اللامتمي .هي غلاولة لمدرفة ب 
شا كل حضارننا .بيد أن مجره التؤصل الى أشد الامور متطلنية من الديكنف؛ 


- ١ سار‎ 


1 


يتطلب نقوذا غير مألوف وثر كيزا قهي] غير ليكور ال لمكي ليس #وبي ا :ا 
مجتوناً حائرآ) وهو ليس كاتا تي أحد المصارف : غبر كفوا ء ومح بالسآم. 
ان جوهر مشاكل اللامنتمي يككمن في الحاجة إلى التقوق على النفس ؛ واك | 
لنجد شبتغلر يقنطف القسم الأول من «فاوست : 

: دفعي شورق خالص لا كن وعفه 

الى النجوال بعن الغابات والحقول - 

وشعرت ‏ خطل تصياب من الدموع الغزيرة الساحة : 

بعالم ينهض ويعيئن لي ٠.‏ (4) 

لفد عراف ريلكه ورامبو.وغرته واليوت هذه العجربة ٠‏ ولك ن:ذلك لم 
يكن بطريقة عادية كالني بريد عنا بعضن التفاد ان تفهمها . . 

تقد عبر شبنغلر. اذن عن المشكلة اللااتهالية بمصطلحات تارعتية - وبدلا” م 
أن بقارن البشر يبعضهببعض]. ياقعات في االامتتمي قانه قارن الاضارات. إل 
أن التببحة كانث واحدة : لورة ضد ؛ اافلسفة التجريجية » والمادية + واتانا 
ضد التحرن: ٠‏ شد التقدم ٠‏ ونأ كيدا على أهنمية الاراذة . ومن اواضح ان 
استتاجانه قريبة جد من اسنتتاجات لينه : نوع عن « تكرر الحمدوث الثااد» 
وكرة ١‏ حب الاشان لمصيره , » واخبرية الي هي د التعقل - 

ولكن شبتعلر كان أي أبعغى الأخوال أقرب الى شوئهاور مته الى ينشه ء 
لأنه لم بين 'نظرته المنشائمة إلى العارييخ عل المقل أو الملاحظة :وأا كان ذا 
اغرافاً ل طبعه + أو ربا البي . و فد كان عثل رة فعل ضد عصيرء كفره من 
الانياة : وقد ساقه الى اأتطراف ما رآه من الضحالة حرله : وما لههن الكل 
اروحي . وتميل معظم الاثياء ااذين يأتون بافكاز جدبدة الى التعار ف وباككرون 


متسر الاوادة اخرة : وعكك ان تارك بيد داروين . وقرويت وهار 'كسن 





(١ 1‏ 
+ م يش ذهر واعا عل نلثخرء لانن ٠‏ حي الملا اكومة الك بالة تيا تاها 
|| صريم بأن الى" غعااهر اام .و وله يكرل هيه َل في عق الاسوالل , و لك لل 1 


هيما » #الفهوم لد لكر لو اهلا , 


مله 


وعرن تدسف . 
ولا اتتشرت أفكار شبتغار بن النامن + أسسن م مدرمة» : زهار اناه 
أفل تطرفاً منه في تشارامهم + ولكن شهرة شبنخار لم ندم غاريلا” في بلاده . لآنه 
كان يزامن بنباسة عند النازية في ستزاتث 1970-5 ١‏ وما جاء النازيرن 
الى الحكم بدأت المقاطعة الثغافية ء ولم يكب شيغلر كتاباً في حم وأهمية 
م تدهزو اأخرب» يعقاذاك :+ وهرجمت أعاله الصخيرة الأخغرى : أو أهدلت 
و كن شبنفار لم يكترث ٠.‏ لانه كان يشميتر بقرة ثيشيه عل احهال الرحدة ووغل 
يعمل في تأليف كتاب مينافيريكي هائل لم يكب له ان برى الثور . ولو كسان 
قد اند النازينن لال أعظم التقدير هلهم : واكته كان يمن بأنهم كا قال 
بيتس ٠‏ الثر ثاروث ٠.ء‏ ولذلك فقد احطرهم ..و كانت شهزته بين الناس قد 
تضاءلت خوالي 1558 : خين نشر ؛ البروسية والاشتراكية , المي عرعالناس 
لشراله ولكنهم أصيبوا عخبية شديدة وصرحرا بأن مؤلف « تدهوز الغرب» لم 
يكن ليزيد عن صحائي أو مشعزة ‏ ولا أصبح غتلر عيوب في امانيا ندر حبني" 
أمور] شين غده قال ان غنذر لاح أقل بطولة من أني بعال من ابطال احد ىأوبرات 
فَاغَر ! وما كان النازيوت يعجدتر تعن القرقننين الدهين الآري والسامي , كأساس 
لوقوقهم ند السامية » أشار شبنغلر الى ان ذلك كان في الْقيقة تصادماً سين 
الخضارة الماجية القدمة : حضارة السجر (رايهره) وان الفاومتية الجديذة , 
وم يتطيل العالم الملقف كتابه ؛ الاتسان والعلوم ؛ استخبالاة حار .. في جسن صادر 
الثازيرت كناب آخر لله بعتوان : الساعة الحاسمة » . ولا مات تي بام 180 الخنقى 
تأثيره و شهرته تقريباً وضار الناس يغتبرونه عترفاً رجعنا _ أما الاجائب لكانوا 
نتتترونه معاقضفآ (وملهماً) انازية . ماما | كانرا يعنيرون تيعشه قي ذاغااوقت. 
وإنه لبارح لنا أته كان عل شبنطر ان يقضر نقسه على التاريخ والتبق , وإلة 
يحم تفه ف السياسة » ولو كأن فمل ذلك لكان عاش منوات أ ارى . 
وتلوح لنا اعياماته السياسية أمورأ حتيقة لا فائدة فيها الآن . الا أن ١‏ تدهب...ور 
الغرب » عنيظل أشد الكتب أهمية في الفرف العشرين + 


توا6غ٠-‎ 





و لكل حفارة امكانياتا الجديزهن اجو عو نه 8 لكخص لامك فلت م 
اللي نبدأ وننضج ثم تتخلل ولا تعود بعد ذلك أبدأ _ وليبن هنالك تحث واحد ؛ 
ورسم واحد ٠‏ ورياضيات واحدة : وخزياء واحدة + واتمااهنالاك. أذشكال 
عديدة منها + تلق كل شكل منها ف جزرهره عن الآخر ء 'وتكون كل واحد 
منها ععدودد بقثْرة معيئة ومكتفيا بذائه ٠‏ تماما كيا محدث في علس أنواع اانبانات 
الني بكون لكل منها وقت معين ترهر فيه وثثمر ا وتموذج معين من النتبنو 
والغناء والندهور . وعذه الحضارات ؛ والاسى الحبائية العالية + تنسو بنللك 
اللامدنية نقسها البي تتنو .با زهور الحقل . وهي تخص + كالتباتات واإورانات 
طلبيغءة غونه الحية + لاا طبيغة نيوتن المئة .؛ (4) 

ان عظمتم ثتالف من رواياه الحية للتأربخ .وهي رييا لاانيائية .لان اللامنتمي 
ثائر “ند الموت والعجريدا:: اللذين بتغارخان مع الحياة الي محسها ل سه 

واذا اردنا أن ثاخص الاشياء التي نتعلمها منشبتغلر فانها تتمثلني أنحضارئنا 
متدهورة وان اعراض ثدهورغا تتمثل في و الفلسفة التجريدية ؛ الي ( كياعرف 
بليك ) تمول البشر الى أقزام . إن الحضارة الغرية هي في جرهرعا حضارة 
لاانئائية (فاوستيةع ٠‏ أما مادية البوع فانها علامة على تصلب ثرابيتها ؛ يبد 
إن شنغلر يقول انه لبس هنالك مهرب . اثنا الآن في آخخر مراحل ااتذهور » 
وجب علينا ان نوامن بادا . وليس هتالاك أي احهال في ظهور دين جديد أوفلفة 
جديدة + لان ترية الغزب ٠‏ منهوكة ميغافيزيكيا» ه والشلك هو الطريق الوحيد 
الذي ينفتح أمامنا + وهذا ااشك ٠‏ كا يعتقد شبنظر ؛ يحب أن يرتكر على 

وتلاهور الثرت وء الا أنه يعضد أيضا يآن « اابشر ... لا ملكرن أي يدف أو 
فكرة أو خظة + أكثر من ذلك الني ممنلكها صلف من القراشاث أر زعور 

الأو ر كيد . )٠١( ٠‏ 

وهنا قد يعتقد الأرء أن عدم قدرة شبتغلر على فهم هدف للبشر هر ما يدفمه 
الى ااتشاوام النام والشاك . وعلى أي حال فان اانظام النارعمي الذي سبحنه الآن 
-. نظام آرنولد نويئيي.- محنوي هلل كل مدير كات شبنلر : دون ان بفود الى 


-اا١ا‎ 


الاستحتاجات المتفاشية تفسها + و بالاتسافة الى 


ذلك فانه ييدث ممشكلة الللامنه 
سراي ل يه بود اللامنتمي 


فيكو وباللانش وآدمز وآخرون 


غم ل شبنقلر : 1 1 5 58 .ا نا أن 1 
عا 0 يكزي يبرا لقي 

خا في ان أهم عولاء هو جيوفائي باتنا فيكن الي ولد في تابولي في 
عام 1108 . وقد كان تفكيره متجهاً الى ما يشجبه اليه ها الكتاب الك لتر “ل 
كان معني بالايسان كيا يمت أن يككون وبالائسان كا هو الانسان كا براه 
الامتمي والانماث كا براه تاريخ ٠‏ وكان يفضل قراءة افلاطون وكاسيعمن 
نا لان هن ارين . وقد ومع في كاي »اعم الجديده ذكرة الارييع 
ااي ٠‏ ذا تاريخ الذي فكر به نيتشه أيضا بعد ذاك ( وعمل جيمس ج وي 
عده الفكرة أساس ؛ يقظة فتبجان » بعد ذلك أبضا » ) وقد أدرك فيكر كدبن 
7 أشبارات بدا لفكي التي + ولا كان يتان فى عصر يزامن و بالنشدم, 
يدوك بوضتوج ان صص التجريد في الذكر يميق نقوط الحارة . ومع 
ا لوق أعم كيده قاتوة للكود» أن بطو كينب قوم .سر 

دة ف الاثسان بصنم القوانين وتغير ها ٠‏ وكيي إن ) تكب 
احا سو ود ونخيير ها + و كيف ان المبجتمع ب تكز 

وخر راث عل مرلد فيكو + م ولد في ليون مفكر فرتني فلم اسمه يسير 
لان ٠٠و‏ كانت طريقة باللانش في التفكير. أشد افثر ابا من طر يق حتفل ", 
و حت كاه لمع التي م بتبه ٠‏ تكرر الصفات في الولده يقضم عرددا ما بوه 
هن ا ؛ تبدأ من الانسان كا كان قبل ظهور الاديان ؛ وتنتهي بالانسان 
كاب أن يكوث في مرخلنهالتهالية تحر الكال . ويقع هذا الكتاب في للانذ سام 
نص قسه الأول يبحث الانسان كا كان قبل التاريغ ؛ويلاعى هذا القسم 
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١‏ أورنيرس» ٠‏ أما سمه اناي « اطخ + لاع نيلم وج فتر م .را 
( بقزة وادراك أفل ) ٠‏ وهر عاول.فيه أن بحتج يعن القوانين الماهمة 
« بالمصير و عن حقائق التارجخ المعزوفة . أنا الفسم الثالث (الناقون ) فهدو 
« مدينة الآمال0:+:وجر يبحث قيه ما حكن انا يكرتة الانسان ‏ ققد كانت 
وحنهة نظر باللانش دينبة. في جرهرها . وقد أدرك مثلات.ي.. هوه الحاجة 
الى النظام والساطة . و كان يكره الأفكار الروسرية عن و أطرية» و ء التقدمف 
ول نلعنت أحدالى جرأة أو عمنى باللائش آي رياه لا أي انكلترا رلا ني فرنا 
مرطنه .. واله أن المشكرك فيه ان شتغلر قرأ كنايه , 

أما قبل غشرين سنة من تأليت شبنغار لكتبابه فقد كان في بو مان ذقيف_ان 
هها الأخبوان هثري وبزوو كن آدمز بيجنان المشاكل أني عبها ويدرمادقوانين 
التارييخ . وزار فرسي شاب اسبه اايكي ذوتركفبل أمير كا وخال فيها سسة 
شهور ودرس جرها السباسي ثم ألف و الدبمرقراطية 8 أمير كا , و كلتيك 
الكتاب اللي هاجم فيه بعظمة وترفع الارستقرالي الطببين فكارة 
حك العوام : وقذ أعتجب بطاقات واندفاع هذا ابلد الجديد ولكنه كان قد 
رأى من الهراث السياسية قي أوروبا ما كان كاقي؟ ايجعله لا يساءل ابن ستفود 
للك الطاقات الاندقاجية . وفي ذاك الحمن أعلن الشقيفان آدمز + ةا عانك_ة 
جيمس ء ومتققا بوسطن الاذان كانا لا بنقان بالدموفراطية أيشا . أعلنا إن 
الحضارة الغربية كانت لي دور الاتملال والها كانت #ثرب فن بابتها + ولكان 
هذا الرأي كان استتناجا شاذاً بالشبة لابايد الذي "كان مشهرر؟ بالمراء والتقدم ؛ 
اليلد الحدبث اللي الذي كان يتدفق بالحيرية ٠‏ وهكذا لم يشنور الشقيقان أقسير 
أبدا ,بيد أن برو و كبن آدمز ألك كتاباً ناه «قانون الاغنازة والاعلال وقد 
بحث في قوالين االتجارة والسكان » وصرح برو و كس فيه بان الالال محدءث 
حين بككرل ؛ فاتشن العلاقة ؛ قد خلق ثرتر) وضخيئا داغلين لا عكن اجناه) . 
وهذا يقده الى د بعد أية نقارية اشثر اككية وصل الها اللامتامى بين مرارخي 
القرن ااتاسع عبر .وقد حرج برو كب بان الامية تكنف وقطبال بعرم لل 6 
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ونكون العيجة الفغل في التعبير عن الذات لي المجضمع عامة ‏ وهذا بؤادي البى 
القجار هذا المجتنع . أما هري ]دامر فقد حاول أن يككون اكثر ذقة بشن أن 
الال الغرب » وان يعمل على انجاد قرائين رياية له ويد القارىءالمديثك 
ا رباضيائه لا نلك بدا عن حساب نيرت لعمر العام : ادي يناه نمل ملاعتفؤات 
الاسات أوشر وكتاب دائيال . ولقد كان هئري في مثل طبع تك من. اليوت 
لانه بعد ان تبد وطنه حج الى اورويا ووجد ااراحة في كاتدرالياتها . ويسير 
١‏ مدن سات مبشيل وشارتر » أفضل كتبه ٠‏ وهو مال غوصا في مجاهل القسرون 
الومعلى وبتميز بهدوء اازجل الذي وجد أخبراً شيئا من الجدور الروحية . . 
ولكن أهم ما اشتهر به هاري ]دمز هو قصة حيائه ٠‏ ترنية خاي آدفزء 
أما في كتابه ٠‏ أنجاه التارييخ » قانه يواجه كل الاحئالات ابي تتتظار حضارتت|ا 
ويتكر ان ه تقدمنا» المادي مكن ان يستمر بلا نباية أو ان الشبوعية العامبة مكن 
أن تفذنا. أما بالشنيةالفكرة الجديدة أو الدين الجديد فاته يصرح بأن هل 
سيككون انتحار .ولا أمل هنالائ الا في « غلم للناريسغ » يكون في استطاعته أن 
؛ يكشف عن طريق جديد غبر مشكو له فيه مكن أن تسر فيه الحضارة ٠»‏ . 
وحمي عذه العيارة بمفهوم الخلقة البععية :الا أن هاري 5دمز لا يقارح شيا . 
ديهز :ينا أنتصطرقالمدكرين آخرين سبق هينقار أيضاً + وها جتزوجصوريل 
وفلفريدو باريتو ٠‏ لاهيا .. ويصبورة غربية : ثاثران د الثورية ٠‏ وقد سخر 
باربتر من الابدبولوجية امار كسية و « تدميرها الدولة» ( وسيب اين الي 
طويلة من الأرق ) ع وفد يتن وجهة نظره السايرة بشأن التاريخ الذي ينترع 
فبه | قرياء الملطة لهم يتمتعوان يفضيلة التضصمم والقسوة م يعبحون بعد 





» مكنا ان ابر الراحة فتي. دما هاري في كاتدرائيات القرون الوسلى هري - تمان 
كُقول كيرث الانتيام ال لأكتيسة الاتكليزية -. بيه الي .لا أعفه اهلا ايع اعد أن بغرا 
كنابه هذا مون أن يدم تحت سمر الكنائس.المسيسية في القروت الوسطى + تمان كي جيل علوي 


ام أو لبرث 


» تمتبر مقالة ترب . هوه ني الملحق الاول من , الآمال »* اهم المسادر عن عوريل . 
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ذلك كسالى عنادعين ٠‏ قتظهر طبقة «أمضر أطية ورمونهناة فزع الأقرباءالسمونة خم 
اافساة. وكاتت نلك صورة جديدة عن قكرة تيغده غن «أخلاقية السيد والعيد ». 
ولم يكن باربنو يملك أي مثل سياسي أعلى ٠‏ ولكن مفاهيمه كانت في واقية 
مفاهي مكيافيللي . وبالرغم من أنه نبذ ني ٠‏ النظم الاشتراكية» كل ما يقسال 
غن الجنة السياسية على الأزضى : الا أنه لم يكن تملك مثلا” عليا ديتبة ليقدمها 
بدلا" من اك النظم الاشتراكية ء وهو يقرب كرأ من شينغلر في تشاراميته . 
1 أما جورج سوريل ققد كان الى حد ما أعظم من بازيتو + رغم أن أاعهم 
عؤلفاته و تأملاث في العنف » ليس غنر جموعة من المقالات ولا يمكن ادبغارن 
كتابه هلدا ياغيال باريتو الواسعة . وقد كان سوريل ثائرا اشر اكياً ؛ الاأنسه 
كرة المادية الما ركسية واصر على ان الاشتراكية يجب :ان تنهض على أناس ذيني 
اا ب اا 
ْ, ؛ وانما كان يتتقل بين الاحرابه المختلفة با عن وروييئ حقيقيين 
مم سب م ؛ في الواقع رجلا عملي جدآ _ أما معتقدانه 
فقد كانت صوفية تمامآ . و ويذكرنا هذا ثانية ببطل ذو ء اندرشافت.: ملك 
الاملحة المليوشر الذي تصقه برباره بأنه رجل دتبوي + فقول : و بالفمكس 
ياغزيزتي ! انما أنا صو متغق.! ) ولسوء الحظ لم يعثر سوريل على اللورين 
الارستقر اطي - 

يجب علينا أن نذكر من المؤرحبئ ايضاً يعقوب ‏ بركهاردت وليكولاءسن 
لفكي . وكات بر كهاردت صديق تيتشه في جامعة بازل:: الذ أله ابعب بد 
عنه حنن نشر أفكارة عن السوبرمان . ولم يكن بركهاردت ليقل تشاواماً مسن 
مسطيل الغرب عن الشفيفين آدمز ٠‏ وهو شديد الاهمية لانه تتأ بأنه. سيسق 
النهاية عضر من الفوهررات ٠‏ : وقد أوتح هذا في كتابه ااسياسي و ااقاوة 
والحربة ٠‏ . 

أما داليلفسكي فقد كان عالا احبائياً وتياتيآ » وقد ألف كتاباً يدور على 
تسارع جَابينَ ؛ وقد سباء و روسيا وأوروباه ؛ وأشار فيه الى ان أورويا همي 
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في طريقها الى الندهور ؛ وروسيا ف طريقها إلى الازدهار . ول يكن تده .ور 
الغرب الذي فكر به دانبلفسكي يشتمل على الاقطار السلافية ٠‏ أما تحليله لأسباب 
تدهور أورويا فاه كامل كلا" معقولا" . وفد نشر كتابه قبل حمسين عاماً من 
طلهور كتاب شبتغلر » وقد صرح فيه بآن و الحضارات ؛ هي كالكائنات الحية 
واا تعيش فترة معيئة ١‏ ولم يكن شبتغلر قد قرأ هذا الككتاب بالتأكيد : وانالمرء 
لينساءل ماذا كان «اليلفسكي سيقول لو أنه استطاع ان يعرف مقدماً ما موغه 
روسيا الخديثة المتأورنة البوم من صراع مع أمير كا من أجل آيدبولوجية سياسيه 
عنة 


آرنولد تويتبي 

يعتبر. كتاب آرثولد وبي ٠‏ محث في التاربخ ء سجلا" لاغرب نفرة 
روحبة في عضرنا هذا ( وهو أيضاً أطرل كتاب تارعخي ألقه كانب بمفرده في 
هذا العصر ء لأنه يفع في أكثر من عدمسة آلأك صفهدة. ( وبالرغم من طول 
هنا الكتاب والتأثمر الذي بضفيه ما فيه من ثقافة واسعة فاتشخصي أكثر مما كان 
مرالفه يريده ان يكرن خاصة في بدابته > وهو يقر بأن محاوله الأول ننه 
يدأتحبن أراد ان يعلق غلى ما يقرلهالكررس في احدى مس رحياتسوف و كليس: 

و هبائك أشياء غريبة “كثرة نحدث : 

ولا شي» يتوق على الانسان , 

اله عب أن يتطلق 

ووه خط المحبط الابيض 

وسط صخب الامواج 

والرياح الجئويية ترمجر خلقه ...؛ (11) 

وقد عن الناقد الحصيف الببر حورائي قاثلا" إن كتاب تويلبي هو ٠‏ نتساج 
.جل غربب يتمتع ,يال قوري + ونسيطر عليه أصداء ااروى ٠.‏ بل ان الجسرء 
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العاشر والأخمر من كتاب توينبي مملوء بالتعليقات ااشخصية الساحرة الي تظهر 
الى أبة درجة ممكن ان تعتبر نظرة تويبي المدركة وخياله معسامرين لبحئه . اله 

و .:- ان كاتب هذا البحث صادف ججرية شخصية أصيلة ... بيبا كان 
جانا محماق في قلغة مسرا :“دوت أن يكون في الاقق قبر الجدار اأعسالي 
الي بتمثل في جبل تاهمتس الذي يقع في الجائب الغربي : في حين 
ند وادي سبارطة أي اشاحية الشرفية حيث انطلق في الصياح متجهسآ 
تمو الجبل . 

وبالرغم من انه كان قد جاس هتااك غتافلا ” محملقاً فينا حوله ( متظلياً 
على جوعه بمضغ قطم الحلوى ) طيلة تار الصيف الطويل » حى اضطرتسه 
ظلال الغروب الككثية إلى العردة البحث عن عشاء وفراش في ترايبي + وهو 
لا يستطيع ان يدعي بأنه كان قد الهم ملا ل ذهوله وتأمله في القمة بأية أغنبة 
عن الاغاني ابي كانت تغنيها الراهبات .... لأنه كان قسد ترك هذا في الاسفل 
حين انطلق إلى قئة داك الجبل اللي يمثل مصغراً المطهر والذي تنوجه 
تلك القامة ... التجربة المسية الي حرضت خياله التارعني ... تمثلت في منظر 
الخرالب ابي مر جما لي طريقة إلى القمة ... 

نقد ظلت ميسترا ... محكم ... ستماثة سنة باغتبارها ملكة الوادي ااراسع 
الذي يستطيع المرء ان براه من أغلى اسوارها : وني صباح يوم من أيام تيسان 
البمرت غليها الثلاجات ااجبلية الفبخمة .. فدمرءما .. وظلت خخرائبها مهجررة 
منذ ذلك اليوم حَتى الآآن  017( ٠.‏ 

وقد اعثر ف نوينبي بأن شعوره كان ٠‏ احاباً مفزعا بمظاهر الخطبئة آي 
اللوك الانساتي ٠‏ وهكذا فان رويآه لأهز الحائل الذي يمغل أي جرائم ابشير 
وحماقانهم ٠»‏ هي ااني أطمنه تألبف « محث في التاربخ » , 

وعجدر بنا أن نلاحظ أن تريبي يأنينا بمفهرم أخلاتي ٠‏ بمثهرم المعنى 
راخدف في بخن _ ففي الجزء الأول تمده بمتدح المجال الطامح الذي يعى 
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اله ها جد ولز يي ؛ مبادئ التاريخ » وهاجم المررخين المختسين الدين 
مستروا من. كتاب واز لآله حفق فيه شين لم يكونوا أنفسهم مجرؤون على 
خاولة. تحفيقه:» ٠.‏ وهنا يرحني 'تربيبي .بأن تابه يعبد حناب.واز من يبص 
التواحي. . 

وتدزك حالاة نشايه خدفه مع هدف شبنغلر من كتايه ».ولا دليل هناك 
على ان توببي قد تأثر. بشينظر ( بل أن اشازاته إلى شينظر هي في ١‏ المقيقة 
اشارات غير عادلة ) ؛ الا انه يضق معه منذ البداية في معاداة الالحاح على 
التفاصبل الدقيقة . ان انجاه توبنبي هو كاتجاه شبنغار وجودي :هوهو بمدسل 
احتجاجا ضد اولك المؤرخين الذين يكتبون وكاتهم يقفون خارج التاريخ . 
وهذا هو نسه كره الوجودي افلاسفة الذين يكتبون وكأنهم يففون حارج 
الحياة , وتتضح لنا واحدة من مفاهم ينه المهمة أي الجزء اللي يسميه «التحدي 
دارجع».. ويشير تويتبي إلى انه كان إلى ذلك الحد يستخدم الطريقة العلمينة 
في بحث مشاكل الحضارة . إلا إن لله الطريقة عيؤبها - ااتي هي بكس طريقة 
رمكن الي تتميز بعيوبما أيضاً ء وهذة العيوب هي اسبام الحياة على شي ٠‏ 
ميت دأو الامنات الي تصبها على طرف الفرائن الذي صدفت يه أصايع 
فدمك فآلنك . أما عكس ذاك فهو الظاهر بأن شين حي هو ميت .أ 
تطبين « الطريقة العلمية #عل شي ٠‏ حي : ورفض الخضوع للاصناف الملمية . 
وهنا تجد أنفسنا بمراجهة الوجودية أيضاً ٠:‏ وتجد ان تريبي يستخدم ندييم] 
ليعدف به الحضازة ‏ وليصاف به اللامتتمي أيضا : بالنائم اللني استيقظ على 
حافة واد وبدأ عحاول ان يسلق جانب الرادي من جديد » ولقد كان في نامان 
قبل ان يسنيقظ ويكافح من اجل أشياء اسمى + لأنه ما آن إبدا بالصلق حو 
بكون أي خطر النقوط . وقد كان هذا أيضاً تصوير غورديض ابشر : هم 
ل اعان ما داموا نائمين ء اذا استيقظوا بدأ الخطر . 

٠‏ إن فارست يقول + بلغة هذا التشبيه ء ( لقد قزرت ان أغادر الحناءة 
«أنسلق هذه الوهدة بم عن الحافة الي تليها في الاغلى . وانني لاجد نفبي . 
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بمحاواني هده منركاً انتي أستميل الخطر وأترك الامان خلفي عامدا ... إلا 
ائني مستعد من اجل تحقرنى الاشياء المحتملة لقبول المجازقة اطتمية ) : (16) 

وها شيه بتسبه يتشه ححين يقارن الانسان عبل معدود بين الوحش 
والإنان المثالي , | 

وهنا برسم توبتبي من عقيدته ف التحدي واارجع . وتتلخصنى نار زته في 
انكازه للاصطفاء الطبيعي الداروبي .وهو لا يعتقد بأن البشر بردهرون في أسهل 
الطر وفك ٠‏ وانما هم على المكسن بزدهرون أ الظروف أي تتحداهم أشسد 
عمد .. وكلما ازداد التحدي عار البشر اللين بواجهونه أشد عظمة . ويضرت 
تويتبي عددا من الامثلة ليبرهن. على ان اشد. الفاروف خطورة هي اني. تنج 
أعظم البشر : ٠‏ زوما وكابوا واثهر الاصفر واابالقسني .واتيكا وييوشيا 
وييزنطيه وكالكدون وغترها وغيرها » وكلها تقدم أنا دايلا” على ذا اتضاد 
ل فلروف صعبة هم الاقرياء . » فاذا ارات الحضارة ان تكون قوية روحياً 
وثقافيا فائها بحاجة إلى عيط قاس , 

هل من الممكن اذن أن نضع قاتوناً لهذا فتقول ؛ انه كلما أشعد لتحدي زاد 
الدافم المحر ص قوة !! 

كلا ءيس الامر مئل هذه الساطة ع لأن بعض المضازات تدب 

* الازنة‎ ٠ من المضعيل الا بكرلا هذا بميارات بض في * رمدة البرقع* حين يمتقد ايان‎ ٠. 
عي الي تنج السلام :ه انها ( الاقدار ) تقودتا إلى الارعة وقد بيت بي لني دان + وقافت‎ 
١ ... يفيلوة الى آبني الماهزات:... لكي يضبح دانثي وفيلون مرتطيت. بتقسيها الدينتين‎ 
وهو يقرل ايم فيما ييه لفه تزهنبي ؛ و ليس لا الا هاف راحة ء زغذا لهذت هر اننا‎ 
٠ . ل ان نأي بالاتسان الذي تخاررء الى اجلم عقية ممطيع ان مراجيها مرت يأ‎ 

ومن الطر يف أن الايظ كيف ان تظرية بيتس » الملتية * خسرسسن الفره أي ٠‏ ركبا ؟ لفق 
عم نطرية عفار الحلقية لفحقارة- ركذلك يم تظرية فيكر 

»٠‏ تتد لاع باريثو ذلك بالطبع في كتايه و الاننامة الأشتراكية * الذي ذثر في ام وا 
اد قال ٠‏ أن الطليقات الي تسيم مل الاءتياز ات تسح كشراء . وهكذا يضطر ها الأقرياء الاين 
يمبغرت في ظر رت خآسية ال ااذهور و الروال ٠‏ 
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لتحديات معينة في حين لا تستجين حشارات أخرئ ها . ولقد حرت”غابات 
شمال اورويا الانسان البدائي ني حين ان الرومان أسسوا مجتمعات زاهرة وسط 
نلك الغابات .. ويصح هذا أيضاً على المبتوطثين ابيض في غابات شمال أميركا ؛ 
لام استجابوا التحدي الذي لم يستجت له الخلوة ‏ 

ما هو افرق اذن بين الحضارة الناجحة والحضارة القاشلة ؟ 

هنا يدل توينيي بمفهوم من مفاهيمه القيمة فيقول ان الفرق يكن في 
؛ الافليات الميدعة» ( ذاكراً في الوفت نفسه ان هذه الاقليات قد تعني اثساناً 
واحبداً وحسب ) . وتتألف الاقلبة المبدعة من الافراد القلائل الدذبن يستطيعؤن 
ان مجاعبوا ااتحدي الي يواجهه االجتمع . واكن كيف يفعلون ذلك ؛ وهنا 
تمد أيفبا ان سرب ذلك ذو علاقة خطيرة ببحثنا لقضايا اللامنتمي : يكون ذلك 
بعملية م الانسحاب والعردة ٠‏ . فهؤلاء الاقراد المبدعزن القلائل يحَبون من 
المجتمع وبغرقون في الوحدة ليصارعوا المشاكل وحدهم ٠‏ وتزداد في هذه 
الوحدة طاقاتهم .ومدركاتهم فاذا ظلهروا بعد ذاك قائهم يكوثون مزوديسن 
بالقرة على تحريخن بقية افراد المجتمع للتغلب على ااتحلدني .. 

وهنا تراجهنا مشكلة أشد أهمية » فكيف يستطيع المبقري ان قلعم الأغليية 
اللامبدعة يمتابعتة ؟ ه ان انتقال بريق الطاقة الابداعية من نفسن إلى تقس هو 
بلا شلك اأطريقة الى » » الا أن ذاك ليس عملياً ‏ للاسباب أي أشاز الها 
المفتش اهام .اما اطريقة الاخترى فهي طريقة ٠‏ اندريب ‏ بوضع اافوانين 
واتأكد من ان الجميع يتتعونها ه وباستخدام كل قرى: ازعم والمشرع : 
بالنائير والاقناع والمخادعة والتشربع . وهذا ما يسميه تويبي ١‏ التشاب.ه 
الموحد» . إن التشابه الموحد هو القوة الي يستخدمها اللامنتمي لاقناع الآخرين 
باتباع تسديحته» 

ود ان تويبي مخصص فصلا" ف الجزء الثالث ليجلل قيم مختلت اأرجال 
العظام ‏ بوذا والقديس مان باوك ومحمد وداتني وكات وعندتوغ - لكي 
يفسر |« الانتحات وامؤدةةةا- وكان بمكن ان يَطلق على هذا الفصل 5 
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٠‏ اللاننتسن ٠‏ . ( وعلينا أن نيضدات . وعنحثد في ناوعا لوم بالاخافات م 
الخامة مخنات المواضيع الاخجرى : من الميثولوجيا القديمة إلى الفلسفة 
الجدبية ء ميث ان القارئخ يستطيع ان بقرأ هذه المواضيع باعتبارها مقالات 
مفصولة عن يعضها بعضاأ . 
ولككن ٠‏ لاا تتدهور المضارات اذن ؟ 
لان التوابغ بتخلون عنها . وهنا أبضاً تقترب من آراء شينظر وباريتو . 
جب على العبقري ان يلك صفنات الزعبم ٠‏ وقد شكا شبنغلر عن المفكريسن 
والثناتتن الحديشن وقال الهم لا بملكون صفات الزعامة » وأشار باريتو إلى ان 
٠‏ الطبقات الحالكمةة» تحط لانها تسمح لانفها بالاغراق في الراحة قتضبنخ 
وبستخدم وني كلمة اغربقية لوعف ذلك وفي «امطرط وممكن 
ترجبتها بالكاماث ؛ الزهو وااغرور وااتكبر والاناية , قاذا واجهت حضارة 
معينة تحدياً معينا بنجاح فان ذلك يعني انها ستمبل إلى الراحة وتتمد عن ظروقها 
الابقة عحيث يكون عنملا" ان تفعل في مواجهة محد ثان , 
إن «نطوم عي اسبب في سقوط الحضارات ٠‏ لأن اشعب الذي 
بعد جيشاً قويا لمراجهة البرايرة الذبن مباجمون حدوده بعبح شعبا عكريا . 
في حن ان العقلبة المسكربة لا تتمير بالعمق ع وهذا بدي إلى منع الشعت عن 
الاستجابة لاتحديات إإني تطلب الفعور بالخظورة + بالاضافة إلى الها تضغط 
على اللامنيسي وتحاول ان تسلكه في اانظام المكري ( وهنا مكنا ان اللاحظ 
التائج الوخيمة الي رنب على ذللك' في حالة زبلكه نثلا )'. وهكذا فان 
الحضارة اني تقضى عن لامتتمبها نتحطم . والحضارة الثرببة الحديئة عي في 
مثل هذاء آاو ضعية الآئاة 
ستضح مهظم القراء ان المشكلة اي يتحدث عنها تويني #عطلحات 
الحضارات هن مشكة اللامحبي أيضا + وقد.رأينا جانأ متها عند تعاب مثل 
ممتخراي نئل , الذي تمد آي ككدذه الأزتل نعم المتناكل الخامة . ثم تقل للك 
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الأهمية كلما تقدم في النجاح + أما بمد ذلك فيلوح إن همنغواي صار بكرو 
العناصر ابي جعلت كتبه الاولى اجحة - المنض والتؤئر الماطفي اللذين يوحي 
جما بصورة غير مباشرة ‏ الا ان ذلك ليس غير شكل آخر من أشكال أسلوبه 
الاول ء دون أن يقدم شيئا جديدا + بعكس بنهرفن أو ينس الالذبن افلحا في 
الاستمرار على التطور إلى النهاية ؛ لان في كل واحد منهما عنصراً من النواضع 
والاخثار الذائي المستمر ٠‏ 

ان ما قعله تويتبي اهو أنه آدقى يحقيقة رئيسية ند المادية 1 إ3 لا بعنمسكد 
الافر اد فقط على الطاقة الابداعية الملورة وائما تعنمد الحضارات أيض] على ناك 
الطاقة :.وهذءا مضاد اماركسية تمامآ » لأك الماركسية تقول ؛ أن الحضارات 
تور وق تقرط الاقتسادية : وليست هنالك ارادة حرة . اما توبئسي 
فانه بغول : ات الحضارات تزدهر أو تندهور وما اطاقة الاخلاقية التي مير 
بها ٠‏ الافلية المبدعة ه + وللا فان عيارة « الطاقة الاخلاقية و تكو زعدمةالعنى 
ذالم توجد هنالك ارادة حرة . 

ويمدر بنا ان للاحظ ان"ثورة تويئبي د المادية تتيع نفس الختطوط التي 
تتبعها لورة لامارك فسد داروين . ٠‏ ولد كان تطور داروين ماديا قط » فاذا 
كانت الزرانلات موجودة البوم برقابها الطويلة فذتك لان الررافات اأبي كانت 
قصيرة اارقاب القرضت لانما لم تكن تستطيع ان تبلغ الاشجار ااعالية : في 
حبين أن الزرافات طويلة الرقاب تكائرت وصارت ننج زرافات أغرى برقاب 
أطول . ويمي داروين هذا ها بقاه الاصلح » أر و الاصطفاء العردي ؛ وخو 
بعي بدك ان تعيعن نوع اازرافات الي تعتبر أكثر صلاحا كان امرأ عرفا , 
اما لامارك فقد قال ان للزرافات رقاباً طويلة لانها كانت تريد ان تكون فا 
تناك الرقات ع وانه حين .قل الطعام على الاغصال المخفضة من الاشجار بدات 
الزرافات تحاول ان تبلغ الإغصان العالية وبذاث تكرن قذ ٠‏ أرادث » أن تكون 
ها تبآث اارقذب الطويلة . 





« ساحددتث من هذا يسورة ا كنل عند الحديث عن إيكاراء شو. 
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ويتضح لأي غافل ان فكرة لامارك أصح من فكرة داروين ء لأن الأنسان 
يستطيم ان يقوي عضلاته ‏ أو أبة قايلية لجر - إذا كان بقاوه يعمد غلى 
ذلك . إن انظروف الصعبة لا تقنل الانسان ‏ الامر المي أوضصحه داروين حبن 
قال ان ذلك هو ما حدث لازرافات قصيرة اارفاب ‏ وإنما تمثل ناث افاروف 
تحدياً يستجيب له المرء » وهذا هر ااصلور اللاماركي , 

وبعتبر تريبي. بالسبة اشبنغار مثل لامارك بالسبة لداروين . وبعتقد 
تريبي بأن الغرب يستطيع أن يستمر على البقساء باتتاغه طريقا تميقا واحذ؟ » 
ولكن قبل أن نتحدث عن ذاك الطريق علينا انا ضحم جيدا آراء تويئيني 
عن المجتمع المتحل . 

إن التمو بالسبة لنوييتي يعني تقدما نخر تقرير النات ٠‏ ويعني تقريب. 
الذات ضبط النفس وتنظيمها وسيطرة الآنسان على مشاكله . انها بعيارة أخرى 
ما يبحث عنه اللامتمي بالقبط . 

ولكن ما هي القوة المركزية الباعثة على الانحلال في نظر تويدبي ؟ 

الجواب مو : ااتشابه الموخد + أو نلك القرة ااتي تواقتي إلى الاقناع وتفرضن 
السبطرة + والي تستطيع الاقلية المبدعة بواسطتها إل تثبت دعاثم اركائب] 
وارادما , و أن كل عمل يصلر عن عملية التشابه الموخد هو ي جوهرء خطر 
لان غير مقرر ذانيا» (15) ويلوح هذا غامف].: ولككتنا نتطيع أن توضسه 
مهذآ الئل : 

بوضح شو ف كرامه « الفاغتري الكامل » أن أويرا فاغئر « خاتم اليبلنغ » 
ترمز إلى مفهوم سبابي . إن القراء الذبن يعرقون شيئاً عن موسيقى قساغتر 
المسرحية بنذ كرون قصة قوتان زعم الالمة الذي يتخل عن احدى عينيه لفريكاء 
في حين ان فريكا تقدم البه مهرها الذي يتالف من قوئ: القانوت . 

غال قوتان ملاقاته الابداع الخالصة ء انه الشاعر وصاحب الرواى والمالي 
والنايدة الذي تتقدم الحضارة كلها وفق احلامه ورواء . اله المرآة الصافبة ابي 
تتكس علبها ارادة قرة الحياة ».غير انه للا ملاك شيا من القوة المذلية لأنه برى 


بث#اها 


رؤى ٠‏ ونظل زؤاه أي ذهنه ء وهذا قانه يناج إلى التححالق مع قريكا المي 
تقدم اليه فوة القائرن ‏ القوة الي تساعده على نطبيق رؤاه عدلياً . غير أنه يعطي 
فربكا احدى عينيه مقابل ذلك : ويعتي .هذا ان العبقري يجب ان بتنازل عدن 
بعض الامور حعن يريد ان ينال القوة ااتي ممتاجها اتطبيق مثله العليا ٠‏ قاذا 
أصيع القينسوف ملكا قعليه ان يفخل كل الاموز الكرسة بالتسبة له كا محافظة 
على الفانون والنظام بالقرة والقضاء على المصيان ( رغم انه قد يعطف ع.تلى 
العصاة في سرء ) .وان يعدم اللجرمين . وعليه أيضا ان يشرع القواتيئ الي 
تناسب الاغلبية . وعليه ان يتنازل وبتبع ما يفره الممقول بدلا" ٠ن‏ الاهديام 
بزكاء قفظ . 

ونحن نرى + ٍ اوبرا فاغتر + كيف ان قرئان + صاحب ارئى ء يضطر 
إن القيام بأمور أشد خديعة ‏ كان يحاول ان تدع القزم الببريك ليتخلى عن 
الرايتكولد او العمالقة الحمقى الذين شيدوا له الفالحالا ليتخلوا عن الادعناء 
بغريا آهة الحب ء وان يقثل ابته سيغموند ‏ وأخيرآ تؤدي الاشياء الفي يتنازل 
عنها إلى سقوطه وإلى ٠‏ هيوط الايل على الالحة» . 

وتنضح أهمية هذا كله في ان الثايغة ما ان يبدأ بنطبيق روؤاه حتى يتنازل عن 
أمانتء ويكون توما عليه ان يقوم بعدد معين من ٠‏ الاعمال القذرة » ٠‏ ويعي 
داك أيضاً أن ااتنازل يبدأ في اللخظة اللي يغاهر قيها اللامنتمي غرقنه اول ان 
عقق مغله العليا . 

إن اوبرا فاغار تعتير مثلا” على التثابه الموحد + وعثل قوئان م الاتلٍة 
النبدءة و + أما خطيثة وحشية وحماقة التاريخ فائها نتيجة حكمية للداقع الذي 
غود إلى اشكال أعلى من الحياة . وقد توصل تويتبي إلى تفن الاستنتاجات 
ابي :عل اليها ستيفن وولف بشأن اللامنتمي : ان الحياة كلها هي الف اق 
ونار ! بين اأروح والطبيعة ء وخذا فان هذا الاتفاى وهذا الاثازل ببدآن في 
الالدطة الى دأ فيها الحياة . 

: إل حي ء لوق + احين اباد الاشياء : هو في أمامه خاطر: متعدد .. 
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إن الطريق إلى البراءة ٠‏ إلى اللامخلوق ٠‏ إلى الله + تقود باستمرار لا إلى الخلف ؛ 
إلى الذئب أو الطفل + وإنما أبمد نمو الخطيئة » اعمسق نحنو الحياة 
الاثنانية , ؛ ؤهوى) 

وبتطبق هذا على الحضارات أيضا . 

إن الاثفاق والتنازل - وصع الاقلية المبدعة لارادتها موضع التطبيق ‏ أمر 
جميل ان بيدأ به المرء + لأن الاقلية ما تتزال قريبة من رو* 1 ها تنصف بالامالة 
والعزم ٠‏ بيد ان النجاح سرعان ما يقود إلى : الخطيية  »‏ أي انه يقود الأفلية 
إلى الكسل والراخة + أو إلى البتشوثة والطفيان ؛ ويكون كل من هاتين التجدين 
بدابة التدهور . ١‏ 

وكما بقول تربتبي فان الافلية المبدعة تصبح مجرد أقلية ضبلة تقيض على 
اققوة كامتياز من امتيازاتم! : لا لأنها نستحق ذلك باغتبارها تمثل العباقرة. . 
وعنا عميل اللامئتمون للانسحاب إلى ابراجهم العاجية ويصبدون ما يميه 
تويثبي «١‏ البروليتازيا الداخلية » ؛ في حتن ان الاغطبية تصيم « البروايتازيا 
الخارجية » - الكلاب غير القاتعة ٠‏ ويقول توبتبي ان هذه هي خالة 
مجمتمعنا اليوم . 

هذه الجماعات الثلاث ... الاقلية المتحكمة والبروليناريا الداخلية واالخارجية 
تكرة بعهها بعضآ . وعاول اازغماء ان يتمسكوا _بسلطائهم بصورة أشد ؛ وترو 
البروليتاربا الخارجية على ذلك بالعميات : في ين ان اابرولإتاريا الداخلي.ة 
تعد في ذاحطيتها و و ذائيتها » . بد ان هذه ااجماعات الثلاث تحقق في هذه 
المرحلة الاخيرة عن المجتمع بعضن الاعمال الابداعية اابي. تعتبر فرق مستوى 
الانبآن : ومهاول اازعناء أن يكافحوا من أجل خلق .دوأة عامة ؛ ويكافح 
اللامتتمون *ن اجل لق معد عالمي :6 آما البروليتاريا غاما تميل الى انناج. هن 
م برشن وشهر اسطوري وقسهن عن اللاوآة . 

وي هاءء المرسلة ق لا يبقى إلا امعد العام الذني تقل إلى الخضارة الجديادة 
اآبي؛ “اف المتضارة السابقة -. هذا ذا ظهرت حضارة جديدة ذفن كل اتلك 


سق هاوه 


الفو نرى وتقوم الحضارة المحتضرة في مراحلها الاخيرة بائتاج المنخلصين الذين 
عاو لون أن عَخْرجا بها من الزقاق المسدوذ » ولكن هذا لا بؤدي إلا إلى مجهود 
هائل من اجل الصحوة المرافتة اابي تسبق التدهور النام . 

هده أذن هي زربا توينبي التاريخ - زايا بدعمها بثروة هاللة من الامئلة 
والتفسيرات . والواقع ان عددآ كبيراً من مرغي العصر الحاضر يشكسون 
لي صحة الامور الي يصرح با توبتبي + بل ان احد التقاذ من خضومه ذعب 
إلى حد الاشارة إلى ان توبيي ٠‏ يقرأ ني أوراق الغاي» » يبد ان هذا شوح 
مثالا" آغير على ممداء الاكادعية لأي عمل يتضف بالتتيال المبدع الذي يتعدى 
حدود ملكة ٠‏ المقيقة ؛ الني ندعى بها , وقد نت أن هذه ١‏ انظرية ‏ كما 
لخصتها » تترك عددآ كبيرا من الاسئلة دون أن تيب عليها . 

إن مثل الحضارة الاعل هو «القرير الذاتي » . ولكن ماذا بعد ذلك * إن 
هذا يشبه قولنا أن هدف الانسان المالي هر ان يصسح مسيطراً على نفسه . ولكن 
اذا ؟ قد يسعى الانسان من اجل السيظرة الذاتية ليكون قائدا أو مفكراً أو فنانة 
أو قدياً افضل + الا ان السيطرة الذاتية لا تمثل هدفا تهالياً يمد ذاتها . 

بوضح توينبي في الجزء الاول من كتابه فكرته غن هدف هذدا الشوط الذي 
تفقهلعه الحضارة : وهو المفهوم الحيوي الخاص ١‏ بتحول الانسان التصفل إلى 
الانسان ومن ثم إلى الانسان المثالي» . وتكمن هذه الفكرة في كل اجزاء كتابه » 
بباد اننا تمد انه بعد ان يوضح أفكاره الأساسية إلى جد الجزء ااسادءن : تفخ 
أفكاره الدينية الكامنة خلفها شيثا فشيثا . اما ني الاججزاء الاربعة الامرة .ااي 
شرت يعد عشريق صسنة من لشر الاجزاء الثلاثة الأؤلى ‏ فأن تويشبئ بببحث 
أفكاره الدينية بوضوج وتفصيل شديدين . 

ومن الواضح ان الاجزاء الاربعةالاخيرة لا تستيدق القراءة _الخدزاء اأسة 


الأولى ٠‏ لأنها شديدة القتموض ومع ذلك فانها تعتبر أنضج الاجزاء نمار؟ . 


وجب علي ان اذكر أيضاً ان عداء الا"كادعية لتويتبي ل يبدأ إلا بد نشم 
لاجزاء الاخيرة ‏ وطبعاً بعد نشر الكتاب التي لخض فيه الاجزاء لبت الأولى 


هاب 
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والذني ظهر بعد الحرب يقليل . وساد شعور بانك إذا كنت تريد ان تتحدث 
عن التاريخ فيجب عليك ان تتحدث عن التاريخ ء لا عن الدين ٠‏ ورغنم 
ذآث فان نوبتبي لا يتمم مقاهيمه عن التاريخ إلا في الاجراء الاخمرة ٠‏ إذ 
تجده فيها أكثر مبراحة في الاشارة إلى ان التاربيخ كله ليس غير تعبير عن الل 
بالمادة . وان هدف القرة ‏ في أي.زماث أو مكان ‏ هو ان يرى الله وان 
الامر الوحيد الذي يستحق ان بكافح من أجله الاتسان هو ان يكون قذبا , 
وجمدر بئا ان تلاحظ ان نظلرية يونك عن ١‏ التماذج السايكواوجية » قد اثرت 
على تفكير توينبي الديتي تأثيرآ شديدا . ان تماذج يونك السايكواوجية نشير إلى 
التماذج الثلاثة من اللامتتني الي أوضحتها : الجسدي والعاطفي والعقلبي : 
وهكذا تصبح فكرة استخدام كلمة لطر أشد إحكاماً : لأن عله 
الكلمة نعي البغاء في سجن الشخصية'ء وثعني السماج اشخصية بأن تحل ل 
الدوافعم الحيوية . إن الانسان هو كخط التطلفون الذي يربط بين الله والعالم ؛ 
وينحصر واجبه ني ان يككون قادرا على استلام المرؤثرات جهد امكانه . 

بيد ان هذا الرأي بتعارض مع. الاراء الني تدها في الاجزاء الأولى مسن 
كتابه ء إذ مجده فيها يعتبر الدين رد قعل انظروف وراخة في وجه المرث ونفاناً 
من انخرافات الي هي غاولة لتفسير مصير الاتسان ء» ذلك اأصعر للجهول , 
اما في الاجزاء الاخيرة ققد اتسعت آراء توينبي وازدادت عمقا لانه مار 
برئ ذلك الحقيقة الجوهرية ني جمبع الاديان .: نفس المحاولة لالهار واقع 
الروح وما يقابل ذا من لاأهنية مشاكل عالمنا المؤلف من المكان واازمان . 
إن الروئيا الخلاقة النهائية نتميز بالحب وبالنآ كيد الخالص على جميع الاشياء 
الموجودة : وهذا السبب يفول تويتبي اه يفضل المسيحية على البوذية . 

ولا تناف عقيدة توبتبي الدينية عن عقيدة الدوس هكسلي في و الفلسافة 
الخالدة» ‏ ان الاديان: كلها حي طرق عنظفة نودي إل حَقيقة واجدة. . وائلي 
لأقر بصحة هذا - الا ان .ذلاك كله يترك المشكذة المقيفية دون أن علها _ إن 
المشكلة المقبقية هي : أن العنضرر الذي جممل من أي .دين قرة تستقطب وها 


امات 


الحضارة يتألق من الاسطورة والعقيدة لا من ٠‏ القيقة العامة » . وحكنا د 
ان المبحي .لا يكون كدلك إلا إذا آمن بأن المح هو الله متجسدا : وان 
انشر جميءأ عتلصون بوامطنة ذافاذا أغلئت الكنالس غدا ان المسبح لم يكن 
أفضل من كريشنا أو محمد فان ذلك سيوّفني إلى يذ النامن للمسيحية . وان ذلك 
ابعر إلى الرثاء . الا اذه صبحيع بالفعل ‏ كما أشار المفش العام أيضاً - وإذا 
كاث الدين لا طن بالسية ل"فرد العاذي غنه بالتسية لاقديس أو الفيلسرف 
فلا بد أن يكون الدين أكثر من عرد ادراك الفيلوف ٠‏ احفيقة الخالدة م - 
لا بد اله اسعلورة و هفيدة وطقوس ٠‏ 

ولكننا لا نتطيع أن اجم توبدبي من هذه الزاوية ء لأن الجاتب المهم 
فيه يتمثل في الامور الاعمابية الني بترصل اليها : إذ مد ني هذا الكناب كل 
ما تعلم» أو قرأه أو احتيره تويتبي أ حياته » وهكذا فهو سفرة روحية - 
بلح فيها الاثنان الحديث باسلحة جون سنيوارت مل و ث.ه. حكلي ؛ 
وبدرك في الوفت نقسه عدم. كفاية التفكر العقلي الخالص ٠.‏ فيحاول أن يعثر 
على اعمان ما . أما النتيجة اللي مخرج جما تويتبي من روياه تاريخ فهي أدراكه 
أن التاربخ .هر عماولة الروج من أجل قهر المادةء ولكنه يصل إلى السكال ذانه 
التي وصلنا الله في ٠‏ اللامنتمي ٠‏ . كيف يستطيع الانان أن يرى زرك + 
وبو ضح توبتي أن التاربخ يوادي إلى اارؤيا : 

؛ .. آن الحام الموارخ يعده لتجرية وصفها ارين اتيحت لحم بالها ١‏ ازروتيا 
السارة و  ,‏ (؟(0) 

ولسر الحظ فائنا لا 'تستطليع ال الك في ان معتفدات توبنبي هي الني 
تدفع عور خي الاكادعية إلى كراهته . إن كتاب ٠‏ بحث في التاريخ »يدا 
ويتهئ بالمفاهم الاحلافية . أما السوزال الثاني فهر انتغناناك امرراً كدرة هي 
ذل شرزون تويتي الشخسية ل كتابه _ إن الجزء الاخبر ( الذي يعتبره معظم 
القر اءلأفظل الاج اء وأشدها إمناعآ ) يرضح بالتقصيل كيف ثم تاليف الككتات: 
وهو يعتبر انارربغاً روحيا لحياة تؤيتبي + ولتعبير ه الذاتي وتوجم أهمية الككناب 


ارق ةوك 
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( خماصة لي أميركا ) إل هذا العتصر الشسقمبي القوي وإلى ذاك المفهومالآخلاني- 
وعد ان هاتين النفطدين كاننا في ارقت نقه سببآ لي كراهية بفية الوارعبين 
لنويثبيي . 

وقل ات الحدث عن اتاريخ الشخمي الروحي النتي يضيفه توبنبي إلى 
كتايه ء علي ان أجيب على سرزال خطير :سوال يعيدنا إلى جذر مشكلة اللامتي, 
وهنا تنذكز إد كراهية كيركفارد هبمل ترتكر على عاولة عيغل أن شرك 
الكون "كله ل « انلام ٠‏ . آي حمن ان كيركقارد تج قاللاا : ولن أكون 
عتصراً وحنب ال لظامك ٠‏ انني  »1[‏ وممكننا ان جد عحاولة هرهل من أجل 
بناء هذا النغلام في كتاييه « فلسقة التارِيم »و وفلسقة الدين » * + وهو يتوصل 
ف هذبن ااكنابيت إلى مااتوسل ابه تويدتي أيضا ؛ إذ يكتشت ل اتاريسخ 
: معى +٠‏ ويصرح بانه يتجه إلى اظهار الله . وهكذا فاذا لم يكن لي ومعنا 
الانغاقي مع هيذل ٠‏ ترى كيف ستفق مع نويتببي ؟ 

هالاك بان ؛ اولمما هو ان كركخارد ل يقرأ شيئاً فيفل : وانما قرأ بنفن 
ما كتب مله ٠‏ ء + لي حنن ان افكار هيذل هي أعمتى من المستوى الذي فهمه 
به شركغارد . (.بل ان تراكيب هيل النهائية ارتكرت عل تجرية صوفية ع 
بالاضافة إلى اته لم يكن فيتوقاً مخضأ قط . ) يدان اسبب اللاتي يعثير اش.اد 
آهمية ؛ ان اتويي يضم الدبن أولا ٠‏ اما هيغل ققد كان يعزبر الدبن واافن 
اقل شان من الفلقة في التعبير عن علاقة الانسات بالمطلق ٠‏ وباارغم من كنلى 
مدركاته الدبدة + تقد كان بشريه شي دمن التفقدة اسافحة . وهلااعد أبها 
لماذا يعتبر المؤرخون الا رون آراء لوبي أظياء مشكوك] فيهاء لأن رد' القعل 
تمد النعقاية لم يصل إلى عام الاخادمية بعد د وائما لم يرل اسائذة جادنات 
الكلتر ١‏ وأميركا غارةين أي اتجاهات القرت التاسع حشر ٠‏ ول توثر عَلبِهم الاورة 
الوجوذبة نعل أما في الغارة الاوروية نقد حؤارت الرجردية باأقبول مند عبام 

» عم امب أو و مظاهر الرمج * مر ساة الى دن » آغابه * 

١81 خضي إب عفاي د المحامي اث الي لات يلقيها باء.ءيه فيدل في بر لين عام‎ ٠ 


دأوات 


و ء وهي ما تزال نتخظر الوقت الذي ستغزو فيه انكلثرا وأميركا . 

وبتحدث تويبي فيا الجزه العاشر عن التجارب الروحية الكامنة لقن 
٠‏ يحث في التاريسخ ؛ . وبلوح لنا من الوهلة الأولى انه يبحث ذلك عناً زوماني) 
١‏ أذيا؛ . وهو يقتطف في كل صفحة مقتطفات من الاتجيل ومن السرحيات 
أو القضائد الاغريقية » أو اقوالك آباء الكنيسة + ولخذا ممكننا ان نفول ان 
توينبي يحاول ان يحد شخصاً 1ن ليتطق عنه ما يريد ان يقوله ه وأن توينبي 
يلوح وكأنه يجمع لنا مقنطفات من هنا وهناك في كتابه وحسب . ( وقد تحت 
صفحتين منه الآآن دون تعيين وعثرت على عشرة مقتطفات عن الانجيل واثثين 
من باسكال وواحد من افلاطون وواحد من رومي وواحد من بايرن وواحد 
من شيرلي . ) وجد هذا العشصر الادبي ٠‏ في كل الاجزاء + أما المتصسر 
الرومانسي فانه لا يظهر برضوح الا في الجزء الاختر .. وتجده هنا يتحدث من 
لهام المؤرخين وعحاول ان يثبث لنا أن أي مؤلف تارعمي ضسخم كان تتيتجسة 
لاغام مفاجي' » ويقص كيف انه اسعبع يرما إلى اسائذته في ونفسير وهيم 
بقصون تفاصيل حياة هايتريخ شليمان ابي علم الاثار الحديث ومكع نكن 
طروادة . ( كان شليمان رومانسيا مقرقاً في زومائسيتة + وقد خوج البحث 
عن طروادة الاسطورية ون أن يكون الديه أي دليل على مكان وجودها ما عدا 
جزء من اجزاء قصيدة هوميروس + وصورة خيالية لطروادة سبق اه إن را 
في قصة صخيرة من قصض الاطفال ع وقد افنعنه اك الصورة بأن مديئة لها مثل 
تلك الاشوار الضخمة لا مكن ان تزول نبانيا : ) 

وهنا يقول تويتبي انه إذا كانت هذه تعتبر..رومائسية فائها مصدر الاخام 
الذي انيثى منه كل. عمل عظم + ويجب أن تداعى ؛ الرويا الموحية» + لتكون 
بهذا الشكل جوابا من الاجوبة التي نواجه بها السرؤال التالي : كيف يستطيع 
الافسنان أن يرى الروفى ؟ وهي نظام متعمد اتمرين الخيال غلى المشاركة 
الشخصية في التاريخ + وقد يكون ذلك بطريقة واضحة يسيطة : كا في الأثال 
الأول الذي بقدمه تويبي : 
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٠‏ لفد أفلح ميوئيلس + اخد الزعماء المفيين ... في الاجوء إلى الجائب 
الخلفي من بيث زوجنه باستيا + بمد ان مر ملامع وجهه - ولكنها رفضت 
قبوله :ينها ٠‏ وفرضت. عليه تمن لناك . وكان جواية عق ذاكا اله الب 
خنجره في صدره وأغرق باب بيت زوجنه بدماله , , 

٠‏ وقرأ التلميذ هذا الوصت الثر ٠‏ وآتضل بسرعة البرق . غير الزهان 
والمكان :من اوكغررد لي عام وا إل تيانوم في عام 6 قلى اليم ٠»‏ 
ليحجد نقه في غاء علتي .< في ليلة. ظلماء > وهو يشهد مأساة قردية كانت في 
علقها أشد مرارة من أي اتدحار شغبي ٠ ١‏ (/11) 

ومجدر بنا ان للاحظ كيت ان تويتبي يشير إلى تفسه هتا باغتياره تلب .م] 
متواضعاً ؛ واننا لتجد هذا التراغع إورفضة ان يتحداث عن :سه مباشرة في 
كل صفحخات و الحث وى 

ويعطبنا تويتبي خنسسة أمثلة أخترى على هذه التجربة في الصفحات الي تل 
ذلك + ومن هذه الأمثلة روكباه اقسعطنوايتية خلال الدروت الصليبيية ٠»‏ وروناء 
الأخرى ليعن المعازاء التي خدنت بي الماقني اللعيد» أو .يوم زار.خرائب مدينة 
ابقيسومس القذيمة وتجول بعن آثار مبرحها : جين لاح له قجتأة :ان المسرح قن 
املا بالناين فجأة : 

؛ وق كل مرة'من :تلك المرات الببث تان الكاتب يغرق أي تهول موقت 
ويعبثن في: خياله مغ آولباك المملين الدين كاتوا ممذلون حوادث تارعنية معبنة . 
وكان ذلك تحدث اه "كلما رأى مغهداً من تلك المشاهد التي حدتت فبها حاذةة 
عن جوادث الماني النعيد:. .ريد آنا تحر بة أخرتى حدات له وكالت أعظم مسن 
مابفاءها - ففا. كان بتمشى في اقسم الجبرجي عن طاريق قر برمنغهام 
بليدن . متجهآ إك الجتوت «بل علوك الطلريق المحاذي لاناحية الفريية من مميلة 
فكتوريا ٠‏ وكان ذلك بعد تلهر بوم م الابام التي أعقدت الحراف التلسنى 
الأولى وقد تي ان .يسجل تاربخ ذلك اليوم - ووجد لفه قحأة ومط حقل 
طائل من ااباسن له يككن ناض] مادج معينة من حرادث التارييم وإها “كان اتدل 


- اكات مقرطا اضارة ١‏ 


عل كل ها قد كان وما كان .بعده.وما سوف يكون . كان بشحر ف نلك اللسفلة 
بدعرمة التاريخ » التازيخ الذي كان يندفق في ذانه بنباره الجاروف + وعسن 
بأن حياتة لم تكن الا موجة في .ذلك الخضم . وقد استمرت تلك التجربة من 
طويلا” الامرالذي أتاحلدان يبه خلال ذلك إلى جدار المحظة الادواردي الطراز 
وان يتأمل طابوقه الاحمر وصخوره البيضاء + ثم شساءل دهشا ؛ كيف أثار 
ذلك المشهد المألوف : مشهد المحطة ه كل تلك النصورات في ذعنه 2# (م1) 

ينفق مفهوم توبنبي للتاريخ مع ثورة آبنشتاين في دتيا العلم بعش الاتفاق '» 
لأن آينشتاين هدم فكرة القياسات المطلقة الخاضة بالمكاك والزمان وأصر على 
الدور الذي يلعيه الانسان الدي يقوم بالاحصانيات العلمية . وائنا لتجد ان روايا 
تويتبي للتاريخ تعتمد عل أمربن .هما قايلبته كموارخ وغياله . وبتمال في 
رؤاة رفض للمطلق وتأكيد على الشخمبي : وهو لا يعتير ااتارببخ عاما واما 
نوعا من أنواع الاربية الروحية . وهو بصر قائلا" أن المفكر في عصرنا هذا 
يحب ان يظل مستقلا” جهد امكاله . ويقتطق شبئاً من :موبي دكء ايليل + 
لير هن على ذلك : ٠‏ ان كل نفكير جدي عديق هو مخاولة مجهدة تدم الروح 
لتحضطظ يبتر انتقلاها الواسم » 0 ثم عا تويتبي عن .طم كان قباد 
رآه مرة : 

:ني وفت كان يشعر. فيه بالمرض والاماك والتعب ااروحي : 3 خلم 
في احد احلام يقظته +. حين كان ساهراً في احدت الابالي ٠‏ يأنه كان يقب على 
أسفل الصليب المعلق غلى مذببح كنيسة آمبل تورث العالي .وكان يسمع :ون 
مول له : ٠‏ تعلق وانتظر » , (19) 

أما جواب ترينبي عن السزال : هل في الامكان انقاة الحضارة الغر بية * 
قهر الجواب ذانه الذي عرضه برئارة شو في « العودة إلى عبتوشاايح ٠.٠‏ أي 
اعودة إلى الانجاه الديتي ..ولككن أي دين !أن اتجاه تؤيتبي غامقى . رغم اله 
لوح ان الدين الي يقصدة هو مزينج من جميع الاديان - فلسقة حكلي 
اسخالدة . وهو بالاضافة إلى ذاك غير متشائم من نصيبنا في البفاء . 
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٠‏ .... في الربع الشائي من اقرع المتهمين حك ولقرتج هن /المسيشغرط 
الغربية هي المضارة الرحيدة الموجودة من نوغها . الي ل يظهر عليها بي ء من 
الاعير انم الواضيحة التي ندل على الاتلال ....: لقد كانت الاضارة الغفريية ./ 
الحضارة الوحيدة ابي ...يدك حاضرها والامال المعلقة على مستبلها :على أمور 
كتيرة لا مكن تقربرها الآن , اما الحضارات الاخرى فقد كاات تلوح عليها 
أعراض الموث أو ما يشبه ذلك . أن الحضارة الغريية ما تزال تبشر بانها لم تتمد 
بعد قثرة تمرها وتطورها . )9١( ٠‏ 

م يوجه:تريبي الرزال الثالي : هاذا كان نصيب النضارة الغربية من البثماه 
ف عامي 198٠‏ و 1485 ؟ ريبحث عدة أجؤبة هذا السراال . فأما الجواب 
الاول فهو : قنثيل دا . ان الحضارة الغربية هي واحدة بين ثلاثين سبضارة 
سبي خا ان اتحلت وتدعررت ٠‏ وقد حاوات الطبيعة ثلاثين عحاولة : ومن نعر ف 
ان الطببعة تقوم بألف محاولة قبل ان تقلح في الوصول الى ما تبفقيه ٠‏ بيد ان هذا 
بغردنا إلى افراضى ان الواع الحضارات والاجناس الشرية عاضم اقواعد 
واحدة . ان الحضارة أشد تعقيداً من اأثبئة أو الخايرة . وخذا فان ثلاثين عنا, أ 
قليلة جداً :. بيد ال ذلك يجي ان لا يدفمنا إلى نقض أيدينا من هله الأضارة 
لمجرد اها المجاولة الثلاثون ‏ ولمجرد ان اأطليعة تقوم بعدة لاف من المداو لات 
قل ان تصل إلى الجتس الذي يستحق الدعومة والبقاء . وقد تختلق القواعد. 
ذلا ينطبق على المضارات ما ينطين على الاجداش . وبقنطفن توينبي شينة من 
أقوال جنوك ونول فالبري ابرءنا توعين من الآرام بعآن المقبارة اافرية : قأنا 
رأي جبون فهو «عفائل واما رأي فاايزي قائة:مششائم دويقول لنا توينبي ان 
الدقة تعوز هنين ار أيين كا تعرز الاحصائيات البية على غلم الاحاء . انه 
بحث حالة العام في عام ١987‏ [( المام: الذي الت فيه هذا الجرة ع وبتعذل 
عن مثباكل الخرب الآنزية ٠‏ ثم يترم افكرة اليكو ة العالمية , وهنا يلوح إنا 
أنه فد أمعن في مث .هذا السرال إممالاً خديدا - واستغرق َلك ملة:الدلنات 


اامغر 0 كايا وااجره 0 بقل باب نوثة 92 متضل. الى ب 'واعا بحي القار ىو 


اا 


بأن الفتارة القربية قد تستمر أي البقاء في حنن ان الجضارات السابقة فلت 
ني ال بكون خا مثل هذا الامل . ولا عنبرثا تويتبي بها سيحدث لو حسدث 
وتقوض الغرت:. واكدننا تعرف انه كلما تقوفت حضارة في المافي مهفت 
على خخ اليها حضارة جديدة ١‏ اما اليوم فان العالم مكان صغير ٠‏ وهذًا يصعت 
عاينا ان تتكهن بمصدر الحضارة الجديدة ؛ لأن العالمى كله مشغرب الآآن ‏ 
و بدكر نا تويبي أيضا بالكسل والفراغ اللمين يرافقان ككل ممع بلع ذروة 
الحضارة : ومخبرنا بابا يعتبر ان عضرين حطرين عن عنامر الالال 
والتدهور - ولكي يوضع لنا هذا فانه يقتطف كيدا من حاب ٠‏ اسامي في 
الاسلوب : الاغريقي الذي لم يعرف مؤلفه ٠‏ والذي يرجم نارعمه إلى الفغرة 
المحخصوزة بنن القرنين الاول والثنالث ‏ ويلوح انا ان عدارات موالف هذا 
الكتاب يمكن أن تنطبق على القرن المشرين أيضا : 

: آن امخفاض التوتر الروحي الذي يقغني ننر قلبل من الناس أيامهم قي 
خماره يعبر واحداً من السرطانات التي تشكو منها الحياة الروجية الني بعيشها 
الجيل الحاخر 011 

وقد كتب المؤلف هذا في عصر ممائل ؛ شاع فيه الاتملال إلى جالب السلام 
والثراء العام . وهذا يعزز الرأي القائل بأن الحضارات التدهورة تنيز داتتا 
جل من المتتسنن واللامتتمين . وفد لخص برئار دشو هذا بيصيرته النافذة أي 
«قدمته ل ١‏ الارتباط الللامتكافل » إذ فال ؛ : 

١‏ إن سر الشغاء كامن في انك تملاك فراغاً كافيا تستطيع فيه ان تضرف إلى 
اساوال عما إِدَا كنث سعيداً أم لا . وهذا فان علاج الشقاء يتمثل في العمل .. 
اأعطلة الدائمة هني أصدق ومنف يمكن أن يطلق على االجحم  ٠‏ (52) 

أما نوبتبي انه يفول ذلك تقسه بطريقته البخاصة : 

و ...اله أعرات فنون الصناعة ضحاباها وجعلتهم يسلمرنما قاد أافسهم 
يبعها امسايسح الجديدة لمم مقابل المصاييج القدعة . لقد أغرتهم فباعوها 
رواحهم وأعدؤا بدلا مثها ١‏ السبتاء و و الراديو ؛ يا وكانت تجة هلا 
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الدمار الخضاري الدذي ميته ناك « الصفقة الجديدة » الفرارا روخيا وصفه 
أفلاطوكن يأنه ١‏ جتمع الخنازير 6 ووصقه الدوس هحكي بأنه ١‏ عنالم زآه 
جديد , . 0١‏ 

ويأمل توبتبي في تباية « اابحث » بان لاص ااغرب لآ يكون الا «بالانتقال 
من الإقنصاد إل الدين ٠»‏ : ولكنه لا عخبرنا كيف سيتم هذا الاتتقال وانما يرث كد 
قاللا" و ان الغربي ستطيع بواسطة الدبن أن يغضرف قصرفاً روجيب] يضدن 
سلامته بالقوة المادية ااي الفتها بين يدديه ميكاتيكية العنناعة الخربية. . ٠‏ (8؟) 
فكأن توبي مجيب يبدا على سوال ايفان سعراود : كيف تستطيع روحيب.ة 
الانسان أن تسيطر عان ازدهاره المادي ؟ 

لقد أوضح تويبي الجانب التار مي من مشكلة اللامنتءمي بوضوح ٠‏ 
ولذلك لم بعد هثلاث ما ممكن ان يقال بهذا الصدد:. ان مجتمعنا متفسغ روحيا : 
وأما اللامننمي. قهو الانسان الفرة الذي يثور د هذا التفسخ ااروحي + 
وهو يفعل هذا بدافع .من قطرائه ء وحن تعرف ان جمدم الكائنات. الحية 
تعيش يقطراتها . ولا بمكتنا ان نستتي الانسان منها أبدآ _ أما حين تبلغ 
الحضارة مرحلة الالال . فإن الفطرة التي تميل إلى التياساث تعثير غير كاقية 
لاتغاذها + لآن تلك القطرة المدركة تحتاج إلى جهود عقلي ؛ وقد كان واللامنتءي ٠»‏ 
ينا خاصاً باولتك الدين حاولوا ان يقوموا بهذا المجهود ٠‏ والذين أفلحوا أو 
حققوا شيئاً من النجاج أي استمادة الصحة الروحية المفقودة . وبندأ اللاملتمي 
عافة بأن يككون وومانسياً غير ميامن بأي دين ؛ وبتتهي إلى الاعان عمسقدات 
ديئة كلاسيكية ‏ جديدة . وقد حدث هذا التطور قي ااقرن العشيرين إدين 
اكاتبيع محتافين هما برنار دشوو نثه, من . البوات ( ولم بلاحظ الناءن ما بينها عن 
شبه في هذه النقطة وي تفاط اخرى إلا الآن . ) بل ان.ذاك محدث لكل 
اللامجمين ايوم إل درجة اتا لطع ان نتخذ من ذلك فاعدة عامة تنطق 
على الجميع 


وهكذا تمد ان الأمور نتضح انا أكثر على هنا الاناءن - مان الأضارة 


118 


السديدة للتباسكة تومن بكلاسيكيتها وبدينها : ولا يكون فيها لامنتمون , 
(.وكمثل على هذا بمكتنا ان نتسامل : اكان باستمااعة القرن السابع عشر أن 
ينتج أي موسيقي لامثم مثل فاغثر أو ألبان برغ ؟) . أما ني الحضارة المريضة ٠‏ 
الحضارة الرومانسية . فان على اللامنتمي أن يعيد بناء انجاهه للكلاسيكني والدديني 
ايحصل على تي ٠‏ من تلك الصحة المفقودة . وإِذًا كانت المضارة كلها تشغر 
بالحاجة إلى فترة أخرى من الخياة فعليها ان تفعل ما بفعله اللامتتمي « 

ولكن اعتراضات المقنش العام سرعات ما تظهر ل الاق ع فالمججيع لا 
بتألف من اللامنتمين + ولم يكن كذلاث ني يرم من الايام . ولم تبلغ الممجتمعات 
ما بلغته من المر امل اأبي. تمتعت فيها بالضحة الروحية الا حين كان يقودهها 
اللامتمون ويتزعموا روحياً ؛ ويعبلهم المجتمع نمام كنا يتقبل الآن آزاء 
آبنشتاين و بلانلك بخصومى المسائل الءامية التي لا يفهمها . أما في عصرنا فان 
اللامتتمي ل يعد الزعم الفكري ٠‏ مهيا اعجب المجتمع بلوخات فان غوخ أو 
بقصص دوسنويسكي ٠‏ لآن الزعبم الفكري الذي يقود مجتمع القرن العشرين 
هر العالم والفيزبائي والاحصائي والفيلسوف الامجابي ( ويمكالك ان تأخد مثالا” 
على ذلك ماح جون دبوي في أميركا وبرتراند رسل في اتكلرًا . ) وهولاء 
لبسوا لامتتمين. + أما ني الماضي فقد كان رجال الدين لامتتمين ‏ وهنااك ماثة 
مثال على ذلك ببن اوغسطين وتيومان . ولا يتمتغ رجل الدين ني القن الغشرين 
بآبة ساعلة أو ثقة ؛ أما اللامتتمون العرضيون الذين عنضعون لالدبن ‏ بير ديائيف 
وشيتوف واليوث : مثلاة ‏ قانهم يفصلون أنفسهم ء ويؤدي هذا إل 
اضعاف عمال تأثرهم . ونحن تجد ان اهم المفكرين في غصرنا يقذون خارج 
الدين ٠‏ كيا يفعل كامو.وسارتر مثلا” + وبرجع تأثير هذبن إلى اللااكترراث 
لدة أو للألم الذي بشران به ء والذي يذكرنا بتويبي واطلم الذي ارآء ؛ 
« تمك وانئظ :. 

إن متلق المفتشى الغام تملق أمامنا كل امل في اامودة إلى الدبن ٠‏ لآن الذبين 
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الجديد بعبي فيولا” عاماً للائد الدينية ٠‏ وحتى إذا كانت جماعة كييرة من 
الاساقفة هي الني أفرت هله المعتقدات مما يجمل الامر أكثر مهولة مما و 
عليه أي الواقع .- فان المشكلة تبقى متحصرة في امكائية حمل المقف اانصف 
على ازدراد تلك المعتقدات.. ولا يمكن ان يكرن هنأك ( دبن جديد ) . ذلك 
لآن الدين لا يصع يوضع عتاصره في اناه معين.. أما ما يعنيه اللامنتمي (بالدين) 
فانه صعب جداً بالتسبة لادراك الانسان العادي صعوبة نظرية التوافق المحكم . 
إن أي دبن يعتمد: في الواقع وبضورة مبدئية على جو معين من الافكار الي 
تتطلب هذا الدين ء وهكذا ظم بظهر مثل هذا الجو في حضارتنا بعد . والحق 
ان هتالاك علاماث ندل .على ظهور هذا اجو ؛ وتلوح تلاك العلامات واضحة 
الفارة الاؤروبية حيث نبحث صالل اللاهوث والفلسقة باستمرار أكثر مما 
هي عليه في انكنترا وأميركا . ومع ذلك فلم تبرز حتى الآن أية علامة تدل عل 
لهور شي ء بكون له ما ادبن من عالمة + 

المشكلة البي نواجهنا الآن هي مشكلة الأنبعاث من جديد . واقد أوح 
شباغلر ان الحضازات .لا مكن ان تعث : أما توؤيئني 'فقد كان أكثر مثيه 
تفاوالا” : وتلخض نصيحته في الكلمات و تمك وانتظرء . 

فار استطاعت حضارتنا أن تعيش -. لو استطاعت أية حقنارة أن تتجاوز 
النفطة ااني يجب أن تتجل فيها فلن يكون ذاث الا بحجهود من اجل الممرفة 
الذانية يفرق كل ما عمرفته المضارات السابقة : شي ٠‏ يشبه الامعان السذاتي 
التارعي ٠‏ ثني٠‏ مكن ان بقارت مثلاة يتليل باسكال الروعي اذائه. أن عملية 
البعث عن طريق التحلبل الداتي.هي المعبى الجوهري الكامن في اأوجودينة » 
ويبدو ٠‏ كما أشار تويتبي ٠‏ أن عنبة :ها الِعث يفم على كاهل أفلية من 
اللمسين . 





٠‏ 8 الصد يذلك الاين الاسطور بي الذي يثرر الانفمالات الدبية لان الدين عالمف كل الاعدلاتن 
الانفالات الايية 


1 


إن الاشياء التي تتضح من هذا الفصل تتاخض بما يأني :ا النفسارات 
تندهور حبن تففد سيطرعا على تعقيدها + وهي تفقد هذه السنيطرة في الامنظة 
ابي بدأ فيها باتشكير في حدود الاضناف المادبة .لأ الفوة في اانهاية يكون 
دائما قوة روحية . 

إن انسان الغرب - الانسان الفاوستي كان ميالا” دائما إلى التأ كيد على 
طاقاته العقلية . وهذآ هو السر في تقدمه المادتي افائل ‏ ولكته في اأونت نفسه 
سر ندهوره . قهو يفقد القوة الروحية - المنهوم الحرزي الذي متفظ اسوع 
البشري ببقائه . وبدون هذا المفهوم الحرري فان كلمة ٠‏ التغدم ٠‏ تكون مجرد 
سخرية + بل الها لتشبه سيارة لا وقود فبها . 

ويعود هذا التأكيد الشديد على الطاقة ااعقلية إلى عصر النهضة حنن كانت 
الطريقة الانسانية قي التفكير في أوائل عهد ازدهارها . بيد أن هذه الطريقة لم 
تكتسب تأثيرها القوي إلا في القرن السابع عشر ؛ أي بظهور غاليلو وديكارت 
ونبوتن » ومن ثم لوك وهيوم وكانت وهيغل : وقد استمرت حتى القرن 
العشرين على غزو كل نواحي الفكر من فلسفة واجتماع إلى فيزياء » وإلى علم 
النفس . وستتضح مدلولات هذا حين أبحث أمر وايت هيد ني الفصل الاخير 
من هذا الكناب . ولكن هنالك تقليدآ آخر في الفكير ظهر ني الذرب أبيضا”- 
تقليدً واكب الفلسفة التجريدية غ وعم ان تأثيرة لم يكن كتير ها . وهسذا 
التقليد دبي كما سيتضح من الصفحات التالية أنه تقليد وجردي أيضا ٠»‏ 
وسأستعرض جزائب هذا التقليد في القسم الثاني من الكناب . 
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هيد 


كنت قد قلت ان هذا الكتاب سيتبع طريفين من طرق البحث في وقت 
معاً . فأما البحث التار عي فانه يبدأ بهذه العبارة : التظام هو الذي عممل 
المجنمع متاسكا . وقد يلوح هنا بدهياً إلى حرجة أنه لا يتطلب منا ان نتوقف 
لغوله : ولكن الامر ليس كذلاك + خاصة حين نوجه السؤال ااتالي : ما هو 
النظام ؟ إن المجتمع شي ء معقدءومن ااواجبان محصل أنيانسان متمتع بادراك 
صاف يجعلهقادراً علو رويةجواتب الحير فيه» من الواجب ان محص على القوة ااي 
تناعدهعلى تطبيقمدركاته لآن او لتلكالذين علكون مثلهذا الادرالكقليلون جداً. 
ولكن ما نعرقه عن ديكتاتوري العصر الحاضر مجعلنا ترتد عن هذه الفكرة ء 
فكرة الحكم السياسي. المطلق ؛ رعّم اله من الواضح ان أي قطر يكون في 
يجموعه أشد قدرة.على الانجاز إذا كانت قيه مثل هذه الدكتاتورية السياسية . 
ولكن النوابغ لا بدخلون في عداد ٠‏ القطر بمجموعه ٠‏ . كا أنهم لا بتفقون مع 
الحكم والضبط السياسيين ٠‏ وإذا كان النظام الحاكم في أي قطر يضغظ على 
التوابع الموجودين فيه فعليه أن نتوقم الفناء , 

وهكذا فقي وسعنا أن مخرج من هذا بالفاعدة التالية : أن النظام الاجتياعي 
المنآلي هر دللك الدي ننظر بعتن الاعتار إلى توابغه ‏ فاذًا جرد المجتمع من مثل 
هذا النظام عبار النوابغ لامتمين : أي اهم يشعرون بالشياع ء ولا نعودون 


2 ا١الاب‎ 


ا 


عتفقين مع الكيان الاجتاعي . قاذا كانت هذه النقطة صخيحة فان أي نظام 
ميامي جماعي يكون عاجر؟ عن القاء لفئرة طويلة باعتباره نظامآ اجنباعيا . 
اما إذا كان المجتمع تصف ميت فان الداس يكوثوت حمقى إل درجة البنم 
بظانوت ان ذلك النظام يستطيع ان يستمر في البقاء , 

ولكن هل كان هنالاك اي نظام اجتاعي متضق تمام الاثفاقى مع االامتتمين ؟ 

أجل » فان الحقيقة التارعتية لا تدع مالا لاشلك في أن معايد القرون الوسطلى 
اسنطاعت أن توجد مثل هذا النظام .. وكان ذاك النظام متفقاً مع جميع أفراد 
المجتمع؛ ابتداء من أصحاب العقليات ااواسمة القوية حين]بسط المحثر فين .و بنطيق 
هذا على أي ١‏ مخيده ظهر أي التاريخ ‏ القندوسية والبوذية والزرادشتة وااتاوبة 
والمحمدية . وحين كانت هله لمعابد أي ذروة قونا ونفائها لم يكن هنااك 
ولامتتمرن» , 

لقد ولد التوابغ وسط مظاهر تقليد كان قي أوج ازدهارء ٠‏ وقد ساهموا 
جميء! ٠‏ مفكرين ورسامين وموسيقيين وروأة ؛ في دعم المعبد : 

وليس من الصعب عليئا وتحن ني القرن العشرين ان نرى كم كاات الامور 
نبر وقق ما يشتهوئ . ولو حدث اننا ولدئا وسط تقليد حر التفكير أو ملحد 
فاننا تلكوت ميائين إلى السخرية من المعبد سواء كان ذاك في القن العاشر أو 
العشرين ‏ الا ان ذلك سيكون بسيب قلة معرفتنا . لأنه لا يستطيع انسان ان 
يسيخر من معبد القرون الوسطى جين يدرك ما حققه . 

إن المألة التي ارمي إل بمنها من وراء هذا التقاش هي : ان اللامنتميئ 
هم اعراض الحضارة المجتضرة . إذ لا مكن أن. تكرن هتالاك حياة يدون نعى 
الهدقية ‏ والمجتمع يبدأ يالموت من الرأس إلى الاسقل + وهكذا ففي البدابة بفقد 
التوابغ ععتى الخدفية : وحمن معدث هذا يبدأ النقوط والتدهور . 

وهده الورضبعية مضادة افكرة الاتسالية التي تتلخص .في غتارة رومو + 
بولد الانسان حرا إلا انه عقيد ابتما “كان . أما اللامنتمي فانه بريد ان يثبث ان 
هاا سف , ان الاتسان لاير لد حرا :راتما يوادعقيداً بقبرد ت'ذي 


- ااا 





0 . © ع012 006 2318/ / : مغغط 


الى الاتعطاط والشمة أكثْر مما يوادي البهما تقدائه الحرية الاجناعية ؛ هذه 
القيود نمثل ني السأم والتضاهة . ويدون نظام سببه الهدفية وينقله من لاهدقينه فان 
الانسان لا شيء٠‏ , 
ولكن قد يعئرض ععترض قائلا” ان للانان هدفاً يتقذه من لاهدفيته ؛ ان 
بأكل وباس هو وعائكه.. بالفببظ : فان معظم البشر عخلون مئ معتى اأتفاهة 
عن طريق المنطلبات الدسدية .. بيد ان اللامتتمي وحده هو الذي يشمثر منهذه 
الطريقة السهلة في حل مشكلة المعنى . أن سوني : منتمي البوت» يقول ! 
و المولد والاتصال الجسي والموت . 
هذه هي كل الحقائق حون تأني الى المساسر النخاسية + 
المولد والاتسال الجسي والموت , 
لقد ولدت مرة » وتكفيبي مرة واحدة .::4 )١(‏ 
هذا صحيج ٠‏ فعل المستوى الجسدي ٠‏ مستوى المسامير النحاسية ء تكون 
اخحياة بلا معبى :وهكذا بكره اللامتتمي ان يعيش على المستوى البدالي ‏ انفيقضل 
المستوى النانوي ذائمآ » مستوى الخيال والعقل.. وانث لا تتطيع ان تعيش على 
هذا المستوى أكثر من بسع ساعات ثم تسد عليك الطريق مشككلة المدف . 
هنااك نوع: من النائس الذين بميلون الى التضرسح بأن احياة لا معنى لها 
وغالبا ما يكون ذلاك تبر برآ لفاسفة الاة التي يوامنونبما؛ أو افراغ عقرهم , 
وقد حاوات أن أبرهن: على ان هتالاك معتى وان اكتشاف هذا الممى مكن ان 
ينم عن طريق التحليل الدقيق بشرط ثوفر ارادة هائقة ابكشف.عن هذا المنى . 
( وبدون هذه الارادة نكوت كل شكو كية عدعة الجدوى ) . 
ما هو . أذن:: اوضع الذي تمد أنقسنا فيه ؟ ان بي وسعنا تتخيسه تما بلي ! 
ان المجتمع وت من اأرأس الى الاسفل .- والرأس عثل االامتتمعن فاذا 
مات الرأس لا تبقى لاجسم الا فثرة قصيرة من الحياة . وانا خين أقول اناارأس 
موت فانتي اعني فقدات معبى الحدفية . 
ولكن الراس بستطيع ان يستعيد مقهوع الممى ٠‏ وهكذا فائه ليلوج اننا 


ين 


حن تل مشكلة هدفية اللامنتمي فائنا تستطيم في الوفت تفسه ان تمل مشكفة 
حضارعه أيشاً . 

ولرء المظ قان الأمر لبس كذلك . اذ قبل ان يكون في الرسع نقل معنى 
الفدقية من الرأس إلى اجزاء الجسم الأأخرى داج الأمر الى ان يكو ن ععي را عله 
بشكل عكن أن يقهمه الجسد الغيبي : أعني بواسطة :دين أو أسطورة: أو مل أو 
توعطة . وجؤهر الدين خالد : الا أن التوايغ فقظ هم الذين يستطيمون أن 
فهيوا : أما دين الأغلبية فيجب أن ببسط وبل بالسكر ..ولا تستطينع الاشكال 
تي إأخلدها الدنبن ان تظل الا لفثرة ععيئة من الوقت . وقد نتذكر ني ٠‏ الرجسلن 
االامنظور ؛ لوباز أن بطله يظل لا منظور؟ مادام عاريآ ٠‏ فاذا ارتدى يذلة استطاع 
لأس أن يعرقرا «كانه . ومكتنا أن تشبه اللاممي بالائسان الذي تقلقه حقيقانة 
اله لا يستطيح أن بر اأرجل اللامنظور الا اذا طور ف تفسه يصيرة يستطيع 
بواسلتها ان يراه حتى .اذا كان عارياً . أما بالنسية للاتان العادي قيجب علا 
أن.نقنم الرجق اللامتلور بان يزتدي بذلة اذا كات بريد انيراه الناش . وما 
دام اللامتمي بريد ان نرى الرجل اللامنظور لنفسه وحسب فلا هم أن يلل 
الرحل اللامتظور عاربا . أما اذا اراد اللامتتمي ان يفنع بقية أفراد المجتمع بوجود 
ارجل اللاميظوز فعليه ان بقنعه بأ نيرتدي نذلة . وهكتا الامر بالنسية للامنتمي 
الذي بكافح حى يرى مفهوم المعتى واضحا تي الحياة : أما اذا أراد أن يقل 
هذا المعى .الى أو بعين مايوتا من زملاثه البشر ممليه أن يفعل ذلاث يؤسائق مقهوهة. 
لبه ان ببسط الاك + وآذا تطلب الآمر قعليه ان تجمله بسيطأ للغابة., 

عَوا. اللامتمي عن المسبحية :مغلا" + أن كل عقيدة من عقالدها ل 
هنين ؛افانافكرة اليم المخلتص والجنة والجحم ٠‏ والخطيثة الاولى ؛ 
مام الافكار مكن ات تفهم بالمعى الجساءي الواميم _المنى الذي قهمه معفلم 
المبحيين دائما ‏ والممى ااروخي الذي لا يتوصل الانشان العاقي الى قهمسه 
غادم اسنتطاعته ووية لجل اللامتطوو , ان المفتى الجادي الواهح بلوح الامستم 


ته مسن الامامل والخحرايات لسعم ب + فل حجن أن المعبى الروحي هم و 
قل/اات 


افق . 
1 “كان خمسة من رججال الدبن91ن النجرع كك /[5 م1 لكاب نط ا 
أعلام المسيحية : فيمكتنا ان تستخلسشيئاً كثيز أمن بحثنا السررال التالي: أتستطيع 
المسبحبة ان تنقدذ حضارتنا ؟ واذا لم يكن ف وسعها أن تقعل ذلاك ٠.‏ فلاذا * 

ينتفع من قراءة الانجيل ان الميح كات فناناً ف قيادة الرعاع . انه أنبه 
جتلر منه براما كريشنا ٠‏ فهو رجك.عملي خشن ء ولسنا مجد في الانلى شيفآا 
من « المسبح الطيب العطوف » (.رهم أنه من الأملأ الفان بأنه كان سيء اطبام 
غير مؤدب دائمآ ) . ولم يكن - كالكثيرين من الذبن جربوا أن بكونوا-مزجباً 
من التصوف والشاعرية ؛ بل لم يكن منصوفاً على الاطلاق. . انه يعظ بالطريقة 
ذاعيا الي يعظ بها أنبياء العبريين. انه يتثر بالدار ‏ أو جهنم ء المكان الذي يشبه 
مكان التطهير من الفطابا الذي تعرفه ) + وهو يضيئ من عنده على الوصايبا 
العشر + ويقف ند الخلاعة الجنسية وي كد على ان الحياة الربائية مجب أذتكون 
أمر خاضاً بالانسان ونتفه ء لا بأي انسان آخر . وهو يذهب بعيدا؟ في التأكيند 
عل غدم جدوى هذه الحياة : وبطلب من الناس آلا بفكروا الا بالله والا يقلقرا 
بشأن الغد . ان موعظته على الجبل هي دعرة الى الزهد والتكريس لله . وبهاجم 
المي المناققين وحكاء الذنيا ويطالب لوك أسمى ‏ وبضورة عامة فأنمرتفه 
من العلم يشبه موقف.ثيتشه ‏ وهو موقف الناقد الذي يبني تقده على ال البشسر 
هم أتضاف وانهم يمب أن ينفقوا حياتهم قي سيل الكبال , 

ويتضح عند قراءة الاتجيل أن هدف المسيح كان كهدف أي نبي أو همان 
آختر - وهو أن يجعل الناس أشلاحياة أشد ادراكاً + وهر عمال اأرغة في 
الحصول على ارادة أكثر وحياة أكثر من يمر من المادة صف اابتة . وهو بعلم 
اللاسن إن الجسد هو معيد اأروج القدس واله واضطة التمير عن ااقوة الالية . 
وهو نشبه فرائز كافكا وت.ي. اورنس في قرله إن اللخلاض أمر صعب ويقعرفٍ 
من كافكا حين بقول ؛ في الكتفاح ااقائم بين نفسلث والعالم تساك داتهآ] عاب 
اأعالم 


ات 


ال ؛ الانان العادي ٠‏ يعتير أمثال المسينح قوماً يثيرون الاشمتزاز ؛والمقصره 
بالافسان العادي حكاء الم الذين يترون انقسهم كاملين عل طريقتهم مسي 
احبلة واللين يكرهون ان يطلب مهم أحد أن يزعجوا أنفسهم . ومن الراضح 
ان تعبير ه الانان معبد الروج , الذي ليس هو ٠‏ بالدين » وانما هو شي ءمألوف 
بالسية لافنان .. رعتير عر مفهوم بالنسبة للانسان العادي . ان الانسان المادي 
بمهتم حاجات الجسد فقط . ان افراك مبدأ.داثم ني الانسان + أو غنصر بكافح 
داثماً لغر ص ازادته مل الجسد في حدرذ المكان والزمان هو وقف على ااقلة 2 
أوللك البقطن انين بدن كوف ان الزمن يقود الجمد الى اللااحراك وانه ولكي 
تكون مدر كأ تحب ألا نكوك في الزمن ٠م‏ وان هدك كل دين هو زيادةالاذر إل 
أما ان كرس الانسان احراكه "كله متطلبات الاححظة ( أو اللحظات القادبة ) 
#ان ذلاك يعتبر تضييما لها , 

هذا هو جرهر تعالم المسييح اذن : وهي:تتمئل في ارادة الحياة الي تقزر ان 
على البشر أن يكافحوا من أجل اقراك وحياة أكثر (أو كا كان متوقمامن 
المسيم ان يقرل الها ارادة الله في إن البشر بكافحون ليكونوا مللم) . وعب جمل 
البشر "كلهم .. كرت اث هنا هو امدق الرحيّد ..وهم أقا فعلوا ذاك كفسيوا 
هل اخال دحاءيم بالتفاهات. وخاراا عي الحافات والتراع. اللامثمر . واذاك 
+ خ. الآناآن في اطمعنان مع حارره انه اكمي عقق عدفة اائهاتي علبء ألا 
#صيم وقنه في الحضام والتفاعات . فاذا كث الانان عن القاهة والدمق واذا 
7 طد مجتمعه على دعائم الشيوبة والتعاون المشتك.واذا تغلنبه عل ممزطان الدرة 
وحب الثملاك فاته سيجد لفه في السلم الساعد الى المدف الأول الذي ااذه 
الله أني الى حياة أكم فمالية تفاط واهراك أشد تركيزا .. لأن كل اة 
حب أن تلمخ الى حياة الله , 

ولامكن الادعاء بأن هذا هو ما معر به المسيحية وحدها ء لآنه كان عدف 
ل تبي نظ ومعلم يي مذ بذا العام . ول عخاف المسينح في عيء عن 'تغايم 
٠‏ نت سي الهورت » نورآن المسار 2» - السام الاق 


لالس 





عياباار حذ تيال أو ميا . لفد #البوام إنق كروت 00 6 زقبهدم/ )رن شيط 
آم ( كا تفرر المدائح الالنتان والياترن ) + واتهم عب أن يكونوا دائين على 
الككفاح ( ليحصلوا على الخياة بوفرة أكثر ) بقبول مسيؤولية أعظم لتحقبق هدف 
الله من العالى . 

لفد أشار « المفتش العام ٠‏ بطل دوستو يفسكي الى إن البشير لا يربوك عدا 
النوع من المسؤولية .وان أولنك الذين يرغبون:في قبول هذه المسؤولية جا 
قلائل : وبلوح هذا كتقول استاذ اأرسم أل تلميذ من تلاميذه أن موثو تبه 
نمو الله هي أن يصبح مثل رمبرائدث أو آل غريسو ء وإذا فغل في ان يكسون 
كذلك فانه ممبطرد . وسيدعي معظم التاس باهم ١‏ يغرفون حدود امكانياتهم 
رَعم آن ما يفصدونه آي الحقيقة عو ألم لا يربدوت ان يدقعوا الدمن اطائل الذي 
تنطليه قوة الارادة والمجهد الألمان يسان الفنان العظم . أن المدرس التي 
يمظ طلابة بأن يكفوا عن طلب الراحة وان يكاقحوا ليصيحوا عظاء ليج تفنه 

من المحتمل جد أن يكؤن هذا قد حدث السيح : وكان رتملا أرف] أله 
بذكره أحد . إن تغاليم المنسح لم تكن لقي ذكره أكثر من سنة وأحدة بعد 
مونه . ولكن كانت هنالك عوامل أخرى » كالممجرات + فد كان يتمتع ثرة 
غرية ي شفاء المرتى ( وليست هذه القوة ناذرة كما نظن ) . ولم اول 
المبع أن بتخدم المعجزات لموغس تعاليمه لآنه أدرك ان سبعة مساتنع 
المعجزات لا تيل الام ينظرون ال نظرة جدبة - وبوغيح برلازة ذو عله 
النقملة يدا ؛ 

لا علاقة لعالين الميح يمفجزاتة لأنه إذا كانت مهمته مقتضرة عن 
نوضيبج طريقة جفيدة قي شقاء النصر المتقود فآن معجزة شناء العمق تكون 
اذاك جدبرة بالاهتيام . إن تفزير أشياه مثل : «عليك أن نخب اعغداءك . ولكني 
افك بأنك مب أن تفعل ‏ داك 'فائتي دأشفي هذا اليد من مرمص عبته ٠‏ بعتير 


السة ارججل في دككاء البح قولا" بالف في الحدى والتفاهة أشد ملم رع 


1 عقوط الحضارة - ١١‏ 


ولكن المعجزات ٠‏ سواه كانت عدعة الجدرئ أم لا + أناجت المسسيح أن 
يقال هل كوراً ل من ننتي اناس أنياء خرن يعذون بالمكات وينوة هذا إلى 
عامل آخر ‏ و اعت المقدسة» ابي بدأ نثلامه يكتسبها بعد موته : وااتى صار 
ق الامكان إسافة المسجرات ايها باعبازها بزاهن . وأعبراً » حين انتشرت 
اسدلورة المح ] في الشرق الاندنى + كان اك لأسياب لا تتعلق بالتعالم نفسها , 

وف أملى الدكتور شوك قبلد وصماً دتيقا هذا الوقف يمد حاب المح ٠‏ 
إذ وحنف تلاملة الميح الخائقين المرتعيين تيل للجارين: الاين سحناتوه 
اللاعمان . ثم إبدأ البعث ٠‏ وانظى جسده من القبر القبر + بدا الئاس يجو 
اقمعن عن رراينهم المي متجدا .ركان للسيح قد تبأ باليوم الاخنير 
وأعلن اله سبحداث أي قثرة احياة الناس الذين ل كانو ا يماعبر ونه _ وكان هو تفده 
لني يغاب الاحيله ولت . وأثرت .هده القصصض في خبال الئاس - موته 

ليع على الصليب ء وطهوزه رجلا" حا بضعة أيام » ونبوءة انتهاءالعالم في قارة 

هٍِ اناس الذبن غاصروه ٠‏ والبوم الاخير الذي يكون البح فيه صاحب 
الكلمة في مخامية البشن . ٠‏ 

ولكن كان هنااك عامل آخخر أشد أهية في نمو الميخية : وهر تتصير 
ردي سابق كات يقبطهد الميحيين + وهو القديس بولس . 

كات بواس ممتلفآ كل الاختلاف عن المبح :فق كان المبَح عتايا خالياً 
عن كل معبى امتطيئة ومن كل قلق عصبي آخر... كان رجلا مثل عيايا 
ومبنا . متهزراً عمد يسترمة ء حاباً + قري الأزادة: وكان مدقز عا برَعَبته 


. يودي طرموس ) تاريخ حياة اقديبى بوتت‎ ٠ 

هاس المفيد انا بقارن هذا بأو لنك قذي اذمرا باهم وأوا بهرء ( مِبَهرَها < أو الث منند 
العم ين ٠‏ الترعم )و سار لم ائباع كثر لانهم القووا نوم العسات الاغس وفالوا أن سيسل 
بم نوات مندوزات . وكانا مواسن هذه الشركة االمسيمن ومل التي انبأ بآن يوم اماف عيدلى 
يي بدابة الفرن كمترين ٠‏ ملاا مرت بك البدابء درن أن _مدث عره مارع اتانيه الل لديم 
الو» وقالوا ا ذلك سيسوث عوءل عياة اتابن الاين كآنرآ يويثون ني يلك قوتت ,و كان 
امنا ءار 11وو 
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لاه . ©ع006012 2318/ / : مغغط 
في قرغى طاقاته عل عصره . وكاث مفكراً أكثر من المسييح + واعله كان يشبه 
كركفارد - نشوهاً مقاطرب الضحة ؛ فك اتشغل إباله. مائل كيبة 
كالوت والعنف والالم وتبيمن عليه فكرة الخطيتة ويعذبه النقد الناتي اللي لى 
يكن عرض إرادنه عل اعادة تع تقسه ا بولس تائم جداً عن 
الميح ء كسا أن الدين الذي اخترعه بون وسماء المسيحية لم تكن له علاقة 
بتعاليم الموسس . 
ولنبدأ الآن فتقؤل:ان بولسأ كد على قكرة ثماية المالم واليوم الاخير لأن 
هذا كان يناسب طراز تفكيره , واانموذج الحديث من طراز يوسن ومزاجه 
هوانت: بن. اليوت + لان كل ما ده ي « الارعى العفر وز والفارغورت: 
موسود بالفعل ف رسالل بولس كان ن بولمس مثل الرث يعتبر الماشي وسيلة 
اتعويض عن الحاضر ٠‏ أي الموث العتبف المي قاسام المسيح وليوءته عن اليوم 
الأخبر 5 
ولنت أربد-هنا أن أوجه تقد إل بولس: لأن الاجوء إلى تقرير مقهومه عن 
العف وعدم الكفاية بالنظر إلى العالم نظرة متشائمة يعنبر علريقة صديحة يتبعها 
اللامتتمي للخلامى من دعرته . ولم يفعل بول س أكثرم! فعله همتغواي و .يي 
لورلس ودوستويفكي : إذ اته ركر انشاهه عل فكرة الألم والموت والغاهة 
( وقد دعاهابوئس الخطيئة ) إلى ان شعر يانه صار أقرى منهاء واسنطاع برلس 
بجا ان ينمخفى عن فكرته ااتي جملت من المسبحية دنآ عالمياً :وهذه الفكرة 
هي آل الميح مات خلس ابشر من عنطاياهم . وبعد كل ذا نه انه إذا 
كانت فكرة صلب المسبح قد ساعدت بولس على اسيطرة على تفه فاله من 
الوافمح أن موت المح ساعد بولس علل الميصول على حياة أشد تركيزاً- على 
تعميق ادزاكة لمتى الحياة د وغل توسيع مفهومه الهلاف . اوإذا كان موت 
المسبح ,قد انقذ يولس من تفاهته فلماذا لا محدث ذلك بالسية ليثم الآخرين 
أرما ؟ ومن هنا ندشأت فكرة تلض الشرية عذانة : آنه امات اليل 
التشتر ولا كان بول قل قرأ المهاء الندم فقد استلاع ان غول هذه الكرة إلى 


لذن 


نيدة قوية . أما بي آعماقه عد كانت نالك وواياه الي “كانت نشعن» بان . 
لتر بولدون تاقهين حمئّى + وأعطاء العهد القدم سبباً ذلك ؛ غصيان آدم 
١‏ زعم أت المدضب.من وجوو الاتطورة في الامصحاح هو تفير وجود الألم 
و النقاء في العام . ولس تغلبير عدم كمال البشر:أنفسهم ) .- وأعان بولس ؛ انها 
تخطيلة ادع ان بولك البشر حاطثين .. ولكتهم يستظيعرن الآآن اثقاء الخطابا على 
البح وبيل! يعصيحورن كامل . 

هذا خسن + ولكن للامر جوانب لتر . يقد شعر بولس بأد اننا 
نانهون حمق ( الخطيثة ) .وقبل اعنناقه المبيحنية لاح هوانفسه تموؤجا حفر 
كااسان دوستو يفكي الصرعتار » الذي لا غترم تفه ولا مراع مدفا : أما 
تماليم المسبح وموته فقد اعطبا بولسن مفهرها الهدف وبالتالي اخثر اما نفس . 
وهنا كف بولسن عن كوته اسان متر نار وتدغل مرحلة الرجل العملي سم رحذة 
راسكوليكوف.. وصارزت المدكلة لبولس تخنا كانت بالتسية ايح وقق 
رياه عن البشر : اذا لاريكون البشر كاله ؟ وكان جؤابه:: يسبب عضبان 
آدم . ولكن هل كات يعتي أن آدم كان كالله ؟ إن اللامستمي لا يرغى حتى 
بوجوه آدم قي جنةعلان ٠‏ لا يرتمى بآن يا كل اافاكهة ويكون سعيدا ققط ' 
ال افر التكوين لا يعور أن آدم كان ساعد الل في خاق نياة خديدة. وكنا 
قروتث الآين مان لاهرت اللامشي عنوي ل الاغطاد بان القعلة تالت 
جر ورية : انا الآنسان لم يكن.ليختلف .عن الثبات « .لو مهأ كل من شتجفرة 
الح والشر » .. وهكلا فان:عثيدة بولس:في السيح المخاص تنهاورى كل _| 
أوغلا بي الاعجار . أنا بالنة اوضع الانسان ني المالم فان هله اامقيدة يقترن 
ان الانسان قي أسانه غير كال وان.حدقه النهالي هوءان يصب :مئل افنا : و ألا 
فلتكن "اليه" كمال بنك الذي في السمواتة » ٠‏ ولكنه لا.ييرك كيا فل 
المح أن الافتان لا يستظينع ان بصبح مثل الله يجهوده نفسها . وعلى أبة حال 
“ان مقيدة بولمن. هذء قد بارت أمامن السيحة والعمود الفقري لاكنة 

« ( الأتسام اآسَر ضار ) فوسو يتخي ,- اجنة الى :كني حسين داز لثمل بايد 


الا 





ل هذه العقيدة افها عرقت الكنية إل التقد أيف] ‏ اللي وجهه ليتشه - 
31 7 ان المبيحية هي دين الكَالاب العرجاء . ا 1 
جرهرهآ دعوة إلى النظام والقوةة أما بولس نقد حوها إلى ذبن صار ملاذآ 
لالمعورين والخائفين . أما الاقوياء الذيئ التموا إلى الكتسة ‏ كالقديس 
أوغسطين وجورج فوكس ومن لف لثهماتقد قعاوا ذلك اكيت المفاكين » 
اي لامهم أقوياء أكثر مما يخب + ولأنهم لا يعرفون ماذا يفغلون بقوتهم هذه ؛ 
هم كالاشجار التي نتوء محمل فاكهتها. وهذا هو لساءن التجاح الذي صاداته 
المسيحية . اتساع وعونمها وشموها القوي والضعيف ٠‏ الذكي وااغفي . ضعبك 
الروح وقوبها . وهد عبر نينشه عن احثتر امه لمن المسيحية واحتقاره للقلديس 
يولسن الذي سماء م باسكال: اليهردي » ٠‏ وقال عنه انه ميال إلى الخرافنات 
والمكر ... واته وجل مساب بشعورة يعذابه الشديد إلى موجة أن المرءامر ثبي 
له , آما فهم نيتشه « للاهام في الطريق إلى دمشق ؛ فهو كرأ بلي : 

١‏ وفجأة برقت آي ذهئه. قكرة تصاحبها روئيا ( وهذا طيعي في شخص 
مصاب بالنوبات العقلية والعصبية مثله ) ولاح له. هو المتحمس أقائرن الخطبية 
والذي يعاني في أعماق قليه من هذا القانون ثفسه ما يعاني: لاح له البح لي 
الطريق الخالي متشحاً بشماع الله : وسمع بولس صوتا بقول له : لماذا عي ؟ 
أما ما حدث بالفعل فهو كما بلي : اقد أماء ذهه بالقهم فجأة وقال انسه : 
هنا طريق الخلاص ء :هنا الانتقام الكامل + هنا آجد في يدي ما طم قفاون 
الخطليكة ‏ 9 وفجأة ضار ذاف المنذب بكبريائه المهان هادثا ٠‏ وتلاشى يأمه 
الخلقي لآن الاخلاق نفسها نلاشت وتحطمت- لقد تم ذثاى عنالك + قوق 
الملب 1( 

ويب علينا ألا نعتبر محليل نبتشه مجرد محاولة مترنة لفضح بولسء لأن في 
أعماقها يكدن آدراك شاعر 4 خذث: تي ذهن شار آخر . ولا نقلل من أمر 
بولس .أنه كات مريضاً في عقله واله وجد له علاجاً في الميحية؛ لأنه لو “كان 
ذا صحيحاً لصح بالتسبة لنينثه أبغساً الذي كان مزيض] حن باغته تكرة 


اك 


زوادشت . لد اعارس نيتشه على فكزة « الميح المخلص » فقط - وظطلل 
يعارضها بحماسة طيلة حياته » أما نبيه المخلص العظم زرادشت فانه يطلب من 
تلامذته ان يتوه ويفكروا بأتفهم . هو لا بريد التلاميذ والاتباع واتما يريد 
الانداد . وقد شعر نبتشه + الذي هو نفسه نبي من الطراز الاول + ٠‏ بأله يبب ألا 
يفكر في تحمل أعباء تلامينة وضعفهم ( وهنا غالآ ما يكون مصير الذي يقود 
الآخبرين ) . ويصدق هنا على المسيح الذي رفض أن يكون روذًا ااجديد » 
القالد الاول وطلب من انياغه بدلاة من ذاك ان يذهبوا ويكافحوا ويكووا 
كاملين كاله , 

ولكن المفتش العام كان عقا . فالناس لا يزيدون دينآ عثل هذه الشروط . 
قل هم انهم اخرار بصورة طيعية تجدهم بتكمشو امام هذا العب»ء ولا 
يستطعوث أن يسيروا في الدرب ااشاق الدي. يتبعه اللامنتمي عن أجل الأمان . ان 
البشر لا يريدون ان يككونوا قادة أنفهم علقياً . كل ها يربدونه هو ١‏ عيز 
ومشهد بتفرجون عليه : أما أولثك الدين يستطيعون أن بقوهوا بعب »حربتهم 
فانهم ناحروت . وقد لأحظ تيتشه عذه النفعلة الي قادته إلى عقيدته : قيدة اأبي 
عقيعرما_- ٠‏ عورد رسي , إلى تفرلايان كبر يبوك لل 
مادة وغيد » وآن السادة بتمتعو قو ارادة هالا وقافروة على تحمل العثيات 
المائل و يبط النفسى إلى مرجة كبير ة, اما العيد فانهم معفاء الادراك إلى درجة 
كبيرة : وهم يريدون تطمين حاجائهم المادية المباشرة وزعيماً يطبعوته وحسب: 
ومع ذاك فان عقيدة نيذعه لا تعدوأن تكون تقرير الاخلاقية الكامنة في حكاية 
دوستويفسكي عن | 40 العام . ان المشكلة ااي نراجهها ١‏ ايوم ما ثزال المشكلة 
إلني واجهها المختشى العام : إن تعالم المبح الي نقول * ٠‏ كن قائد نقكء» 
لا.نناست أغليية البشير . وكان في وسع دوستو يفكي أن يستبدل الميح بوذا 
في حكابنه » لأن ذلك الاعتراض ينهض في هدم الحالة أيضَ ‏ ققد غلم بوذا 
البغن الب سيإراوة الل لللسمى. قلط ,لحي لستتقايمب الحقئى خا الله.دد 
البشر من قبوله كز عتم واعا أراد متهم انا نتحتنؤا كله مرشدا ايستدلرا ه عل 
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طريقهم الخاص . ومم ذلك قفد مارت البوذية ديئاً عالي كالسيدية : إذ نغات 
الأساطر ابي مايه بوظ لقا زجكك #قايلاة سه 1 00 
ينسجون القصص عن رؤى الملائكة والمعجزات والكورس السماوي الذي تمى 
له حين ذهب إلى السماء بعد موته ٠‏ وهذا كله يشير إلى حبْقة وأي ال مفقنش 
العام وفكرة نيئشه عن السيد وااعيد . 

وهذه هي المشكلة ااي تنهض أي وجهنا عند تمليلنا للامنتمي .:دعنا ادن 
للخخص الامر : 

د تشبه تعالم نبنشه وبوذا : كن عيد'نفسك ١‏ وكائح 
لتكون كاملا . ولكن لو لم يكن المسيسح معروفا إلا بيده التعالير لنسيه الناس ملل 
نسعة عنشر فرناً بيد ان المح مات وهر يعلن ان اليوم الاخير سيدا ني الخال 
وانه سيكون الحكم. وأتخك بولس من هذا أساماً لمقهومه عن المبحية وادعى 
بات الله قد ارسل المسيح ليطن ثماية العام وان المسيح ملعن الذين يؤمنون به 
من خطاياهم . وبعبارة أخرى قان قول المليح « كن سبد نفسك ؛ نلاشى 5 
وحل مله مسييح آخر من اختراع بولسن. مسيح يقول: ١‏ اعتيروتي سيد كمء 
ويذاك معاون على شفاعي ىق يوم الدبلوثة ( لاني تذاهيت م ابي 
الدي أي السموات واتثقنا أن أمرت بشرط أن أكون حاكمكم وعتلمكم ) ٠».‏ 
و هكذا فان مسح ابولس يسثميل قلوب الناس أكثر عن المسييح الأصليء وكالت 
النتيجة اننشار الميجبة الخائل , 

ول تعد المسيحية بعد بر لسن فكرة وان تك » واتما صارت فكرة ادعي 
اخدسك» ؛ وخدا البب جد برناز ةشع يسميها الصليبية بدلا" من السيِحية . 

وبعد.موت البح بزمن طول انتظر' الناس يوم الديتوئة بارع 
الس ء و الم تعدث ذالك فسروه برحبة الله وصبر ه واعتبروا أنفسهم مقر ظين, 
وهام يمد بوم الدبتوتة ركيرة المسيحية وحلت: عمل ذاك فكزة برا 


يو حن 
الفاثاة بآن 1 ح هي على اليثم . لأن ايوم الاخر قد امئد إل الممتقيل اارعيد 


لذلا 


وعلات هذا ؛ فان الثامس اللين يؤمتوت بالمبح سينتطر ون هذا البوم قي الججنة ‏ 
أي أن الاثان يمن بالمسم ليذهتب إل الجلة ‏ 

لااشك ني ان الكية مهدت للحضارة والثقافة :: فهي في المقام الأول 
قدمث ريالة” عتازون بالاهداف والاحاهات الروحية _ أي انما اكدث على 
حقيقة الروح ء وكان ذلك لخي البدى ٠‏ لالما اسبغت على أشد الشر تتنافة 
ه تناهة مع . من الاتثماء إلى نظام كوي عظم , 

وبالاضافة إلى ذلك ققد عمارث علا اللإمنتمي. + لآ اللامسمي هو ين 
الففارة _ فكان الأنان إذا شمر بالدواقم ابي الست البح - أن بالحاجة إلى 
ابِحث عن حياة أشد غرارة:داغخن أغلاز الكتية؛ وضار بوسعه أن يوجه.طاقانه 
الروحية عو هداف صالج . واللامتمي. الذي يقف: ضد الهالم بمد قي الكئنصنة 
الملاة الكامل بالتسية اليه لانها تعلن: : ؛ ان ملكوتى ليس في هذا الملم» , 

ولكن الامور يصورة طينية سارت :غير طريقها اصحيم + قضصارت 
الكبة قرية + واخبدت بذاك صلقاً وغرورا (نتبطوط كا قال تويتي ).. 
واشتد مبلها إلى السلطة - وم يعد اللامتتمون متملرتما.. ان اللامتمي بيدأ في 
الغانة فوضويا . ولا بكف عن التهدم حى يبدأ بثهم دواقعه الروحية فتركر 
طاقاته. عق الجلاق: - وا اشتد وو الكثينة من قونا ل تعد تصبر. على الفئرة 
القوضوية الى مر بها اللامعسي اولا . وبي الفرن الحادي عشر ظهرت ججفاغة 
اسمها (البائريئيون ) واعثر خضت عل بم وشراء ترقيات الكتيسة ‏ ومناصهنا 
وبقية المخازي + وكان اانا يستخدم هذه الامور وغيرها ليمتع الفس من 
الرواج ٠‏ وبعد قرن من ذاث حرم بيئ والدو من حفوق الكليسة لانه تغرض 
لسنارمما بالتقد . وهكذا لم تعد الكية راغية في قبول اللامتمعن الذيين لا بريدوت 
ان عضعرا لساملتها عند ابذابة , 

والحق ان والدو بعتيز شتخصية جدارة يتتسل كامل قي هذا الكثناب .ود 





٠‏ بستطيم القارىء ١‏ فرجم الى مل هنه في * ور تسآاث ي الذي | الشواي + ار ووو 


ججوضر 5ه 


10814 





كات ناجرا غنيا في لبون» إلا اله بلج لول كدكاهط جوع وني رأووا سل إنيا يا 
ثم طفق يتجول ويعظ : وكانت اولى محاولاته منفية غلى جعل الاتميل هلا 
بالنسية لمدارك. المال. .وكان الاميل مكتربآ باللاثيية ققط + فأعطى بعضهم مالا 
ليقؤمرا بترجتتته: : :ولكن هذا أثاز عليه سخط الكيسة لانبا شرت بأن 
سلطتها متنرنى : فمتعت والدو مر القاء المواعظ + وا رفض حرمئه سين 
حقوق الكنيسة . بيد أن هثا لم يقلفه ء وره.علبه قائلا” ان الكتيسة الحقيفية هي 
في قلب الانسان وانما لا تمناج إلى فس ايفسروها . وكانث الكتبة قد قات 
خطوة حيقاء حي هاجمته» ٠‏ وكان اجددى لا ان تحاول احتذابه : وقد دم«منه 
هجباما غلية إلى أبع دما كان يريد ان يذهب اليه + فانتهى إل اغلان ان الكنيسة 
غمر ضروورية البتة , وزاد عدد أتباعه ( وسموا أنفسهم الواللدين ٠)‏ وهكذا 
بدأت. حركة قزبة شبد الكتيبة في فرلسا + وظهرت طوائف أخرى شل 
الألبيتجنسيين والكاثاريين واعتقدوا جمبعاً بوجوب منع القسم ٠‏ ويآن الحكومة 
لا تستطيع أن تعاقب »وان كلانسان هو قسيسى وإذا دفحه الروح إلى ذلك» .وان 
الكتيسة الكاتوليكية ايت الكنيسة الحقيقية . واعلنت جماعة الكاثاربين أن 
الكتبسة الكانرليكية كانت في الحقيقة ٠‏ بيغي بابل » معبرا عنها بلفةالاهام « 
وحاولت الكينة أن تتفي عل الخرطقة نتغيين المفتشين الذين اندقعوا اندفاعا 
أهوج قَ احراق وتعذبب وعلب أموال اشراطقة , واتسحب الوالدبون إلى 
وديان سويسرا حيث لا تصلهم بد وهتالاك أمسوا علافات مع مصاجي «وسيرا 
والمانيا ‏ 
وعكدا ضار اللامنتبي غاصيآ ٠‏ ويدأ الاصلاح . وانضرعت للاثة آرون 
أخرى قبل ان تتلقى الكثيسة الشربة الكبرى على بد لوثر ٠‏ ولكتها اسثدرث في 
ذلك المت على مياعة الاشطهاد . وعاصم حون ويكليت (١117عى‏ ) 
الكتبسة ء وهو من أمائقة اكتتفورة ٠‏ ورفض مئل والدو ان يطيمها ‏ وكان 
اله مثل حال والدو ٠‏ إد دته الكنيية إلى عدى بعيد من العداء . وبدأ بكتانة 
تراس اكد فيه عل ان ااكية عنت أن اتدل في اهايا الؤفتية وان القن 
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عب ألا ملكوا أموالا. وما استمرت الكتيمة في اضطهادها إباء ذهب إلى أبعد 
من ذلك وأعلن أن ابابا هو تند المسيح وان محويل الخيز والخمر إلى جسد 
المح ودعه كان هراء . وحاول مثل والدو ان يرسل البشرين وان مجمل 
الاتجيل مفهوماً الئاس العادبين . وصارت لتعليقاته على اللاهوت أهمية عظمى : 
وكان عظرظا لأن الكتيسة ني عصرء كانت عتفسمة على نقسها ولأن كثيرا من 
الاتكليز كانوا يشعرون بأن الوطنية انفسها كانت متوقفة على جدل ويكليف 
وروما ء وفذا ققد أمدوه بالحماية - وظل ويكليت حراً غير مشلهد إلى أن 
عات بتوبة قلبية عارضصة حين يلغ الرابعة والستعن . 

أعا جون هاس ٠‏ المصلح من بوهيميا ء ققد كان أقل حظاً . إذ اله لم يكن 
في البداية »الك أي ثبي ء سد الكتيسة ء وأأعا ذغا إلى تطهيرها . وكان وطتيآ » 
كما انه كان معجبآ بويكليف . وكان استاذآ في جامعة براغ . بيد ان مهاجمة 
الكنيسة له قادته إلى التطراف وأخبراً إلى حرماته من حقرق الكتيسة . ول بقلل 
هنا من شأنه عتد الناس + وأغراه البعضض بالذهاب إلى كونستانس ووعصدوه 
بالحباية . إلا اله قبغن عليه هنالك وحوكم واحرق . وقد أثار استشهاده عداء 
شدبداً لكا ليكية قي بوهيميا - 

ولقد دفعت الكنيسة غاليا تمن اضطهادها #هرطقة ٠‏ إذ لم عقن قرن على 
استشهاد هاش : حتى ظهر قسيس الما أيشاباسمه لوثر :وهاجم فساة الكئسة 
وبدأ مهاجمة قبول المال مقابل غف ران الحظايا وعلق خخمساً وتسععن موعءظة ضد 
ذلاك على باب كنيسته . وامزه البابا بان يرجغ عن هذا الا أنه رفض وكبٍ 
كراشا اسماة و ثثقيت الناس » وهاجم فيه غخالف المخازي , واصدر ابابا ضده 
وليقة استهجن اعماله فيها ودعاه مرة أخرى إلى الرجوع عن أفكاره . ولكن 
اوثر كات عنيدا : غذهب إلى أبعد من ذلاك ع وأخرق وليقة الاستهجان غلا . 
وهكذا استخدم البابا آخر أسلخته فحرمه من حقرق الكتية . ثم عقد ابابا 
اجتاعاً ني وورمز وطلب من لوثر ان يزجع عن دعرته - الا أن اوثر أساب 
يانه أن يقمل ذلأث إلا بعد ان ثبت .له الكية بموجب الاتميل اله “كان ليا ٠‏ 
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وصاح الجتود ٠‏ القوه ني النار »: الا أن لوئر كان نحت حماية حاكم ولابة 
ساكسوبي الذي ثقله إلى قلعة فارتبرخ . واستمر خصامه مع روما أريسع 
ستوات.. وتبع لوثر الكثبرون من أبناء يلدء . وكان اوثر في هذه الاثناءه قد 
التهى من ترجمة الاتجبل إلى الالمانية » وبدأ يصدر انشرات والكزاريس من 
القاعة » ثم بدأ يشير إلى القلعة قائلا” انها ١‏ ملاذه ؛,وبعد عام من ذلك عاد إلى 
كبسعد في تبرغ وواصل اصلاحانه هنالاك . وكان الامير اطور شارل قد وقم 
قراراً في فرمز مستهجنا فيه لوثر ولتباهه: بيد أن الشعور العام كان مع اوثر إلى 
عرجة أنه صار من المستحيل نتفي. ذلك ااقرار » وأخيرا ‏ بعد ثلاثة قرون كان 
قبها المصلحون يقنطهدون ويقتلون ‏ صار الاصلاح أقوى من ان تستطيع 
الكبة مقاوته . وبداتث ساطة الكنيسة تتدهور في جميع أتماء اوزوبا . وأما 
في سويسرا ققد أسس كالفن الكتيسة اابروتستائتية آي نيف . وأما في اتكلارة 
ققد هاجم هتري الثامن اليابا وجل الادبار . وهكذا انقلبت الأمرر د الكتسة . 

ويمب عليتا ان نلاحظ هنا ان الاصلاح لم يكن موجه ضدمسبدية بوإس أي 
انه لم يكن مثل ثورة لصالح فكرة المسيح القائلة و خامن تفسلك» .على المكس: 
اذ أت لوثر أكد عل فكرة تخليص المسيح ابشر أكثر من تأكيد ابابا تعليها . 
نقد كان لوثر في صفر شيايه كقس, قلقا مكتن بعآن خلاصه ومملباً يذوقه من 
أن يككون ملعوثاً . وكانث دوافعه االجنسية قوية + وبرينا التاربخ أنه كات مغرورً 
لا يعرف الصير + وكان يتمتع بنفد ذائي كاف البجعله يشعر يانه لم يكن كام 
مطل وكان ذ!ك في لنته بعي أله كان ملعوناً ..وني ذات يوم خمارت يباله 
فكرة « التبرير بالاعان» ء أي أنه شعر فجأة ب : «انتي ناقض ماما وعطي' ؛ 
الا انني اوامن بالمح واحبه من كلى قلي .. الا يكفي هذا ليخلصني ثم قرر 
ان ذاك كان كانباً ه وصارت فكرة التبرير بالاعاث أساس تعاليم لوثوا أؤع 
الواضح طبع ان هذه افكرة تؤكد على المح أكثر من تأكيد فكرة يولس 
عليه ( وقد اظهر نيتشه براعة فالفة في نتبيه لوثر بيولسن.)؛ كا الها أقل من 
ذكرة ب لس تا كيدا اقدرة الانسان عن “لليص نه باناع نظام ذاتي . أنه 


لاا - 


حول اوثر التأكيد من النظام الذاتي والقاه ثانبة على المسيح المخاص.. ولمذا 
السبب. قان البرونستائنية هي أقل افناعا من الكاثوليكية : إذ أي :هنالك اسان 
أموأ الدين عن ذلك الذي بنعاظم شعوره بالخطينة ويعذيه ضميره . وقد أكد 
كالفن أيضاً ‏ وهو مريض كذلك ‏ علل فكرة المسيح المذلسن ء وخذا فان 
نتبجة الاضلاح البروتحاتي لم تكن اخلاحاً المسيحية وإها كانت امالاحآ 
ليحية برلس , 

ولكن ثورة أرى كانت في سبيل الحدوث . ثورة أشد أهبية من الأصلاح 
اأبر وتستاني عم ع او و لو 
إلى المتجم الذي عتاول ان برهم الارض وهي تدور ولا يصغون إلى السماء ... 
وكان هاا المنجم هو كوبرتيكوس اللي استطاع في كثابه * عن ثورات اجام 
احاوية ٠‏ أن يقدم النظرية القائلة يأن الارعى تدوز حوك اث اغمس خعطوات إلى 
الامام بدلاة من الفكرة القائلة بأن الشنس.تدور حول الارّض .. وانقق زعماء 
الاصلاج ‏ لوثر وكالقن وغيرهما ‏ مع الكينة الكانوليكية على شجب 
كوبر نيكوس . وسجن جيوردآئو برونو وهو فس دومتيكي سبع سلئوات 
واحرق في عام 11٠١‏ لانه أبد نظرية كوبرنيكوسس الفلكية ورجع البروتستانت 
والككاثوليك مما إلى المصدر الوحيد ‏ الاتميل - ليثبن بثبتوا أن الارض هي مصدر 
الكون وان الشمس.والقمر والنجوم علقت لتهب الازض الضياء وظهر العالم 
و الفلكي العظم :غاليلو غالبلي (+11485-105) الا انه اقطر إلى الحذور 
أنام هيئة التفتيش لاعلان نبذه ٠‏ لرآبه المهرطق ؛ الذي قال فيه ان الأرض ندور 
حول الشمس ‏ ولم ينجمن المصير الذي لقيه برونو الابمد انكاره عدا الرأي . 
ومجن كابنات لا وهو دومنيكي آخر لمدة عان وعشرين سنة لتفكر * » العلمي. ‏ 
واحرق لوسيايوفاتيالي لآسبب ذاته _ وكان ربده ذيكارت مواسس. الفلسة 
وارباخيات الحديشتين على .وشك اصئار كنابه ٠‏ العالم» الذي يرتكر ملل تظام 
كوبرتيكوسن + حين سمم بقضية غالباو فاخفى كتابه في الخال . وبعد مؤته ثم 
وعم تكتابه هذا آي قائية الكتب الي منعت الككنبسة الكاثوايكية تداوها 

وبالرغم من كل .ذاث نان عسر الضكير الاستدلاتي كان قد بدأ و واأمعجينف 
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قوته من اسطهاد الكتيسة ‏ البزوتستائتبة والكاتوليكية ‏ وم تفل الكية 
البروتنتانتية عن الكائوليكية في هذا العأن(لآن كالفن احرق مبخائيل مر قترن 
لاله “نكر الاقانم الثلاثة). وكان ديكارت مئسس الامعدلالية الجديثة » وكان 
جوهر فلقته يكين في العلك . وكان ديكارت تفسه كاثوليكيآ عالاً : وقند 
عتم اهتياما كبر ] بشق طريقه وسط الشلك إل الكانوليكية ثانية . إلا أن المفكرين 
لين جارزوا بعده لم يتعلقوا بالكانوليكية ء وأتما سمحوا ابدأ ااشلك في كل شي ٠‏ 
بان بدمر كل أعتغاد , وحوال عسر بليك ‏ إي بعد قرئ ‏ ضار الشك الملمي 
مألرفا ني كل مكان إلى درجة أن بليك عير عن رد فعل عنيف في قصائده يده : 

٠‏ اذا شكت الشمبن وشك القمر 

فعليهما ان ترجا » (4) 

واشعد كره بثبك ٠‏ لاطريقة العلمية في الطكير » إلى درجة آله عاجم ثبوئن 
وجميم العلماء والفلاسقة في عصره. ولكن الشلك العلمي كان الغالب على تفكير 
العصر ؛ بل انه استمر على ذلك مذ ذاك الحين ٠‏ وتبعت ثورة يليك ضد ليوتن 
وهيرم نورة كبركفارد ضد هيغل وكانت : وثورة دوستوبفكي غبد مدرمة 
الشك الاوروبية كلها _ أما ف عضرنا فقد وال وابت هيد وهايدتغفر 
تلك التورة عكى أمس عنتلفة ..ومع ذلك وسواء كان ذلاك غير أم شرا اننا 
جتان قر اناق عصر هدك الآان 
١‏ لقب -حاولت في الصفحات الماصية أن أبين ال المسيجية لم ترتكر .على تمالم 
المسيخ - تغالجم الي اللامنتمي -- وانها ازتكرات على غقيدة مينافز بكية 
اخترعها بولبن وصارت لماسا للكتيبة الكائوليكية اللى .حملت بذرة قا 
مها '( لأنه لم نكن هتالاك الا حطرة ستغيرة بين اقول بأن اللسيخ خ يستطيع ان 
غاص ابشر من عطاباهم وبآن الكتية تستطيع أن تفل ذلك أب نقابل 


الال ) وما ثآر لرثر د اناه ممعم كه اسيم لعل ليقي لين 
نمم السويدة مابها ولكن الوسر العلمي كان بطق عل الدين تبنانعبا] 
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دي عصر بليلك كانت هتالاث بالفعل حززكة نين الناس حلميي التفكعر تمدقف 
الى أغلات أن الدبن كان أمرأ علمباً عاديا : وقد سموه : الدين الطبيعي » وهاجيه 
بايك مطليلة حيائه + واعتيره مثل بيتس مد الالهام : 

وعقّل عادي حاقذ شغوف بالاستدللال 

ولاعينا سكران ١.‏ ومع 

و لكن المتديتيين الطبيعيين لم يكونوا بعيدين جدا عن المقبقة. لقد أرادوا درن 
و لكنهم نوا المربكات والمجبرات ابي جاه بها يولس . 

هذا هو الموقف الذي يواجهنا اليوم اذن ١‏ فالكنيسة ما تزال تستخدم فكرة 
السيح المخلصى باعتبازها حجر الزاوية :ومن الناحية الاخرى تجد الملاء واافلاشفة 
الاستدلاليين ومعظمهم قرم لا ملكون شيعا من الخيال أو الاخام . ويقف بسن 
عولاء وأولئك أناس بوهم شغورهم بانهم لا يتمون الى أي جانب من هذين 
الجالييى , ان اللامنتمين لا يرون نقسير الملاء لاعالم أقل سخفا أو بساطة ع تفسير 
الكبة له , 

وهنا براجهنا سوال دقبق وهو : أيكون اللامتسي قري الى درجة أنه يستعايع 
أن علق أسلوبه الخاض بيه وطريقته في التفكير : وأن عمل حشارة باكتله !ا 
بتر متحاء #4 

علريقة اللامتمي أن الشككير عي ؛ الوجودية + ولكن في الومع ميتهاهبنا. 
اجا مطريقةأفي الطكير تشبه الطريقة الدينية ني اغتبار ها الانسان مش كسا في 
الكتزك + ل مرج مراقب أو مشاهد :. الما تعتيز» كالعالم ااطبيعي الذني بتفلز الى 
الكون خلل عنظارء المكبر ويشمعم قائلة” + وعمم #ابديع ! ء واوسودية 
تقر أن أهم حقيقة بشأن الانسان هي قابايته على تغيير نفسه , ولكن كل المياء 
والمصاجدين الاجاعيين أخضفو! ادراك هذه الحقيقة. وهم يعنقدون ان الأه, 
الرعيف الذي متاح الى عير هن الزاف الذتي بعيش افيه الانان . أني عرطء , 


بالجلا 
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وهنا بقرد الى الغدم + ويذاك تبح الاننان كاملاة , 

ان كل ممك هذا الكناب + وكدذاك ١‏ اللامتمي »؛ موجه مز اطهار هذا 
اللفطأ الضحل . والطريقة الوحيدة التي يمكننا أن تفمل ذلك بباهي في توجيبه 
البحث إلى داخل عقول اللامتمين . وقد بردي ذلك الى اظهار أن حل مشال 
اللامنتمي ليس بسيطا ٠‏ أي آن خلها لا ممكن مئلا” في ذهايه الى المحلل التفساتي 
ولا في الانضام إلى لريب الشبوعن . 

اللامنثمي هر الانسان الذي يكاقح من أجل البطرة على تعقيده وغل الحضضازة 
ابي نتحكم به وتحاول أن تابه شخصيته . وقد اعتفد خيدي بأن اللامتمي هو 
أعلى أشكال الحياة الي غرفتها التضارات ‏ وأنه بأنى بالدرجة الثالية بعد 
الي .. واعتقد تيتشه بأن اللامنتمي .هو نصث. الطريق تحو السوبرهان . أنا:غدد 
توينبي فاللامحموث هم أرليك الذين عخلون مشاكل الحضارة ويبقوئها على قد 
الحباة : ولكن كو اللامتتمين أفلية معثرة حائرة لا تلاك أسلوباً ولا فلنفة 
معلهم عدعي الفائدة تمام؟ ." 

ومن المتخيل علينا أنا تشير هنا الى اانتيجة النهائية ابي نشهي اابها خهودات 
جميع اللامتتمين . .بل أن الادر أشد تعقيداً من أن تناج لي الاشارة اليه فنا . اذا 
استطاع الانسان ان و يخير نقسه » فغلية أن جد وسيلة معيبة ليفمل ذلك بها ٠.‏ أئ 
اه حب أن عمد لظام معيناً. وفي الاحطة ابي نبدأ فيها يبحث غطاء اللامنتمين أو 
القديسين والمتصوفة تجد أنفسنا مضصطرين اى ادزاكه أن الانسان لا يعرف من 
هو .:أما تعضارتنا للاذية . البي تاوح وائقة مل تفنها ومن أهداقها . ابم 
ساعد فقط عل اعاء الانسان عن تفه . وحن حرن ايحن أمر شير مكل زامو 
وريلكه تعمر بأثنا )واه ثر كبر أحياتا لشن عدا ومستوى حخانيا عل 
ل انه معاني أ كد كار من الحباة التي اها معظمما . وان ر اكه وزاو 
لم عملا المتاكل التي يتضببها تر كبر ميا الاشد عة؟ ول برعنا ي هذا علما فمله 


فد كر و تجكم واسجن ووو جهو كن . 
فاق الدذف ل "ةا ارارم عيهو علا أن وار ١‏ أن وءالى هنو اناك 3 
يه / , 5 


اكات 
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عابنا أن تبحث عا اذا لم يكن في الامكان اعطاء جواب أكمل وأوسع لمشكلة 
اللتمحبي . الها مشكلة الروئبا وام كيز » مشكلة كيت مكنك أن تصبح اثسان 
ررق 

ولا ممكتنا إلا بعد بحث هذه المشكلة كليا أن نشعر بأننا مستعدون + لوححث 
المشكلة الأنعرى + مشكلة مرث الحضارة , 


النمش ال الأيل 


يوهت 


ولد يحقوت يوعمه. المنضوف الم وننائي الكير في عنام هلاه + أي 
زع عشر سئوات من ولد شيخ .و كات ذلك في قرية قرب غزلتر في مبابثيا 
الآلاسة . وهو عختاف عن لوئر في اله من ابوين فقيرين لم يسنطيعا ثتقيقه ٠‏ وم 
يتح له كلزئن أن يعزاف اللباممة أو التمر تي الاديار: , وكان عليه لقترة طوبلة 
من حا أن يكتني عبش بغرق الخنيل ٠‏ وبالزعم من ذلك فقد أصيح قبل موته 
بقلل شحعية هامة وازتشوت. شهر:» في كل اوروبا , 

وهذا - كإ] ماري - من الامؤن الملاهدة قي حياة معظم المنصوفة الكار . 
اقبارخ اليم عفقون تاحامم اارعم من ثيآر حياة.م المملاكنى ,او التصاح لا 
بأتبهم سهولة وبسوعة ٠‏ كنا أنيم لا-يتطموت أن يقولو! افا كوت 
مترحر الد امهم يضر «الاالامم يقولوت اتناس أنم يدهز وق :عثل شعور 
اتسان آخر. . وعد أن بليك لم عفى احا ماديا بذ كر .. ومم ذلك فقد كان ابت 
المرم عدالك قوه هاباة أي :انعان: «ؤلأء لا تماج:الى تعريف اى فعتر اف مت العالم 
امار عي با وهذه عي إيلامة للتصرف اذفيتي ‏ 

وناء| المعى مان نقر أ فابلا من اوليك الفين نت امرعم في « اللامتتمي » 
نكن أن طال مهم ألهم متصوفة ١‏ اتد كان مؤمقه اهن الصاح أن ينقد تنمه 


قا - 14 معزءآ إلخصارء ١‏ 





وفان كوخ .ومن الناحية الاغرى .هل يتطيع أحيد أن بنصور ان دوست ويفسكي 
كان سيظل عافلا لولم يتجح أي قسته الاول ٠‏ المساكين ٠‏ + بل ان يجسكي 
كان سيظل عاقلا لو ادرله الناسما كان يتمتع به من صفات روحية غير عاديةء 
ور لم يشروه مجرد ثعبة بارعة ف الرقض. لقد دمر التنحاح سكوت فتزجزال» 
ولكن الفعل كان سيدمره بصورة اشد واسرع.. وكان مؤملا أن تنطور 
مراهب راصو الادبية تطورأ آخير لو انه وجد الاهمام . المناسب ين غاد الى 
باريس بعد كتايته وقصل في الجحم » : كل حؤلاء عا عدا قتزجرالد - 
كانوا يتدتمون بصغات المتصرفين : ومع ذلك فاءهم لم محظلوا بتإكاللمسة الاخيرة 
من القوة . 

لاشك في ان الامر متوقف.عل القوة . ائنا لنتذكر عسديق مارسيل في 
دزاوية عن بيت مسر وان الذي لم يستطع أن عخر والد مارسيل ما اذا كالت 
الماء تمظر أم لا . لانه كان غارفا في عالله الداخلٍ الى درجة أن حواسه كفت 
عن اخباره بما كان عدث ني المارج . وهذا ما عدث للنتصرف انضا . وتجد 
هنا اهما ف آ كشيل ٠‏ بطل مسرحية فير .دو ليل آدم : عدم اهام بالعالم 
المارجي . 

ولكن هذا هر الجساتب السلبي ققط من المخضوف . ان المنصرف هو قبل 
كل شيء «رحالة: عقلي . : (كاقال بليك يعتوآن احدى قضائدة ) . 
وجري عه ني مناطق غربية من الروح الانسائية . وهنا هو ما ميز اللامتنمي 
عن المتتبي .. ان اللامنتبي - كما حاولت أن أبين هو الاتسان الذي يكافح 
لبكون متصوفا 

ونحن حين ندرس حياة المنصوفة فائنا نهمل لائياً وجهة نظر الامتتمي . 
ببدائني كنت حتى الآن احاول أن أختفظ بالصلة بعن وجهة نظر المننسي وبين 
لبحت ؛ وكتت أقارن هذه النظرة هالا" بنظارة اللامتتمي . أما الآن قد انتهى 
ذلك ء لاننا مبتدخق الى أحماق عالم اللامنتمي الداعل. 

بعر بومنه ءالاسباب كتير داقراك امذلة التصوت اي يستطبيع أن يهها 


-15914-- 
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المشمي . فهو ليسن المنصوف الذي سبمل العالم المادي نبائياً ويتحدث عن «سحابة 
اللامفرقة » وعن :موت الارادة ٠‏ وبمكتنا أن نوضح هتااكثر بالاشارة الى 
كاتب حدبث يتجللى فيه عُيء من صوفية بوهمه وهو ده لورئش : أذ بعد 
أن يضاق ف فصل اوبل اتصالا جنسياً بع كونستانس تشاتر لي وصاحبها ذأ 
بوصف انطلاقها تارجة : 

« وبيها كانت تسرع في طريقها الى الببت عتد القروب لاح ها العام حلا : 
ولاحت لا أفجار الحديقة شاعية وكأنها فد ألقت مراسيها فو المد » واحث 
بان المنحدر المنجه شمر الليت كان يفيض بالحياة .. )1١(‏ 

ول يعن لورسى. ببذا ان لدي نشاترلي كانت تعاني الوهم . او انبا 
كانت تتخيل اشجار الحدبقة «.شاعحة وكأنها أثقت هراسيها قوق المدواء وائما 
قرت نقونما اللمسية رؤياها للعالم ول تحوها الى وهم لقد جعلتها يدرك العمئي 
لحي للدطرة أ ذانها » قطرة فادرة على تغييرها وتغيير رؤياها للعالم . 

أما عند بوهمه فائنا تجد هده الرؤيا ثقية تماما لم تشوهها الرومانتيكية المربكة 
ابي جملتات. من. اليوت يقول عن لورتس اله مهرطق.. لفد كان نقب] من 
الارتياكات والبقع الي يلوح انها تفلل من شأن أغظم كنات القران العشرين. 

وتعتمد معظم معلو ماننا عن حياة بو*مه عل مقدمة صدبقه قز برأ كتير ع 
البي :هادز ا مؤلفات بوهمه الكاملة:ولككن العلومات ابي يزوةنا مما براكتترع 
قليلة إلى درجة اننا نترك مقدمته ونحن لانغر ف شيثاً عن بوهم اكثر مما لعرفه 
عن شكسين مسلا . ويقول برا كتريغ أن بوعمة كان من الطراز الحلم , أي 
صباه واله كان يعيب عن الرعي وبذهل من كان برغى المائئة . وتقول احدى 
الاساطز عنه اله تسلق بومآ تلا بدعى لاندسكررن ووجتاي قبه كهفا تالف 
قف مله من آريع سخور خراء. وعير خزف الاعتاب الني كانت لأ 
المدخل عل و وعاء كيير , مليء بالشرد,فاتطلق عبارجاً من الككهت وهو مأ.عور 
واخم الصية الآحر بن بذلك وعاة ممهم الى قة الل _ واكن الكهف “كان فد 


احتفى واختب. ممه اللقود وععتم برا كبر ع هذه المسادئة بشمر] و برل 


نا 


او خمه الروخي الى كتر المكدة المقدسة +٠‏ واكن هذا الرأي يلوح مبالغاً فيه.ولا 
ندل عذد الحادثة الا على ان بوعمة كان شديد الحيال في ملفوك» بصورة غنر 
عادية وان ذَهنه كاك مليعا بالفيالات عن العصايات والكتوز _ ولمله كان قن 
اخترع قد الكهف ثم صدقها هو نفسه بعد أن اعادها على مسامع الاولاد. 

وما كان بوهه تميقا لا يتسلح العمل في الخقل ققد دريه أبواة عل صناعة 
الاحدية . وهنا لدينا اسطورة أعري من الاساطير اكثيرة ااي تروف عنه . 
فيبآ كان وحيدا لي الداكآن ات يوم دل غربب وأراد أن يشغري وجا من 
الاحذة , ولكن يوهمهلم يشأ أن سبع شيئاً في غياب سيده ٠‏ وهذا فقد طاب 
سعرآ عالياً جد .. لوثوقه من انه لن بناسب الرجل.. نيد ان الرجل دفع المال لي 
الخال وذهب بالحذاء.و ما حار في الشازع:صاح هتاديا : » تعال هنايا بعقوب!, 
فاطاع بر سمه حورج اليه :. فال له الغريت - وات هشر الآن با يعقوب + 
ولكن يرمأ سياتي وتصيح فيه عظليا" . ومتدهش العالم كله . وهذا جب عليك 
أن تكرن تقيا وان تماف الله وتمرم وصاياه .وتقرأ الكتابٍ المقسن اتجد فيه 
الراحة والعزاء + لانك معفانتيي الشقاء والجرعان والاصطهاد» . وقد يكون 
هلءا محيدا أو لا يكون كذلك ؛ لاننا لا تملك دليلا على صحنه : وهذا فليس 
ان الممكمة أن إستج منه اأشري ٠‏ الكثير . 

واتع بوعمه نصيحة الغريب وقرأ الانجيل (وكات لوثر قد ترجمه الى الالمانية 
قبل حسين عاماً) ..وكان الاتجيل هر الككتاب اازحيد الذي كان مناحاً اصبائع 
الأحدبة أن بقرأء + هذا اذا كان هالا الى القراءة. ولا شك في أن بوخمه تماق 
در عآ نعاقة زملاته وسخافاهم تماماً “كا بشعر ان ذابغة نمو زعلاته ؛ و كان بعشر 
احاديثهم ووسائل تايتهم من الامور اضجرة ابي ثبعث على الكآبة والسأم 
( وهنا ممكننا أننتذكر جووج فو كس آي صياء أي الخانة أو قي آذرستون : 

٠‏ وبعد أن شر بنا قدحآء بدأوا يتساقون الاتخاب ويطليون المزيد من الشراتف 
متعقين هيا بيتهم عن ان من لا يشر ب يدفع ثمن الشراب كله ... فاخرجت 
نطنة من اللقود وو ضشعتها غلى المنضدة وقلت شم ٠‏ اذا كان الأمر كنك آي 


عالقا 
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لنارككم و . ) 


ووجد رب العيل وزعلاؤه انه عر ميال الى احد أبداً قطردوء فائلن : 
» الهم لا يريدوت ثبي ني لمحل ! ٠‏ وكات اذ ذلك في حوالى السابعة عشرة ؛ 
فاتطلق موت انخاء المانا . وكان ذلك الوقت وقت شفاق وخلاف وشقاء 
باشبة للالان ١‏ لان كنبنتهم “كانت منقية غل تفتها 4/ ولآن 
الامراء 'كاتوا بتازعونفا بينهم ‏ وباءأ بوهمه يشعر اثتاء تجو اله يكره تو الكيسة 
كذلك الذي شمر به جورج فوكسن + ووصف الكنيسة .يوم بالها ٠‏ ماخوو 
روحي , , ثم عاد الى غرلتز وتزوج من كاترينا كنتشهات الي كانت ابئة 
قصاب + ولاح ٠الها‏ كانت زوجة صالحة تماما كزوجة بليِك ..وقد ولدت له 
اربعة اولآد . 

ولا بلغ الخامسة واامشرين خضلت له اولى تضاربه الفظيمة في الادراك 
الصو . قفد رأى وعاء معدنيا .أمود اللون كان سطحه اللا يعكس اشعة 
ااشسى : وجمله انعكاس الاشعة يغرق أي ذهول شديد نشوان + واستولى عليه 
اس غريب :ولاح اله نقذ الى اناق الطبيءة كلها وفهم العالم والمعى الكامن 
نيه . وانطق في الحقول وظلت تلاك الرؤيا معه . وبدا عليه أنه كان يستطيع 
أن يرن أعآق الاشجار والجدائئن وكانها كانت من رَجاج . وكان يسطم في 
إعماقها نور . 

وبدا عرن نفسه عدا ليتعيد تلك الرؤيا ثاآية » وكات يفلح في ذلك أي 
ومضات قصيرة . ول تتصرف افكاره خلال النوات العشر ابي اعقبت ذلك 
عن مشكلة ذلك الاذراك - رؤياه المفاجدة للطليعة ككل والاحساسن الذي كان 
عس .به حين كان يمد نفسه قادرا على التأكيد على أني ثي٠.‏ وكان باراملن 
قذ قال : أن السان الزؤى يتطيع أن برى جوهر الاثياء : ١‏ اننا تستطيع أن 
تنلل الى أعماق الطبيعة تماما كا تقد أشعة العنس في الرّجاج . ٠‏ ولمل بوهه 
قرأ باراسيلس, خلال تلك السنوات الفشر . أي يمد أن رأى رؤباء ملك ١‏ 
وعن المؤ تكد أت ذلك الميزيائي : والكيائي العظيم أثي تأثير أ كبير] عل الككار 


لاقات 


بوم . ٠‏ وق تماية تلك الئوات العشر + أي أي عام +151 حذنت رؤناة 
العظيمة الثانبة » ٠‏ ؛ وكاتت غبارة عن رؤيا مفاجئة تضم جميع .رؤاه السابقة 
وتجمعها أ رزيا واحدة كاملة : 

٠‏ وفتحتةه البوابة في : ورأبت وعرفقت ي مدى ربنع ساعة اكثر من 
كل ما “كنت مأتلمه لو كنت درست في الجامعة. عددا من النين ., ٠‏ (؟) 

وكانت ثتيجة. هذه الرؤيا أن شمر يؤهمه: بدافع يدفعه الى كنابة ذلك 
كله - والى اتوغيحه وتيخ متطفيآ . وبدأ يكتب ني أوفات فراغه . 
وصارت المخطوطة تشع شيئاً ففيدا ‏ وسماها ٠‏ ميو رورم يرووع . رلكننا لا 
تستطيع ان تقول عنها الما توضح رؤى بوهه توضيحا منطقياً ويوضح 
بوهضه ئائلا” - 

٠م‏ يكتب النمن هدا + بالاضافة الى أنه لم يكن لدي ااأوقت الكاني 
لاواظت على الكتابة ..- وائما ثم تنظم كل شي ء وفنا لتوجيه الروح .. ةا 

إن ,برعمه خامقن . يل إنه من المستحيل أحياتا قهم معائيه سواه اكان 
ذلك قهسا عفليآ أم قطريا . ولاقناث هذا القسم الذي اخثرنه دون مخصيص 
من 1 ممع «سممية ١‏ : 

وعكنذا يريد الندم أن يرتفع : ويدور كالدوامة ولا ستطيع » لآن 
الصدوبة + أي الرغَنة + تقى وتحبةاء وهكذا يقت كالمثلث أو “قتخيط 
الدائرة الذي (لا إستطيع أن يترحزح من مكانه ) فيدور ء وبتبئق المزيج 


٠ه‏ بارعيدبي ٠‏ دها الوفر أمعوس يون مومدهايم اله هذا الاسم أو ليله قصد ره اليه 
سيم نطد: عينسي ء وكاث هذا من الفلاسقة الأوائل قي الاتلاطولية الجديدة ) . وقد القن 
ساصراث فقي الطب ي جامقة بازلو ذلك في عام ++16 »نو تكن أعداس قالوا عله الله لم يكن 
محل غهارةساسية كا أن اسلويء أثآ دو عد ٠‏ شتيةا . رتت وهو في اخاديتة و الشسين 
إثر سقوطه في متجدر: ميق حيين كان سكرا  .‏ وتعدير محاماله قي الاب مزايماً افك اقراة 
و الآدر الك الملوم ٠.‏ 

و. را موات وراشبرع كر تجرببة لخر ن عاك لذء الاجرية طون . عرزل بوهياقاالت 
الله سن .. * روأكان ,بازما قي الفسياء المشدس . مد عمة رام + 


عمؤاتب 
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أي الرغبةء أي الجوهر : أو لضاءف: الرغية ء لان الدوران -يولد ارتياكا 
وندم] متايعين : ومنها نكأ العذاب + أي الألم ؛ الشككل الثالث ( أو لسنة 
الحس ). ؛ (4) 

( ولمل من المناسب هنا أن اميف اك ا تمصع سمسامديأ5 ؛ ير 
أسوأ كه واكثرها 'تشيطا لمزم الفاريء على مطالعة بقية مؤلقائه ) . 

ومع ذلك خفي هذا الكتاب الاول الذي >مي بمد ذلك آوزودا يفح 
ترقى بوعمه بين الحين وانين المتوال” لقاطع يلوح قبها إدزاك نافذ يعبر 
عله بوصمه بلغة واضحة دقيقة ٠‏ 

ولكن هذا الكتاب سيب لبوجمه مشاكل كثيرة وعم انه لم يكن قت انهاه 
بعد . إذ يبنا كان مستمراً ف تأليفه كانت عنطوطاته تتغل الى ايدي اإصدقائه 
وععارةه .. وقد استغار المخاوطة تيل سمه كارل فون اتدرن وانتسخ عنها 
تضع نسج . ووقعمت احدى تلك السخ .في يسد فسيمن البلدة غريقوريوس 
رختر البر وتستانتي ء قعب رخر ,هذا لاله وحيد أن يوعه كان يعبر عن آرائه: 
وشروحه للاتجيل دون أن بنوح عليه أنه مهتم تمن قل تتهميه تلك الآراء أو 
بالجهة ابي تتعارضى. مع آزائها . لقد أغغب رعتر ان هذا التكرة ٠‏ صائع 
الاحذية . بعان اله مضل تمامآ عن أي تقليد: أو آية:ططة ؛ 

و حتى اذا جاه ملاك من السماء وقال العكس فااتي لن أصدقفيه ولن 
مهمه : لانني مأشك دائمآ ..أما حين تتقة الدستى الى روحي للك هو 
يقبي ٠‏ (ه) 

هدء عي الرجودية نغينها - باأفهوم الذي عرقتها نه في ٠‏ اللامندهي , - 
رفقفى تام لول أي ذىء علل أساس الئقة . ومأخاول ان أبين ابذ] كبفٍ 

ع ع عناناء دعيو ؤلة - ( زارعر لبرت الاتباء إلى كني ايك للار نل لتى 
ها انراد )ةيند طلم لستوات عبيةج [اة عتاللك بعفى [عزاله ي بوهة ربل 


كرت باثر * امي امات مغرب يهنم  *‏ ويمتمر هدا انناب مدديى عبار قار نء الملارات 


الات بوى 


امل 


ان رمه مليء بالوجودية .. (وهذا أمر. منناقض هاما مع مايقوله مؤرخر 
الفلسئة عادة لانم بسر حون ابآن بوعنه هو مؤسدى,المالية الالمائية اخخاصة 
مثالية هيغل ) . 

وي صياح أحد الايام كآن برهمه جالساً في الكتبسة وأدهشه ان يسمع 
القسيس. ينهجم :عليه مباشرة ع فقد كانت موعظلته تدور غلى ٠‏ الانياء 
المزبقين ؛ .. وكان رخير يشير الى يومه ويصب احتغاروغليه , وا كان 
بوعمهاطيا هادىء الطيع فقد قابل القسيس بعد فلك وعير له عن رَغَيّته في 
اصلاح خطه اذا كان عخطيا ١‏ بيد أن القيس صضرخ ني وجهه قاللا : 
وإمش خلفي انها الشيطان ! » وقال له ان عليه ان بغادر المديئة في الخال 
وي اليوم. التالي استدعى اعشاء مجلس المديئة بومه وأمروه مغادرة المدينة 
في الخال ..ولم يسمخوا له برؤية اسزته واقتادوه الى بارج الأسوار . ولا 
شك أي انه قضى الة كثيية خارج الاسوار .متأملا ني الاضطهاد الذي 
مككن ان محل أي البياء الله . ولكن أعضاء المجتس غنروا رأمم ف الصباح 
التالي. وسبحوا له بالعودة . ويقول احد المعتقلين ٠‏ وهو بارثرأوماوس 
سكولئيتس (من تلافذة باراس يلس واحد الكيمبائيين ). ان بوهمه قضى ايلثه 
ني اسجن ء ثم أطلق سراحة ين اطلع أعضاء المجلس على المخطوطة ولم 
عدوا فيها شيا ثوريا . ولكن رختر اشترط الايعود بوهمه إلا آذا تمهاد 
بأن يكف عن الكتاية قي المتفيل + فوعد بومه بللك . 

وبقال ان .رعتر أدار ظهره لبوعمه لأن بوهمه كان قد لام القيس 
وما ما بصدد مشكلة مخض أخد اقارب بره الذي كات رعذر قد خبدعه في 
صففة تجارية . ولكننا لا رى ضرورة للحث عن دوافع اخرى وراء اضطهاد 
رعتر لبوهمه ء لان الكتاب. وحده كان دافعاً كافيا . قالرغم من غموضن 
الكتران الشديد فقذ قال بوه أشباء كثيرة ضدالكية الاوثرية + أشياء واضحة 
تام . وحم الكناب بقوله انه إذا كانت افكاره الدينية تلوح عختلفة 


ايد 
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عن أفكار بطر سأو.بولسء فان ذلك كان لأن الناس ١‏ له تمسكرا بقلب الل ؛ 
قل أت يقرأوا الأميل . 

بيد ان هذا النوع من الدين القوضوي. هو ننمسه الذي. جعل بير والدو 
وجورج فوكس يدر كان الكيسة ء هذالدين الذي يقول: «دع كل اتسان يكن 
ضمير نفسه وكئسة نفسه واء وهذا السبب ذاته فانه لا يدحشنا أن يرعب 
ذلك قساوسة الكنيسة ‏ لان مثل عذا الدين لا بمكن ات يكؤت دينا علا لكل 
انان واتما يصلح لتنوايغ فقط, اذ لو حاول كل اسان , أن بتشيث 
بغلب الله » وان يفعل مايظن ان الله قد أراده ان يفعل فات اليالين الى 
الاجرام مييجدون ان الله ينصحهم بأن يقتلوا ويسرقوا : في حين ان آولناك 
الذين يتميزون بدوافع جسية شديدة سيكتشقون أث الله يأمرهم با يغتصبوا 
الفتيات وان عارسوا الاتضال الجحسبي مع أية أمرأة وبصورة دالنة . ولقد 
آمن اصحاب مذهب اناك في المند بأن اقه أمرهم بأن يقتلوا ما وسعهم ال 
يقتلوا . وبمكتنا ايقبا ان تتدكر هنا قصة ذلك الراعظ الامير كي الذي 
وأمرهع اله بأن يقطع رأسش اخبه أمام ممفله الديني وان يقوم بمعجزة إغادة 
الرأس الى المسد. ثانية ؛ ولكته ادخل مصحا عقليا : ني حين أن اخاه لم 
يستعد إرأسه بعد ذلك . وعكننا أن تمهم لماذا بل الكيسة الى عدم تشجيم 
٠‏ الالحام القتزدي ٠‏ ا مكتنا ان لفهم ذلك اك في أيام بوسمه حين. كان 
الناش يقيلون على الاديان ودين كان الاتبياء يظوروت بدائما , 

وهكذا اأشطر برعي أل يؤلف شيا بضمع سنوات . وكان متظرا منه ان 
حافظ على وعده وألايؤلف شيئاً آخخر طيلة حياته لو انه ظل صاتع أحدية . 
إلا انه لحن الحظ توفر له اضدقاء منفذون بفضل كتابه الأول . وككالوا 
يلحون عليه بأن. برجع عن وعده ذاك . وبدا المثقمؤن والاطاء اباراميليون 
والدبلاء الأولعوان بالكيمياء والقساوسة الاحرار بفدون على بوه من كل 
مكان ليبحوا معه أمر ورؤاهه ٠‏ وطفقوا يؤكدون له انه كان يعم ف 
عطلية قى الله بر مفيه استخدام مواهيه أعاآلية . ومن حسن الف افا ان 
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بوعمه اقتنع .با الرأي الذي احناج اضدقاؤه الى خسة أعوام ليقتغوه يه . وما 
ان قرر ,يوه أن .يمود لل الأليق تق بدا يولك لكاب ليو الاب 
كالالة .. وانتج قي مدى الاعوام السة التي تبقت له من حتاته 'عدداً كبيرآ 
من الككتب . وصار بعض اضدقائه الاغنياء باهدونه بالمال ويستضيفونه ني 
قصورهم . 

ون أدث متافشاته مع الآخرين الى محسيئ مستواء الثقاني وتطويره + 
ك] جعلته يعرف أنه كان عاجة الى توسيع معارفه + فيذل جهرداً هائلة في 
دراسة اللخات القدعة 0 واستطاع أن يعبر عن مدا ركه باللغة العلمية الي كان 
عيل اليها ابناء جبله( تلك اللغة ابي كانت مشطّة من تعابير الكيمياء يالغالب) . 
ولكننيجة كل هذه الجهود لم تكنطية ماما اذ لو كان مقدراً لبومةانيتجم 
ني الكتابة باسلوب دبكارت العلمي أو باسلوب ميلانشتون اللاهوتي لكان عليه ان 
عرن تنه على ذلك منذ صياه » وان يدرس قٍ احدى الجامعات مثلا” . ولهدا 
فانه لا بشع القارىء حين يكتب باسلوب الم + في حين انه ينج في ذلك 
عن يكتب باملوبه الزيفي المشن الخاص . 

ولفد حير إدراك بوهمه زملاءه المتمفئ + واكتشفرا فيه مواهب الشاغر 
الأصبيل.. وكان نير اولك الذين كانوا -رتمون بعلم البات ميلة” لأنه كان 
يقت خنضائض أية زهرة ممجزد النظر البها وكان في ومعة ان بفهم عق 
كلمة اجتية تجرد جماعه صوتها . وتبمنا موهينه هذه حين تحاول ان نفهم 
قلسنته و فلغ العلاماث ٠‏ + ويعنن بوهمه م بعلامة الشي ٠‏ شكله ولزثه اللنين 
تتطع بصيرة المنصوف أن تنفد اليهما ول السفات الكامنة في ذلك الثي ه . 

تقد كاث بوعمه. , كلا قال ذلك الفيلسوف الالماثي الذي كان يشبهه ف أشياء 
نر ةء وأعني نيعده : يعتير العام المرتي داعا منشيدا عقي حقيقة داخطية 
رائعة إلى درجة آن البشر بصابون بالنشوة الذاغلة اذا نفذوا اليها ورأوها. وهذه 
الحقيقة الداخملية هي هدف قرة الحياة . ولكن ملباعنا ومشاعرنا تعمينا عنها فلا 
سى مله المقيقة الذاتعلية . اما ود القمل الذي تقوم به تمر الاشياء والناس 


إالذا 
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ايوم الكثيبْ» أو كرهنا للبعض ممن يتعملون معنا-_قائة يجغانا يدرك العالم التطحي 
ققط . أما الشاعر العظم فانه يمد لمظات يختفي فيها الناس وكانهم لم يكوئوا + 
وتختفي دضويته أ هذا النادي الذي بشم التلاميذ الحمقى الذين يسمون اليشر 
وعد نفه مد رك لحقيقته الداخلية ولحقيقة الفرة الكامنة في كل الأشياء . ان 
لفوة الحباة أهادافها المميفة البي لا مكن اللشوذ اليها وطرقها الخاصة ما أي هذا 
العالم : عالم الحقيقة المادية +. ولكن المخصوف يستطيع ان يز وجودها في الشكل 
الظاهري للاشياء ١‏ تمام] كيا يستطيع الدرير ان يكتشف بصدة أسابع المجرم 
على كل ثيء سراءأ كاتمزهربة أم رقبة انسان, وهذا ما عناه بوهمه وبالملانات؛ : 
كا انهذا عش جبؤهر يوهمة كتصوف. وليس هذا من نوع النصوف العاديي 
صوفية الشرق ميلا" الي تفرضن على الئاس أن مجلسوا مثر بعين على الارض 
عشزين عامآ ٠‏ انها صوفية ااطبيعة ‏ ضوفية الرت التموذجية التي ترى 
العام متخولاة : 

: لو تم تنظيف ايراب الادزاك فان كل نذيء ميلوح للانسان كيا هو‎ ٠ 
» . و دود‎ 

وبعد :عام ١15168‏ عاش بؤسمه وكتب دةاست ملواث فقط . بيد ال هذه 
النتؤات تكاتنت حافلة بالراحة وبتوفر الدافع . لان بوهم تمع عملاها بزعاية 
اصدقاته المتقفين والتبلاء . ومع ذلك هم يها بوهمه ان يتضي تلك النؤات في 
هدوء ؛ زعم ان ذلك ل يكن راجعا الى ختطه هو قفد جمع. أجد امندقاله 
بعض مؤاغانه وطبعها في مجلد سماء ٠‏ الطريق الى المسيح ..- ولم يكن :ذلك بادت 
من بوسم» .وعم أن الكبات لقي تجاع؟ كيرا _. ووصلت تسنتخة مه الى بد وغل 
قأراه اليسب متاغب أخرى لبوهمه . وبدأ مباجمه من جديد عل ادر قشت 
كرام شنم فيه بوهمه وقال فيه ان كنب بوعمه مارءة بدهات الاخدية القتر اند 
أثه بهت جما لمر منضت عل كتاب ء الطرابق الى المسيج »برغم ان هذا 
الثول قا نطلى عل كيتاب لانم | ممبرامرووقة حك مر حرا ننه عو عدر 


الكمياء وبقام الكتياات 39 ماعته الاو فل الثلااة اسرراء ٠‏ التوءة الىلى, جح 


ول 


و ١‏ الاسسلام المحيح , والجرء الرائع وحياة ما فوق الحزاس ». ولا يتعدى 
الكئاب المائة صفحةء كا انه خلو من الغموض . ولكن القوضاء الي خلقها 
رعغر حول الكتاب اضطرت ساطات قرلتز ثانية الى الطلبمن بوهمه انْ يغادر 
المديئة . ولكن بوعمه لم يكن هده المرة وحيدآ بلا أصدتاء . ك| انه كان مدينة 
لرعتتر لان اضطهاده الاول له جعله شهير] وأكسيه اصدقاء عديدين . اما هذا 
الأضطهاد الثاثي فقد مخض عن دعرة بؤعمه الى بلاط الامير في دزيزدن حث 
استجوب ‏ بوعمه عذة من مفكري اللوثرية المشهورين , واتفق هؤلاء غلى. ان 
أفكار بوهمه كاثت أعمق من ادراكهم . رقالوا ايض ان افكاره دينية وائه الا 
عرطقة فيا رسكنا اع سير شهرئة قوة . بيد انهاغات 'نخذ تمانية شهور 
بالحمئ في مديئة غرلتر أي 57 رن لاق وج 5 , ركان رعير فد ماه 
قله يشحة شهرر + و كان خليفة رعتر يكرة نوهنة أيضآ الى الحد الذي جعله 
يدعي المرضى لكي لا عضر تشبيع جثيانه ويلقي الموغظة التفليدية . وجيء برجل 
آخر ليفعل ذلك + إلا انه بدأ الوعظة بقوله : 

و كنت أفضل ان أسير عشرين ميلا" على ان ألقي هذه الموعظة . » 

وانتشرت شهرة بوهمه أي كل اوروبا بعد موته: وترجمت مؤلفائه المعدة 
لغاث + وتشكلت بجمعيات تمت المعجبين به . وشيدت المدينة الي عاش فيها 
نالل وبدأت تمتغل بذكراه . ودرس مؤلفاته عدد كبير من القلاسفة والتلايل 
الذين كاثوا يذكرون إممه باحترام . أما في عصرنا فان نيكولاس برديايت ٠‏ 
اعظم الفلاسقة الصوقية في القرن المشرين+صرح بأن بوهمه هو المصدر الحيوي 
لفكره ٠‏ وكان مزمعاً ان ييؤلف كتابآ عن يوهمه حنن مات أي عام 1444 

وهنا مجدر بنا ء قبل البحث ني قلسفة بوهبه ٠‏ أن ثواجه مسألة الغبرض 
4 كتابائه. ترى غل ان انآ كبيراً فن مؤلفات بوعمه هر أحمق عن ان ندر كهء 
وهل أن الامر يتطلب ذهنية أعظم لسر ممتى. ذلك الغمرض ؛ أم أن ذلك عرد 
الى ضَعَقَ ي التأليك ؟ 

أخدى ان يكوك الحواب الحقبقي هو الجواب الناني. ولت أعوي -بذا ان مقظماً 
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كالذى اقتظفته مند برهة لا بعي غيئاً وانها أجدني اعتقد ان بوهم تعمد ذلك 
الغموضن . لفد كان صائع أحلية غير متففء ولكنه كان يسيع بادراك الشاهر 
العظيم ع ولقد امتلاً مشفر عضرة بالاعجآات الخذاهي يرنه الثقاذة: ‏ وكا 
ذا ذهن وئابء وكان يتمتع عناقشة الأفكار الني يطرحها عليهاصدفازه. ويدأ 
بتر جم أفكازه اللامة الى مصطاحات السخر والكيمياء التي كآن يحثها ازائك 
الاصدقاء . ( وأشد مؤلفات بوهه عخوضاً هي نلك التي يتحدث فيها 
عن افكار ليست له . ) قاذا تجم عن ذلك ارتياك فان بوسمه بتر كه ا على حاها 
ولعله كان يشعر بانالناس سيعللون الارتباك والغمومن بعمق افكاره الى ستصيد 
بذلك قي وجه التحدي . ولكتني ف الواقع أشلك بشدة أن يعقوب برجم .متصوف 
غَوْلتر التواضع ءلم يكن غير عصبي خبيث لا بستحي ان يكو زمر كز لاهتّاماولنك 
العظام الذين اهتموايه . قاذا كان هئالك من بعد ان هذا الرصف لا وي 
شبئً من الاحترام لخصوف الانيا الفظم فانه يستطيع إن يعود الى صفحات 
كتبه ومحاول أن بفسر ذنك المليط من الكلآت ااعجبة والمراكر الدوارة 
والأقانم الغريية : 

ماهو اذن سنت كل ذلك العموضن ؟ وفل هو مخرد شخس عرف ؟ 

أحسن جراب بالنسبة للقارىء الحديث هو ان بوه كان من الرواه الاوائل 
في عل نفس ؛ لقد كان يدرله أشباء كثيرة تحدث في داخخلة ٠‏ وكان يدارك الى 
حد ما ابضاً “كيف بتتقل من المالة الذهنية المادية الى ذهنية صاحب الرذؤى.. 
وبعبازة أرى قان بوعمه يشيه رامبو في أنه اتطلق ليكتسف كيف يتل ء 
الانسان ان.برى.رؤى , وعرف اله كان في استظاعته في للحظات معغيئة ان 
يتوصل أل حالة ذهئة تتاف كل الاخجلات عن حالته الذهنية الاعتادية . 
ولقد حقق دلك" دون تطرع - او لي الواقع ممجهرد فطري خالسش ‏ واراد ان 

٠‏ كب كائورت ارا متدءة لطبمة جديدة من كباب ؟ النداء الحاو »* اوايم امو 
وماعم يبوعيه هيو بف وغل هن أنه :مسرت مريت قير ا أصيل - ومو مت ازبياه 


* ونام نر ٠‏ وساات الى هدء القفيه مر عودة في :1/١‏ ل اابكنا, ء الذي أمة “شدي نام دهوآ 
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يتعقب خطاء بادراك وان يفهمها لكي عحقق نلك اليالة ذاتها وبوتع الآخرين 
كيفية تمقيقها إنضاً عجهود مدرك . ولكن لم يكن هنالك عم نفس لي زمانه » 
وهذا كان عليه ان ممع لقته الخاصة ليصف ما كان هناك . ومكتي إن اشيه 
ذلك برجل يعار في قلت غاية على قنيلة نطوزت فيها الموسيقى الى درجة غادة 
جداً + ولكن ذلك الرجل لم يكن يفهم شيا في الموسيقى لعز ف تلك الالمان مرة 
ثائية لحسارته وقد تعاول ان ينذكر تلك الموسبقى - عتاول ان يقر ينها 
مرة . ولكن كان أنضل ل لو انه اخترع كتابة الموسيقى لآله سيكرن في 
مستطاعه حينذاك أن يسجل كل شيء أيوقته . وهدا بالقيط هو عا قعلتبرجمه+ 
فقد اخترع مصطاحاته الخاصة قبل ثلاثة قرون من ظهرر فروبد . 

ولكن هنالك اخنلافآً كيرا بين وعم نفس , بوهنه وعلم النقس ك] جاء 
به قرويد وتلامذته + ويجب علينا ان نؤكد على ذلك الاختلاف ٠‏ وبمكتنا ايض 
ان ذهب إلى مدى غوردبيف ونقول ان الاتسان الحديث لا يعرف ماذا بغي 
علم الفس . ان فكرة المتصوف عن عل النفس تيدأ من البؤال الثالي : كيف 
يستطيع الانسان ان يرى رؤى ؟ وني هذه الحالة يكو نعل التفس تشرعاً للنقس. 
اما علم نفس فرويد ينأكيده الشديد على تأثير الجهاز العصبي والشذوذ : فائه بقع 
ي الناحية المضادة لعلم تفن بوهمه الذي لين غير علم نفس البشر المنسامين أي 
احواهم الطبيعية أي عل نفس اللامتتمي . ان وأي بوهمه و و عل التفس 
انيقي » الذي يتحدث عنه غرردييف يقول إن هنالك عن الحمالات الذهتية 
المختلفة في الانسآن بقدر ما في مدينة كبيرة من شوارع . ويثمل الانان الى 
حدما كيف يتتمل من حالة ذهنية الى اخرىء فاذا كان نهاره متعياً فانه يستطبع 
ان بذعب الى حفل موسيقى أو فلم اجرامي ليتخئض من الحالة الذهتية لبي 
ساحبته اثناء العمل .. ولككن الشاغر يدرك امكانية للاتطلاق أكثر بكثر من هذه 
الامكانات اللجام + قمندما يلتهب خباله مثلا فائه ينطاق يعيدا غن و اشحمصية 
العاذية ٠‏ عيث بصبح شخص] غريباً عن نفسه , وهنا مكنا ان تتذكر ان هذا 
كان يو لف ثلائة ارباع المشكلة المبحولة في » اللامشمي «١ ١ ٠‏ كيقية الملا 


وءا. 


[1 
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من النمسم. ققد كتب ث.ي, أوراتس : ٠‏ لاحت ال «نفسي والبي كنت 
اراها واسمعها و . اوئرى تولشتري قي وملاكرات جنوك ٠‏ يصع على لسان 
مجبرنه ما يلي : 

«... انها تفي التي تضايفتي والتي اجذها غذاباً لا محتمل .... البي لا 
استطيع الغلاص من نفسبي + . .بل ان كل شاعر: وفنان بعرف ذلك التضات هن 
اجل الحلاض من الارهاق وكزاهية النفس ولككن الامر لا حثل خنلاض] و من , 
نيه : وائنا هر خلاص.٠‏ الى ٠»‏ شي ٠‏ الى قوة اعظظم.وقابلية اشد للفمل والى 
بط للنفسن ومعرنة لا اكثر من ذي قبل . قاذا كان الذهن ٠‏ مديسسة » فاك 
الشاعر او المنصواف هو الانسان الذي يريد اث برسم غعريطة لدلاك المدينة ليتجول 
قيها بكل سهولة. ولكن الحسالات الذهنية .هي اشياء دقيقة لا بمكن ان تخلق 
مرة ثالية . وقد يظن المرء انه يتذاكر كل ذيء بالتنصبل عن حالة ذهية من 
حالات المافني ٠.‏ وقجأة نكف قطعة موسيقية او رائحة زهرة لنعيد ذلك كله 
بكل ما لي حتيفته اماضية من مرارة + وبدرك المرء ان الذاكرة لا عككن ان 
توضله الى “ذلك كله. وبمكلنا ان تتذكر ايفسا ستيفن وولف وكيف اله تناح 
له نلك الرؤيا حين بكرن في التراش مع ماربا لنجد ان الذاكرة ستطيع ان 
تجمع .أشياء كثرةالنجغل الاتسان لها حرى احفر وأسفل الناس. 

وهدا هو .ما بلد لاتسان اأرؤى + الاتساع الخائل في ذائه وألوف المذركات 
والرؤى الخفية ف نفسه ‏ 

وإننا جد امسا الآن في وضع مكتبا أن تمهبومعه كيرا منغوتى برهه. 
فل يكن أياعصرة عم ننس .لم كين هنالك الال اولي لكونات جد 
الانان . و كن بر*ء مد مر بع من المتسوتين السابآن أاماناء الدين كاتو 
عله يقن اهنا ٠‏ . ثثلد شر يرحنه بانه كان بتفقل الى مكان بد تماما ل 
بسغلاالله أخد و #الم ببعه اليه احد آتدر إلى أن علهر ايند ) 


لجممسسمس. لسه 


أت 


6 :مق عدج أن 5 وتايح ا القارئ ذا الاح 


الا إل ٠.‏ ك“ريد, 


وعكتي أن أضرب هدا اطع من يفاية وثلاث نقاط فاسفة دبلبة » مثلا 
أعيه « بمل التقسن ٠»‏ » 

٠ا-اننا‏ ترى ."ان كل عياة هي جؤهرية + ا ونخد الثر من :ذلك انها 
ترتكز على الارادة : لان الازادة هي دافع الجرهربات . 

؟وهكذا فكآن في الازادة نار خقية .ركان الازادة تسم بنفسها غيئاً 
فيا الى النار + لتوقدها وتنهبها , 

؟ - لاننا تهم: إن كل ارادة بدون يقظة الجوهريات الثاربة عي تمطو او 
اجا حرس يلا حياة ولا شعور ولا قهم ولا وجودمادي ..- 

4 وعكذا فان الارادة اللاجرهرية حي وجود ارس درن فهم الجاة 
ولككثها مع ذلك تبي + ني اللاشي , الحالد الدي لاعدق له : لالبا متعلقة بالاشياء 
الدنيوية . 

ه -وغخدافان الحياة عي ابنة الجر هرات : والارادة...هي أم” الجوهربات: 
لانه لاجوهر نالك بدِرن ارادة يه (5): 

فاذا بدلنا مصطاحاتت بر عيه قبا تاننا لتطيع أن نمهم هذا كرا بلي : 

ان اخياة عي مسألة اماسية لا يمكن إن تمهيم او تلل ٠‏ وان اسلياة ترتككز 
على قوة الارادة . :واكن الازادة لاسطع ان تنكل بدون امد ء كا أن 
نفهوم ١‏ الخدف , تقس العالم المادي بسورة اساسية, فالارادة حي لا ثبي » بدون 
المالى المادي الذي يمكسها ويظهرها , .هذا فان الارادة تسالب هدفاً ايظهرها . 


٠‏ فك عمان السسى من البتظطنام عاد : وللااية دبية* , خامة اذا كاتت لحم سلة 
االدينية التبروية التي اسستها! مدام يفقاتتكي , ,لكي أدير فنا الى آنا» التبوسوفية » لمني 
عناء تفاسقة الحياء الذيية .. تقد كان علي ألا أكير في يدايّةعذا القسل ا تبوللسقةة ير همدخ لان هذا 
كدير تي ديق وا1أها كان مل أن أخبر اق "البو سويت , - واقفاكتت يراعياليف سالا دنا في 
* السرية والررح * يحت فيه الفرق بين التإوعوقية الحديئة و الب سوغية السيسوة م اليهوقية 
الشدعة م كار ال أيضرة الاجيرة . (الابوموكا أكلية مأعوءة مق تماد" لحرت | 
ب إتانرعنلاطا"ا اليدم كلى عم) 
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والحياة عي حصباة الحدف ( ابنده ) , وهكذا فان هاائك .حلقة شريرة : فزيادة 
افدت تنلات زيآدة ي الأدراله (آي آنه لا كن الاحد ان 50 هدفاً اكثر 
بات يكذون امل ايزاكا) ٠‏ ولكن إيادة الادراك يطلب إبادة قي قوة 
الازادة - وعذا بعطلب زيادة بي لخدف .لان الارادة تكرن .عدعة االقائدة 
بون اماق , ١‏ 

ويستطيع قرام و لالدمحيي, ال ينل كوا الآن هله الفرضميية ابي .وردت 
عند عث ٠‏ الخزيت ٠‏ الكامو . وعي في اللحقيقة فرضية ذات اعمبة أسابنية في 
الوجردية _ فحن يفول الوجودي : 

١‏ بأني الوجود قل ال+رهر , فاله بععي ان .على الانسان أن يضم خخطة أي 
ذهنه قبل أن يكرت في استطاعته ان يتغل ي تفي ( أن بقع لخطة قبل ان 
عر زه الى الوجرد ) . وفد سمى افلاطون هذه الخطة « فكرة , أو جوهر 
الشيه: وفكرة اي أويء يستطيع الانسان اذيفعاء عب ان سين وجرده ولكن 
الامر متف مع الانسان, فهر يدرك تفده ككيان ‏ كيان فقط ‏ قبل ان بدرك 
اته الات . قاذا خو"نه ساخر الى لب آتباء تومه قان عليه ان بنمتح عرنيه قل ان 
يدر كاله كاب . والمايتتطيع اترحركداله موود قبل انبقتح عيده. ولكن الكائنات 
الشرية تمبل الى انر عسألة وجوذها باغذبارها امر] مفروغا مته ه نمام حا 
ترق ويرج التاصد والكرامي امر] مفروغا مه , « أن اايثر يعتفدوؤت ام 
لاتوت . امم لوهم كاعم ؛ ‏ كالمناضد والكراءي . ولكن المألة كايا 
عخصوص الأنان هي انه ليبن ثابتا : وانه الك قو الازادة ء واله يسشطيع ان 
و سه طبر اول - 


. ترعج بس حية سارني [ الشبطاله الله السالم ) عن الذكر 1 .. ان هد يلي المسل حية 
يدم بمو امن بذكد الى قايس تم الى اال غائية ولو ارهنا أن تم لما مئوانا اع الخانا انبا 
, #ث في لم النفس » لد في * تارم المسكر برقي ٠‏ لويلز هذء الفكم 4 بالضبط » از لهه 
الع يري برل ارا لم تمسك عباتك يدغا واء بعلا هي جوهر, بوذي سازني خاصة يمه 
آن لضيف ال ذأاك * اذالم حساك انلك ولك تنظليم إن لذم أفسلك » 





أحلنا مقرط الحضارغة 1١4‏ 


وهذا الشكل - الشكل الذي ميل الوجودبون القرتسيون الى التأكيد 
عليه تكون الوجوفية ود فل ا المادبة الحدبئة . فالظاهرة المرذجية في 
يرمنا هذا هي ظاهرة رجل الاعمال « العصامي ٠‏ ولكن مزل هذا الرجل ل يثمر 
٠‏ تفسهع رغم أنه يعتقد انه بتخوله من بائع حتحف الى مايوتر قد ابح شخهسا 
عنلقآ تمامآ .. واللدقيقة انه غيتر حيطه ققط ‏ وقد يككون التغير المحبملي ضروريا 
( وسنعود آلى مث هذه النقعلة عند الحديث عن برئارد شو )+ ولك ذلك ليس 
تمروريا كالتغيير الروحي هئ انماث دان الى اسان سام : وتؤ كد الوجودية 
على هذا التوغ من التغيير وهي بصورة اساسية فلسفة الارادة : كا ان ذكرنا 
المر كررية هي ان اسمن اهداف هذه الارادة هر تغيير القن 

ومنا التعريف يعمد ان بوهمه هو في الحقبغة وجودي ؛ قاذ! اراد المهندس 
ان تسن مديئة فان اول شي ٠‏ يفعذه هو ان صل على خريطة المديئة . وهكذا 
فآذا اراد الانسان ان يغير نقسه فان اول ما يجب ان يفعله حو أن معصل على 
خريظة لتقسه وهذا ها يدعى. « عل النفس . 1 

واكن كيف يحنطيع_الانسان أن يعرف المزيد عن نقسه ؟ ء بالملاحظة 
الذائية » والتجرية وبريظ عا بتعلمه ربطاً علب , وهذا ماحاول بوسمه إن يفعله 
في كل كته . .والنا للكتشف في بؤهلاته ان كثير] من الاشياء التي يقرلا ليس 
جديداً على من يدرس الوجودية الآن .. هنالك ابقا ثبي ء من تيتشه لديه ٠‏ بل 
ان طعم افكار تبنشه واضح كل ال وضرح فيا بلي : 

١‏ اذالم نكن تريد ان ترتقع بذاتك روحي] فالاقضل لك ان ندع كتابي 
حَائباً ,. لانشقل نفك به واعا انضرف الى شؤونك الألوفة , ,2 زلا 

وند كتب نيثده ل و زرادشت و : 

ابن الارتقاع واما السقغلة غي المخيفة_ تلك القطتحيت, .. تفرص النظرة 
الى الامهل وترتفع اليد الى الا على ... » ويكتب يرهمه في «مور كن نروته, : 

و لقذد يلقث عالاً جد غيث التي لم اعد استطيع ان انقار غنافي ائلة 
تبي الدوار ... اي لا:اشعم بالدوار حين ارتفع: . اماحيئ الظر الى للق 
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واريكةان اعود ثاتي شعر بالدوار وبالخوف من اقرط - )6١‏ 

وهر يمر كاله عن اعفاد بايك تفرص , ابواب الاوراك ٠+‏ * 

١‏ لي اتتتحدث عينا الاثاث فاله يستطيع إن يرى الله في سمال قي ا مكناد 
لان النياة :هي غخرله“ الاعماق الى كل «ككات . ؛ (8) 

وهذا افطلح . ,تمرك الاحماق و هو معطلاح برسه الذي يقابر 
اماق العقل الباطن ومن الواضح ان هلبا و العحرك البالث , يشه مابعده. 
الكابئن شوتوفر حين بقول  !!‏ الدارجة السابعة هن الر كيز ٠»‏ وذلك اي 
زبيت هارث بك  )‏ لرنارد شو . وكا وضف الميحم وبرتاره شو 
والشابيح الاثتاث والزائرن الالرهية الكامنة في اشر - نأن بوه يدرك 
ذلك ابفآ حكن 'يقول ؛ 

٠‏ لان الانات مؤات .من قزى الله من أزواح اليد السيع + تماماً 
#الملاتكة , ولكته جد آلان انه متحال + ولبلك فان التسخرلك المقدس لا 
بكدف عن تفه فيه ذائمآ ولا يعمل همله , وبالرغم من اله يتبع فيه. 
إل اتهاقد بشع فيه ع الاان الطيمة المتحلاة لا تستطيع أن تفهيه .و )1١(‏ 

وحذه الملاحلة الاخيرة جديرة بالاغتام فهي تمل شكوى كل شاغر 
رمتصرف قتسه الرؤيا :. لاله عند اعناء الرؤيا لا تستطيم سبال الاتساد 
الذهئية العآدبة ان تتعيدها أو أن دأ بتينها . 

بيد ان تال اللامجمي : «١‏ كدت يستطيع المرء ان برع برقي ؟ وغل 
الاغان بان هذة اللحذلات مكن أن تستعاد وان تقهم . وما هو سبرهر 
و لحفلة الرؤبا , ؟ باوح اله يسمثل في غير خض من الخياة وانطلاق الطاذا 
ي الذعن وسكي : 

, الله افو ثار ف الرأمى + بينس * 

, ععاء تلنهيب اللدخئ ,) -. وهذه العاافة تعبت الحياة ف كن نامل 
الل كر وفجأة بقع كل الاما'كن والازمات الماضبة آنا جودر الفت, 


والاباك لاية حطل ىَ 5 أرثو, ااتحى وليه . 5 الإعتموو يرن الى 


اللا 


سجبنآ في الزمن. اماعكس ذلك فهو : معن هائل من غرابة الحيساة 
وغظمنها . عن أشكال نن الوجرذ غتر معروقة . انه انفعال مقر بي 
الشجاعة وععلفها . وي. هذه الحالة يكرت لمحاولة الانسان ٠‏ رؤية الرؤكه 
ان يعرف ما يكفي عن تركبب ذهنه ليكون في وسعه ان "يفيض فيسه 
العلاقة بأراذته . 

ولا شك في ان بوسمه حقّق هذا ء كا إن هناهو ما مله السان رؤىي. 
وندكرنا هذا بان رؤى راماكريشئا كانت كهته الرؤى-اننشاء بقيض أي 
الذدعن وينتج عنه معتى من الوجود الكوثي الممثاز ؛ معى منهك الى درجة 
انه كان غاليا ما بققد شعوره . ويلوج ان ذلك مشابه لها شعر به دوستويشكي 
قبل كل ثوبة كان يصاب ا . ويشبه وصف بوسمه لأول مرة حصل قيها 
على الرؤيا ودف راماكريثتا ٠‏ فقد ين راماكريثنا وبدا يشك ل 
وجود الله اطلافً . وي احدى لخفلات ذلك الأس امك بيف وإراد 
ان بحر ٠‏ الا أن النهوة باغحه ني تلك اللحظة فقرف لي اللاشعور . 
وعخرنا يوهته كيف اله ؛ 

' وسط ذلك العذاب والاضطراب انعشث روحي (الي لم اكن اعرف 
عنها الا الشنيه القلبل في ذلك الحين ء أو لا شيء اطلاقاً ) » ورنعتها 
عانة الى. درجة الله + وكان فلك باندفاع كاتدفاع العاضفة أو المجوم + 
واستخيمت كل قلي وعقلي وافكاري وارادتي وتصميمي .. منشبئاً دوث 
اتقطاع عنب الله ورحته + ولم اكن لاكن عن ذلك حى يباركني + يطلمتي 
عق روحه القدس + الي تبح لي ان افهم ارادنه واتخاص من حرني» 
ونفذت روحي الى ذلك بالفعل , ولكن اندفاعي المائل وحماسي ... جعلا 
روحي, تتتجم فجأة ابواب الجحم ؛ الى اعماق. التحرك الالمي ٠‏ وعائقي 
الحت هنااك كبا بعانق العريس عروسه الحبينة . )١1( ٠‏ 

وبقودنا هذا الى مألة مهبة كانت قد ظلهرت أي « اللاملشمي ؛ وعي 
ععاداة الميحية في الممتقدات الخامة بالرؤى لدى لنيشه ورامبر وبرناردثو. 


.-!11- 
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اذ كيت بمكننا ان نوفق بعل هذا وبين العنضى المسيجي الخااض الذي بتجل 
قي اصجاب اارؤى الآخبرين كبوهمه و. باسكال ولو ؟ 

وأعتقد إن الموآت غلى هذا بكم في انهلا تناقض هنالك بين الخان: 
لانهما تلان حلين مختلفيئ أله .واحدة . فالتصوف السيحي بؤكد على 
قكرة اللمدرع والاجلام والحبه والشفقة . نيد .أن تبتشه وبرنارد غو 
ارا غلى هده الثلى . ويلخس تيتشه اعير اضاله قاثلا : 

وما هر الخبر ؟ عو كل ما يزيد شعرر الالسان بالقوة : انه ارادة 
القوة . أو القوة :نفنها 

وعا هو الثكر ؟ هو كل ها عخلقه الفعءعل . 

.: ان الشققة تارعس مع الالغمالات لت ,وريد كي عيرينا . 11 

ولكن يععه لم نكن ساجم «انه؛ ووالميحية؛ وائما هاجم الئللال 
اللاحتيقية فده الامور ١‏ نلك ااغثلالك لان افر ابا كيسة ععره حتائق وما 
تزال تعر كذلك , لد كان نينشه يبحث عن الحقيقة الدهائية وكذلك فعل 
بوعمه . وأما ني الحظة الرؤيا فان الله المبحي الذي يسمه نيتده ٠‏ اله 
المرفتى , الاله العتكبوت ٠‏ ينكشف برؤيا الحقيفة وياوح أأعالم كله حتيقة 
مادية .واظهار] هائلا لاحياة : يكوك قبه ٠‏ كل شيء حور متندنا' ؟ 
تي الهالة الذهنية. الاعتيادية فأن الائسان يعيش تي زاوية من زوايا وجوده + 
ثاسيآ معرفته الفه . ويشرى ذهته حتى يصبح اذراكه كالشمعة التي تكاد 
تو ,قاذ حصل عل الرؤيا فان ذلك يكرن بالمسبة له كالارتاط عبحطظة 
للكهرياء + اذ تندفق الطاقة والحيوية آي ذهله فيشيء وكانه يت ينألق 
مصياح في كل غرفة من غرفه , وهذه عي نشوة المعرقة الائية , اذ 
ندرك الاتنان فجأة آثءت كا يقوك. بوسمه «مؤلف من كل قوى اللهه. 
ولت الخطيئة الازلى هي الي تجمل الانسان لا يدرك الوهبته .. وانما 
هو فناه ي ان بربط تفه ممحملة الكهرباء ؛ وبعبارة أخري . ناذا “كآن 
الخلينة الاولااني معئى فهو : ان الاتنات كسول. دا واناغياله لخر واسع 


الفا 


عيث انه لا اول أن حصل على حالة متمرة من الادراك . ان الجياة 
حرب - روحية متمرة ‏ كا قال الاب لورئز مكوبرللي ؛ وهو من 
معاصري بوهمه .. حين >مى مقالته التكريسية العظيمة ٠‏ انضمال الروحي». 
( وقد أوضح رعبان جبل آشوس ذلك بصورة أشد خين سوا ترجمتهم 
للمقالة والحرب الحفية ٠»‏ , ) وقد عرف برهمه ذلك : وعرف ان المدو 
الحقيقي هر حمق الجد : 

وان الروح نيش آي خطر عظم في هذا العالم : وهذا فان هذه الحياة 
تدعى وادي الشقاء : الوادي المملرء بالعذاب. : والارتباك الدائم. ٠‏ والاذ 
والرد : والصراع : والخحرت : والكفاح وحاولاث الظفر . 

ولكن الجسد البازد نصف إلميت لا يفهم حرب الروح دائآ ... لا 
يقهم حرب الروج ءوكيف ان الثيء ذاته يتخغص مرة ويمومرة. ("١ا)‏ 

وعدا الجسد اللارد نضاف الميت هو الذي يب ان يدرك ٠‏ حروبالروح , 
وان يستجيب. في . اليال لمتطلبات الروج . اله آلة بيد الروج + وعلى الروح 
أن مجمل منه آلة حجامة رقيقة < لا أن عنقها بكله وحيوائينه . 

وكل هذا واضح جدا في كنابات بوه . كوضوحه فؤ, كتابات تجذه 
وبرئاره شو ( وفد اوضح برنارد شو ذتك كل الابضاح ء راتما النقاط 
على اروف في «العردة الى ميثرشالح , )الا ان هثالك امر صحييحا 
أيفا وهى أنه في عالة النشوة : حسين, يئلاشى ادراك الاتسان الحاطيء 
لنفسه أمام طوفان الحقيقة + يكون شعوره شعوراً بالشضموع ويكوته اداة 
وبرعبته في الا يمح لايةحافة من خاقاته . الشخضية المتجللة المرقّطة 
بالارض ١‏ بان متدخل أي ذلك القيقى البارد من الحبوية . والصلاة همي 
التعبير اطيعي عن الشكر المتدقق + لا الصلاة الموجهة الى شيء بصورة 
عامة : او الى إله بالذاث . ويتجلى الامر بساطة في انه ادراك مقاجىء: 
وهو إدراك لألرهية الانان ؛ وهكذا قهو ادراك للصلة بالل ء. لرابطة وليقة 
يه . وهدا الادرال حو الذي مجمل الصلاغ التعبمر الطوهي عن الرؤيا , اعا الله 
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ونتجلى. .صورة العريس ورف بورع نيج 190 فيه ل راونا ١‏ 
هو كأخخيصاب الانى . هذا الشعور جسدي بصورة رئيسية : وهو لا 
يشبه النعوة الجنية وحسب ء والما تحتوئي عليها في معظمه ‏ 

ولس امن السهل عَلينَا ان .نبحث هذه الامور بطلاقة ٠‏ لاننا ما مزال 
في -ماجة الى مصطلحات فيزيولوجية . ولكن من الواح ان الحاجة الى 
هذه الصطلحات هي شديدة اليوم أي عضر بوسمه , وها يزال علم البفسن 
قاصرا ؛ كا ان كل. ما ساهم به علاء التحليل النفساتي لم يمح لنا أن 
بحث أمر المتصوفين ؛ بل ان علم تمس الحديث تميل الى اعثيار المتصوفة 
عمثلرن غصنا ممنوناً من اغصان الشجرة الانسائية , 

ولأرضح الان ما أعلنيه ؛ فقد حاولت ني « اللامنسمي ٠‏ ان ابين ان 
الأتسان الذي أسميه « اللامنتمي ؛ هواتطوير و للاثسان العادي , ؛ لان لا 
وجود في الحقبقة للانان العادي ‏ بل ان ذلك يعبه الحديث عن ٠‏ معدل 
المجذوم الصحيس , ٠‏ لأنه اذا كان عدوءاً فهو لا يمثل المفدل ولا تمل 
السحيح .. وكذالك الانسان فهو لا مثل المعدل ولا بمثل الصبحيح . واللامئتمي 
هو الانسان الذي أدرك مرثعباً إن البشر جميءا عِذَوَءوَن - روحياً ومغتوياً: 
كلهم فاسدون. 

ولفد حاولت ان أوضح الى اب تقود ثقطة الانطلافي من الفساد والتجال: 
فاللامتمي بتطور بالمجهود الروحي الفسخم ألى المتصرف . وهو يفعل ذلك 
بتحويل حياته الى خرات وبأن يعيش أي صالة توئر ذهري تتطلبه طبيعة 
اللغرب . وآنا نظرة المتصوف الى العالم فهني النظرة التي ترى كل شيء 
جملا . وقد يدأ هذا الجا عمد طريقه الى نظرة اللامثتمي الى العالم . وقد 
يعدبه العام ويدفع به الى اغلان ان المالم هر أرضى قفر أو مديتة ايلة 
مفزعة( نظرة كيغان ) .ولكن. مجرد كوت :زؤباء العام مله بنظر اليه مسي" 
كرد قعل يغبي أله يزيق الغالم كر حوية , الرعب هو بدابة المبال .لان كل 
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الآزماث تؤدي الى الجاله . ولس الرعب عكمن اللهال .لان اارعب.والجال 
عفان عل الطرقين التقابلين ويكون ينها الضجر والموت . وخان يدأ 
الاتسآن حربة الحقية هبد العالم بصح لامنتمياً » فاذا سبارب علويلا ويجد 
انه يتحول الى ها يسِميه الثامن الخنصوف .. ولكن هذا اين هدفاً محد ذاتف 
لان النسوف هو ففط اتسان يتمتع بدرجة أغلى من الادراك والحبوية . 

والفرق بين المثل المسيحية والنيغشية ‏ وما يتما تبائيأ عن بعضهما بها 
بظهر عند حت تعزيف كانكا : 

و قي الكفاح بين . تقك وبت العام ع تملك بجانب العالم دائياً , 5 

وهذه هي عيارة مسيحية ماما وهي :تعتي + حين علضمك اناس دعهم 
بتخطوك ء وحين هجعون عليك دعهم يشر بوك ؛ حتى تققد اللعوو » وحن 
بريدون ان يسحفوك ؛ دعهم يسحقرك. ولكن , أنت و التي يتسدث عنهاكاتكا 
ليست هي الذات الني نظهر الرؤزى وانا هي الذات السطحية والشخصية الذنبوية 
و وايراب الادراك » التي تمتع العالم المالد عهاقتها ولزوجتها وحيوائيتها . ان 
لغننا اللقسائية لا تعرف شيئاً عن سعة الالسان أو عن عدد طبفات كاله الي 
تمتد من السطخ الذي تتتحم فيه الآثيتّة الى الندق النهائي «عنق الحذفية الاهية , 
لقد كان تبتثه في طبيعته حازماً مع نفسه : ورجلا" يتءتم بقبط هائل 
انفس » وقد فقتل ان يركز عل الحاجة الاجانية الى نقوية الحيوية إيدلفة 
من النحق الاي للشخصية باتضاغها الى الخقارات , وبالرغم من هذا ققد 
كان ينهم رأي كافكا لو عمم به. لأن الاندفاع نممو الفيقة بالنسية 
لبتشه واللامتتمين المظام كان ضطلاً الضبط الذي استطاع بواسطته أن برى 
رؤى - ( وهنالك #قطع أي و عدو المسبح ؛» يسخر فيه من التفكير. الخر 
الذي يقول. به العلاء. والتقسائيزن: : 

« .., يتقصهم الاتفعال قي عذه الامرر + انهم لا يقاسون من والفكر 
الجر ٠‏ باعنياره اتقعالا" واستشهاد؟ , . وأهم ما تاج اليه اللامنتمي هو ان 
عند له طرنةآ بوصله الى الرؤيا . فاللامحمي حو مفكر حر لأن التوع الوحرد 
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من التفكير الذي يسعدق الاحيام عو التفكير اليو . وهذا يعي اله لا يستطيع 
البعة ان قبل الاشياء الي لمكن اليانها » كفكرة المسبح المتخلتض مثلاة 

وهو ارس التفكتر البر بانفعال القديس .من اجل الملا وغاسة الشهيد . 
وأما نتيجة تقكيره الحر . فقي وضعة دبلية تماماً مواء أكانت' مسيحية أم 


وهنا لا مكنا ان تمن في بحث لاهرت بوعمه أكارء بل إن تخصيص 
مجلدات غسكقاة هذا الموضوع أو أمر صمب عل القازئاه ان بتابعه .. يا 
انه ءن المستحيل الاستمرار في اابحث في عرضنا الموجز هلا  .‏ 

ويستطيغ القراء ان ينجأوا الى كناب ديلو سكوت بالمز ٠‏ اعثر افات 
يعقوب يوسمه ه الذي يعدو مقدمة ممتازة لدراسة بوهمه . وليس لدينا الآن 
إ[لاان توك ان بوهمه كان وجوديآ بأمق ها تعليه الكلمة . وهو لايكف 
عن اخبار قرائه بان مخرد قراءمنم أؤلمانه لن بفيدهم ‏ اذ عليهم ان تخرجوا 
ويفعلوا . 

د قد تبعرن انطلافات زوحي ء لا انطلافات قلمي » . وقد كره التجريد 
والفلفة التجربدية كا فمل بليك . وهذا فان مخاولة تلخيص فكرته عن منشآ 
الكوك تكون ضد أهدائه . إذ اله كان يكره ان يستخرج: أجد د جرهره 
وبلخصه وبضمه في كنتب الاكادعية ء شأنه في ذلك شأن عوردييف ‏ 

وقد لاحظ الاسقف ماران ان ايؤغيه كان اذ المتصوفين العظام الذين 
يؤكدون عل عظمة ال ولكنه لا يقمل ذلك وحده ؛ لآنه أمر يعتزك ممه 
فيه كل التصوتين اللامتمين , وائنا لنجد لذى دوستو يفسكي وتتشه وفوكس 
وبلبك وتراعمرن تأكجدا على ان.رؤيا الشاعر !يست الارؤيا اعظلمة , أن ثيتده 
بعال ] 


. للم القاري؛ أن بموم الى "هاب هواروعبزتثرة ٠‏ الآزا: النوفية ٠‏ , رو كنات 
ديوءمبيببن حويس وبمآحرت زوجيو نل الغرقبن السندس م سايم عار "وكات الأيكت 
مار متنا و ابوه * لني أعيد طءه في عام 34و( بلعل أفصل الإكتب هو “كاب الاكستمن 
أل ابي لالش لب ) 
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وماهي السمادة ؟, وجيب فاللاة : 

« الشعوو بأن الفوة تنمو وان المقاونة تندجر ,., وحين يبدأ اللامنتمي 
لي بعض الأحيان يكسب حربه الحقية وبالحصول على ذلك الشعور بالدحار 
المقاومة + تصبح رؤياء للعالم امجابية . وهذهء الرؤيا الاعمابية هي همسا يسميه 
مارثتزن: « عظمة القهه- الرؤيا ابي مد أحسن تعبير عنها في شمر بليك » 
أو ل الكنات يادي عشر العظيم من : البهاكاناد كينا , . 

وهذه الرؤيا هي بداية.ونهاية كفاح اللامتسي . وان المحة واحدة نيا 
نكفي لكي تجغل من الانسان لاعندمياً غير قانع دات] بالعلم العادي ‏ كي قال 
عت « الرجلى الذي حلم بأرضى الخيال , | والذي ل يعد في وسعه. إن عمل 
٠‏ نور النهار المادي» . وهذه الرؤيا هي التي تمل من الناس شعراء 
رومالتيكين ‏ أما اذا كانت قوية ما يكفي فالها جل منهم ميتافيز يكين 
ولامتت.يئ ء وعن هنالك إلى الطريق الهمب ٠‏ طريق الضبط #اروحي . 


ادمح . ع6عدوع 8 5180 ار أ قورع عاك 


الفْتَمْلالكَافٍ 


نيكو لاس فبرار 


في الوقت الذي طرد فبه بوهمه من غدل صاعة الاحذية لآنه كان شل 
« مدعي الثبرة » ولد ني الكائرا لاهوتي تقدم لا حياتة مثلاة أفضل من المثل 
الذي تقدمه حياأة بوسمه عن اتسحاب اللامتمي عن العالم . ول يكن تِكر لان 
فرار عتصوقاً . ولمل قصة حياته لا مكن ان تمد مكاناً لها بين قسض حياة 
رجال عثلى بوبه وسويدتورع . بيد ان حلوله وثيفة السلة ببحث اللاكمي 
الديي + وهدا غاننا لا تنتطيع ان لكره إلا باختضار , 

ولد فبرار لاسرة غنبة في عام 1 + وكات والده تاجرآ عرموفا في 
لندن.. واظهر وعو بعد في من مبكرة ذكاء جمل اسره تغدد .له مهنة عالية . 
وكاك أبراء غلاضن الكنة الأتكايرية, وقد تقل نيكولادن اعاسى] عذا 
عن كل قلبه ..وا بلغ الثانية عشرة من العمر عائن نجردة ديئة جعلنه بومن 
إعاناً غادضا بأنه ب انايكرس نفنه ته , ولي الرايمة عشرة من العمر 
ذهب الى كدر قول في كاماروج ؛ وبدآ بؤثر عن اللين كاثوا بتصلرن + 
بعلاقانه المكرية . وكا معلمه او غسطين تبدسل اللي اصح فيا بت امقف 
بم برزو يقول دات] ان تتزيسه. لتبكولاني جعك هو بنع اكثر. ما تمل 
منه نيكولامن . وفد قال عله هذا الاسقف 


م١144‎ 


الو أضيم ليكو لاس رار مهرماتا لتأثر به كل العالم + يا اعقله وقلبه 
وفوة الافناع الي علكها.... لا عكيني ان أقول انهالاك انساناً يستطيع ان 
ان يتغبوق عليه , , واككن قبرار: ل يستخدم تفتحه الذهي الغائل وتخمسه بد 
كنية اتكلثرا . وبدلاة هن ذلك ققد سافر قرار كدر ثم اشكل منضبيآ في 
قوجيئبا وامتخدم كل مؤهلانه تي تخدمة الشركة ؛ وين الت تي .عام 
157 تارع الئاس الى التماقد ممه وعرفضت عليه ملاصب. كثيرة بل ير من 
عليه منصب سقبر . واكنة رتهيا “كلها ودخل المجلس اليابي م قرو 
فجأة ان الخياة الساسية لم تكن مناسبة له ومر” بنفس الأزماتة التي اضرب 
عا اورتس حدن عاد من مؤخر الام في عام 1417 وي أعماقه شعور شبد 
العالمى ‏ القد كان عسجر] من الحياة: العامة , 

وي عام 196 اشئرت الآسرة يبنا عتيةا بيدا بقع في هسك دونشر 
بعبد] عن الطريق وسط أخد الخقول وكاتت هنالك في احدئ زوايا الحقل 
مزرعة وني الزاوية الأخرى كنيسة حتبقة كان القلاح يستخدمها مستودعآ 
للحبوب ورريبة الخنازير . وكان البيت يدعى لثل جيدنك . واجتمعت الاسرة 
كلها .في ذلك الببثت : كانت والدة نيكولاس في الخامة واليعين ولكتها 
كانت فوية عسحيحة البئية : و كان هتالك اخوه الا“كر جون واسرثه ».وكانت 
همالك شقيقته وأسرنما الكبيرة ااؤلقة من متنة غنشرٌ شخسآ ء وكان فتالك 
انان آخرون ايآ وكان عدد الجميع للاثين وعلى مسافة عيلن عير 
الحقرل كانت نقم كنيسة ليكن إرومزوود حيث-عين جورج هربزت محصلاة 
لعآئدات الكنبسة .في ذلك العام نفسه .. 

وبعد ان رسم تيكرلاس قسآ وذلك في حفل انم في كئيسة وستمستر 
رعاه الأسقف اود ؛ فا لانت الاسرة في لعل جيدئلك بناء الكليسة والبيت وبذات 
عيش حياة رهالية حت رعاية تيكولامن الزوحية . 

وكان هنالك «ظهران للدياة ف لتل حيدتف . كان جانب من البيت قد 
تخد مكانآ لابواء المحناجين وكانت. تنزل فيه أريع ازامل بصورة دائمة ؛ 
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وكان هنالك منتدتى استخدم فيه نيكولاس معارفه الطببة (إ3 سيق له أن 


:درم الطب ابقذا) : ونم تحويل غرقة من كانت عتسيصة للطيور الى غرفة للدرس, 


واستخددت الاسرة ثلاثة: مدرسين ادائدين . ثم سارت الاسرة وزع الحايب 
والطعام يجان] وبصورة محظمة على فقراء المنطقة . ويصرف النظر عن هذا 
كله ققد كانت العيادة مركر الحباة. في لنل جيدتلك . 

وكانث الاسرة تعر الحقول ثلاث ءرات في الوم الى الكتيسة الصعرة 
ف السادسة والعاشرة عسباحاً والرابعة بعد الظهر لاداه ترئيلة المساء . وكان 
افراد الاسرة يسير ون وفق تظام معن : وكانت الناء برئدين ملابس واقعة 
سوداء . وابا في داخل الكتيسة فقد كان “كل جزء من الستائر والسجاجيد 
مطرزا تطريزا أنيقاً بيد الساء .. 

وف ايام الاحاد كان فس النطقة محضر الى الكنيسة مع من محفع من 
النآس لأداء قداس السباح ؛ واما .بعد الظهر فكانت الاسرة تسير عير الحقول 
الى ستيبل جيدنك لآداء ترئيلة المساءاء 

أما في البيت. تفسهء وخاصة في عطلات الامبوع ففند كانت الاسرة 
تتوزع في جاعات مجع كل جاعة لمدة ساعة وتتشد تزثيلة وتقرأ شيئاً من 
الاميل . وكان .ذلك يستمر. لمدة ربع ماعة , وكان قرار قدجمم الاناجبل 
الاربعة في قمة .طويلة مسمزة تقرأ طيلة شهر كامل وتعاد اي الشهر الثالي 
وهكذا , ولاسم الملك شارل الاول هذه القفضة الاتيلية: استعازها ثم أعادها 
ف الوقت الممين بعد ان كتب كدر من الشروج على هزايعها عط يذه, 
( وهده السخة موجتودة الآن أ جامعة هارفردع): 

وألفب يكولاضن ابقما جاعات هر اللبل بين اما امبعة عاء والراخبلة 
احا ونتهد التراتيل + وي الواححدة سباح يم ابقاظ. تيكرلامن أيقشي :بقية 
البل م الفجر ي تأملاته الدبنية نبي ذلك يوهي أو ثلاثة ل ابام أي 
الابوع ولم يكن “ينام إلا فايلا في تلك الميالي.. وقي خبريف عيام 13817 
درعى نيكولاس اوكان حينذاك لي الحامسة والارزتفعن : ولاح هليه .آنه كان 
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يعرف إن تمايثه قد دتت وعم ان مرشمه لم يكن خطير] في بداية الامر : 
وانفق أساببعه الأخيرة قي هدوء ودعة ء مضترقاً أموره ومستمدا لسرث. ومات 
ايلة الاحد البي قام فيها المسيح : وكان ذلك في الساعة الراحدة صباح) ‏ آي 
أن الوقت. الذي كان .يبدأ فيه تأملانه _ 

واستمر الوضع في لثل جيدنك. #إن حاله مايلة الستواات المشررين الخالية 
برعاية شقبقه الأكير جون : وي عام 1547 كانت ارت الاهلية تمزق 
الكلترا ءوزار الاك الاسرة . وبعد أربع متواث من ذلك عاد اللاك ثانية 
وكان هذه المرة هارباً من وجه قوات مجلس اللواب المتتسرة . 

وكأآن « ملكا مخطماً» . كا وعفةات. س ‏ البرت نيه لل جيدئك ؛, 
واستضافه جون قبرار ٠‏ ثم برج معه في إجدى الليالي على .هدى فالوس 
وقادة الى بيت أحد انضار الملكية: في كوببك قورد .. ومرت سنوات ثلاث 
وأعدم املك . وعانت اعل جيدتك الكثير من جراء ميلها للماك :+ إذ لم 
تمض شهرر ثلائة على تلك اللياة من ايالي آفار عام 15145 حى هاجم 
جنوه كر وموبل الييت والكئيسةونيبوهما واححرةت الككبب رالأثاث وعط اائل. 

وبالوغم من ذلك استمرت اسرة فعرار على حيائها تلك إحدى عشرة عنة 
ألجرءئ الى ان مات جون غيرار : ول بيق احد لرعن أمور الاديرة بعد ذلك 
تغرق ثيلها . 

وما تزال كتية لتل جيدلك في مكالها من زاوية الحقل + أما الببت 
فل يبق له أثر , واما قير تيكولاسن قيرار فهو يقع امام بات ايدج 
دون ان تكون عليه أية كتابة ٠:‏ بلى حتى ولا اسم 

وقد برى عدد كبير من قراء البوم ان اللباة في لهل يدنك على 
هذه الشاكلة تعقتر أمر كربباً ٠‏ وقد يعنعرون الاطفال الذين أشأوا ف 
كاف الاسرة شهداء ذهوا لححايا رغبة ممثوتة في العادة والتدين . إلا 
ان هنااك هددا آخخر من آأقراء الذين دون أي هذا اغسرتٍ من الخناة 
حتبنآ الل الدعة والحياة البيطة المتواضعة . حياة هله الاميرة ااي !أسحبت 
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من العام , لقد اختار نيكولاس فرار طريقا راحدا الخروج من حيرة 
اللامتمى : فد أقام انفسه زاوية من .زوايا العالم يسودها النلام - وعاش 
نلك الزاوية وكأن” بقية الغلم لم تكن موجودة . 

صحيح. ان المزاج ارهبائي يس «أأوقاً أن العالم الحفيث واته بالرغم 
من كراهية اللملايين من التامن .لرو:يئ الحياة الحديئة ورغبتهم في الملامن 
نها فانهم لا بريدوت أن يستبدارا ها ححياة الراهب.. وهدا أمر كن ان 
يتمهمة الانسان . إلا أنه سهل علينا ابقنا ان ترى كيف يتطيع ليان 
متراثي - أو أي مؤرخ حديث. آخر بتجريد الحوادث .من العراطف ااي 
تراققها ‏ ان يكتب عن الحياة أي لبل جيدنك بطريقة تجعلها تلوح مضحكة 
للغاية . ولكن هل يستطيع. مثل. هذا المورخ اللدي. يسبيء الى نيكو لاس 
فرار كا أماء سكرائي آلى توماس ارئولك ٠+‏ أن يققم اقتراحات بناءة 
تحديثة ل مشكلة قبرار ! لقد كان فبرار مملك ذلك الطبع ١‏ الممادي 
تتعالم » الطيع الذي جعل يتس برغب آي إعداد مجتمع خخاص بالشعراء 
آي ه قلعة على الصخرة » في روسكومون . اننا تنتطيع إن 'تصر “على اله 
ملع رومانيكي : ولكن هذه الكلمة يب أن عخلو من أى إنخاء بالسخرية . 
احث نلا في محاولات بيتس التي ينها من اجل ااد حل . أنه يتحدث 
في ١‏ التواريخ الشخصية م .عن اممانه بآن ١‏ كل ما أكد عليه الشغراء 
ااعظام في أبدع لظام كان أقرب الامور الى الدين الصحيح ٠‏ وان 
لاهرتهم ٠.‏ وأرواحهم ٠‏ أرواح الماء والريحء لم تكن إلا الحقيقة الحرفية  )١(‏ 
ود شعر يبس كف ومن اللامتت.ين التوابيخ بالجاتجة الى ان عد و هاريقة 
في الحاةة متظذلعة من الحقائن. ااتي بستطييع اللامنثمي. ان يو كد عليها 
ايا ٠‏ وشعر بان الحقائق الي بعيشن -با ٠‏ الانسان العادي» هي اناف 
عشاءق متمولة بدافم اللو ف والكل وَحَو غلبري) قَ مقع 50 
من مقافاية كيفك أنه ١‏ إييها كلت إمر .... قرت :ينابات الم] م الجادياة. . 
شعراث فحأة يقل الخحر ‏ والقتكر تفسملتهداي (١‏ وعنالال اميال وامبال من 


إرنيفا 


الحجر والطابوق عتو) ١‏ ثم أغتفت (الو خضر يوحَنا الممدان أو مثيك 
الآن وركز فكره عليها لجمل. النامن جميماً مترحرت الى الققار نار كي 
أبتتهم عالية ) وقد أضفت: هذه الفكرة رغم الما تلوح عدعة. الغائدج 
الآن . ببد انبا ما تزال تضفي. توراً على النهاز-ء وما تزال عية في 
الذاكرة ؛ (؟) . ترى كيف أضاءت تاك الفكرة النهار + لأن ببس 
شمر ايآن الناض المتحضرين يعيئوك وفق مقابين مينية على الجين : وان 
ما كانوا عحتاجون اليه اليتبذوا برج بابل هو ثبي لامتتم ليمدهم بالوحي. 
لفد كتب لررئس عن العرت فقآل اهم بمكن أن بقادوا الى. نهايات 
الارض, : على أن يكون من. يقودهم ثيياً ذا رمال . وقد زادت تلك 
الفكرة .من معارف. بيس لأا ضيرته وائقآ من ان جوعة إلى منتوى 
من العيش أكثر بجدية صنع منه شاغر؟ وانسانً من طرال أعى من البشر 
لا محر د لامنم ممنون . 

وهنا عر ما يصنع اللامي. . فهر لا .يشمر بالراحة في العام :وهو 
ببدا بالموف من أن ذلك يعود الى .تنه ككالن بشري ٠‏ ويقدم. تنا 
أبطال ألدوس .مكل الازائل تموقجا من. يله المرحلة : 

بطل القصة العلويلة (غتسووه'] عممتلعقا م معرعلقم0 ومزوع, عند 
الذي يشبه دئيس في ١‏ ملاعلا سدين , وكمرل في و جملط عتنمهة , 
وهو يقزر انعد ذلك أن الغام القفبه ٠‏ مضطرب., وليسث نفسه . ثم يكت 
عن كزاهية امام ويبدأ بلعنه . ولقد أقر بحس قايلا” : 

١‏ لم أجد في لندن شينا خير؟ . وت اتذكر دائما ان .رسكن كان 
قد قال هرة لأحد أصدقاء اسن : 

( ينا أذهب الى عملي ني المدخف البريطاني أرى. وجوء الناض تزيد ضارا 
وتخللا” يوا بعد يوع ) ٠‏ ووثقت وقنآما من انقي كنت أرى ما كان فذ 
0 (5) أت اللامتعي ير في العام الخارجي فوضى. وفسادآ آما ني عالله 
لداعي في اللحظات التي عند احراكه قيهالإجمابيته ‏ قاثه ير ين النسام 
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والجال والتأكيد . وأي شيءاكثر علبيعية من مخاولته ان جد زاوية في المالم 
يستطيع أن يفرض غلبها نظافه المطلق ليجعلها تمكس غللمه الداخلي ؟ 
وهذا هو ما جم به يعس ين" فكر في تأسيس منظمة صوفية في الثلمة 
الي غلى الضحرة . ويقول يبسن ؛ ٠‏ .. وكانت افكاري ملصبة خلال 
عشر سئوات على مماولة فاشلة هن اجل امجاد فلسفة وخلتى ملفوس 
لذلك النظام , . 

وعكذا تمد ان نيكولاس فنرار هو بالنسة للامنشني أكثر من عمرد 
السان عاص الكثيسة الانكليزية .. انه رمز المحاولة جسورة من أجل 
الؤصول الى حل لمشاكل الامتتمي , وقد تشغر باك هنالك الكثبر من 
اماد على طريفة الحياة البي. كانت سائرة ي. لثل جيدنك ‏ والاعتراض 
الدي ينشأ هنا هو آفس الاعتراض الذي يتهض :د اغتناق إلبوت لقؤاءد 
الكبنة الانكليزية > ان اللامئسي يب آلا يل تفكيره لحقيقة ٠‏ تارغية ؛ 
لان التاربخ قير .ذي اسمية في النهاية ‏ أل التاريخ هوء كيا بقول ستبقن 
ديدآ لوس : كابوس + وهو كابوس غناول كل البشر ان يستيقظوا منه , 
وهلا ترز أهمية اسطورة فير القيامة : حين بستيقظ الموتى . ولقد كان 
ابسن محف : فبجن جميعاً اموات ': وامنا يوم الديئولة فيكون 
البوم الذي نديقظ فيه تحن الاموات . انه اليوم الذي مخطم. فيه اول 

ثن بشري الحاقة الشريرة الي شمعلنا حيؤائات أكثر منا بشرا . وفي 
مثل اهدده اللحظة - ااتي ‏ تباغت. بليك وليتعه عَلى شكل .رزى - يتنهي 
التاريخ . ويبدأ الزمان الحفيقي . 


كك سقوط الطفارة - ١6‏ 


العَكَبْلالغَالت 
بليز بامكال 


يعتبر بليز باسكال عظايماً لاسباب كشيرة الى هرجة أن الككنابة عله لست 
سهلة : لان من يككتب عنه يجب أن يقر أولا” من أية زاوية حك أمره د أ 
مرثلفي الرياضيات مخصصدون فصولا" لباسكال ويبدأونها بقوهم ان باسكال كان 
سيصل الى مصاف العظاه في تاريخ اارياضبات واته بدأ « موت وهو ني القمة» 
حن أعجيه ان يغرق في الدين , وبيدأ مرخ حديث بحنه ىم يمبارة > 

١‏ افد كان بليز باسكال واحدا من أعظم الرجال الذين عرفهم التاريخ ٠‏ ؛ 
م يتحددث عن انجازاته العظيمة في العلم والرياضيات واللاهوت. وحالك كناب 
آخرون ب كدو نعل أهميته كفيلسرف :و كيف أنهأثرعق ول جيمس رو برغسون 
والرجوديين الحديئن » ويكنب'ات. ي- هرله قائلا” ان كل مواثفاته ليك الا 
تمهبدا لمن بريد ان يقرأ مرالقات باسكال , 

ولكن أبسط وأكر الطرق فائدة باكسة ابحنا هذا هي أذيحث أمر بامكال 
باعتباره لامنتمي؟ لد كان يتستع ولنعن علبي ابل نقتا ليذ توق مني :دن 
أجل الممى والتأكيد ؛ وذلك الشوفى الذي تيز كل اللامتمين . 

ولد يامكال في غام115٠‏ أي قبل مورت بوهنه بعام واحدء قي كثبر موتت, 
.كان والده موظفاً حكرميآ خظطر الدأن في ومهد فرآساء|وكانت هرابالهمتمية 


حرفا 


م 


00 . © 006072 2318/ / : مغغط 


على القيزياء والريانييات , .وكانت ابلبز شقيعنان فاتنثان ذكيتان احداه| أكير 
منه والأختزى أضغر منه . 

وبدأت الاساطير تروى عنه متذ ولادته + فقد كان في طفواته مريف اناتفخ 
اليطن.وأشيع عته انه كان مصاباً بإلعين . واضطر والده تحت تأثير ثلاك الاشاعمة 
الى احضار المرأة ااي قبل انها اصابتةبالعن ولا صب عليها جام شه وهددها 
بالشنق اعنر فت :بأنها كانت قل و عت اعلفل نعريذة شريرة في اسدى ساعات 
حقدها : ولسوء الحظ ففد كانت تلك التعويذة قاتلة لا حكن اللدلاض منها الا 
بتحويل مقعوطا الى عخزوق آحر. وقدم لما ايتين باسكال حصان ؛ ولكن الساحرة 
أوضحت ان الأمر بمكن ان يم براسلة قطة . وجيء بقطة ؛ وبنًا كانث 
العجوز تحمل القطة هابطة بها الى الطابق الاسغل صادقها بعضن القتدى فتهروها 
بشدةء وي بلك الاثناء فزت القطة من النافتة ودقت عنقها .و كان عس.لى 
الوالد ان عضر قطة أخرى + الا أن العجوز طليت احشنار يعض الاعشابوقاات 
ان ملفلا "يزيد غمره على سبع منواث يب أن يدث هذه الاغشاب قبل 
شروق الشمس.وتم ها ايض وصنعت العجرز عجيئة منتلاك الاعشاب وونمعنها 
على نطن بليز . وكانت انتيجة ان الطفل لاخ وكأنه سبموت ١‏ اذ آنه كفعن 
اتنس وبردت أعضاره . وغضب الوالد والقى بالعجوز اره] ‏ واكتها أكدت 
له ان كل كيء سيكون على مابرام : وبعد بضع ماعات بدأ يلير يتناس ويسجيقظ 
واخنفى المرضن .. وعاد الوالد من المحاكم ووجد الظفل يسكب الماء من قدح 
الى اجر . ولا تعراف ماذا حدث لاساحرة الي يلوح الها كانت تعيش على 
أقغال اليدة بامكال ‏ 

ولكن بليز لم يكن طبلا" منجيحا » كا ان مرت أنه وهر في الثالتة مين 
العمر أَثْر عليه تأثيرآ عنيداً ؛ انيد أنه ابد مق كاه والشرق !الى الدوودن مآ 
حل رايد داق مقطرا الى أن ممنمه من الباك ننه بشدة , وقد بكون هذا 
آي مالاح عليه . ن التشترع المبكثر ققد رففى أبره مثالا أن يسيج لبه 
بامزالسة المثلنات حيى انتهى من الاخاطة بالاطنسن اللانينية والاعريقئة ويفا :بيد 
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بأل أصدقاء والده ويظفر شين فشيئً بالمزيد من المملومات عن الوسائل والعايات 
عن دراسة غلم الثادات . وهنا ندخل والده وطلب من أصدقاك الا يتحدثوا إلى 
لير بشي ء من الثلنات. وصاز بليز يرسم بالفخم عخططات على الارضن عبار ينه 


أن يعلم بتقسه. واستطاع أن برسم دائرة كاملة قي داخلها نثلث متساوي الاضلاع 


واتطلق تحاول أن ببرهن على ان مجموع ذواياة +38 . ودخل والده الغرفة 
ووات براقي جهود ايت. ثم سألة يا كل يفيل .بويد بلي بوشيم له بسعتوتنة 
- بشي * من السعة ‏ مستخدماً مصطاحاته الحاصة عن ٠‏ القضبان» و , المالقات» 
بدلا من الخطوط والدوائر ٠‏ وختمت جليرث بامكال ‏ الشقيقة الكبرى هده 
القعة بقوها اله منذ ذلات الحيين سميح بلي بأن يقرأ كنب المخلدات . ويمكف | 
ان تستقط من الساب ادعاءها بأن بير اكتشف بنقه البدهيات الاثتن والثلاثين 
الي كانت مروف من قيل::. ولك لله آيسن بن هذه البدحيات صأه متف نسة 
مح “عظام نوابغ الرباضيات في العام ان يكنشفرها ثانية بأنفسهم فول أبسة 
ساعدة.. ولعل جلبرت أرادت. انا تقول أن بليز اكشش بضسه اللدهة اللانه 
والثلاثين المشهورة القائلة بأن ممموع زوايا الث صاري ١م"‏ 0000 
هنالك أمساطير كثيرة عن اسرة باسكال ‏ قحين كان بليز في انقاسسة عشرة 
عضب ريثيليو على والده يسبت تأعير دقع بعض_الراردات ٠‏ واضطر والده 
الى اناه ثلا يكون مصيره الباستيل:. ما جاكطين ففد أظهرت وفي بماد 
الثانية عشرة براعة كبرراعة أذبيها الأكبر ؛ وذاع. صينها كشامرة حى بلغ 
مساح البلا ::وقي: ذات :هوم ارادث اجدئ قريات ريديليق أن عبد مسر حي 
نود لنمها الى الكارعيتال وطلبت موعلا كلين ان تقوم بدور فيه . وعتاق لح 
المسرحية مأناة من تأليف مكوديري « الحب الطاغي» > وشهد الكاردينال 
المسرحية وأغرق في الضخك . ولاغرو ففد أثر فيه منظر أولئك الصيي ان 
رالصبايا الدين كاتوا يتحدثون عن العاطفة والسم والحرادث الخارقة : تمانآا 
كا كانت مسرخية ديزي آشفورد ؛ الزائرون الشيان؛ ستواثر على جيل لاح , 
استدعمي الكار ديئال والد جا كلين وعفا عنه وهتأه وعينه بمنمب رقع . 
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كان باسكال في ذاك انين منهمكا بالرياضيات ؛ وكان موتما بدزاسسة 
اشكال المخروط . ولكن نبوغه لم يقتصر على الرياضيات وجسب وائها اخثرع 
آلة حاسبة ليساغد أباة في عمله ‏ وكان حينذاك في العشرين من العدر والفسى 
بنفه في غمرة المماقئبات بشآن ساألة الفراغ لبي اتقسم بسبها علاء عصزه عمل 
أنفسهم . 
ولعب دور رئيسيا ني اجراء التجارب وتعاون مع عدد .من الفبزيانين 
والريافيين البارزين بما فيهمديكارت ( الذي كان يكير بإسكال ببسم وعاربن 
سنلة ) + وإلذي كان يغار من باسكال . ولست أذكر هذه الفعالبات لأشيد بنبوع 
بابكال وائما لاوح شيئا عن المحيط اللي كان يعيشن فيه :لي سنوات عقده 
الثاني : التطلع المتمر الوثاب ‏ والشعور بأن الاثننان كان في طريقه الىا“كنشاف 
أسرار الطبيعة . لقد كان ؛ من وجوه عدبدة : حيطا من المعرقة « جديش]» 
تماماً . يتميتز بالاممان وبالعلم والتقدم + وكان المثققون من النام يلون السبى 
مؤلقات النساك انضاف المسيحيين مثل مونتين ودوفو ‏ « الشكو كيين ؛ اللين 
كانت قراءة مزلفاهم عوضة العضر ‏ وببرشارو ع وكان كورنيه هر الشاعر 
اللقغل ف ذلك المين وكان يردد عبارات أمرموك : 

 »نوكلا أنا سيد ثفني وسيد‎ ٠ 

ولكن باسكال لم يكن شخصياً صحيم البثية ء ولم يكن مثل ايوئاردو الذي 
كان يشبهه أي تعدد جوانب تبوغه : لاله لم يكن قري ااجد ليتحمل تدفق 
الانفعال الذي . ولعل هذا يقسر لنا اختلااف طبعيهما وكيف ان ليوتاردو اسم 
يتزصل الى نثبيث معتقدات ديتية.خاصة به . ولقد أشار بير اتديلاو إلى ان الانسان 
يقبل السعادة والصحة دون منافعة ٠‏ في حين اله بدا بالساوال جى هسه 
العقاء :ول يكن باسكال منميد؟ وليه عللاً موجد لكر لأن ضح لم تيم له 
بطم مسجم ختقائل 

ولا باق الثالية والعكر بن تخيمر خرى فذهبته ثآنية ء «قدازات أدموالدء هلل 
الناج يوءا فقطا وخرج ملم قنذء عن موضعة ا واسلد مي مان امقلسام 


-هااات 


ل اا 


للفشراف عل شفاته طيلة أيام اقامغه بالبيت قي رواة . وان مان الجبزانجان 
وأدريان ديشان :.و كانا قد آمنا بالجانسنية واستطاعا أن يؤثرا على بليز وعملاه 
يمن بهذا الملعب : ١‏ 

والجانسلية مشتقة من اسم كور نيليوس جانسن + اسقف اينزءن .ونان 
جائسن فد تحدث . .قبل حمسن عشرة سنة من مولد ياسكال : مع القديس سان 
الذي كان بدعى بالاصل جان دوهزرين + غن الصيب ادبي في عصرها وذكرا 
مع في لق ضاية لاصلاح - و كان القديس سيران مودوباً شديد النأذو 
ماخر الششخصية + وقد أظهر فيا بعد بلاغة وبزاعة تشديدتين وصار يقبي 
أعرافات راهبات برزت روايال :وهو دير ببعد أريعة عير ميلا" عن باريسن: 
واستطاع أن فى بنفوذ كبير بين النأن.. و كان يثرامل مع جالسن لسددوات 
عديدة ٠‏ وكا جانسن يويح معتقدائه خلل طيله للقديس, أوغسطن ذلك 
التحليل الذي سماه ٠‏ اوغسطينوس » ٠‏ وماث جانن في عام 0 _-3 
الوقت الذي كان فبه باسكال مشفولة” باعداد يحثه عن الاشكال المنتروطية - 
ونشر كتاب جالسن + باللاتيئية طبع : بعد مرور عامين على وفاته , 

وكات جائسن وسان سبران قد رأيا العام بمنظار اللامبعدي المنمارف . وقاله 
انه غالم نماو »بالوهدات والشرور وأنه عالم الانذال والحمقى ؛ وشعرا ع1 شعر 
به جوناثان سويفت يمخصوص الطييعة البشربة .. أما بخصوص الخلاص + ققد 
اندنا مع وجهة نظر غزردبييك وات.ي 5 هوله ل : أن الشر حتقفى ع 
غافلرك ٠‏ وانه لا يوجد الساك واحد يسعطيع ‏ أن عخلض نفسه بتفسه . وادركا 
ناخ بصبرة االامنتمي المقيقي أن البشر علكون من ٠‏ الارادة الحرة » أكثر 
ما يعتدون : ورأيا بوضوح كل الامور ابي سبق ان اوضحها االامتتءون : 
انه لم يستطع أني انسان أن حل مشكلة عيش الحياة : وان البشر جميغاً مثلون 
ل 9 

ولكن ١‏ ماذا عن المحية ؟ ماذا عن المسيع, : الذتي قال ان الميامنين 
علسين ؛ لت وال جواياً على ذاك أن يعض المؤمنين علصوث ولكن ذلك ابد 
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مجهردهم الخاصة - و[ا يتقدهم عطف الله ورحمته . 
وكيف يتطيع المرء أن صل على هذه المبة الغالية ؟ 
قال جانسن انه لا أحد يستطييع .:وائما يستطيع الاثسان ات يأمل ٠‏ لان 
الانسان علك القثل من حرية الارادة.وهكذا فهر لا يسنطليم أن يقفل شيئآ » 
وائما يتطيع أن مهد نفه ليستحق نلك الرحمة . 
وتحول بلبر إفى هده الفكرة ااي اتققت مع فكرته عن العام . تقد كان عا 
نفسيآ » أولا" وآخرا » وهلا هو شأن اللامنتمين.. وكانت أفكاره عن الطبيمة 
البشرية تدفعه إلى اعتناق أفكار جانسن . وهكذا ٠‏ قميل أن يلغ الثالئة والعامرين 
ضار جانياً قوياً . 
وصار بامكال بهذا غبارسجاً على الكنية مثل بوعمه وكبركفارد وفوكس 
وبليك - بل مثل كل اللامحاين الذين يؤمارن بامسيحية » لأن اأسيحية كانث 
في عضره مشيبة متاهلة ؛ كا كانت أيضا حمن ثار عليها لرثر . واستطاع 
ااجزويت. بعد لوثر أن يعيدوا إل الكنة معاني السيجية الكائرليكية + ورفهوا 
لواء الصرامة ابي كآن بنادي بها آباء الكنيسة السابقوت . ونا رقى الماك العكمر 
عرش فرنا ني عام 1١4‏ كان الجروبت شديدي القوة : بل كان في كل 
عائلة متنفذة رجل من رجال الدين . واضطر هؤلاء إلى ااتنازك عن كثير عن 
الاموز لالبماكهم: أي المغيايا الدتيوية ولأن الساسة ورجال الاعمال وااتج.ار 
الاغناء لم يكرنوا ميالين إلى رجاله الدين الذين لا يوافقرث على اغمامى أعينهم 
عما يروته.من مسازئ ٠‏ ولم نكن الكنيسة قد بلقت ما بلغته قل لوثر من تعنت ١‏ 
الا أن انفاقها مع الجائت الدتري دفع برجال منرجانن وياسكثال إلى اغللان 
اما فايدة , 
وكان اعان بابر بتلك العقيدة قبا عالما ..وقد حرس كتات مان متزان 
ورعائل وَوَتََيْة ٠‏ وكتات آرتولت ‏ المشاركة ااروجة المتكررة و١‏ ولاخ له 
فجأة ل قد خل لحمرضن الحياة : ووجد افامه اأطريي إلى اش ء مقتوحا » 


بادمرة إل الير فه وحت لبه شين * آخر ٠‏ واعا اعرف إل ترحدن 


فيل 





هدفه , واستطاع أن يؤثر على جاكلين وان يمعلها تمتع عن الرواج من متغفار » 
ولعو معاً أن يؤثرا على أبيهما وشقيقتهما وزوجها. واكنه م يوفق في اقتساع 
قس فرانسيسكي اسمه سانت 1 نج » وكان هذا يؤمن بان حقائق الميحية أمورٌ 
لا مكن اثبانما الا بالعقل . واجتمع باسكال بهذا القس وناقشه + وكان القس 
ذكها قري الحجة ا الا أن فاك ل يوئر على .باسكا ولا على صنديقان مسن 
أضدفاته كانا يشتركان في النفاش . وارسل البعض رمائل إلى الامقق فكان 
أن أقمى القس سانت 1 نج من منضيه ٠‏ ثم أقصى من قرية «ادلة قرب باريسن 
أيضاً . وسر باسكال لذلاك سرور؟ كبير ا ء ولكن بعد ثلاثمالة مسئة على ذلاك كشن 
الثقاب .عن ال مو ضوع ؛ وظهرت فيه أمور كانت العبالج اتباع مانت آنج ٠‏ 
الامر الذي اقسطر اتباع باسكال إلى محاولة تغطية القضية وتناميها . 

وبعد مرور عام على هذه الحادئة تدهورت صحة بامكال وساءث كبر 
واضطر إلى التعكر عند المشي + وكانت قدماه باردتين دائماً تحتاجان إلى تدقية 
دائمة بقطع من القماش مبللة بالبرائدي . وبالرغم من ذلك استمر عل اجراة 
تجار به في ٠‏ القراغ » . وني يباية عام 15417 اتتقل بليز وجا كلين إل باريس . 
وصارا تخضران مواغظ الاب سنفلان : رجل الدين المشهور اللتي كانت زحمة 
اله قد شملته فسآمين في صباه حين كان يعمل لي دكان ابقالة - وأثرت بلاغة 
سنفلان في نفسيهما فقررت جاكلين أن تكون راهبة ٠‏ بيد أن والدها عارض 
الفكرة وطلب منها أن تنتظر عل الاقل إلى أن موت . ووافقت عل ذلك » 
ما بلي فقد اشتد تكريسه لنفسه من أجل الدين أكثر من قبل + وائما لم يستطع 
أن يتخلى عن العلم تجاليا ليترفر سفياة الرهيئة . وبالاضضافة إلى ذلاك فقد كان والده 
عريقا + ول يشأ ان يسبب له أبة رجة قد تفي علبه ‏ ولي عام 1544 ابعل 
والده إلى الريعف وقضيا سنة شهور في اوقرين . وتحسنت ميته هو أيشا .ا 
أن اطباءه نصحوه أن يعيش حياة هادثة -.واتسم ياسكال هذه النصطة نرج 
من الزمن خ ولكنه بدأ :يفثى المجتمعات مع صديقه الدوق دي روائيز الذي 
كان معجبا يه . وصارا ياعان القمار وبنشنان الات . وكان لقند الذهني 
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سيا في ظفره باعجاب المجتمع الذي كان ينشاه » وأحب سيدة وصار يقنفي 
أثرها ( ولعلها كانت شتيقة الدوق ) , وثألت جاكلن كرا بيب هله 
الدتبوية الثي بدأ أخعوها يتسف بها ٠‏ وصارث تصلي من أجل أن ٠‏ بعود إلى 
الاعان  »‏ واشتد الخصام بينهما خين ءات والدهما أي عام [158 ؛ وقررث 
جاكلين أن تلبس القناع ..ولسيب ماء حاول بليز أن ممعلها تؤجل قرارها ده 
غام واحداء ولكنها رففضث ذلك . ول تكن تدرك أن يليز كان بعارر ل نفسه 
مهرما جديداً عن الحياة وعن نفسه وان كل التجارب السابقة كانت اوح له 
عدعة الجدوى . وآلله موت والده كثيراً واكن ذلك لم يؤخره عن المجتمسع 
علويلا” . وعاش ثلاث سنواث اتساناً دنيويآً تماما + الآ أنه لم يتخل عن نفسه من 
اجل اللذة تائيأ كا كانت تعتقد جاكلين . كان ذهنه مشةولا" ني تلك الايام 
بمشكلة الارادة الانسائية وقونها , وقرأ عونتين وابيكتتس وشارو وديكارت؟ 
ولم يكن قد نسي أمائه السايق ء وانما كان قد أدرك أن حدف الحباة الإنسانية 
هر السعي من أجل حياة القديس ٠‏ أو الحياة الافية . وهكذا اقدوجه كلل 
اعتيامه كلامم من أجل البحث عن أقسير الطرق إلى هذه الغابة؛ وسح لنفسه 
بالانقسام من جديد . وكان في بعش الاحيان يكره نفسه ء أو رفاقه . وعدهم 
حقيزين : .تافهين . وبعد ان قسم نفسه عامداً : كف عن الشعور:بالارثباط 
الماشر الله : وعماز تكريده غبارة عن طفوسن ميكانيكية . ولي عام 4هذا 
كتب إلى جاكلين رسالة اءثر ف فيها بانه كان قد وعبل إلى زفاق عقلي 
وزوخي مسدود . وكان ف الحادية والئلاين + وكانت لدية كل متاغسر 
اللامنتمي بأن المياة الانالبة حي طريق اسصف .لا بتميز بشدة الحيوبة 

ومر عام ققناه في اغتلال ااضحة والقلق الرؤحي + ثم رأئ زوابا . وكان 
ذلك في اليوم ااثالث واامشرين من شر ين الثاني عام 1584 . كانت اساعة 
تثير إل العاشرة والتضث ماه ٠‏ ولفله كان ممعاجعآ ن فر آنه .. دين شعر 
دجأة خرض ادن الكل واحئوية . بالعور ادال من 'الرراخية والنبظة : بنقنة 
عفاجئة وكاملة إلى درجة أنه جين كتت بعد ذلاك بسف مشاعرم علاذا لم عبد 


ات 





عثواناً لوضقه غتر كلمة ؛ نار واستمر شعوره بذلك ساغتين وحاول أن يعبقه 
عل الؤرق ونا كاملا" . وما بدأ بالكتابة تقبزت مشاعزه إذ لا بمكن أن تنتمر 
الروئيا أكثر من ساعتين أر أن ععافظ عليها الاننان طيلة ذلك الوفت + وبدا 
بشمر بأنه كان يقتررف اللخطايا طبلة الاعرام القليلة السابقة .وهذا هو ما عدث 
دائماً عقب كل ر ويا . فالشعور الاول هو شعور بالخبوية تجمل الانسان .بو كد على 
كل الوجود : وععل الحب : حب العالم ٠‏ وعال يقت المادية ٠‏ وحين تنلاثنى 
هده المغة بشعر المرء بالحاجة إلى النظام + عدبي يكون لي الوسمع ان تشعاد ثلاك 
االحظات . كنا يقمر المره بأنه كان بعيدا عن ذفك النظام في حياته المافية . 
وهكذا تمد م مذكراتء بامكال تدا : 
٠‏ الثار 
آله ابراهم واله يعوب واله اسحق 
لا اله اللدلاسفة والعلماء . 
الغّة : اكقة : الشعرر + الشيطة : السلام , 
اله يسرخ الميح .» 
ثم ينيف : 
٠‏ الغبطة + الغبعلة ؛ القبطة ‏ دموع اللبطة . 
افد كتث مشيلة” عه ٠‏ 
ويتهي يقوله : 
و دعي لا الفعل عنه , 
لا ممكن الحفاظ غليه الا بتغالم الاتجبل ‏ 
الجاء والتسيلي + ااتام المليت . )١( ٠»‏ 
ويمكتنا ان نرى لي الخال ان هذه الرو' با لا تخلف كثبرا عن روابا بوه.ه ؛ 
أو من روايانيتغه على فمة التل » حن جه اليرق والمطر يشمر غالة ساميةٌ من 
الكيتونة ٠‏ آمبا الرؤيا البي تشهد لا كنير وت من اللامتتمين : عَنسكي , الله ار 
في الزن ١»‏ ينس ٠‏ سماء مانهبة في الذخن ٠‏ : وروئيا فان غوخ :ااي تلوح ح اق 
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لوحته و لاة التنجوم ه ٠‏ والمذيح الناسم كريلكه ٠‏ ابتها الارغى : احبلك ٠‏ أنا 
أريد» +.ولظة ستيفن وولف الى استطاع فيها أن يوكد على كل شيء . وقاء 
أطلق بامكال على ذاث اعنم ٠‏ الاخام ٠‏ + وعكذا كان ٠‏ عشا من التأكيدء 
الخالص . وعتد ذلك الحين لم محد باسكال عن ثقته الذهية أو عن روياه الدبنة , 

وكانت رغيته الاولى هي أن يسحت إل بورت ووابال وأن خضم روسه 
الأب سنغلات ..ولكن سنغلاث كان مريغسا . : فكان على باسكال أن بعاني من 
قلقة الدايق وعدم عببره ‏ وماد هنديقه الدوق دي روائيز إلى اريس ء والر سم 
كثيرآ حين سمع بهداية باسكال + وم ثمر أيام حتى اهتدى هو أيشا . وسبت 
هذا بعض الماغب: + ققد كانت آسرة زواليز تتظلر أن تزوحه بقناة غلية «ن 
عائلة ربنية ( كانت أراضيه مرتبتة + وكان مثل هذا الزواج .في فرنا القسرن 
السابع عفر بناعى ؛ تستيد الارضى ١‏ ) . وغ زوائيز رأبه بمددابته : الامر 
الذي أغتب اسرنه فالقت بالاوم على كاهل بادكال الني كان بعيثى دمها فى 
ذلك الوقت . وي ذات ماح حملت زوجة البوات سكينا ومقفت اتقل 
باسكال في غرقته ع واكنه كان خارج القعر خبلاق عافن . ولا سم بذاك 
م يعد . وق يعن اوقت في الريق ثم انضل إلى بوت روايال . 

وغنا بدأت المرحلة العظيمة الثالثة من حياة بانككال . راغت قرم رجل 
الدثيا + وججار باسكال قف اوقاته جالآ يقرأ الالجيل وتعاايم آباء الكنيسة 
وأخضع تمه هلام صارم فعار تهضن عن لومه ي ااضاسة صباحاً ويسوم 
طبثة التهاز ويقترأ خلال دَاث . ول تكن زوحه مقسمة فق تلك الفترة:: و تمت 
سحت كيرا وقد "كتب اي ؛ المذاكراث » يقول آل تعالنم الاتجيل هي العاربق 
الوحيف عبر الاتعاد بالل . وفكذا مد حفظ الاتميل ويل تلاك ّ “ثانت 
أدفد قيااث سياة باسكال . وقد قل حلول نكسن قير ار لمشالاق اللامتتمي 
وءاسته تبك الملوال ماما . .ولا أحافك المامب يدير يورت زوايال بهد بقدمة 
تهنا كا'قن لم عالة رواععة وغعاخية منازة . وكان تعدا اانفاع فين 


ل 
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بدأت المتاعب حين رقض الجرويت قبول الدوق دي ليانكور في اجتاعاتهم 
الدبئية لأله كان يعطف على دير بورت روابال . وهاجم آرنول ».وهو من 
الدير ؛ الجزويت ؛ واستمرث بعد ذلك مراسلات نوقشت فبها فقي الرخدة 
المقدسة . وعرضت المسألة غلى كلية اللاهوت لبيان رأما » ولكن ااجرويت 
كانوا قد أغدوا العدة فلأوا مجلس المستشارين بأتصارهم » من الجرويت 
والمولينيين ( وكان مولينا جزوينا يشر بأن الارادة الدرة والقفدر السسابق 
بتعارضان ) . وهكذا خسر آرتول القضية ء وكات ذلك يعني بالئسية ابورت 
روايال أشياء كثيرة ‏ منها توقع اعلان ااجااسنية نوعاً من اهرطفة واغلاق دبر 
بورت روايال . ولجأ آرنول إلى باسكال ليستخدم طاقاته الذعنية دفاعاً عن 
بورت روايال ( وبعد بعض التردد ) وافق باسكال . ولي بداية غام  ١484‏ 
ظهرت كراسة صخيرة بعنوان ٠‏ رسالة إلى ريفي » في شوارع باريس ء وبيعث 
بسرعة . وأحدلت هذه الكراسة ضنبجة شديدة . وهي نبدأ ببساطة ء وباسلوب 
كلامي : ١‏ ميدي العزير ٠‏ من عتطئون كيرا » وقد غلت بذاك أمسن 
فقط ... ؛ وجب ذاك اثتباه الناس » فمضوا في القراءة : و ومع ذاك : فالامر 
بسبط ؛ إذ انهم آزئول. بأله بشك بأن كتات جانسن' يحتوي على خمس 
فرضنيات مهرطفة + ولعل أفضل ما بمكننا أن نفعله هو أن نقرأ الكتاب . ترى 
اذا لا يقول لنا الذبن منعون هذا الككتاب أبن نستطيع أن تمد هذه الفرغبيات 
الخمسن في كتابه جانسن ؟ ثم يضف كاتب الرسالة زيارة الدكتور ن . اللاهوني 
الذي بعادي الجانسئية . وهنا يظهر باسكال براغة.لا تفل عن براعة قداص من 
الدرجة الاولى . فهو يتوصل بمهارة فائقة إلى لق شخضية انسان لا بنصفن 
بالثراهة الذهنية ٠‏ لاهوني مضال ؛ ويصف ثقاشه مع كاتب الرسالة مفصلا” . 
وبعئرف كاتب الرسالة يأئه حار في أمر هذا النلاغب بالالفاظ + ثم يبذعب 
لروئبة لاهوتي موليي . ثم يتجح باسكال في خلق شخصية غرغولية أخددرئ 
بإمسات قليلة ..وتجد باسكال في هده الرسالة الاولى بقف موقن ورجسل 
الشارع ٠‏ الذني مخاول أن يعرف غبواني أمر صعب عليه قهمه .. واهوا يب :يدم 
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الطريقة التي صار. يستخدمها الصحفيون الآن مع قارق أن استسدانة ساب 

يقة لا يبعث عل الغثبان كيا نقغل صحافة اليوم . 

وتعدثت باريبن كلها عن ٠‏ الرسالة ٠‏ ع وحاول البوليس تعقب عسدرها 
وبعد حمسة أيام ظهرت رسالة أخرى في شوارع باريس . وسيطر البوليس لل 
كل المطابع ابي كانت ها علاقة ببورت روايال , وبعد نسعة أيام إيعمث فس 
من وسالة ثالئة علئاً . وصار الامر مضغة في أفواه أغل باريس . وحاول 
الجزوبت الغاضبون أن يتعرقوا على كانب الرسائل :. وكان باسكال بين ار لباك 
الذين حامت حدرلهم الشكوله : ولكن رفاق باسكال كانوا أشد دهاء من أن 
يسمحوا لاد بأن يعرف من هو الموالف .. ولسوء الحظ : فان تلك اارسالة | 
تفع في تيص آرتول من الاغطهاد ء وتم قصله:من عتضوية مخان جابعا 
السوربون . وي « الرسالة ااريفية » الرابعة يتلى. باسكاك عن الدفاع مسن 
آرنول ٠‏ بعد أن قال ان الجزوبت لم يكوئوا بعادون أقكار آرتول واتما مره 
وجوده + ويبدأ بمهاجمة نظام الجزويت الاخلاتي . وكان جزوبني يدعس 
ايسكوبار فد جمع كتاباً من منتلف تعاليم الاباء الجرويتيين اإستزرشد به اآةساوسة 
الجروبتيرن في الامور الي تعترضهم ٠‏ ( خاصة في تقرير كون الثهيء متفق .ا 
مع الاخلاق أو منافياً لما . ولكن المدف هو ليدن كا يلوح لاقارئا الحديث ؛ 
٠‏ ماولة لاظهار الطالح مظهر العالح ؛ : وائما تمثل ضرورة عدلية نفتضيها 
الصعوباث اإبي تصادف القس في الحياة العملية ) .وم يكن ايسكوبار الجززويتي 
رجلا ذا ذهبة غير أعيئة ٠‏ زاتما لاحت يعض فرضّيائة وكأتها كانت عر مة 
لضلتنة النافقيئ والكالى روحية : وبناقشش. باسكال. براسطة كاتب الرسالة 
جزويتيا صوصن ايسكوبار 

١‏ واسثمر قائليه” 
أخبرني . أنشرت كثير أ من الخمر 9 
ففلت + 

كلا با أببي ' اني لا استطيع احشيال الككثم منها 


/ا” لأس 


-لقد سألتك ذلك لاني وددت أن البرك بأنك تسنتطيع أن نشرب منها 
ما ثداء في الصباح أو ني أي وت تغاء » دون أن يكون في ذلك كسر للصوم .2, 

فقت :5 

ان ايسكوبار اسان طب , 

وثال القس : 

ولكن الجبيع غاظيورئ مه لل 

م تتح الامئلة كثر جرأة وتهجما ٠‏ لأن كاتب الرمالة يقول أن اينكوبار 
يشبجع كل خطيئة :ابنداممن طرح كو لدالغفر ان ابيع والشراء إلى القتل.وعباجم 
باسكال الجزوبت لانهم اتهموا غاليلو + وبستمر ني الرسالة على افترائس موائف 
يدعي بانهم بقفوتها . ليهاجمهم استناداً إلى ذلك . واستمرت الرسائل عاد 
لم انفطعت فجأة بل أن الرسالة الساسعة عثيرة تتنهي مجملة قير كاملة . 

وقد حدئت حادثة واخدة ؛ خلال كتابة تلك الرسالل ٠‏ مب علينا أن 
ذذ كرها ها . نقد عانت ابنة ات باسكال جين كانت ف العاشرة فن العمر من 
وم أ زاؤية عينها » وظلت عينها تبح ونبعث رائحة كريبة لمدة ثلالة 
أعرام ٠‏ وتاثر عظم الانف أبضاً بسبب ذا الورم .. وي الرابع وااحشرين من 
مايش عام 1585 احتقل الدبر يغرض شوكة قبل إنبا خبِطث من اكليل الشوكه 
الذتي توج به رأمن الميع . ووضعت تلك الشركة على عين مر قري + ولم 
مر الا أيام ممدودات جى رأث من عزهنها المرمن بائياً . وأغادات المنحرة 
نقة االاس مورت ووايال + كما أعادث الئقة إلى نقى باسكال أنفا . النادي 
كان بعامي ااككيسة . وبالاضافة إلى ذلك ققد أدث تناك الحادثة إلى تاجسم 
الكدورين امن مدائهم آبورتازوابال' الي بدأ حت بغي ء هن الفدسبة , وبملنت 
الكية بلجنة ااتحطبقى عن المقصية و أقرت. اللجنة ,إن الحادية ككالت صعجدية 

وأأغررت ممجرّة الشوكة : و٠‏ ازعائل االربفيّة ؛ جاه يزرّث روايال , 
ولحنهمالم تمنما دوك نلأك اللهابة . وفي. نام +15 ئام مفاء أحكام الاغهدام 


- مم أ ١ ٠ ١‏ 
0 راق ص جنال 0 امم أن اعمياة الهم ْ يسازكنم من السم ابي 
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انوا علكوتها من نلك الرسائل ء الار الذي اقطر المقد إلى اضافة يسفن 
الكتب الأخترى إل الممحرقة باعتبار أنه هي الرسائل ) وني غام 1379 أمان أن 
كناب جانسن ممرم وانه ضد فواغد القديس أو غسطن واقنيد كيار زجاك 
نؤزت روابال لتوقبع وثيقة التحريم ااني كانت تقغي عليهم هم في اأقيقة , 
و هكذا أصبب ياسكال بنكة أخترى لم يستقق منها الرنة . 
ولكن في اآوقت 'تفه ؛ كان باسكال قد بدا مشروعاً كبر آخر 
شروعا كان جدبراً بقواء اغاللة . فلم يكن الجزويت اغداه حقيقيين ٠‏ .وانما 
كانرا أقل ندينآ من باسككال ‏ أي اميم لم يكرئوا لامتمين واتها انوا مميين 
تدر أغلية المتتمين ‏ الا أن التقلام العلمي كان قد جاه يعوجة من الانسائيسة 
المأحددة وهكذا قرر يانككال أن باجم هذا الاتجاء الجديد 1 
ولبس هلا من داع بدخوتي إلى التأكيد:عل أن يثل هذا الشروع هبو 
أغرب الامور إلى قلب. االامنتمي . اقد قفبي دوستو يفكي غدره وهر يفكر 
بكتاءة قسة ملريلة جدأ أسنها الالحاد , ء كا أن ث ين عوله مات وهبسو 
لمك حجر بد الانائة من آمسها . بل ان كل ما تسل غعقالة |الانتمي #ذهتبة 
هر ند الإبانة , خد الادية . والالحاد بعي أي التهابة للادية , دعي + قل 
أن أعث في و مغافل ٠‏ باستكال ١‏ أخاول أت أوضخ هثا أرشاحا كانيا ‏ لأنه 
قلل لقملة من أهم اانقاطا الي عثريي علبها البحث في اللامتتحي , 
إلء تيم العالم إل ملتميى ولاغننمين مز قرخي ابن موَجوذا وحتفا و افد 
بقبل التدلبل اللعدسن , وهاه غي أسول طرق ابحث هنذا لارضوع الهام. 
ان اللامتبي “ناف من النتمهي الدرحة .لا ناالوع - ومجيح أرضأ أن ارق 
يمنا انسال الكهرك. ور للدككرى وابك هبن عر فر بالعر جة كتلاك. وهفناالا 
بقلل حقيفة أو أهمية الا االأمتعي هرا الآنسان الاشغل ٠‏ اأقاق ١‏ االعن 
بم ال يعرف أبن عو ذاعب إامن عر 
ولك الأنآب يه نم بن:طافاته اللا ون أرق هنا اها اود أ 5 


عافل ع مخارا عظلزما ٠‏ أن تعمل قفنه االلواء أبو وقد ندا يكونه غامم | 
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عاطفباً دا . وينطبى هذا غلل غناقرة كثارين . ان لوحات غوغان عظيمة » 
لا لأن غوغان كان رسام موحويا ‏ وائما لاته اهم باارستم اهتياماً شديداً بييث 
أن تفصان المزهية عنده ( الى الذي ينضح غند اتضكير في موهية اتغربن ) ل 
يعد أمر أ مهما . ١‏ 

ويرى اللامتتمي أن هذا هو الفرق النهائي بين البشير ,فقوة الارادة والاتشمال 
هما الامران الوحيدان الالمان يستدقان الاهمية , الانسان القلق عقلم + والاثنان 
غبر القلق ليس كذلك . وأما موقق اللامتمي الطبيغي من افلفة فهر هذا : 
لا تسل إذا كانت الفلفة ص حيحة أم لا . واتماءانظر إلى اافيلسوف وانظر إذا 
كان عظيماً أم لا والانسان الذني لا بقاق لا ممكن أن يكون عظيما 

هذا «رقف مشكوك فيه + وسأوضح مماطره عند يحثي لبرتارددر . ولكنها 
نقطة ابتداء صحيحة اتوسع أن عخث الخضارة الغربية , 

يمكننا أن تطبق هذا عل الالحاد والمادية : ترى من أي قوع من الناس هر 
المأدي ء بصورة عامة ؟ انه احياناً الانسان الأدي يتحمسن د الدين ويقف منه 
موقفاً عليفاً بسبب تجربة كانت قد حيدثت له مع رجال.الدين . ( ويقدم لنا 
غراهام رين تموةجآ لهذا النوخ ي شخمى نمابط الشرطة في قصته ٠‏ القرة 
والمطمة » ) ..ولكن مئل هذا الانات نادر الآن:: حاضة قي البلد االحنديث 
التحرر + مه] كان هذا الائنان غادياً في ووميا الفرصرية , ولكن الاغي هو 
أن يكون هذا الانسآن المادي شكركيا قصير النظر لم عر بأبة تجرية عاماقية أو 
روحية ( ولا فرق بن التجربدن من الناحية العملية ) . اانه من النوع اللني 
يسخر عنه بليك لي ٠‏ جزيزة في الفمر » . إته الاتنان الذي عاش سسوائه الأو 
سكران يشكرة العلم الذي ينعطيع أن جتعل الاتسان سيدآ امام ولنفسه (الانا 
تمد بالطبع انا جزءآ من عيودية الاثسان لنفسه يتمثل في عتوديته لجيه : 
لخوقه من العام الخارجي الذي يغلمه العلم كي يسيطر عليه ) . وهكذا تمد 
المؤمن بعقلى الآ نان مدفرعاً بارادة اأقرة اسيطرة على العالم ء القوة التي يمنت 
بأن المقل والمنطق يستظيغات أن بقوداه لبها -اولكن اناعاراء شه اتدحار 
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الاسكتدر الكبز ؛ ماذا بعد اليطرة على الملم كله ؟ تقد فثل انان المقل في 
اشراك أعم. الحقائق الخاصة بالانان : ان العقل والمنطق قد ممتحان الانسال 
القوة البطرة على عاله اتخارجي ٠‏ ولكتهما لا:عتحائه القرء تاسيطرة على افيه 
انبا تجمالائه دكتانوراً ولكتهما لا محملان عقرياً , 
ولكن أي شاعر غرف ان التجربة العاطقبة هي الفي تغرر قبمة الاساية 
الجقيقية ‏ نلك المدركات المميقة في حصمم الكيان الانسائي هي التي تمنح الانسان 
اليادة على ثفه زمن ‏ على العام , وكق شاعر شاب يعرف هذا + كل مراهق 
تسكره قراءة شللي أو ورعزورث . اما الانان الذثي تقتصر حياته العثاية على 
التفكر قي المنعلاق والعلم فاته السان. وسط وحسب . وهذا الآتان .يسيع 
عا فعيفا حجرأ غفليا _ فهو إذا انفق حنيائهآمركر] اننافة على الطايية 
, قواليتها فاته إن يكتشى المناطق الغريبة ي ذاله ان اجمل قصالد بيك تدع 
ه المنافن المقلي هوهي تدأ 
ونائرت:ي ازعن الشبر + اارجال 
أرمى الرحال والساء أنضاآ . 


وإصعح. وراهت آشياء مراسه 

هه عراف عهاا شنا ساف م الار مل الار ته . ٠(؟)‏ 
١ ! "1 - :‏ 
وعد كه بآبات ١ل‏ لاآنه كان «من مافري الارصض كارةة و .شوك 
١ 7 . / 7” /‏ , ةن طام١ا‏ 
ادام 2 1 سام . الاضنات قات عشار وه وعدلال هلل 
١ 6‏ 1 
مر اكاك ذوابة: ١‏ كةآن. حاوايك انى ام . عند نااك الائنان لا 


في حساباته » مخضع التجرية الغاطفية في ذلك . كا أن نشاطله الذهني مصحوب 
بللة وبتججربة انفعالية عاطفية : وهذا هو ما مجمله بفرق في الرياضيات , لف 
الدماغ الالكتروتي نائه لا عبد لذة:ما في الفيام بعملياته الحسابية . والخياة يمد 
ذاما هي تجربة عاطقية مستمرة , ؛ 
1 صحيح أيضا أن ٠‏ الحكمة » ( أي التضع )تتمثل في تزايقا نظ الاننان 
تجربته. العاطفية -ء في قابليته عل الكف عَن التأثر بتجرية عاطقية يركز مشاعزه 
على تجربة أخرى . وغنلاك عدد كبير من التجارب العاطفية الدكررة اتي له 
تطمنا شين جديداً : القيرة + المصبية + الخزاك , وكلما تفنج الانمان سهل 
عليه التغلب على هذة التجارب . 

أما التجارب الأخرى ‏ التجارب الاكثر أهنية ‏ فانها خي اتي يجب أن 


كن بالاتباه . ذاث لأن كل اتقعال :قي يكتدعك عن بجالتٍ من جوانب 
6 الانتاي . لقد عرف بيشن ورزيويرات برووك مدلا ان الاسان مكن 
ن يقسدم نفسه إلى نفسه + على سيل التغاراف .ني قلات الخضب ولاش جامة + 

٠‏ حين تقال كل الكلمات 

وَمحارتٍ الانسان نون , 

بتكشف شيء ما عن المين العمياء زمناً طريلدة : 

ويبدأ ياكمال عقله المتاز . 

ويقف لحظة + وهو مرتاح : 

ويضحك عاليا : ولي قله الام . ع 
٠‏ ولكن خب يتخرر الانسان من النافه والباشر فاته يقرق: في حلم بتميساز 
بتحمس جديدٍ ويا كتشاف ذاتي ديد . وهذا عو المفى الحقيقي لكلمة الثريية , 
الت الذتي هو أعنق المعاتي جميعاً . الى الذي يستمتدمه قوتيه في ٠‏ فلهام 
ميسر » . التريبة اسلقبقيَة تعي الوجودية + والوجوةنة تعتي اكتشاف المرء عاله 
الداعبي اكتشافاً علميا . وهذا فان المادية بكل صورها ب الماركسية + والملطقبة 


الاابية وانسانية برتر اند رسل العلمية اأمتعلة -امية إلى هذا اكد , انبا 
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تجعل السجن .في الزمن ٠‏ والادراله والشخصية ‏ ااي يتحرفن ذا اشر أكثر م 
يحب - يلوح طبيعبا تماما : بل حدبياً . ولا كان هدا النوع: من ااتمكير قد هاب 
عل عَالمنا الحديث .+ لان اللامتتمي. جب أن برقع راية الوجودية اجديدة + وأز 
ارب تماذج التفكير المضاري . 

وقد أراد باسكال أن ععارب هذه المادية نفسها يكتابه « اغتذار للمديدية » , 
وهو يبدأ بحمثه من النقعلةأذانها التي بدأت منها عني ٠‏ للامتمي» - فهو بدا 
بالانسان الذي يقلقه البحث عن الحقيقة . وهو يكتب قائلا" : « اأني أوافقر 
أولئك الذين يبحثرت وهم يتالمرت تفط : ::ويبذا ققدسيقي:شه الذي كنب بعد 
نقؤل + « أب فقغل ما كضة الآثسان ندمة و . 

ولم يكمل باسكال : اعتذاره » فط - أما أجزاء هذا كياب أي لسغ 
عدد. سمحاتهاتعيانةةستحةوالي ملف بن جل غير كاملةأو مقالات_فاتبا أ 
غنظم بأسلوب مرغن . ولت أريد بهذا أني مأحاول أن أنظمها قدي أو أن 
أدالها الآن + لأن هنا ليس :عسروريا -. ولأن كل ما أراد باسكال أن يقوله 
عن الطبيعة الاتسائية ١‏ قاله قله اللامتتموث الذين متهم ي هذين ااكنابين , 
فهثالاك التأكيد عن حماقة الانسان الذي ده عند تيتكه وسويفث ::وهتااث 
التمير يتن الغقل الرناضي واامقل الفعلري القي يغتبر تقعلة اده قي م غاواة 
الظفر بالسيطرة ٠‏ الفرق بين ت: ي, لورثس وفان قوخ . كما أن تسيية كل 
الاحكام الي :يطلقها. الانسان مراكد عليها أيهاً : ٠‏ كل البجمالات ازائقة ابي 
عل عليها لدى شيش ون خا من يعجبه بها د بل هلاك عدد كبير من الناءين 
من يعجبون عا . » وهو يدرك أيغا + مثل يعن رتيههء أن ااشاعر:واافنان 
لا ستطبعان أن يكنا مطلفتن بعان التقيقة . لأن الفوذى أكثر كارا بالبة 
لاخائق من الالام . وي الرقت اللي يكنب قبه بثسن : و أأيةافكرة ترفسرت 
لمرمروس مر الخطليئة الأول ؟٠‏ فان ياسكال بقول : ٠‏ شار ولا رجل 
امن 


وقد كت بامكال ل للصفبه . لللا مار ل فقول 


ب١4‎ 











«القسم الاول ‏ شقاء الانسان يحون إله . 
سين -سعادة الانسان مع الله . 
و 
القستم الاول - أن الظنيمة فاسدة - واتها حميقة دتها الطيعة انفها , 
الفسيم الثاني إن نالك علصا . وها ماايب الانجيل . » ., 
واننا لتجد أن هذا العسم الاول بتناول الامؤر الي بنناوها اللامتتمون 
الوجودبوك + من روكاتتان بعلل سارتر إلى إيفات كارامازوف بطلل 
دوست يفكي . اله شقاه الشكركي - لسن شقاوء وحنب واتما رغبه أبغا 
تقد تخلى عن الفكرة النائلة بأن للعالم أي معتى د لأنه لا كن ائيات هله اانكرة؛ 
كيالا يمككن الباث ان الحياة عد ذاتها هي خبير ؛ وهكاذا قهر عبد تفه عراجية 
الرعب» الذي وصفغة كوتراد ي و فلب الللام واتدريف لي الازاروس» ؛ 
ان الحياة قد لا تكو تقدم] تر أني غير ء واتما هري من شر ما يتتظر الانسات 
أي الجاتب اثثاتي من الحقيفة الكاثئة . ويفتقد فوستويفسكي بأن الخقره قد 
بكرن زاوية ل لحرفة مغبرة أملأها المتاكب بتسيجها أو أن الوه قد بكوذ 
عتكيرتاً عدم عسل سمو جود ميدي 
جائب عام الاحياء العتغرة جدا . وبتحدث في مكان آخر عن حاجة الالنان 
لستمرة إلى اتتحول إلى أشكال المسرة + وعن شقال الدائم ٠‏ مالم يكن نتقفل 
خلا ا( كنا رأيئا في شتخص سَتْرَاوه وذلك تي مسرحية ٠‏ الحياة السرية ٠‏ . 
ولذى غررديف أآبشاء» .بل اله ليقترت من خورهييف كرا حن يفوك اد 
الآكبات ماكنة وت : وانه تمت وحمة ظروفه تماماً واذاته ليت لنيةار 411 
حرء الك ولككن لذ جاءل مكل غورديت : كيف يستطيم الانسان أن عثق 
د حرة لسه - وكعت غيم أن يكت عن كوئه مخرد ورقةاتبززها 
اين" اللزوق كنا كنا 
واعن القن الثاني من تمث يشكال يحل الخلك أكثر من اأقدم الاول 


١ . ١ 21 + ووروده‎ ١ 
ها" اانا ناث أمثر «امناده إل أل حر م كلد وا ييه .4ن ؟؛‎ 
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بعضن التوافق ته : وهكذا فان الامر + بمقاييس اللامنتمي ؛ لا بمكن أن يغبث 
بامناده إلى الانجيل.. ولعل هذا هر التقض الاول في و مشاغل» بامكال ء بالئسية 
لوجهة نظر اللامستمي . أن باسكاك مزق الاقنعة عن اامالم بساطة + ويظهبر 
الطيعة الانسانية بكل ما قبها من غنوض وكسل ولا عدقية ‏ وهر يسمي ذلك 
كله والثقاء ؛ , (أما كمركغارد قفد سماه بعد ذاث والعذاب ٠‏ ) .و سلا أن 
يوضح باسكا المت الانسائي ايقاحا كايا بحيث لا عناج الامر إل اثبات. 
أكثر + فاه ينقدم خطرة أخبرى ويبين وجوه الحاجة إلى علص + ود رفن ؛ 
كما قم لالقديس بولسن :فكرة عدم امكان كمال العالم :وغلق ي الال الاجة 
إل المخلتص . 

ها من تعود ثانبة إل أشد المعاكل الانسانية جوهرية . اقد قبل اللامتبي 
بقكرة وجود الله - أو وجود قرة تعمل عنلال الكائن الانساني والطيفة ؛ 
وهدف اعظم من هدف أية شخصية فردية انسالية مدركة . وهكنا ظلبل من 
النمرين على البصيرة الشاهرية + وظيل من ؛ السفر النعتي » يمكن ان يكشفا من 
مستويات من الهدفية أعنق بكشر من ممار فنا عن انقننا , ولكن اللامتبى باهر 
أن تقجم الطافات. ‏ تقدم الاتسان الروحي - يتمد عكى تعحيق الاح البعبيرة » 
وننظم متمر لافطرة _ لرى ما هي علاقة هنا بقبول المخلاص انار حي 
ثم - كيف غكن تحويل هذا الاعاد إلى دين بكون مقولا” بعررة عاءة ؛ أن 
اللامحمي قد قلطم بخص الخوط بي عفثه :الذاتي + وهذا فقد يكون ي الوسسم 
الأملمثان إلى مواساته زاك البحث الروحي : ولكن الابات العادي ناح إلى 
روضة آبدريت ١‏ وق صبط لمشاكله ‏ والن ان هذا لوخ حافلا” ااسخرية 
وبالكفر . ولكن الوامع إن الانان العادي ناج إلى الامان تبدلعن حاحية 
ااشدل إن حاننا كاوز ومن الواجت اإعأ كيد .له على و خحود مكلاسن +١‏ اما 1 
هو واخب أن وا كذ لاطفل غل .و حوه عانتاملوز . وإذالم عدت هذا نان 
1 


لحةميه مر األواحت. عر به اأبافل ٠‏ آَّ أيه ليزن ل 


حيالء لماطيه حسف با 5 


الى بسع تم ينه "باختار اله ناصح إن البكلة الي أ اخهها هي ف االو ال متكاة 
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تربوية . والرجودية تعني القابلية عل فهم ممبى الحياة ؛ واللامنتمي يشيه خرعاً 
عن مدرسة » كما أن معارفه عن الحياة هي أكثر تعقيداً من مغارف الانسان 
العادي عنها ء تماما كتعقيد معارف آبنشتاين عن الرباضيات بالنسبة لطي 

ومن الواضح أن فكرة الفتح جوهرية في هذا الياب . .ولا يتمثل ذاك في 
« الامضطفاء الطبيعي » - الذي يعبي التفتح الطبيعيوائما في كفاح الارادة البعطي؛ 
من أجل التغلب على تعقيدات الحياة . وهذا يعني أبضاً أن فكرة نيتغه عن 
السوبرمان ذات علاقة وليقة يبنا .. رغم انا لا فستطيع بيان درسية بهاذم العملاقة 
لخوفنا بن الاصطران إلى. نبسيط. مفاهم نيتشه أكثر مما يجب . وقد يتاخ المره 
أن يثرق ني التوقم + فيقول ان اللامتدمي ممتل مكاناً وسطا بين الانسان العادي 
والسوبرمان : أو على الاقل ببن الانسان كيا هو موجود الآن . ونوع مبن 
الاتسان يتمتع بدرجة'أعلى من الادرالك المعتوي ‏ أما الخطر الذي مجمدر بنا أن 
يجنئبه فهو التحداث عن ٠‏ قرة الحياة؛ وكأنها كيان غريب يشيه الستار الحديدي , 
إذا كان للوجودية أي معنى فاته موجود في عبارة : ٠‏ أنا قوة الحياة» : أو في 
عبارة تمسكي ٠‏ أنا القذ» . وهذا بتطلب متزيداً من الفعالية الماشرة ب أو افراىا 
مباشراً لكوت المرء. منضما إلى الاشياه - وتخلياً عن موقف المتطلع اللامتضم 
( موفف الفيلسوف ) ٠‏ أو الموقف الاكثر انسائية » الذي يتمثل في « قول 
الحياة على علاتما» ٠‏ الدي لا يغني ني الواقع الا السباح الحياة يأن تأعبك إلى 
ححيث تشاء هي + لتلطلق بلا عدف . 

له اللاحظات .- الإي. تلوح بلا حك وكاج) عمل خلل القزي افائني مسن 
ه مشاغل ه باشكال - لا تمتي رفضآ لنظربة باسكال عن التخليص : ان الإنضر 
في الموقف الانساتي إن يكف عن كوه صحجيحا أبد؟ ‏ مالم بتعد البشر المرقف 
الانسائي ويجعلوا منه امراً عدم الجدوى . وهكذا فلا يمكن الشك «عشاغل , 
باسكال أ كثر من شكنا م يكوميديا » داتتي متلا + أو ٠‏ بالفردوس المفقرد , 
لين .. فهدء عاو لات كاملة ينتير فو التقد + يقدر كوتها متصبلة بايجاد خلول 


-ة1اب 
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مشاكل اللامني , لقد حاولت فقط أن أبين أن بعننا السابق للامشمي بشر | 
انا حل برلسن المتمثل قي حل باسكال يعتبر أمرأ غير مقبول . قد يكون «قيوا 
بالنسبة لياسكال ومعاضربه ٠.‏ ولكنه لا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لحضار 
في متنصعن الفرن المشترين .:ثزى مااهي ؛ خقائق هذه الحضارة ابا حضار 
ذات تطور ميكاتيكي عال ورصيد في كبر + يسيقهم! تفكير حجر امت اله 
قروث + ويصاحبهما فراغ كبيز فراغ لا تعرف الحضارة كيف تتفقه . وآم 
باسكال نفه لم يكن ليتوقع من ذلك الحل أن بنامسب هذة الحقائق _ وهكا 
فا جوهر « المشاغل ٠‏ متشائم من أساضنة . كان باضكال مق بار ينو + سيقو| 
عن. آيديرلوجية مارك أنها منفغلة قسيرة النظر وقد كانت هنالاك في غصير 
كتيسة ء أما في عصرنا ٠‏ فقد أشار توماس مان إلى أن المضير الآفساتي .يعبر م 
ثفنه بمعتطاحات ميامية . وعد حلنا لمشاكذا المديئة . ترصلنا ؛ مشاغل, 
بامكال إلى هذا الحد .. ولا تتطيع أن متيتر بنا أكثر . أما الهم الذي / 
تستطينع أن نز كد علية أكثر مما يجب أبضا ‏ فهو أله ني أية حضارة بلنت ه 
بلغته حضارننا ٠‏ عب أن يبدا التفكير النياسي من فرضبيات؛ مشاغل , با مكال 
مع اللامسمي . 

قد يتوفر لخظا. ما أن يعيش فثرة كافية لكي يعطور قبها بكل ما فيه من 
احتبالات قبل أن يسهل القضاء عليه . وهذا ما حدث لباسكال اللدي جاء بزاع 
غبر متوقعة . وكذلك فل بليك الذي من« مشاغلة» في كراته , ضد الله» , 
وكان الرقت قد حنان ليشير هلله إلى أن الرومالسية هي دين منفسخ: نحل . أن 
القند نطور ذلك الخطأ إلى نبايته.. .ان معظمنا هنم أشد تضم فيه ليذركوه , 
وم يدرك موققنا الحفيقي إلا تفر قليل من امور حَيين المبركين 

مات باسكال ب عام 1737 ء واكان في التاسدة زااعلذثين من الممر + كا آي 
ابم عاولاته من أجل القشاء يل الالماد _ بل إيه أ المشك ل فبه أنه “كان 
بطم أن بوالر في سيره حتى الو كان ثم تلك المحاولاميه . “كادت: تتسك 
المجاولات ستكون بوم فزن الم اث الكلاسكي وحمت ء “نا “كاك عاو لات 
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بتلرن ي « وحود الله» : وبار ي وتشابه و ؛ ئلاك المخاولات البي لم ترك أي 
أثر في تقكتر الفصر اللي ظهرت فيه . لقد كان ملم ملفلا" ٠‏ وصجيع أن 
بامكال تفه كاث عاف] . إلا أن الاسقف بركني كان كذللق ٠‏ وقد كتب 
مقالة هاجم فيها رياضياً كال قد فال إنه لا يستطبع أحد أن بوامن بالرياضيات 
وله ممأ . إن هبالك قاترئا في التاريخ بمكنا أن ندتره ٠‏ قالوت الاخطاء و ٠‏ 
وهو : انه لا مكن القضاء على .خط ما الا بعد آن يكف .عن التطلور (مالم بن 
اجخاله بالوسائل المشكوك قي 'أمرها ٠‏ :وسائل انار والسيت ) + وكانث المادية 
في عضر بامكال ما تال طفلة , 

ولعل باسكال هو أهم ١‏ لامتم» عبشناء أن هدم الدراسة بل انه أشد أهنية 
عن نيئشه ودوستريفسكي ؛ لالبما كاتا قناتين فقط . أما بامكال فقد كات عالماً 
ورياضيا ...تي حين أن المزاج:اللااتعائي حو قد اارياضيات ‏ وقد كره 
موستويفسكي وراماكريشنا الرياضيات كي أن المفكر المادي اللحديث بميل إلى 
تفسير القارق بين الطبعئ الديتي والمادي بأله فازف بين الحرافة والماطق , يد 
أن شخضية كشخعبية باسكال تقض هذا الضير . لقد برع باسكال في كلل 
الامور : وكانت له قابلية السيابي العملي» واستعداه طبعي تتكوين الاستدقاء. 
وتبنن لنا رياضياته وفيزياواه أنه كان يتمتع بما كاك يشمنع به ببوتن عن قدرى 
عفلية + اما ٠‏ الرسائل الريفية ‏ فالها ثدلنا مل أله كان يتمتع بموهية مناخرة لا 
تفل عن موعية غوغول أو قبلدنك : وتوضح للا ٠‏ مناغله » أنه كان ناف 
البصبرة في الطيعة الانسانية تفاذآ لا يضارعه فيه إلا دوستويفكي : وعطلمآً 
للمظاهر الايتية الفارعة أشد من نبععه نقه . ومن السعب علينا ٠‏ في عسرنا » 
عصر الطموح المادي: والهراية الكسول الفارفة ٠‏ أن تقهم عله ؛ أو أن 
تصدر عليه حكما 


ا 
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التعنلالترابع 


عمانوئيل سويدتورغ 


بالرعم من القرق الغائل بين عمانوثيل سويدئبورخ. وبليز .باستكال ...الا 
أن هناك توا من. الشبه الغريت حنها ٠:‏ ققد كان عاتؤئيل مويدابورع 
ال عتقربا » وغم أن الاجيال اللاحقة عرفته عفريا دبنيآ. يد أن 
سويد تروغ عاش عمف حاة بامكالء كا أنه تزك في #تاريخ ألا أعيم 
عن الال الذياتر كه تانكال . لاته تكاد لا لظو يقعة آي ااملم من كية 
تبغ تغاليمه , وقد مبط هذا امى. موبدتنور ٠‏ ين | الشنك ‏ “بال 
ا القن الععررين ١‏ الأننااهد محدناامن 0-85 الجن فد رقا 
اليدة بكر اندي ٠‏ وبرازاعي., سل ء وعدام بلافاتكي + واخنيقة 
هي أن سوبد ؟بورخ أعفلم كم أي اوعد نح “خؤلاو لال بعنازال 
مشكلة عصرة سر ملولة ود لل سوبد دور حدق الستعن من مره علا 
ووباضنا ٠‏ ولا درست آلف العاضية ف ائة القن الماغتي لات أله “كان أقد 
سق مضرء في كل براحية من توفي . اللم خريا . عالت أمانه ل الساع قم 
بمزءت ال مستون القتعاك اللة المدج : او اثامتك عزاسانه في الحيوانات 
الافرغعة قل سقفت الدرامات الوبابة فى الموارحا | الس ياك 


9 الأبلاءن فل مصيه هنا لتنا الكرز , ولعمل بن ل الأغلاطيسة هاا وثلة 


١5 


بنظرية كلارك ماكويل؛ وكان أؤل من أوجد ابلورات علا + ووضع 
أول اتفسير أت لظاهرة الاشعاع الموسفؤري . وكان أول من امتخدم الزيق 
في «قسخة هوائية : واخترع طريةة لتعين خط الطول في البحار وذلك عراقية 
مرضع القمر بين النجوم . وتوقر له من المرهية الملمية ما توقر انيوتن 
وآبندناين . ولا ياغ الستين من العمر بدأ بدوامة الاتجبل وتأليِف الكثي 
اللاهرتة , وسرعان ما اعان + بساطة وبطريقته الرائقة الألوفةء أنه كات 
قد مح له ببلوغ الجنة والجبحيم - وانه تحدث مع الملائكة وأرواخ الموثى. 

وقبل ان تدتعلى هذا الادعاء ونقول عنه أنه لسن الا غرورا ء دعنا 
نلى نفلرة على .حالات ثلانث نظهر لا فيها قوى سريدتبوزغ الخارقة بومنوح. 
هالك أولا" قضبة ملكة السويد ٠‏ ا كتب الكونت هوبكين الذي كان 
ععاصرء قائلة” + 

وي ذات يوم حضر سويدتبورخ امتقالا في الللاط .. وبأكه جلالنها 
عن أبور مخطقة قي العالم الاخر . وهل محدث مع شقيقها ولي هنا برويا 
فأجَاب بالنقي. . وظلبت منه بعد ذلك أن يتحدث ممه وأن يلغه تحباتية! ‏ 
فوعد بأن يغمل - وانني لأشلك في :أن الملكة كانت جادة في طليها هذا . يذ 
أنه ني الامتغبال اتتالي طهر سويدنيروغ لي البلاط مرة أخرى . ويا كانت 
اللكة محال بوصيفات الشرف.. تقدم من جلالتها عسارة .-: ول يكت 
بأن بلتها ميات شقيقها. ء واتما قال ها أنه يأسف لانهلم مب على رمالنها 
الاخمرة الله » وانه يجيب عنها الان بواسطة سويدليورغ. . ودهعت الملكةء 
وقالت : لا يعم -بذا الشر الا الله , , (زؤ) 

وهالك شواهد كيرة عل بحة هله القصة + آذ حتصر البلاه والبلات 
بعد ذلك بعر باهم الفتخدة الى بيت موبدئيووع وطليوا مت ان شرهم بذلك 
السر الذي ألن لللكة الى ذلك الحداء ولكه :رفش أحيارهم .به .. وااعدرت 
قضعى كدرة عن ذلك ف تلك الايام , 

أما الحادثة الغرية الثالبة فهي تمراف عادة « زيل ست وكهولم» :آذ 


"> 
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مني "كات بويد سورع سم بارس لشآول علعام المناء اث أمنية ق 
ل نترع اذا برجهه بصفر فجأة : وبخرج ي الال . ونا عاد أعمر 


رغامه بأل لارأ عظمة فد شب ةي عت كهوم غ. وا بعه كاك آ. عسل 


شدند اذاة ماعقان ء ثم قال فجأة - وشكراظ : لقدسيعطاروا عل انار في 
الوقت الذي كادت فيه صل الى بات -حاري ٠‏ واتشرت المكاية ف 
ه نر خ - وق الوم التالي استداعى حالم المدينة موبدتورخ لقص مايه 
ماسياا | الحريق + وي اليوم الثالكث وددت رمال من ستو كهوم نست امقائق 
الي كان قد ذكرها سويدتروغ مقصلاة _ 

اما القضية الال فهي نشي الفصض الوليسية .افقنسدا اسثلمتك عنام 
عارتفل + أرملة النفبر المولتدي في متوكهوم ليآ طلخ كبير تقدم به 
مالغ نآ اطقم فضي .من أدوات الشاني + وكانت يدام مارتيقبل والقة من 
أن روجها كان قد دقع العمن الى العسائغ الذي كان يداعى كروت ولكبها 
ف تستعلع العثور على الوصل + واستدعى سويدتبورخ أخيراً تمل ما في 
وسعه ويسال الزوج الراحل في المرة الثالية تي عمول فيها في عام الأرواح 
وعد نعبمة أيام جاه الى اليك في الوفت اللني كانت فيه يدام مآرايفيا 
نبل يبدا من الزاثرين » وقال ها ؛ «القد عالت زوخخلك . وقد اكد 
ل أله تان قد دقع الثمن ؛ وهو يقول إن الوعبل موجوة ي ااحت 
الكال: + الطابق الداوي ٠‏ وفالت العدة : 

«مستحيل .ققد فدك ذلك المكتب وقنت آنا عق عت - , عذااأن 
مويتسوى غ أوضح لما أن هنالك.دزحا سرب خان|اللارج الإبسر من الكب. 
وأنت ذلك ١‏ الذر ج جنوي غل. الرميل والى مقن اازمائل الاحرى' المكتواية 
باللفا. المى لبدية والحامسة بعضي الاعال واتتقتت الخياعة كلها الى ايلا 
الأآفل ٠‏ زا اقتسنو1 النرح الام 2 و١‏ عل ترج اأسري وعل الوم 
وال بالل الموانارية اب ذ كرها سزيدابور غ 


ونحب سلينا أن هب ٠‏ اننا أن سوبتشور عم علق 1 عي مل هذه 


1 





الموادث ٠‏ ولعله كان بنظر البها مدل النظرة الساخرة الي كات يرى المح 
معجزاته عبآ كانت بلك الاءور بعيدة عن اعّامه + لاله لم يكن متوثمآً 
متها الا أن : تلب ل عفةة الناحر المتختال . 

ولد سويد تبررغ بعد مرور ريع قرن تقرياً على . وفاة باسكال + وكان 
ذبك ني عام 158 . .وكات والدء يدعى سوبدتيورغ ء وكان اسقفا للكيسة 
اللوثرية : ( وقد نحت الماكة ألريكا اقب الثيل لريديورغ: ما أناح له 
أن يفيف الى انم ايه فلك الاتافة ااني تعادل كلمة ٠‏ فوك » بالالمانية». 
ومن الغرابة يمكان أن يكوث امم وللد أمه جهم ؛ القر يب هن اسيع. بوبه . 
واجداز مويدتبورع الامتحاناثت الجامعية دن بلغ الحادية. والعشرين ؛ وهنا 
هو كل مابعرف عن الئوات الاوى من شيابة . وكان اقسراد اسرته 
يعرفوله عاغرا ؛ ولكن ذهته كان في تطلع وتوقد ذعن ليوئاره + كما إن 
ولمه بالفيزياء ..والجيولوجيا وعصلم الاحياء والرياضبات لم يكن ايقل عن 
ولمه بالأدب . وآ] بدأ برحلاته قي من الثائية والمسرين راح يلخص جميع 
الاسمتدافات الرياغبية التي حرفها القرئان السابقان ١‏ وكاك بريد أن يضف 
ليها الانباء التي بعثر عليها ألثاء رحلاته . ربا كان في اندنث نول في 
مكان كان بعيشى فيه عدد من اإعبداب الحرف الميثتافة + اوم عسائم 
الساعيات. ؛ والتحار وصاتئع أذوات الفعد والياس الحسابي ‏ وطلفق 
تم ملهم ما كانوا يعرفوله , ودرس الوسيقي : وتعم العزف عل الارغن 
ميث صار ني وسعه أن حل عل عازف الكتيسة . وي عام 191١‏ نشر 
أول كبه - وكات مجنوعة من الفصايد باثاكينية . وكانت النوات الثياة 
للثالة قرة عصببة في حاله ع ققد كانت الوبد تثل شآ حذراً عن البداع 
حافظا . ولخذا فقد ليت آفكار موبدلبورع الشاب الطمية من أجل بلادء 
وتقدمها الملي معارغبة شديدة - ومغين سويتتورغ كني إعداد مسجل علمي 
جل فيه مكتدفات غسره : وأعدى التجل الى املك + وأهد بالاشم, اله مع 





“كان يوعسه يسرف آيمآ بامم يهين أر يهم في انتكاي 6ح بوابة اققر ف الطاض , 


:7 © آآب 
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قزمت لداع مدا فلكي م أمعيى سنة أخرى قي الحاممة لدراسه افبدبسة ٠»‏ 
ول بم النابنة والعشرين ععن مستشازا مجلس الناجم - وم ياءن 0 رانب 
الا 'اله نين همذ! السمل لاله كاث ينابب تطلنه الطلمي + م صمار 
امناداً داك أي الجامعة اوبمد بغممة أمرام صا أمناذآ لترياضيات . ولكنه 
عل ام المنفب الاغتر قائلا إن الرياضيئ عفنيه ألا ينوا أنتسهم لي 
سود انكر النظري . لقد كات طليلة جياته رجلا” عميا ٠‏ .ولم يكن ومن 
|البحث النقل ري اللدملي » وكانت هذه اليرة تطبع شخصيه الدينبة بالامانة 
ال #تسينه العتمية ‏ كان الفكر بالنسبة اليه عمهدآ لإمعل + ول يكن بؤمن 
وجرونا بسى بالشكر المجرد _ وقد ملت بثرنندعل أعنغا في مام 
6 - حيس كات شارل الثابي غشر عاضر الدتمار كبين في خلمة فردر كخالة 
وميد ال سويدتيررغ أن يقل خسن سفن مانة خنة عقر ميلا مسي 
إرامي جر اقهمة كي أنتبغة أسايع بجا ام د ع آشتركه أ بتسناه 
صنية “تار سكرونا ؛ وي مشروع ربط عير. العال بالامليق بوامطلة قثال 


(,ولكج الشروع لم 2 فشبه إعاة تارل برحامة ومقئلة الثناء ملة 


نا االو ( 


اا يا 1 ١ 1 ١‏ لغ 
و9 حلاعة با الى كرمع ما فغاه .و لبور + فى رم رر ب للدر 5 
لاا 


مصام] متثارا تبس الماحم ؛ ويكله اذ تقولكايه ‏ انتعملاة إن بقدم 


سنات 8 35-5 ة واإذ قاب مثازاته الاجم آم إلى قت فق الم ٠١‏ 
2 
0 ال . بياب ريشم 0-0 الملل وناغ يعفيك هو ألنم تر تغاة الكون 
0 5 
# [اللول أل رابه مشاول اجن والدينى : رمريج مم و لانت لله 
ف الطنى الامدانى فد ميت فراحم اللي عم وأسعةااى امام وم 
. 
ع لعدآو بات الل نيو م انها اه محتسة .م ألْ فهةا١‏ 
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درث أث مس بأي تعت عقل + بل أن'ت ركيزه كان عن الشلاة عيث: انه "كان 
يلوح عليه قي بعضص الاحتان اله لم بعد بتتفس - ولعل هذا كان العامل الاساسي 
في محويل سوهدتبورغ المهندس الى مويدتورغ المتضوف ٠‏ ان تتوع وتمدد 
مو لفاته حيرات الفارىء : فند كتب مقالات نٍ الجر ( الاولى باللغة الويدية © 
وي الاخصاد وتعدين الاغلاج وعن المد البححري ون الفلك ٠‏ والممادن ٠‏ 
والشريح والفيزيولوجي ‏ .وني قرنسا عام 703 نيأ بنشوب الثورة الفرنية 
الي نشبت ي 10/84 .. وبدأ مؤلفه الاول. في اللاهوت بأد شكله ا!واضح أي 
ما اعقب +104 من منوات. وحماه « المتاح الم وغليقي للخوامقى الطيعبة 
والروحية ٠غ‏ وقد شرح فيه نلرية تشبه الى حد بعد م خلامات , يرعمه ؛ وعم 
اله لم يقرأ شيئآ من مؤلفات بوهه . 

وكانت سنة 7744 تقسلةتحول في حياة سوبدتبورغ .وياوح انه رأئ وؤيا في 
ايسان من تلك الستة + اذ يبا كان يتهيأ للتوم آي الساعة العاشرغ مساء مهم عسولا 
تاقآ. كالريح الماصفة ٠‏ ولما غادر فراشه شعر بآن الريح حلت + وشعر ايشا 
بوجرد شي ٠‏ «مقدس قنسية لا مكن أن ترصف ؛ . ومقط على ركبيه : وبدآ 
مخاطب المسيم قاللا : اتمنرلي بومتك , وأحى قجأة بيد خض على بلده + وا 


فتح عينه رأى المنيح وجها اورجه ..وسأله لبح سؤالا طريا : ألديك «غهادة: 


صبحة ؟ ؛ (الشهادة الفي برها ملاحو السفن قبل النياح النغيية ممتادزة المبناء)اء 
وأومأ منوبديورم بالاتباف د قال التيح: و حسا . افمل اذك , , ثم اسعئظ 
سويدابووخ . ويلوح ان هذا الحل غير حيانه كلها ٠‏ ووه شمورأ بالصلة 
الوثيفة بالقوى اسحفية . وصار بعصاب. بلحقلات من الذجول النكوان »من التوع 
الذي كات يعاب يه شري راماكريعنا'. بها كان: آي لنذن أي التعنت النالي 


من ذلك العام تفسه < سرقت ماعنه يبا “كان في احادى الك اللحظات . ركان, 


االصرص .مرجودين في البيت ممه ٠‏ وحاولرا افناعه بأنه كان قد ألقى بالاعة 
الذحيية من التائلة اثناء ذعوله ٠‏ وم يندع بذلك + رغم انهلم اول ان نسار 
حي 3 


د1ةات 
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كان من «فلاهر حياته في :لك اقرع عر وفة عن شهوة الخني . ماك لان 
ال ؛ : واللحؤلات اللاهلة التشوانة استتقدت كلل علاثاته العاطفية . وعسارت للك 
الرؤي تمدث له باستمرار ٠‏ :ول يعد يقطر؟ الى انوع لمرى فلك ار لوزي في 
الاحلام ...وما كان اللايكة يلوحوخ له باشكال يشرية حت كان يمركى أي 
8 وخنغ ذات هزرة علونا يأمره بوجت / ولكنَ مويلاتؤر + ل يكن 
حل ف بلك الائناء + واتما "كان يكتب,؛ وهذا فلمل الروح 1 يمت لان 
ودمورع كان بعفل قي بالحث العلبي ,راذا كات هذا جسيمما , قانة 
ال ان وو مويديررغ وامواتة كانت: تحدث ل ذهنه -. اي عياله 
ولتد غنا الا بعي انالك الامور كانت اليل ء مقد علق القديس بوحنا في 
اذى سرحانت برئاره شوغائلا أن الرؤى محدث بواسعلة الميال ٠‏ ويعرفب 
نر من بتنجع يقايلية عل التخبلق للاق أن فوة الحيال تكمن في كوبا قوة 
امعلاية : لاكوة وخفلاقة و . 
ولي سام /41/ا؟ استدال سوك تورع من غبلمن الماجء ٠‏ و كان ذال في 
الابءة واخسستن: . ويغق يؤآت جه اتناهرية آي تلحبد عليها تجرته الوم ؛ 
انعرف ذلك ريه قفون آخدر _ وكرت تلان الؤإلنات باللفة اللذليبة + و “كان 
5 معنن من سمه , وكاث عايسبا الا بيني ثلاك الؤامات اي لماح .. 
مايه الآزلى ءايلة أربعة خهور - ولكن شهرة 


/ الهم الاازت جد 


|" 


مت خلال اللى.ء. وعارث الانية تق مثةانوازة النذاء 


ف اداية ١‏ 
3 
واايا امؤغة عو يدي ان مو اياك سو ينقيوء © #ا سلة اباتعلا ,_ الا عنما و٠؛‏ 
ا ١‏ 
و ابا م يه ماسه . سق الله عرم يتحر ا 1 تمت عاءة لالفخيل , والذثلك مر 
ماياب 1١‏ 
امد الم 5 الا, ! 1 امكهالنه م غالى, . الأياحى و كل 
٠ 2‏ - | 
شن الأول من ١‏ آى 0155 كر بلسيا”, وحيوا» ألنئ هي» هر تكوين : 
بآااقت وهيوال ٠‏ | الملل + ١‏ واقو | خ يداغ أله إل قو مونب 
ييا الى ا اف اج و ألادم ان ١‏ الاكرك ا :1 زامزمر ى هذا 


الكتاب ثمالية مجلداث ضسخمة قبل ان يتهني . اما مؤلفه الثاني فيدعى والحساب 
الاخر ٠‏ . وقد ظهر ف عام 6ه/ا١‏ : وقال نيه ان يوم الحساب الاخر كلك 
قد حدث في العام السابق_في .عالم الارواع طبعاً ‏ وانه من ذلك المي قصاعداً 
ضارت الارواح تخاسب مباشرة أي اللتخظة الي تصل فيها الى السياء . آما اليب 
فهو أن الآرو واح الشريرة زادت زيادة كبيرة + مما اتاج لها ان تؤثر تأثيرأ سيا 
ف الارض - ( ومن الطريف” أن نلاحظ أن « شواهد موه ٠‏ توي عل نفس 
هذا الاعتاد ‏ أن ملكة الشيعلان اننهت في مام 1114 1 وان المسيح هو الملك 
الآن ف عام الارواح ) . ويتحدث سؤيدتبووع ني كنابه التالي الطريف او السياء 
وعجاتبها والجحم ع عن السباح له بالتجو ال بين الجنة والجحم.ء بل انه يطامر 
بردغعها شاعالء قهنا , فهو يقول آن بعفى تتاطق الجتحم شي النقوق آي 
الكهورف او بإن الصحور ٠‏ وبلوح بعضها الآخز كالمدن الخربةقيها الشوارع ؛ 
والمواغمر : ١‏ وهنالك ي الشوارع والساحات أخمال نبب وملت وأفدآاتةء 
وبارح عو جنا “والااكوايع الغابية + بيد أن ممظم الكئاب يدور على حالي 
الركة واللمنة ؛ ثم بقوك مويدتبورخ أي مككان آدر ان المحم جالة ذهنية 
وليس مكاناً. 

وهذا هو وه الخموطن: في مؤلقاث معنو يدخبو رغ ٠‏ وم يستطع أخد أن عمل 
تلك الغواعض حى الان ويشتمل الجائب الاكر من مإ أغاله على ملاحفلات 

اوجرا عقة بكوث في ومع اللامتمي ان يكتدف فيها بصير» ذاتا : أما 
الباي فحتري عل الخاديت مع الملائكة وبعئ. عغالة الانسان الروحجةة بعد 
موت . وعكنا . ومن الواضح آلا لاتتطيع ان تطلق على دإ اسم والحثيقة,» 
الممتى الذي عكن . أن بعلاق على عسل التقنى . الخقيقة .بالنسة للوجودي عي 
الذالية + اما الحقاتق اللمارجية غلا هي صحيحة ولاهي غير صحيضةء راما حي 
غم مهية 

اما اسلس الو بدثورقية . هر بالطيع الادعاء بأن , العام الروجي .وهو 


المكاذ |!ا نل النعتب تا البثر حرعن عونو د ولد كو ب هنر | أو جو 
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ابحيح بالسية للامتبي ؛ إلا انه غر دي فالذة بالتسبة فل مشا ككل اللامتمي 
را للحن شكبشتابين مشا'كل اللامتمي قي تباية كلابه: « غير اكنان , سين اال 
ب لايد ان ععى االحياة موجود غنارح الاق لهذا نعي انها لمعي هنالاد 
يا 
+ في الطلرىت الثاني من القبر الحاة عي اللفاعل المشعاله يفن ااروج والادة 
«اذا كانت « الحقيقة هي الداتبة ٠‏ + فاله في الوضع الاقثر اب عن هاءه الحمقسة 
الطاب هديء ن المنطفة الي يتقاعل فبها عتصم | الروع والمادة ( الغالم ). واللمبوه 
الس ء الى ها ممه القديسة تريزا ؛ اتملمة الدايطية , ١‏ وما :ماو الكابين 
تافر او بقل ش ( الدوجة اللالغة من الم كير ٠‏ ونذا كاه لا حاءوين 
فنالا ةي جنة سويذتورع وجحييه - سواه أكانا موجوديت ام لا 
وهلا بعلي ابعنا ان كتر ا من تمالم مو يلور لايقيد اللامعني شك] 
زرهذدا لامي إن مؤافاته لدي تجدى الدراسةء لإا أ الواقم تملك عل مشاءمر 
الداميل التي 'يفر أها » :ولكن ذلك التأتر لا ععقلت عن التآثير اللتيانتر “3ه قراءة 
اللعدة السرية والمدام بلافا سكي الاثم مو "لأف مكراوسي وام رالع ). 
وءم ذلك قافا القاعل الإناة سلف سنو يتور خ في أي اناسها لاانهانية. فهو ايقول في 
مذكثرات روحة , : ١‏ نيط شواغل الجسد بافكار ا'مثل الى امرض 
وعد حهاائالاكاء الذننوية, 33) . واعن يؤ كد على الجاجة الى اتتحرر من الشافل 
الديوبة . وهر يول مثممثا ؛ ؛ اللفلا. .فو جك السن . لا المقل , زعا اا, 
كنا صر :قابنا كات بالأظام .ونا :«ن لدأ باتطدام نو ليا انموء ال اوالم 


فى كعد ف كل الظافر حترعة ,وآ اخالبيالا مكن الاعاه عاذهبا 


امسا تقول عيبا اهد امام يم وان |اللانك دان و 8ل دبىء عن 
فى الما , -. واقاالفة .النلف, _ حمم “أللااء _ ونلء دت وانتئعنلا , ع#لمى] لا 
مشاغريا عرتملة عظامر امكل .. ,أ مهما مما لمغاير )| وان بكو ل مين 
[ااطلفسن ل ثقم و ونتف الانسان فر كواء سي يالا فى ااثعييف ؟ٍ 
واسيبه 141 اعبء عالمى.. بوعنا وكن خحاببه و ه.أ 
1 عاد السضارء 1 


استمر في لتحيل :.وكلا اغرى في التشكلك . ولكني اشرت ايقبا الى ان 
المنشكك يحب ان يكون منشككا بعآن تشككه نقسه. وعجت ان رشك اول اما 
بعك في حكمه انفسه . كي إن التشكك عب الا بقفصر عل اافرقبيات النطقية: 
وانما يحب ان يكون عريلة مدمرء أكل التجارت ١‏ وقد يربطة القيوف الثالي 
بين رؤي. سرياتبورخ ار يليك وبين شك وكبة برترائد.رسل : اماافل: من ذلك 
فليس كافيسا . ومن حن الحظ ان عر سَوبدبووع. باربعيئ عامآ من البحث 
العلمي قبل ان بيدأ بمعرقة تماربه الغرية ٠‏ ولكين من سوء المظ الا يكون عئه 
متعبا عل الفلسفة + اذ لو كان فغل ذلك لاقام الوجودبة على اساس كال سيغير 
بحرى حضارئنا اما , 

كان ادغاء سويد بورع الامامي + اذن : لا ماف عن ادعاء بليك.او 
سارئر:: بأن اللعشلن مدان بل كيف يل عن العام المادئ ان:مآرتز 
بقرل. عن ماحب الكازيو في «الغيان ؛ آنهء وحين تعلو الكازبنو من 
الزيائق د علو رأسه أبغاً, ٠‏ ويبدأ برنارة شو وغربة الفاح , بالتعابق على 
الرجل الذي اتقق حياتة قي تظم واعداد المشاهد والاسقبالات ‏ الفخمة 
حتى صار يؤنن ا كل الاعات : وا وجدانفه في جزيرة خاوية من ااثانن 
جن لانه كان بريد ان يتحدث إلى احد. ( ثم تجد في تلك المسرحية ايضاً 
كيف أن بونيرجرز يتهم الللغبأنه دنى أن يكون في وسعه آن يأمر باطاحة 
الرؤوس : وكيف ان الك يبه قائلا برقة : ٠‏ أن يكون خصارة الكدرين 
أن بفقدوا رؤومهم » + والحق ان احغار برئارد شو عركر كله ي هذه 
العدارة ) , ). يحمب على الشر الا يتظروا الى المالم المادي 'باحدغفار » لان هذا 
كفر : يبد انهم جمب الا بكونوا عبيدا له وألا يجتوا أنفهم فيهء وعكذا 
تمد نويدنبورغ لا بعتقد » مثل بليك + بفالدة المثل الرهيائية . 

وبالرغم من انه انسمجب من العالم ليؤلف : إلا انه كان يشمي نفيته 
حالة خخاضة ‏ أما الِشر فعنيهم إن بعيشوا في العام .. وهو يق مع هبس كل 
الائفاق ٠ ٠»‏ لان هيس يجعل من هاا ركبزة لمعظم تضمه . نالانان عب أن 
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بكرن أعظم . وذلك بآن يعيش في العالم بالقوة الاخلاقية الي بتصف من 
التدعن : وبغرة الإرآدة والتمييز الي بتضف ا الفنانون العظام وأول نعايق 
تدمه ستيقن وولل في قصة هين هر اله حعن بيدا الاتان بالحاة الطاية : 
اله يثرك أرعىن العالم المادي النابدة وقد يدقمه هذا آلى الإغعراق ي الزررلوان , 
!ةن . حجن لو نجم من الحباة العقلية مقوط الاتسان . فاا هي الطريق الى 
تاهو اأكثر من الاتات . وكذا قجب البر قبها . وهي باعتارها فكس 
حاة الد_ الحياة على مسترى متيف من التجارب المادية فين الميش 
ري عام محيلت - علم من الافراك الروحي :. 

وهذا : .بلاشك ؛ تفير من التقسيرات التي 'تعلى لحديث سوبدابور) 
بن اكتشاف الغالى الروحي د وقد تكون ماك طريقته في اكنشاف -يقالق 
اضل ونفلها الي ابثشر العادين الدبن بغيشون وجودآ بادانب! تماماً رلحكن هذا 
العم ل سوم -عنامة ي وجه الائبات , ولمل بليلك ابفم] 
فى ١‏ مالم الوح ٠‏ عبلء الطربقة . انه محدث عن الاشباح والارواح إن 
ذلك كان الاملوتة الوحَيد الذي عكن ان قتع ابه الأعلااء . وا وؤقاد فل 

ى دللف بالضبط . لليعااء وأقر .مه :في مئوال. الأخيرة 

ولأت الك 'تلنأئينة كينا التخزنة 1 

عند تحدكت بمل شيبح * 

و أندلِ حجهذد؟ اغنام 

1 ن الوح رائما لمن براه 

مد رايت حمة فثر شحا 

ونان أسزأغا- متيل يه .مائة عل مقناف ‏ [0) 


ولخ صو [اارارودا ع 3 كز “ره به عام النو- 
1 ح( 


سٍِ ايه 
الدهوم ال دل , وخخناوي اهم كته اللي ١‏ عن اقبي ؛ إل اص ل 
أن بنآنت. ٠‏ ت ار إاء ٠ع‏ قل! بعارات مال 3 ١‏ . 17 كت [فذيى 
عا؟[ ودع اثقال على (ؤوفغإل بر 1 

1 


من دبك ي فصل ؛ الأضاليل المنذ كرة , ٠‏ وذلك ف ازواج القنة 
والجنجم ‏ .. ) صحيح أله يملق اهمية كترى على فكرة أن كل الكتي المقدسة 
نعي ا شيدين:: أوفيا ححى لي واتمح . وثانبها روحي خفني + وقد بعتي هذا 
انه بريد من. فراله المدر كنت أن يتسخلوا ماني انآليفه من أوواح راشاح , 
وتحرا عما بريد أن يزامز اله ها ؛ يد أن هنالكن من يقولرن انه كان في 
بعقى الالحيان بدخل في مناقشات عادرة مم النناس. ويعلق قائلة” > ٠‏ الراقم 
اي كنت اتحدث مع القديس يولي علق هذا للوضوع نضه في حا١‏ الصباح .. ه 

وها عدر بنا ان نذكر أن سوبديوورع بشير إلى ان ما كته القديبن .بوؤلس 
م بكن ملهما ابه .وان فكرنه عن اليم المخلتص كانت فكرة تاقهة . بل 
اله بنذ هذء الفكرة في كتابه «عقيدة الرت , : ويشرح ف وار كانا كو بلتياء 
كيف: أن المخلاضي عو رمز الاحتيقة اللقدسبة .وان قوته. عل ملي البشر 
عي ف الحقبقة قوة الحنيمة . 

ثيه واحد أكيد بشأن مويدنبورج + وهو اننا حتى اذا ثيذنا المتضر 
١‏ فرق الطبيعي » .من تآ ليده . فان عظمة نآ ليفه وبصير » لنتفل شيئاً . ذلك 
لانه ليس لاهوتيآ وحسب . وانما هو ديكواوجي ايض . مشل بامكال , 
ديؤمن السويدتبورعبون :بان ما عير مو يد دور عن .يليك ويوعمه: وفو كسمن 
هو أثه يكتت باععاء الارواح ..وهم دعوت بأن اصرف الهادي هر انان 
خاطىء اكثر ليمت : ولكن خنالك حا يعدا + الآن بويدليورم يظن 
- متفقاً مع الملصرقئ ‏ ان الانان خوإله ف صم كياتنه . وهر يدوك 
الصعوبات التي تعترغن الشر وتمتعهم من خناقنهم اللفرطة في البشرية والتقوة 
اف ذلك المركر الناكن , ولكن يمن هنالك ما بمكن أن يسمى وإهام 
الارواع, ٠‏ وانما هنالك هام الروح » البي تكدمن في حم الالسان . بز 
أنه يدع تفكير أ ساي] ان تقول ٠‏ روج الآنساث» ( كا يقل الاتنانيون) . 
واعا. عمب أن تقول ان الانسان هو المقب القدر الذي تتغل مه الروح 

ولا يعي هذا انتقاهاً عن فيمة ‏ سوبدتويع . بالمككن د دان عار 


الف 
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ادا عن عش الام مع هدام لافاتسكي واللييدة ير آبدي ؛ ذنك اأفثى 
"ادي بريد القرن المشرون أن ردخله فيه ,. لق كان اكثر بوعبة من ملاح 
« كاك انغنا عن الطبّة والنوافق والمدوء ميث لا كما اندءقول مداه 
ا عمئونا . بل ان المحارلات اللي تجري لسر غزامفي باسكال ا, 
م بلاووخ زامثالها من المشكر بن بواسطة التجليل ادن لاتظهر إلا 6دة 
«اءيا الى بصائرهم ي وقت عد قا احياة العقلبة تموعت بباء إل تهنا 
ان اولتلك النين يعلموئنا حقيقة الارادة هم أشد اناس أهمبة بالنسة 
اليا :الآن 


التصمل أعَاسن 


ولم لو 


هالك الشي ٠‏ القابل الذي كن ان يقال عن حباة ولم لو . كا اننا لا 
نعرف عن حياته الخاصة ما تعرفه عن سويدتيورغ أو بوهنه ع ولم يثرك شيناً 
مثل و مذكرات: بانكال » أو و سر الميح , . وبالاضافة إلى ذلك فليس 
ف حياته شي ء من الأزعات أو الامراغ ٠‏ او الابداع المناجىء . لقد كات 
حياته عاذية خخالية من الحوادث الغريبة ٠‏ عقارنته عمورج فوكس أو جو 
وزلي . ومع ذلك + قند كان دماغ من اعظم الادمغة اللي حظيت ما كيسة 
اتكلترا . ولا تكون درامة المتضوقة كاملة إلا باضافه البها 

ولد لوي كدك ر كليف تي تورئامتون شابر ف عام 185 ٠‏ وكات والده 
بقال , وذخل كلية مانوئول بكامير دج ين كان في التاسعة عشرة ٠‏ وكانت 
الجاممة تدقع له بعضى مضروفاته مقابل أعمال كان يقوم عا خا . ولا يلغ 
الحاسة والمشرين سار زميلاة في الكلرة » ولاح عليه انه متف حياته كلها 
ف هدوء ودعة مرظفاً ف الكلية 1 وكان_ذلك سيئانيه بلا شك ٠»‏ ولكن 
جورج الاول جاه الى الحنكم وطلب من كل موظف ان يقسم عيئآ بالولاء له ء 
وكان لو بائد الستروراتي المطالب بالعرش + فرفضص ان يفسم انلك اليمعن . 
واسقال. من منصيه قبل أن يعزل عته عزلاة 
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وتشم انقية حياة الو الى فين ١‏ ممتد الاول بعن. (1/٠١ _ 185١‏ ؛ 
وهد لشتغل خبلاله بتدريسى: ادوارد جبون ( والد المورخ المشهوز ): في يونتي ٠‏ 
ألف بعقن اكب اللقاشية الخاضة ببعض المسائل العامة + وعتد القسم الثالي 

نا 174٠‏ حتى. موته بمد عشرين: عامامن ذلك إذ عاذ إلى فزينه 
الأعاإية في كبكز كليق وهاه احتاة تصف وهياتية وآلن الكب الى باها 
الى أسان تعاليم يسمه . 

وأشتهر لأول مر ةككاتب في غام 0/11 أي ني العام الذي اعقب اسغالئه 
من اللكلية ٠‏ وكاك ذلك في كاب اقش فيه هردلي + اسقاف تانر اومان 
ه دل ا رحلا" ملب القاب متنا مهفا -. نثبه شخصيته شخصيات يكول. 
م كانت افكاره تتميز برحاية المبدر والتجرز. وقد كتين ويشن موعلة 
دامع هيها عن تدخل الحكومة في خؤون الكتة ء وقال انه حين. يتعاق الآمر 
بالكتيسة والحكومة معأ.ء فان السيادة تكون للحكومة : وعلى الكنبة ان 
بم بشؤوما الخاضة را ا شؤون الروح . 

أما أسو ققد كان مل ايفان كارامازوت أي اعتقاذة بأن الحكونة عي 
حر ءعن الكنيسة ولثار ككنابه و رسائل الى امقف بائقر , الذي اعطاء الدشهرة 
ى بوم وليلة.. ك] كان الخال ل «اإصائل ريقية و 'لاسكال . و ها عدا 
1 او لم ممفك انه كيا قمل باسكال ) , وكان لو ..مناقك؟ .متشلا + بل كان 
مر عادف: ب.بعضى الاجيات . اقد:ادعى سقف بانغر ادامثلاة” بأن الكائر ليكيين 
) ومابعن جب أن يقصوا غن اهرش .. إلا لأث دينهم يب ان بكو 

كلك ..واما١احت ٠‏ اجاج الطيعية اأقاتكة لأمينة الي تؤدي الى مارلا ؛ 
والفي تمتها ذلك + _ وغذا ادعاء واضح كل الرصضرح ومبائير كل الباشرة. 
وعكن ان بعادله ي الوسوح القول بأنه عب ألا بسح لزتعي بأن برق عرلشى 
الكثر 1 الاينن'مواز بيرة . وانا لآن ذلك عبسب تمقيفات وبشااكل 
كثيرة ف غرملافقا التانم لاتخلام ة أما أو ناته يعسم ذلك ,نعسم اقل غدالة ؛ 

1 ا واعاقية” ٠‏ تعول هذا ٠‏ أن عابت الطاعي ابه يقد حمة ني مقاطمية, 


١1 -‏ ات 


له يسبت الموت :وما يسبب اتيز اأفائل ااطيعي عل نفه - او لتمرم 
أن وجلا" يغصى بسبب ححقه » فان بكوك ذلك بيب حقه .. وامااسبب 
تأثبره الطبيعي القائل على تقسه والدي بنجم عه دمارنا . 
هذا عحميق جد جنا : با سبدي ... ٠‏ 13) 

ومن هذا يتضح. انا اك موقف لو غير عادول ء بيد ان اكتعاف لاءدالته 
يتطلب من القاريء بش الوقت ايتأمل عباراته ‏ زعم أن معظام قراله ليقعلوا 
ذلك _ وبعد خغخس ستوات من كتابنه هذه المناقدة : كتب مافشنه الثائبة + 
وكانت مع ماندفيل جراباً هل ٠‏ حكاية النجل ٠‏ !ني تشرها مالدقيل متغسنة 
قي شعر سخيف ‏ وكانت تختوي على فرعبية شبه مار كية تغول يأن الدب 
حكابة مخترعة تساغد هق حم المججمع.: وان شرو البشر وجدها هي الي 
تمنح الى التقدم لانها مرش على توزيع رأس المال .و كان جات الو قطدة 
رائعة من الثثر القوي الذي حكن ان يشه بنثر سويفت أو فولدسس . ( ولما 
كاتت هذه القطعة من عيونت الأدت الاتكبري ؛ فقد اتقطعت عن الصدور 
الى الاسواق غبلال الاعوام المالة المامية ؟ ) 

أما' آبدع مؤلفاته - بالنبة القاريء الحدتث - فهو كراسه : لاشرعية 
الترفيه المسرحي المطلقة و . الذي باجم. فيه المسرح عجرما لا بضارعه 
عجوم كوللاير آي كرامه الذي أصدره قبل ثلاثين عاماً . ولا ماجم لو 
المبرح للااخلاقيته ؛ ولكن لاله عده مضيعة سذيفة اوقت ( تاب كنا كان 
زأي الدكتورجوتسن ني الاربرا) .وقد كان هجرمه من العف ( كهجوم 
بانكال ف والشاغل » )عيث اذ الذين كتبواعن ححياة لو لم عدوا بدا 
من تترير مؤققه “هذأ.. بين أن موققه: واضح كل الربوح + خاصة فيء 
غصره ؛ حين ل تكن هنالك الا كوميدبات وخيصة نافهة . وتراجيديات 
شومت يها مسرحيات العصر الاليزادي تثوباً . بل انا لاساج حى 
ولا الى هذا المذر لشرير موه بالسبة لاقاريء اديت «الأننا عاانزال فرى 
فرق شاسعاً يمن المترحياث الجديدة. والمسرحيات الرخيصة ٠٠‏ وترى مجيسة 
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الحاز ء أو مجمة 'السيَا معيودة الملابتن عن الناس . 

وتكن لو اإرصين 'الجدي بظهر في كتاب. وتداء حار من أجل حياة 
«كرعنة مقلسَة ع لان هذا الكتاب ححظي بتأنيز عق في معاضزي انو 
والاحبال النالية - كيا انه الكتناب الوحيد الذي يستطبع القارىء الحديث ان 
عناه أي الاسياق اليوم ‏ أما الدصتور جوتسق ١‏ النيكان يككره لو لاله لم يسم 
امن ء ولانه .مال أخيرا إلى بوعمه (الذي كات جولن يعتره ونا ) فنا 
قال عن هذا الكتات اه ١‏ ابدع قطمة لاهزية كدت بأية لف اغرى واء 
واعتر ف فايلا" + ولا كينت ي. اوكفررد . تضفحت الكتاب. الا إن من 
عدم الكتفبا الكديية ع وكتت مزععا علي ان أسخر مه + ولكني اونشفث ان 
إو كان أعل من: مستواي +0٠‏ 

وند أثثر هذا الكداب تأثبرأ بيدا ف جود وتقارلز .وزّلي يحورج 
وابت فلد . بل اد جوت + الذي لا يومن بامكالية معرةة أي حبيء عن 
الله , خدضع. لاثير الكئاب . وتمد قسن" فراود وكيل قصة يتضع ذنها غاءي 
النآئى الذي حققه الكيات حي بعد مزور قرن كامل عل تاليقه ء قفد كان 
هوربل فراود ا(الشقيق الاكم للورح المعروت ) ينظر كل الذي اقل 
لاوح على وَجَهه امآرات اتشغال الال . واعمرآ فال كيبل 
باافرلود ان كناب لى رائع ..ولكن ذلك باوج ل كرا لو اباك كنت ان .بوم 
الخناب الام سبكوت ميل المنظر ٠‏ . 

وبشيه هذ] الككيات ٠‏ «الرسائل [أريفغية , أي نثيرها يآسكال ي أنه ب عم 
افراضاته فيه باستمقانام ما يستخدمة القاضى من ومائل . وهو بوذي تطرر 
ماش الكاب يكيم من الزإغارف . كتراه 00 


٠اقد‏ دكات 


٠‏ يحثى بلبوسن اك ويه الصلاة . ومتقد كل عن في الابرشية أن 
بوابوى رين . اذا طاعضر !الى الكييسة . ولكلاك أو :مألية » اذا تمق 
بعية وفه ي الر 4 ٠‏ ولانا رافق أمحف الباس ل علادهم الحفة . لاوا 


بون متمد الع الء لل آية تابه وا بآفثت من آلو قاحة ؛ ول تأتة 
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لماذا لا توجد هتالك أبة تسلية مها بلغت من التضاهة إلا ونمجد قبها بعش 
اللذة + لماذا ضر كل الحغلاث والاجياعات ؛ ولماذا بشترك ي الاخاويث 
السخيغة التي يتناول: قبها الناس بعضهم بيضاً بالغفاق ؛.. 

لو توقر “خثالك من يول لبوليوس اته لا واعي -ضوره للصلاة + وأله 
لن يؤذي اسه يشيء اذا أحمل امور الى الكنيسة .. فان توليوسن سيعتقد 
ان مثل هنذا الانسان ليس. مسيحيا ١‏ وان عليه ان يتجنب صحيئه .. ولكن اذا 
قال له اند اله: يستطيم: اا ل يعيش ن كا تفمل. أغلبية الناض وأنه يستطيع أن 
ممتع نفسه كا يفعل الانخرون » وائة يستطيع ان يثفق وقته وماله كأ بغعل 
اولتك الدين نجهم الموضة ؛ وانه سملم ان بكون كالاغلبية ي أخطائها 
وحافانها ع ويطعم أمزجته واتفعالاته كا بفعل الآخرون ٠‏ فان بوليوس لن 
يقول إن هذا الاتسان ال من أاروحية المسيحية ع أو ائه يفغل فعل الشيطان. 

ولكن لو قرأ يوليوس الاتميل كله من البداية الى النهاية . فانه سيد 
الحياة الي محباها ملعونة من ابداية الى التهاية في كل صفحة منه ٠‏ (؟) 

هذا ثأر واضح نظيف.. وهر يشبهاني وضوحه ثثر برنارد شو ».وثثر 
باسكال . قد يككون او ؛ رجل الكنيدة الملهم » الذي يتحذاث عنه بعلل شو ١‏ 
لاري دويل -.ي ٠جزيرة‏ جوت بول الاخجرى ٠‏ والذي اقتطفت عنه شيئا - 
ولكن ممكننا ان ثلاحظ التعارضص الانائي ‏ اللاانتائي الذي يتضح في هذنا 
التمتطف.ء وهكذا اكون قد أوضحت اهم النقاط التي اريد اناوضحها 
تخصوض _ لو : إله بالوغم من ان حياته لا تقدم اليئا ديلا على انه “كان 
لاصيا : إلا ان نآ ليغه تقدم. اليئا. هذا الدليل , 

وياوح أن لو كان عنظوظاً في اله وجد لنفسه مكاناً في الكنيسة بسهولة 
وتسْرَّء ولكن لو آنه كان قد ولد بعد قرنيي من عام مو لده الحقيقي ا 
الوتلف موقط المجتمع منه عن مرقفه هن رأمبو وجيمس جريس ود. ه. 
لورنس . آن ما يتضح من كتابات لو الأوى هذه ؛ ليس موقفاً مسيحياً : 
( كيا هو لدى القديس فرنسيس أو سبوسو ) وائما هو موقف الاتسان الظامي» 
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ا المعرفة : الى المقيقة » راغب أي'حياة. اكثر جدية من حياة الاخخرين ؛ 
الانسان الذي بتعصس بكل ما يتصف به اللامتمي من كراهية إنفاهة 
واللاهدفية . .وكاك من الممكن: مثلا” أن يكتت .عل غلاف جموعة نؤلفاث 
او ؛ يكمن خلاص اللامنتمي في التطرف . ولا بريد لو انبوضح وجهة 
علر مسيحية بالذات ع وانما هي رجنهة نظر وجودية ء» وجهة نظر لاالثالية 
وهي مألة غيش الحياة » أو كا يقول لر : : اقفضل الطارق لاستخدام 
العالمى , - 

افتضيل الطرى لاستخدام العالم .. نلك التي مأقودك اليها ء وذلك بتوجيهك 
لدت كل شكل من أشكال الياقفة النشرَية : وهكدا يكون في ومعك ان 

الدوافع. من اجل العيشن على افضل واعقلم ما تكون عليه الاهداف 

المثودة من خباقك » (م) 

وهو يهم فكرة ة اللامتتمي الفائلة بان الانسان عدو نفيه : وان الشر 
كلهم تسحايا عدو نككمن تي أعافهم ) وان 7 الذاتي .هو الذي يلب 
من البشر حياتهم : أما الحل قهو الضبط والزهد 

و اذا تطلب غنا الدين ي عض الاحيان انا تنوم وإن نتجاهل شهواتنا 
اطبعية . فذلك يؤدي الى تقليل الكفاح والحرب:ء اي ططبيعتتا . (4) 

وحن لو ترجمنا الصورة التي يرسمها لرجل السدين. الى .مفاهيم القرن 
المشرين لوجدنا أمامنا اللامنتعي . وهو عدم على الاش مستخدماً البؤال 
الثالي ليعزرف هل اليم متدينون أم لا «هل يعيشون ]ا لو كانوا بمترن 
بعبلة الى عوالم اخرى ؟ وهل غنالاك أفكار خنلفة في رؤوسهم ؟ وهل 
بفيون أفعالمم ممفايس وقواعدذ عيتافة ؟ زه) 

وحن لو عطقنا هذه الاسئلة على حالة اورائدن وتمكي ونان غوخ فائنا 
بمدها تنطيق عليهم اتطائهاعل جورج فو كن وليكولاس قعرار ؛:؛ تكانهم 
نون بس[ الى رام اخغري و , والنا لنجا ّ ني أو فوة اللامنتمي والقعاايته ؛ 
بل ان صمسالة لنافسى بافكار االامنتني .. التسل عن كن خترنها ؛ 


ااا 


والكت عن عدة شرهااء وتد مسراما . وتريد سعادا من كل قيمة » (5) 

واننا للرى انّ هذه العبارات مكن ان ترد مثلاة في ججرئى حديك سبغق 
ديدالوس في عاية و صوزة الفنات شاي , . كا يواج لو يتآ شكرى اللامنتمي 
الألرقة من اله بنظر ال الحياة تعدية اكار مما بلزرم , 

وقد يعترض. بعقى اأناس -- كائلين. آنا عرّماتنا .اتفستا من كل هله:.. 
المتع. العريثة + تحر على خاتنا بالكانة . والفضيق والؤؤاوية , ولككب 
تستطليم ان تيب على ذلك بقونا + ان هلء القواعد .عي كالوسقات وانا 
سفن عن تنائج عتيلقة ماما ء وائنا بدلا من ان تجمل حاينا كية 
موداوية د ستجعلها مليثة بالتناغة والاشباع انام ٠:‏ وأثنا باتباعنا هذه القواعد 
اتا حول اشباعاتنا الطقولية لعواداقنا التافهة المريفة ال اتأناع رصت 
وسعاذة حفيغية يتصف آنا ذهن صحيح ٠‏ (/0 

وهكذا تمد ان كاتوك بغ الذي اتتطفت له هله العارات بدلي. بشيء 


خطر الاهية عن او قبشبر الى اله وجل ميقي بسر عل الحققية . وهذا 


هو اللامتمي بالخبط - ثائر تيد امماهة , 

ولا توغل الفارى, في مؤلقات لو استعاد قي ذهنه الكثير مما قاله 
برتارد كو . آن كتابه: زتداه خخان ... : عثل وجهة نلر معاللة: وتمخلف 
قراءته أي الضس شعورة بالتوازث . واجانا بآن لو يدرك كل الادراك ما 
قوله . ولو امستطمتا أن نتحدث عن اللاهؤت المدلي عوديثنا عن الشعر لقلا 
ان قراءته مدت وحالة ذحتة , بلوح كل شيء فيها تظيفا نابت . 

ولوكان لو قد أت نو لفاك في القرث النشزين. بدالا" م الترث لثمن مقر 
فانه كان سبحظلى. بنقسن التهمة لاثي. 'قذاف .با .بوجه برئاره شو . كان الناس 
سقولاناعنة انه والاقلب لهم, + وآته و عسندوق دمافي متحراه + يلا 
مشاغر ٠‏ :.بل ان كناب ولداء حار ... ٠‏ وللفصل. الزالكث من ٠.‏ الانسافٌ 
والسويرمان » ينفقات في موقفها من ؛ العالم ٠‏ وحيآة ااتسيت اللاهادف ألي 
تسميها والحضارة , متعم , 
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بل أن ف الو :يعقن أخطاء .برتازد شو كمسرحي : مهو برق في وضصب 
التخوم التي. تفتقل ني الظفر بمطات القازئيه م كا انه يل الى العلك في 
اء القاريءه , ون عد ل ونداء حار ٠...‏ شحتيعيدن عجبنن ؛ 
ل شخصية المرأة التي يتوزع ذهتها في المجتنع ٠‏ والثانة هي تخصسبة 
بارجية تنمرأة الميحية 4 ومكذا فان فلافيا ومعرانذا تندلان 3 البلهر 
سات القآرقء ٠‏ وعلالك شخسيآت اخرى عندث مثل هذه التائج + ملل 
لو وبوسيبيوسن.: وسوسوراس. ومائيادا » .ولكن هذاغر ذي اسية لي 
“| هذا الككات العظم الذي عسوي على عدرة احات متابل كل فثل 
وها منل على قدرة لو على ونم الشخصبات : 
عل كتاليدوسن ع عم عسمة د اسان 
اسم طليلة ثلك اللتوات تدمع التروة وبرسع شمارته . وهو يعتير "كل ماهة 
ماعات النهار ساعة عمل . وبالرعم من آاثنه #أكل ويشيزت باليذاة + 
3 آنه متهي من كل وجبة برعة شدبذة ء وقد يشكر ابن آذآ اتح له 
ت العمل ذلك رحبي التهار قتجد كابدومن قي المانة ولك لماك 
0 : لكا اببقى نهآ و اتابعة . وغخر مغقطر داك الى أن يستمتع 
ن بطلرد مشاغل العدل من هيه . . وأن يفلخ ب الثلقر. بالنقاس 
ابنام - ولكيه يغوم: ياعماله قي كل لحظة كوت يها «متقيلاً : ربسرف 
1 معن شؤزونه فل ان بلج غرقة نومه + اما عبللانه فانما لا تعانو كامة 
4 أءتنن ٠:‏ ولك بقرنا وى ال 3 سنالا اأعلتس عملا . لي لا 
لد أن تكن له حصن الأموؤال أن بلك الاحظلة قي ملريقها الى الإياف قدا 
فول لاع ؟الفم 8 متيلا اله فى هله العمالة كل تلك البوات 
وام “ثانت سقفي عليه قل ذلك دورمن علويل . ولكنه ستطركه أرقا 
أيه مآ عل 9 رفي< م الل ة ل 1 ل النئة وقضاء الآعاد 
اها دحة رهاروء 31 / قن 
وعى الإآن عي ا سال 7 كاله ؛ ورين شبدو اخحته سنأ مه حميل 


ل الربفينء ولكه على ١‏ عابب بالبن داوبة ان له ل عن [ماله انآ 
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وميشدرك برصالة اله من الخطر على الانسان الذي اعرذ على استلام المال ان 
يشركة + ولو قلت بعشن الافكار الدبنبة الى ذهن كاليدوس » فانه سيطمئن 
تمه انك انهم يعاد مهرعلقا ل يوم عن الايام ٠‏ وم زافق كافر 0 
وآنه كاث مطغاً ذالم لامقف الابرشية : بل اله "أعطى ينعن المبالغ 
لدارس الابنام ٠.‏ () 

لاحظا كت اك “كاليدوس الا يرك العمل الانه كن أن عات 
بالسوداوية , ؛ وهذا يمي أن هنا الرجل عرف كيت بسيطر غل الأروة 
ولكنه لم يعرف كيف سيط عق اطبافه . أما وت فهو أ ليونة الممجون. 
غد عراف أن من عشا كل اللانتتني مااعرقه غويرديت وياسكال . وهو يلتق 
كتاب ١‏ تداء حار .. »في ... ودعا ع هل الفلا بالخقلاض وتزاهة ٠‏ 
دعا لا تقتع يتوجى حياتنا العادية .و زة) وتحن الو بدلا المبارة الاخيرة 
بعيارة و دعنا لا تفع بعاهات حتاضا العادية , فاننا تمد أنه لر قد لس 
عدف اللامتعي : و الحاجة الى اتحابل الدائي 5 والاخلاض . ومعتى م 
المدفية. والمقيية . » 

قرأ لو مؤلفات يوعنه في أو حوالي عام 1/7و ؛ زثمل اك كان أهم 
م حندنك في حباله من حوازث - افني وفت ما بين عامي +*/ا١  1/4١‏ 
تفاعد لو في ككز كليت وأسقر ليقرأ موئفات يومه ‏ باللفة /الاصلية وويفال 
أله ترجع. بعض كيب بوهمه و كأحاديث الحياة الحسية السامية ٠‏ الذي نشر 
ضبن كرات ١‏ سدعا! مويك و بائلفة الاتكتيزية » واذا كان ى ل 
كذلك نان لولم يترجم ,ذلك الكيات وحسب وائنا اضاف عايه من عنذء , 
ويظهر.. ذلك عن الرجمة الاخخيرة البي هرات حديثا ,). واتصلت به خنالك 
آستان رضيتانه مرشدا. روحي) لها , ومازثت نحياة لوا عخلال السنوات 
الغشرين ااي لت ذلك تثيه إالحياة ني لتل جبدنك . كاك هيالك ااتكريين 
لتملاة ‏ والاحان وبناء ملازسة ٠١‏ والعناية إإفقراء المنطقة الى خر زائهء 
وي هذه الثرة لنت .لر الككتن لي صارث فيا بعد تحت أفظر مؤلفاتة 
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واحتمث في . هذه المؤلفات الشاعبية للشانية ( تحة اليدهو) الجالة. الى اللفياش. , 
وأ هاء المؤلقات روح الح وو وروج الغلاة ‏ - وخ 
اتخريس والتواضع والتضوع.: . القذ. حاول لو ,مف اتسصابه: من 
رن فء نظام وعبى كاملق ..وكانث وللقد, ضعة بو ممه يكل 
ناسلها . ما. عدااا2 لوعت من عاق عقيدة بوحه في الملة. رلذ 
أعم لو كل التأكيد غل الانقغنال التام ومككن أن بلمخص .ذلك ,أياث ,لباك 

قاب الملاله الذي أشرف على مولدي . 

أبها المخلوق الصمر . من الغيطة وَالسماةد : , 

افتَتواحت دون مساعدة أي شيء عل الارفن ٠‏ ١آ١)‏ 

ونا بول ممتر ص أن لو كان عاك أشياء فرظ , افده , عل أن 
٠‏ مب و المياة القادلة: المرعحة ٠‏ والمال الكاني ع والسمعة والشهرة ٠‏ بل 
إن مو بلاننووخ أبضآ ليعترض تأئاا ا الانمان عملوق: اييص في الماك : 
ل لعي بكوث ريد مينعدا - ولكن لل عدر سوبدليررم بعل عل 
أو أبنا ! [نه كانت لبه مهمة خناصة وم امازعاء وحكذا نان الك 
اأمرية انقل.ة الي ألنها في العسرين. منة الاخمرة من حيآته ادر انرم 
الحياة اي غاعها غيل هذه الفترة + الاق (فيهااسبئة. من الرعزاله' للواصسة: 
بل ان اقازىء ايقتم عبا قناعةه باانظام الملغي اللى بعُذمة همل أو كارت 
ك3 ان كل الللاؤات للوج. يملولة. + .وان سمو رابك |أمالم ع 
ولككن القارىء لا يمر . بإن لواقذ حمّئ لاع كده ماني عه والحلم 
هر قوم المنقى :لاله «دعرى الزقة:, لالفارله آنر؟ وعده. بو كب مل 


الآراية ؟] يفمل جنع وبرئارد شو , للد مقط الأبال من !مال القدس 


ا6 000 
اإبعالم أن 


لاله ور أن عم ازاوله العقة اللامنى كد بيه فن ازراذة القوة: الى غناف» 
"2" : 4 "لي كن 


رلا اضاع قرة ارادته. ., وأمام نعناة الالي وعمال دناه ير ملبرئة 
فنهصى غل اونا م سان نزةه الاي 7 للموادة فيمككن 1( غرتث ننا 

١ 
م‎ 


5 نوم ٠‏ الميإ والفاب مولا , ال[ 1 يآ الويهة اعد 0 


الااب 


وحسب ء وعخاولة فهم ارادة القوة الي تسوقه + وتؤسية ازاذته حو الارادة 
العلمى . ويستخدم لى. لرهف هذا مسن العارة ابي بتخدمها برئارد 
شو ف العيارات الأخير من و العودة الى مبترشالح , : و لا حياة تعتبرعيئاً. بعد 
الآن . ووهذا عو ما يحشعنه اللامعسي: لان حياته عبءء ولآن الحظات 
الرؤق تقؤل اله إنه يمن من انضزوري أن تكون القياة عبن + وإنما نشرة 
من ارادة القَدَة والحب . وهذه ارزيا هي ابي تملاً مؤلقات أو قي العشرين 
منة الاخيرة من حياته . دلا مكتاء لوء الحظ ؛ أن نقتطف شبئاً من 
تكره ؛ واتما بتصف ع كيز تر اكيية راحكام ,بط أطراف البحث فيه ٠‏ 
وم يلجا لو الى تقطيع ثثره في هذه المؤلفات الى فقراث كا بلوح أ 
مؤلفاته السابقة - ويغلهر من هذا أن لو كان يعرف الى أين بسن في هده 
المؤلفات + ولذلك فلم منج الى ترقته أو تمهل تتقطع فيه سلسلة تفكبر«. 
وتعثير هذه المؤلفات بين اللإلفاث العظيمة أي لنتا ؛ الامر الذي عمعلنا 
أسف لاثنا لا مجدها ني الاسواق ايوم . ٠‏ ويعسر لو أعظم المتصولن 
الانكلبر وأشهرهم ف انكلثرة في عصره : أما اليوم فهر غير معروف 
تقريباً » عيث أن من خطل نثره كان قرنيا ‏ ٠ء‏ 

وم يكن لو مضدونا بلعث المألرف : لم يكن شخصا يرى' الرؤى ذالماً 
ويغرق في. الذهول . وقد اعترف في اية حيانه بأله « كان غرياعن 
الأهام » ٠‏ وهذا راجع الى أنه كان ذا عقلية واسعة ء كا انه كان فري 
البطرة عل نفسه محيث أنه لم يكن متاح له ان عزلى باالحغلاث الي جلاثى 
فيها الازادة وتضعف الحواس . لقد جاءه الأخام خلال العقل فقط ٠‏ 
و( كنا أشرت في «الامعمي ؛ ) تحن نعرف ان العقل يتتثى 
بفعالياته بصورة أسرغ من التشوء التي يعرفها الجسد أو العواطف . لقد 

* اليقسة الزسيدة الموسودة الآن هي " كايات صرية محتارة من رليم لو و؛ وعتري هذآ 
الكتاب مل مشالات كتبها جامع المقالات من لاغرت ثر . و منالك أيضا الكتاب الذي ألفه الانشف 
مارتترق عن الى 

٠ ..‏ دايع كر » تأليف عنري ثالر : 
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كان لو عظياً لاته لم يكن عاطليا ع ولم يسافر الى عام الروح كا امل 
سوناءتورخ ء و نغرق في ٠‏ سآماذى ١‏ كا فمل راماكريشنا . وانما كالك 
.وله عتلية أكثز من أي متصوف غظع آحز . وهذا هواما يضمه الي ماله 
البري ستحقه في أبة دراسة للمشااكل اللامتتمي 24 بل ان نوع عظميه هو ها 
خاج إله الغخضارة الموشكة علق القوط تقد كان. متديئاً بكل عمق 
الكلمة » ولم يكن نديئه نب حاجة عاطفة أو غوف آنساني ٠‏ وانما كان 
ب التوة الصرفة : حدنئ عقل قزي + وحيوية إرادة خبدف الى صمية 
أكثر .و وأدراك وتناط اعمى . 


وذ ذا بارعا !ا اقغارنو ١4‏ 


الفقناتادش 


جون عر ي نيومانا 


بصرف اللعلر عن ولم أو + تمد إن كلل الحديتين الذين عشا قي أمرعم 
حت الآن كانوا ؛ لامتعن ٠‏ بالمصّى الواضح للكلنة - عرباه عن المتجتمع . 
أما او..وتبوماك ‏ اللي ستبحث في آمره الآن ‏ فليا لانت.ءن بالمى 
الوامح للكلمة : كا احا لم بريا رؤىاء ول يمرا ظهرءيا للبجسيع ولا 
نسرفا بطريقة عَب تألوفة . وعنا عن يأل ناخف القراه : كنانا تعقلن 
اللنا يا ادن ؟ 

ان جانا من أعداف هذا لكلاب مو اطهار: ان الل التي وجذه لو 
وتومان هو ميخ باآنبة الانتمي بصورة ساءة , ولت نعي بلا ان 
لو وتيوماك يمدبان حلا" إنمايآ اليا - اذ لم يفمل ذلك احد فط 
وإتما افتي الها كانا ميصبجاك لانتبرين في ظروف أخرىء ماما مغل 
دوستؤيفكي أز تيعمه أو جورخ فوكس . وكات فئان جدا لآنبيا كانا 
يسبان آلى كيلة تيع وشرر المثاعر' اللاعصمية.  _‏ أما اليجة ذتك فهن 
عكية امآ . دايا بدلا من أن يصيها شقين مملبين لا حناسبات 
المجتمع ا صارا عقدوين اافعن أي اللججيع 

ولد يرماك في عام 14003 ١‏ وكات والدء معرفيا اننا . وعن لا 
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عراف الإ الفليل من ملقو ل-» ة ويطهر من ذلك أنه يخ من , مضا 
عبر أنقلر د موآما بوائديه وبالمظالمة ع و كان حدوها باحلام لتيل - ميلز ال 
تمدع السخر والاتباح و بل اله خثل ميآلا الى قصعى الاشباح علاة حياله م ؛ 
بذ كرنا وممش بوعات في ماو يوصنف جيسن جويس للف ل ١‏ ورا 
مان خاي التحشافة  .‏ والانعرال: عن الاطفال الآتعمرين + والماسية , 
,الدع الذاهي المبكر _ وكات والذاة خخورين بتصضحة اللدي البكر , ولا 
نسبعا ذلك فيه بالمديح والمناية ٠.‏ وما بلخم اقسمابعة أرسل الى مدرمة في اللبلك : 
وم ان ما صار ألم للاميك المدزسن ,وكات مالم الحبعل والوحدة .الا أن ذ'كا؛, 
أحايثه النببين ‏ بل بالتيى كاثوا بعدونه ‏ وهمكذا قل يشخ له أن بعر ف 
حدط انخامة , وعاثى بحائه "كلها دون أن على وها من الأصادقاء امقر بعن 

ونا عار في الحاءة عشرة أعابه , اتتحول ؛ الاول . وآمل هبانا كان 
احا الى تأنلضيه" الدغلية الميكترع- اكثر امن كوئة فاخي" من لالم اششفلن م 
بلبه - وعم أنه ,يتحلاث عن تأثير اقين اإسمه مابرة . .وفي للمام العالي ذهب الل 
تله تريتي بأ وكقورد وأإسدر حل الظهرر بعن زءلاث البإلاب - أما في 
ااعشرين ٠١‏ خقدا اشم كه قي الامتهان تسل على الغهاذة النهااية: واذا يه بفغل 
هدك ذربعا, وكا اال عله ااسر يقري في م غم قاد الى أداء تيف 
الاشياء , . “ثات فدانمك تفه عدا الائر اللني أدج الاصات بالاعسول 
الطلي وأواخ نه لذة عام وغل فته عناعة علمي للعادن والكياء وقرعر 
ار بإغيات لغرمن السيطرة على ذهته . .وقراان يقدم لاظفر يزمالك لرريل ٠‏ 
و نم له الوقت ااركاق هده المرغ ابعل الى ٠‏ حاأة , امول امثل , غأث ل 
في الامدؤان ست ٠‏ اوءتالاف اسفاز وو روي 4ب زولك . الالال مالكب 


آفل على اايزلذب تباذ إبه عل النهم إأء مر سارة 082 كان ونان .ايم 


ألم مل الكياب ٠‏ ولمنخر ك1 قال له . الدي أماف قائاه + , اق 

!| » نؤءان ا نالة اورنا ٠‏ قال الا»* أ ف أن +14 إنواهءإن ان هاا 
٠ 5 5 /‏ 

وده (١‏ عمى الكلة ١‏ أن وال 4 نا أ 5 6ن وانااعاه, 1 الى ول 
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وما أن اختقى المبلتغ حتى قفر ثيوماك ف الحال وطفق ير كن بأقمى سرعته. 

وغنا قد عنطر يال آخفا أن يظن أن السر زر >كلؤفان دوبل كان يضع هله 

الاسطورة في ذهته حين كان يصف.حت شرلوك :عوخز العف على الكان! بل 

1 نيومان الي بلوج فبها وجهه الشاحب الذي يشبه وجه السمر نذكر 
مفتشي البوليس المشهورين . 

و 1 + وائيمك في العمل بصورة أشبد 
جما كان يفعله سابقاً وبعد عامئ من ذلك وعين قا لكنية القديسة كليتتس 
باو كسمورد . ولا بلغ السابعة والعشرين عمن زاغياً لكنسة منت ماري:. وهنا 
بدأ تأدر ثيومان العظم على أوكسغوره . 

لد ظل مدرسآ أي أورييل لمدة عامين+ وكان من الطبيعي أن ضر تلاما.تة 
لماع مراعظه:ولم يكن حفر كدسة القديسة ماري الا عدد قليلمن التلامدَة : 
بيد أن مواعظ نيومان كانت اكثر من محرد مواعظ ٠‏ لانه لم يصرخ وبندد 
وبنوعد بالجحم والنار: واتما كان يتحدتث بدوء وبثر دد؛ وبطريقة سيكولوجية 
زفاذة . وكان » كواعظ . يتمتع بقوة مغناطيسية + و كان التلاميذ يأتون لسماعه 
بعد أن يقال لحم الشيء الكثير عن تأثيره : وعيب أملهم + ثم يأثون مرة ثانية 
وذاقع الفقول ٠‏ واذا بسح يومان يظب عليهم ويقيد ايديم وادجلهم . 

وكة ناص الضوت» إفمصليه' 0 


الى الحاضرين كاتيار الكهربائي وسرغات ما أضح من نبي يشار 
البهم باليئان في ا وكسفورد:وكان قبل ان ع ع ا ل 
ملك مشاعر تلاميذه في اورييل ٠‏ أما بعد ذلك فقد أقبل يستمع الى مواعظه 
الكبيرون. ومرت بقبعة اعوام ٠‏ وبدأ عميد علي أرريل بف يفسيق ذرعاً بنفوذ 
نيومان المتزايد » وحاول عامداً ان بضءك نفوذه + فاسخال ثيومان من مت”سبه 
0 وراح يقغني اجازة على ضفاف اليحر الاببض المتوسط . وكان 
خلال السنوات اللهممن اي قضاها واعظا في كنيسة الفدية مار قد أظهر أن 


- 71/1 





0011 . ©©31800602ط/ / : مغطغط 


ابوغه لا يفل عن نوغ جورج.فوكسس أوات. ي. لورئمن ‏ البو والفابلبة 
على حل الآعرين على الامان عمعقداته + 

ولا عاد تيومان الى انكلتر و اشتر كه أي امر أناح له من النقود أكثر غا أثاسرة 
له مناضة الابقة , فتقد ام مع كيبل وهوريل فراود وبوزي جركة دهيث 
هيا بعد المر كة الاو كسفوردبة (وهي تشتمل على كتاية مثالاتث دبنبة ) ١‏ وأد 
كتت نيومان متاسلة من هذه المقالات الي كانت كمقالات بامسكال أي «الرسائل 
الريفية » ذات أثر كبير في. نفسومن الكتيرين . وكان جون كيبل .- مؤ 
كنات« النتة المسحية 6 المؤسسى الحقيقي ذه الحركة ع وكان بكر نيومان 
غعة أعوام ء وكان رجلا ضثيل الجسم هادثاً + يلوح عليه أنه تلمي. اكثر منه 
صاخ دنا + ولكنه كان مؤمتاً كل الاعان باغتقاده ان الدبن كان عل وشاك 
الالال والتلاثي اي الكلترة في عصر فكتوريا وكان عملا القوة ااتي هله 
تسمل الآخرين على الامان بتلك ايضاً. وقرر هوريل فراود ؛ شقبق المؤرخ 
المعروف : ان عقيدة كيل يجب ان تعم الناس جميعاً + لانها تتيح.للناس ان 
تناقثوا في هده الامور بطلاقة . واطلق نيومان الرضامة الاولى : وكان هذفه 
كهدف بامكال من .رسائله الريفية ان .باجم الساذل والروح الدنبوية في 
اأكبة . واخيرآ ارت معتقدات دومات يعنف وتطرف انان كاراماروف 
( بطل دوستويفسكي  )‏ أذ اله اراد اثيرى الكنيسة مسيطرة كل السيطرة من 
الدوثة . 'وكان بوزي حليفاً آخر قوياً- وكان قد درس القاسفة الالاا.ة وشمر 
بان الواجب يدعوه الى الوقوف د الالحاد العفلي . وألف مؤلاآء الثلالة سراعة 
عثل الجبل الجديد وتعمير بالاساليت العدوانية ( فقد كان كيال اكرهم. ومع 
ذلك كان لي حوالى الاربمين ) ..واغلنوا عن مسترى جديد من الأين ع الا إن 
ذلك ماما . ولا ضعت القالات الاول ونالمت لفنث 


اق إن النآنم 727 احدي 


رواسا هائلة 


الف “ثان حر لفن قال أن 2 فق القر ون او سعلر ففد "كانت االكة 
ابي شهر لاه الها قنيسة بر ارده وأكر نام نولا كعمة ةنال ولستانت اأضعيئية 


الذفا 


المنفغة الممقوتة من جاتب الكائويبك ١‏ كتية الفرن التامع عشر ٠‏ وقد حناوك 
ي بلك اللقالات أن بصور الكئيسة الشالية ‏ تام كا حاول ه جد ولزا أن 
بسرر اآدولة المثالية مده بعت هاآم] . وكات تعويرء ذاك ممطغا بالمتعن + 
بأخلام البفظة . ولا كانت الككنيسة الي حن نا نبومان هي الكتيسة الكاتوليكية 
كا كانت في الذزوك الوسلى ٠‏ قفد صارث افكازء سن الكتة قرت من 
الدكل الذي. كانث عليه الكتبسة الكاتوليكية ني عصره ابضيا . واخير؟ + اغلن 
قي المقالة. التستدين إن البنود السءة وائلاين. ااي أغليييا كبة الكلثر ةم تكن 
لتمارعنى مع عَفيِدَة الكيسة الرومانية الكالويكية ‏ 

ونرعان .ما عت العامفة : أذ إل الكاثرليك, ااروءاث كانو! مقتني 
الكلاوة - وكاتوا تطهدين القثرة ماوزتة + وبعدر ون أفلية لا يوثق عا . وقد 
اعتقا اعاداء تيومان ان كة روما لكا لوليكية قد ميعطرث ليهتماماً. ونم برض 
"كل قساوسة اتكلثرة عن ذلك + واعلن اسقف لندن اله غرٍ مستعد تقول 
تس يعتقد ماأستا عليه المقالة. العون . بل ات الاسقف اللي يثرف عل 
نووت ايومان وعه. > وفبل نيومان النوبيخ جدوء . واتسحت الى لثل امورا+ 
حيث كان قد اقام ما بشبه الدبر عو وبعقى اصدةاله + وعاش ععهم حياة شف 
زتعد ‏ ومز عام علق ذلك + ثم شر كراما لا تحمل اسمه + وتخل فيه من كل 
ما كان قن قاله سابقاً عند الكالوليك دولا بلغ الرابعة والاربميت آي عام 16460+ 
أعلت كنسة روما ع فول فبها _ وكان السحايه الى لثل مور قد اثاز من 
الاشاعات قدرنها اثاره متها انحاب اتث. ي. اورئس واتفيايه الى ملاح 
الطر ان + خلقد كات رغيات ورجلا ذا نقوة قري ادار ظهره قدأة الى الشوون 
العامة . وما عار كائرليكيا رومائيا اعذن مر خلاستوت عن استائه الشديده 
وتاح اتكثير ون من المهجين به. 

تبعت ذلك فترة ني قبها أمر تيوماق. ودّهبا الى زوما حبث جرزى رب 
قااء .والمك :تي الدرامة دة أربع منتؤاث: وغاة الى الكلثرة بدد أن اصح 
عي] . وما بلغ الناسمة والاريمين ألقى سللة من المحاتهرات عن الكاتوليكية 


1 رية” 
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ى انكارةة وماجم ل احداها شخمآ ابه الدكتور آشيلي الذي كان أي اآسايل 
:1 عومييكيا فاجم الكتسة الكالوليكية بعنف: - واستفل آشبلي نيوعان ومسهه 
بلبه مجرعه : وكات الكاثويك مرضم الدك في تللك الابام. وانصب الابام 
عل :يومات ٠‏ ثم حرم وقضني علبه بغرامة قابرها 14-١‏ جنبه أسثر لبي 
وباأر هم من أن: الكاثوليك في اتكلارة جسعوا هذا المبلغ ييتهم . الا ان ذلك "كان 
الدحارا شديدا لتبومان الذي عرف حلاوة الانتضار ك1 . ولاح له أن اسللظط 
انلاب ضبدء :بنذ أن صار كانوابك] 0 وبعد اريع سثوات استدعي ليكرن راعبلاً 
الجاسمة الكاثوليكية قي .دبل . الا أثه لم بفلح في ذلك ايضكء ولازمة سنوء افيا 
عتى امنتغال . وافترح انشاء و بيت للخلابة في او"كسفورد , الااان الكار دبال 
ماننك غارمى الفكترة.٠‏ وهكدا لاح ان قصيب ليرماك سان اندحار؟ ملاسفاً 

بد ان نبحة ملية واعندة حملت اثناء إقاله ل ديلن + 31: انه القى ساساة 
من المساضير الت عن الترية الجامعيةء ونشرك تلك المحاضرات بعتوات واحاديث 
ل احدية الجاممية » ٠‏ ثم تم توسيهها , ونشرت نحت حتوان « معى الجاممة , 
و بالرعم من اب تلك المناغرات كانت شديدة الاخية الاا سبال تمط بالاههام 
فنك طنذووهسا. وكان جنوات اليؤمان علق استمرار النانى في يهال شأله اله 
داه انسحابا عن المجتيع , وخا الى برعتنهام حرث مار خط لكنيمة ايب 
مي :و كاتثالديه مدربة خاسة به عنالك 

ولكن لفرمة متخت له بعلاسئة اعزام . 'وون اك بتوفمها . از لمم 
دارا كناكي هيوم شدبد! َل ن «مملة عا كميلان,ى+ وحاول ان كك 
ف اعابه التمنية ول انشامه إلى ااككيسة (لكالوتيكية . 'وشغر تيومان بأن اشهل 
لربقة مكته من الذفاع بن نقسه هي ف انطاء ومفل مادق ان الكدقية 
وعولكء ال ممقناتة ونثر كرلا دام بكل سرارة شرولء 

«من السول ايل الفارعء اذ يعرف 2 هو صمت بإانة لي آن:ازوي كن 
هذا هن تأر عي اراس ١‏ اوالكن يهب عل الااتراعم عن هاءا لقنا ا 


لف للفو اين اععاء عتمة شفبلة تي قي اءة الاب 6 2 


دافا 


ومفى يروي تفاضبل معتقداته: كيك وغول البها مهدديآ ونشوء المركة 
الاو كقوردية: ووعد بنشير كراساثاخرى يكم فيها قصة حباته. وتحث هله 
الكراسات جاه كدبدا : وأغيد طيعها كي كناب وإحيد حتي ٠‏ اعتلار الى 
قيناسرا ,. وقد غنان القازئئء الحديث. : ااذا لقي هذا ااكداب نسل :ذقك 
التجاح + واستطاع نيومان به آن سد مجده السابق # ولكي تيب على هدا 
الوال عدر بنا أن تبعرجن: شيا من الللزوف اللي أحاطت. بالك في 
عضر يومان . فقي عام 185+ أي قل أرععمة أهوام هن نشر يومات 
و للاسذار , . ظهر كناب اضه ودقالاث ونتقدات و: وهر مخمرءة من 
فالات عن الكة واامل الحدبث ء وكانت فيه مقالة بقل جاويت + الذي 
ترججم مؤلفنات اللاطرن » وكات يدعم ويها العم عد عقائد الكثية . ركان 
التأير الذي غيلقه ذلك الكنات. لا يِقْل شدة عن تائبر و برليسيس * أو 
دعثيق الليدي تشائر لي ٠‏ 5 وقد هحاجم المتعصيرن للذين جاريت أخد 
هوم . وهكذا تب نال ات و مقالات وقدات , تك اتجاح لاله 
ترك حِيثا من القياء والقراء ممراث الى الدين ء و كان يجاح كباب نويات 
راجيا لهذا السبب ذاته . فقد كان كافيآ لمتجاح الكتاب في المهد الفكتوري 
أن ععري على شي »من الصراحة والامانة اللهتية ,. وبدوت فهم هدا يععب 
فهم حياة ترمان ومؤلفاته 0 كا يكوت مستحيلا قهم ومعا الماضر ني 
متنصت لقرن العشرين , تقد كاك تبوهان ترق ففة >اللامتءي تنآ عن 
هداف ستحق الاعتام ع كاله ف ذاثك غأن أو وقتران وياسكال 1 ولكن 
الذبن مبغرء.م بكونوا لامتندين بالمنتى المدبث ١:‏ أي كوت الاتسان قير 
عق مع عصره أبدأ., كائوا حين باجمون اللاندين ممدون من بعتي 
البقم باحار ام . وح هاجم تبومان الدين في نفاشه مع :آشيلي سيقر اناس 
عنه وابره بالع.ام الأمانة التعبية لديه . تقد كآن لامتدسا يمارح مسي 
وبح هذا على كير كفارد ابغنا.. الذي مان اصمُر امن اليوسَاك باتني 
عشرة منة (والذي ماأتحدث عن في اقصل القالام ‏ ) كا ببشق عنااابها 
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دل اعنه , ولقد امل برثارد شو ودين الج بعد تلصف قرن من ذلك الى 
. اأومائل الانزاية أي الصدالة والسترية ‏ لكي ممظيا من ستيغ الي 
نيا نشل . 
نك هي اهتية «الأعظار ١‏ والآنه عمال وثيقة متسن الوثائق اللاانيالية 
لال قف ذلك العسر. . لقد ككتب الى ولداء حار لل الدين ٠ ٠‏ وتكنب 
معان اعنتار؟ لها ء وهكذاا تمد ات الطم. الأنائي. بدأ بعلب #إن المعسر , 
ول نمك الاعقدار التبومان “شهرئه نتن الناس افقط حا نراأنا. أغاد اكائو يككية 
عبن أعدبتها في الكلارة ‏ ,ولا بتع رمقل مااتفه معامره الكارريال 
عاانث عن إلهازء تق -عظهر ؛ الاتدان الذي خلض ٠‏ «وانما يرث تقية 
1 المظليم الملزعدة + أي تتعة على الذات فشقدها + آقد “كان معثآ 
النعيم عي يه كر من ستابعه عرداية الاخدرين . وكاثت التعينمة ما هسة 
قبن ايمسية في الغاليد الدهدة |أسيقة ابي تملكها اتكتبة الكائر يكبة 
ا والتق ‏ حن اتيز كتابة خنذا ذا 'ولكته كان 
حش ريع قرن كثر ؛ الحياة اللالية من احواوث + الي عياها فنا 
تلز عل ته .رلكر كتايا اجر من الفرسية الاولى < وكات ذلك حجن بل 
االاحة والفال : وبق عفر ننوزات اهن ذلك عب الانا لوو النالث عشر 
كار ينال .> ورحب انلك الكاترليك وعَت الكالوليك غلى السؤاء ‏ .م 
ولد انين كات الت عد شال من قرمال . ققد ان ضمنا مريها. , 
لاع أن عقره ال رؤمط ‏ اث مله علا ربت د :داكن سبلا بن ذلك 
2 هذا عياة خداادل ع أونا لزنم م الك رقن ي ازوها الا اله عاد الى 
لاتكلة ؛ .. ولستماو غتصب ااعلاباة في برماههام _ وزار لدي “قرعنل 
كقواث اآبثر الاغرة من خمرء و يعد 1 


الاأسعة ٠‏ لانم : 


الها 


وبكب دن باث ل من 


ناك اناهمة: يوان في هذا الكناات تضل فقا كك ااه التناب الانختباي 


. 5 
الثو ل نا ال عذر يميه الألاءنم با#شاجيوى قل , سن فيغلدية #ارياية 


لكا 


بل آن اللدهور الحضارة الغربية يتضخ ي يدايئه في عضر يؤجان . و 
أدرك تبونات مقوظا هده الحشازة في المزائخل الأول من خياله الدييةت 
رَعم انه لعدم كونه مؤرخاً لم بدرك علاتة ذلك بثرط الحضاراث في 
كل من . وقد كدب آي عام 1841 سلساة من المقالاث نشرت في جريلة 
النامس - تم ظهرت ان كناب ؛ غرغةامطالفة تام وورث , ٠‏ وهاجم أي 
هذء اثقالات الفكرة القالاة بأن الحصول عل المزيد من الممرقة عل الث 
عظاء. , وكان السن روبرت بييل قد الثى بعشى. المداضرات مخصوصض 
آثعاء خرقة المطالية نام وورءك ء وعير ي لت المحاشرات عن اعماله 
بالمعرقة العلمية وقدرتها على رفع اليشر الى عضاف عليا . وكتب تبرمان 
برل وم هو مدهش ال بكرن في الومع خطق التأذير الخلا بواسقلة 
آآية العلم افيزيائي , » ومشى يفول ان هذء الفكرة مستحيلة . وكاك الاورم 
بروعغام قد سر عن عنا الأممان ذاته أي العمل واجابه دوعان بقرله ٠‏ أن 
الطيعة البشرية اق خاخة إلى صهر تيد + قي حلين ان اللروذ يوام 
يريد ان برقنها؛ (؟) _ وكلك بروغام وبل قدا آنا بأن الانان بتطيع 
أن يكرت منعينا عجره النامل ٠‏ لي غوامشن: الطيية ٠‏ + أما اعتراضس 
تيوفان قانه يشه اعتراض ا« الممنش أأعآم ٠‏ ؛ ٠‏ لا يستطيع ذلك آلا الرجان 
الام + فاذا عن الأخريل ,؟ ه ٠‏ يبل في نظرة نيومان هله جابان 
م :يعادرا وجهة أظرء قط ٠‏ أولما احتقارة المنظق ؛ وشغرره بأ الدين 
يدأ بالقطرة والشسمم والظما الى المع - أما موقه ادش فهو كمرقتف 
بوفه ع وجودن - اذا أنه يقزل في الرسالة الشادسة من ٠‏ غرفة: غعطالعة 
نام وورث» 1 

٠١ الحجزة عي العمل ... إن أغياة الا اصع آدين يجمه وتستحخ مه‎ ٠ 
"(٠  نامالا فلكي تعمل جب عليك أن لفترعى + وهلء الفرضية عي‎ 

افد اعتقد تيومان , كا كتاف رد كوثين .بان ٠‏ القينبة يي 
للظقة المنازة الفاقلة » + ويمازة أخر اناق اعالاقية السبد والعيد اي 


؟؟ 
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اذى ان القتشى الام هي الي طن كل عقائد تيوغان . 

عالك يعضن الشيه بان قصة ثبوهان والمسارة والربح + وئعة جربسن 
١‏ سورة الفنان شاباً و : غهي. ندور على شاب بصبح كانولكيا . ولكن 
العا الطويل قيها الا بعبه نفاش عنيقن آي أله هروب. من الكائو ليكية: 
وها عته انتراباً متها . تمد أن تشازلر :رَيَدئكِ ٠‏ بطل ثيوحات + يعلره 

ام كسفوود لتشككه قي ينود التسعة والعلاات . ونجد الدكتوز براونايد 
بودء الى اللروج, على عمل الكتيمة الإتكيزية ء والدكتوى . برا وساباء 
5 عدن ولكته متحرر ١‏ يعتقد بآن الأهام « وليس هوة يتصل فيها الالان 
سق ء واقفا هو سهل مشبسن تقود اله طرق 
«ادلة أيتظام مك ومستقيمة كل الانتقامة ٠‏ (1)4. ومن الؤاضح آن 
ماهم بوعآن عن الياة هي أغرب الى عقاهم دوستويفنكي منها الى مفاهم 
الد كور بزاو نايد ؛ فهو بكره اكير المنطقي ذا العدين “كراهية , الانسان 
المير ار + 0 رمائل من احماق الأر من , 

تقد اقتطقت من ٠‏ اعيثار ٠‏ تبوغان مقطعاً شديد الاهية في تين طريقة 
نوناك في التقكر . ولا يأنى من اعادة اقتطاف هذا المقطع , رغم للهورة 
1" الال 

«.ولما ا من كيتوتة الله الت + اللي عر ا فاك حتيغي 
ال عود كحتيغة وحودي بالنسة لي ... ) خند نطرت من اناق إلى ملل 
العم ورأبت منظرا «لأبي نكآبة لا توصت الفد وحت الام ٠‏ باخنضارء 
عاق الأكدؤنة على حساب احَقيِقَة الي تثليه ما كيائي كله ... ولو كدت 
نبارت في, عرزآة ول أو وتجهي. + فان شعوري حينذاء إن غختااف. عما شعر تك 
ء عن تطلرثك إن هذا العالم حي انوت أحيق به المكاساً طالقه 


١‏ عت ]و2 الغا ملزلا وعرصا لارت ا اللخناء .. . وعزاهر الادسان 


المغااه وما عد . الحباواءن غية أمن وانعار الل وانتسار 
| والآم 4 عاذي واه :1 الذاهني وعاء اغعاة وشد ب والفاد 
و الالمني الاتى أله 4 هنا ععكل الا در عة منفلد , ورية 


لا 


الذغن يثقاء رغيب »كلل هذا امر لا" يستطيع. الساك أن عبد له خلا البغة ‏ 

ترى ماذ! في وسعئا ان قرول في وج عله اليقة المحرة الؤلة ؟ التي 
ابيع أن أقل أمرا واحداً ففط ء وذلك هو : اما ألا يكرن هنالك 
خخالق :“أو أن-هقا :اليتس دكن + عسي لبر »اينيد تكن ليفلا نطنة:: 
وهذا قاذا كان هتالك خخالق ١‏ فان الجتمع العري مقبل هلى كارلة 
رهبة مقزعة . » (0) 

هدذااهو «'الادر اك الغايس ٠‏ الذي تحدث قله .زيلكه + الادرالة المزع , 
شعور ماله لوريدز بريكة , وبتفيح إا من هذا القنطف أن تبومان م بكن 
برك وؤى مثقل بليك , لفد كان بو*» وفات عوخ بتظرآن الى , العالم 
الحخني , فيدهلهنا اتمكانى القالق فيه ٠‏ أما تبومان قل بمراف هذء التجربة + 
ولعل هذا هر سب قثله كفاضر , أن القل آصالله هي ٠‏ حم 
جبرونتبوس » ( الي استمدت منها :تسيحة ٠‏ الحدل للاقدس في الأعالي »): 
والمناطع العلاثة لي تمدع ٠‏ قدتي أنها الغياء الخنرن ٠»‏ 1 كات تسابد 
ليومان قغادية ء وقد كبها حين كان على وشك أن يبح كانريكيا . 
و كانت تملا ذمه الشكوك : .واملهنا .برهاك قري.عل نظرية بيتس القائلة 
بأن أفقبل الشعر حو ما “كب تتيجة لتجرية عاطفية مفاجئة » برب لا تاج 
التصير عنها الى الغة: عالية . 

بلقن ماكب :عاق ريا سب ل د لايم بلا لك خر 
كتايه «مقالة للساهة لي؛ ترضيح أمس الأعات والتراضم ٠٠‏ وتخد أن 
العتوان نفسه يدل على كثير من العواضسم ( وقد فمل اليرت 2 
كب :يقلتي ليل ور قله عه و اننا ليا 
كير جد علق علء المثالة : وقد عدف تتبومان إلى ما هف اليه امكل 
ف ؛ المداقل ٠‏ أي أن أراد.'آن إدافع “عن الديق هد الالحدين 
القارىء صموبة شديدة في قراءة نذا ااي »او ل لاق رار لل 
لإربلك ذلك النوع من الفهاسفة اللين اعطدوا أن حيوم وءل قالة “كال ما 


انا 





000 


0011 . ©ع318006026ط/ / : مغغط 


نأ يقوله: الأتنات عن الأغايا التي -' ويزاينا نيومَانتتي هناا' التكناب 
يتطيع الاتسان ان عصل مل الامان الدبئ دزت أن جمدم بثله 
اننا لااستطيع دولا بتطيع أندا العجيين بلبومان بعتا _ ان بقوارا اله 
اشح في ذلك - فهو :بريسد أن يبحث الموضوع بطريتة متلق دل ؛ 
اتتطيع ان البق قلك سوال بيط | أمكنا بللطق إن تسل ال 
الورن. + كما الجواب ( كا صبرح فتكتشتاين ووايت عيدعخيو - كلا 
و.م ذلل فانناة عمد ل هذا الككتاب كثير] من الانكار القببة: اللامي ١‏ 
بي اللبحيث. آأكثر من كنب .نيومان الاخرعن:.. 
بدا اومان بالتمبير بين الامان الحغيقي.والانمان الذعي ١‏ فالإيماق اختيقي 
5 لمان الذي يصتبر عن ايان عله : لا مي العقق وده م حك 
ناآ وود الشاء وعغارل ان يم ان وجره الضمير كيء كالقائرن 
الاخيلتقي ‏ أي عير الى جفيقة الله . وحو معاول أن يبن ان حتيقة الل أكدة 
العام المادي .+ لاننا نسحيف حقيفة غالم المادي من الاتطباغات المجراة ابي 
تمتها البنا حؤامنا: . لأنا تيدف وجوه الله ون إخعزاء ااوخزات الى 
عمل| القيتبيير تخسن .دبا الو «عبى المدك الاخلالي :ومن تيب أن الممنوه 
0 عاك أي أستجام من المالوالذي عط به . ومكننا فان 
اليو التاق لايعليم (نا. حتكنك شيا من قد النن الراوخ . أما |( 


بي 
0 الفاريض ا واعكنا 7 تيف اللامتمي )فهو بقظ جمابة الماسة الى 


عاذ اأشد تر كيزا في رذاته .. المابة الى المحبيكت ::خ الماجة الى آمهم . وهو 
عاول الل يتحيل إنا مال امل اآأرقى: وى كيت يعون الاتنال ار 
٠.‏ امنا مر آل بع هن! التنافع الل أخدى عزويو ؟ 


“0 القسيم الثاني ص عله !1 كآن افكاال نهلك قحة'! كيك 
خرء الامتننا ع الدض ال الانبان © واهيب فابيه” بو اسملة توازان 
الإسكال بر كاف من الاسيالاث ‏ الفقة :قا ينهةا عب حقةة 


1 
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أكيتة - - ا وترم رمات معطاح و الخانة الاحتالا كبدية »آي تمي 
فابلية الاقسان على الموازنة بين الاحيالاث وامتخلاصض ما عو أكيذ 
منها . وعلك يعض النأمن من هلذم الماسة الاحتالاكبدية أكثر ما علكه 
الننقتى الآخغر . افد كان بون «غتلاة ٠‏ عاك مرعبة خازقة في الاستاج 
حينَ لاي إنجاهات الفكر المتخدايية قي ذهله + وي الامنتاج و الغتطري ٠‏ 
من يه ااي معان فيها غرم من اللأمن. . وحستله الفابلية هي ذانها 
الي يتمتع 5 الفكر ون ينوك اأنقظام ٠‏ ولكتهم لا يترون المقائق 
0 ماد أر ارقاباً ؛ وانما بعدرونا حَعائق سيكولوجية - حقائنق 
حاة الاتبان الروحية: . وبسيق تيوماك مارثر أي الكارة كو الاثسان فكرة 
كوتنية “ير البعتر أمطة لما . قالناس أفراد متديزون .متقاون لا يمكن 
تشبيههم يشكرة واحدة . وهو يفترب من هيس خئ بقؤل « إن الاننان 
الفاف بورجرازي ٠‏ ؤلا.وجود هنالك لما نمى « الاتنان, ٠‏ واتما هثالك 
افراد متقلون, . وبعبارة الممريى مكنا ان نقول اك تيومان وضع بذ الأسس 
الاولى للوجودية ٠:‏ بالرَغم من أنه لم يكن يدرله ذلك : قالوجوه يسبق الجوهر 
5 الاتنانا > ويفاج تيومان عن نقص الاعان أديه نطق شكلي خ اوتن تغرف 
إن المنملق الشكلي يستخدم للكلات عجردة من مدلولاتها التارعية والشعرية ٠‏ 
ولابقود-هذا الا الى التجريد يسن ان الدين بسن تحربداً . أ 0 
الانسان يقفضر على امتتخنام قايليت امنعقية كيل الى المؤنجود + وأكي بقمل 

هاءا علبه أن بشكر #ضطلحات المرجودات . ولااعكن الير هان على الدبن 
بالحديتث عن ؛ الانسان» أو محاولة اثبات وجوه الله باستخدام الجر . وانا 
يجب الحديث عن ٠‏ الافراد » ادبن حضمرن لتوثر روعي اولايمر توعات 
خطرة اخرى فيقر بآن أفضل من بستطيع ان يقمل ذلك هو القاص أو الشاتغر 
ريس اقلرف. 


الال ل ا ددم 
» كال هر هد أن بتول ان الفيّفة الايذة الحت أيه لله ,اند 0 اكفخ واقنية +1 
إنزف اللاسؤلالك ٠‏ لقني ة لججاير يها ١‏ أضزئ الع سج 
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تقمم لبان هذا كله ان ابومان لم يفتحي النوصل الى انات ماني 
اخ - أو تعربر منطقي للاعان . ورغم انه آلف كايا ماقي الباريلة . الا 
إن أبن فيه أن المنسطلق ليسن الدليل النهائي: : اذ لا يقوذ تجريد واسد الا إلى 
م اا آعر ‏ ا ما عب على الاتسآن إن يفعله هو آن وك ان يمهم الءالم ؛ 
ول العالم ما عيط به من كون فقط ؛ واما هنالك كول تعر خلف مبيه 
امنا . وكل رما شتاج اليه الاسان هر إن يقترض كينا ايبيل على درله 

ن لوعن بشي » . لمتسه ذلك هدفاً والمحك الاغير نشقيمة هذا الاعمان هو 
انى أي حد بتطيع الانسان ء على ضوء معلى هذا الاماث + أن يمل ؟ لقد 
اأن الاسكتدر الكبير يؤمن بشي ٠.منحه‏ قوة هادفة هائلة ٠‏ اذأآمن بإله سيم 
ااغال كله , ولا حك العام جلس "يساءل انآ + ماذا ماقمل .الآ ؟ أجل ٠‏ 
هذا مر تنك ككل اعاث فاذا النهبى مقهوم المدف سند عند معث ع قال ليس 
مدا حقيقيا اذن : ليس هدفا بايا . ولكن الدين منج الاندات هذا المدف 
انهائي ٠+‏ اخدف الذي لا ينهي حق ولو عاش مليوناً من 'السنين 

وعنثم ترمان كتابه بآن برح ااذا برى اذ البحة تمتوي هل عله 
نات .عن و الاحتالات المتفقة , ااي تسلها أكيدة . اله بتححث عن اللبوءات 
الى حفل “يا التوواة عن قرت :ظهور المتبح + وتاربح المريين الغوزيب , 
والفوة المي حجل اي الوا الا ل ين آمتوا بالمدييح الخ , وبتتهي 
يدان" - .. ,. امازان كرون الميصية من الله ,أو اننا لم خضل عل. أني.وحين 
ا رالآنا 631 5 شكل هدا'برعانا ماتا بالطع .أذ كان بوعهمه , 
بل علا الامنانى ١‏ ال لول آل عشؤلية حهوان ةا معد إنزلاظا داع 
اه أي الال آخر , وللالك يان هومن هر للليخ للقي تاد انا هررم 
زو تان متروآن ال كوآفم شبرى الاعساب واأواع جوسيفى | تهون + رجز 

ود بالضارة الى الأسظ افيها متنيوةي + وان اوائاك! الدن نتبموان الات 
كاف في فوسوى لانيو و لكو فالآبانل لا.ماف عنليه نا 4 يكيف 


01 01 
يعاذا قال هرءة بررحية مر كورة :. وال وعم ااكةى التسريبة ان افلس ...اذه 


الأر؟ 


من حناقته : من شخصيته . ورقول لبومان ؛ هذا الخصوض + أن اللسيحية 
أوصلته الى أعل ما عرفه عن نه وفنا نمب ان تكون البحية أعظم 
اععاءات الله إلى هذا المالم . ولو كان تيومان هندوسياً او بوذياً لكانث مقاهم 
برَاهما ونرفانا قد أوصلته الى متاملق جديدة من ذاته ‏ رما الى درجات من 
الادراك أعلى من لك التي متدحتة اناا المسيندية :وي هله الليالة..فان 
احالاكنديه كانت ستقوده إلى اعتناق الفيدانتية أو البوؤية: . 

تكمن أمية تيومان في ححقيقة إن طبيعة مثل طبيعته المساسة أي تتميز 
بغدة التقد والتحليل الذاتين تستطيع ان تقبل مسيحية الكاثوليك وتعود الى 
كتيسة الفرون الوسطى . وف الوقت تفسه ذعب نيومان الى أبقد من جرد 
حل و شخضي , : او اله اراد ان ععل. مشاكل االامتتمي . لقد كان يدرك 
الشكلة العظئى - مشكلة حمل الدين ع حيس مقا مع الحضارة . وقد قال 
ف الرسالة السادسة عن ١‏ شرفة مطائعة نام وورث » : 

#أيقول في الناس آن التفكيز أ ان المسيحية يجب إن ستعيد السطوة أي 
كانت لحا عل المجتمع يوماً هو يرد حلم . انني لا احضل هذاء بل انيلم 
أقل قط انا نستطيع ان تفعل ذاك . فانا اس مياسيآ , وانما أقوم بالكشف 
عن عنطأ .-. آريد ان أنصم النامن ألا يماولوا ان بعلوا بالفلسفة الى ما كات 
الاشسان تغاول ان يعسل اله بالديق - قد لا يكون الاعان بالدين عملي . بيد 
ان السيطرة عل المعرفة أمر لا #كن ان بفهمه اند . ا مشكلة اساسة ايوم 
تتمثل في كيفية تربية الإياهير: : أي. حين إن الادب والعلم لا يسطيهان ان 
تقذيا الخلول .. : (0) - 

وقد كتب وماك ذلك قلى ان يصيح كالوليكياً . ويغد غشر ستواات 
ذكر في موعظكء المشوورة» الربيع الثاني اله بدأ بععر بان الككنية الكائو ليكية 
قد تشمل العام ثانية وتستعيد الستطة ابي كانت ها في الفرون الوسطى . وق 
بكون هذا نمكتا من الوجهة النظرية » ولكنه غنر حسمل في عللنا هذا ٠‏ عام 
القبلة الميدروجيية والايديواوجيات المتتاحرة ترما هي النتبحة ابي خوج عا 


ع7 
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ب متااع؟ أهي ان نيومان كان عخطنا ؟ وان مشكلة ه اليطرة على المعرفة ؟ 
لا »كن ان نمل مبحية جديدة ؟ ان المشكلة عا تزال صلل في كيفية 
٠‏ آزية الجاهير ». ييف انه ليسن في الوسع تربية الطهاهير لشكر كاللامتمي ٠»‏ 
امأ كصحوبة جمل الجياهر كلها تقهم يكاتبكية نظربة المي الفيزياة , 
ان نلربة اللامنتمي كلها يمكن ان تبط في خقائق دينية بيطة معية + الللاة 
الآول ٠‏ احلاص مئ اشخسية . حقيقة الارادة : ومفاهم الوجودبة القاللة 
بأن كلشيقة هي الذاتية + واته لبسن جتالك ما مكتنا ان تسمبه اثساناً + وأن 
الزحزة ينيق اللبؤهر _ وتنوناةة. يقزل كل أغذة:الخقائق + ولكنه الا اتغراف 
كف بعلمها للانسان الذي لآ يريد ان ذل محهوداً لبتاحه خطوة خطرة , 

ان المشاكل التي عالجها ابومات ما ترال معنا في قرتنا المشرين + كا ال 
حضارتنا آخبدة بالاميار تدرعيا - لان نلك المشاكل ما تزال بلا لول . ولي 
هده الظر وف يتطيع تبومان ان يعلءنا شبئاً واحدا » وهو ذائه الهواب الي 
يت حه ريلكه أي ومالته و : أن القرد الذني. يفهم المشاكل مب ان ماو 
جلها عل ضيه ع ' رحدون اذا كان وحيداً ماما عليه إن يقوم ينك المساوآة , 
وبربنا بوماك م يكو ن تأثير الانان اواحذ عظيا” حءن يهاول ال بثرم باعباء 
الما كل ٠‏ بل ان فوته تصيح قوة جيل كامل. + فاذا اسنطاج القرك العشر بن 
ان بخيم آنا .واو بع الافراد من توع ثيومان ذان مجر التاربخ ميتغير 
لا عفالةة ‏ 


م مشرط الحضارة - ١9‏ 


التَمَنلالتاع 
سورين كير كفازد 


كانت حياة سويرين كبر كغارد خالية من اللحوادث الخيرة ؛ وم يكن ذلك 
في حيانه الشخصية وحنب + وأئما شمل حبانه القلسفية أبغنا .“الا أن همالك 
حادثتين فقط حكن أن تمظيا بالاغيام ٠‏ الاولى خادلة ريجمينا أولزن ٠‏ والثائبة 
هي المسلات الي نشرت بده ني ١‏ الآربان» الي تصدر في كوينهاغن . 
وكات سورين داشا جد امال الكاتي لينسرب الى حياته الهادئة نآ ليفه . ولا 
ذهب الى المسرق ليحسب آخخر ما يفي له في اللحساب تباوى على رصبت الشازع 
ومات , و كال حينداك لي الثالية والاربمين , 

ومن المستحيل على كل من يقرأ الكتب الي ألفث تمن حياة كير كفارة ألا 
يشعر بأنه كان رجلا خانيا ٠‏ اذ أنه ل بتروج رهم الهم + عتم العزوية بئفسه ‏ بل 
ان قصة حياه انكر المرء باحدق قصمن 5* تشيخوف القصيرة وهنالاك ما يشير الى 
أنه كات بشكو من العجر الجسي+ سواه أ كان فاك لابات سيكولوجية( مل 
كارابل) أم لاسباب عامة بالجسذ _ وكان رجلا" مشوها تتض] شيل يشكو 
عن عرج في احدى ساقبه . ولم بد.عليه ف لفولته شيم من اللكاء 0 ولا 
دأى كبر كغارد تور الحياة لازل مرة .٠‏ كان وااده مغدم ني ان :: الا أننة 
كان غريب. الأطوار :2 قري الارادة موداوياً:اوكان بسيطر عليه شهورء بأكنه 
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لاع لبن لقا يزع من ا فرك وكان يعادل ولده سررين كاله جل 
بن طلقلةء وععاول أن عثر قي ذهته “كل ما بمكن أن عررك فيه اله كاء الابيد 
“قات بعحل عياله أيفا الا أنه كان يصب عوواويئه أغنا في أعاق اتطفل 
أ والذه كير كغارد فكالت نعل غنادمة في بيث أنيه ٠‏ ولما حملت منه سوربن 
رو حهاسارا لفقي الأمى الذي أضاف الى مير والده غلابا فوق عاذابه 
و غراود أن مورين عاش كي شبابه حياة مغطرية - رغم آنه اين في وسعنآا 
أن تر م٠‏ الذي كان بعتيره كين كعارد ؛ شعيف الابمات ؛ أمر مضطرياً غبار 
عالح . وكانت فته بأنه سيت مالاة من والده قد حعلكه مرء رقا في الساة 
لاجاعية ٠‏ وسرمان با أصبح شهيرأ في أوسباط كوبنهاغن .و للكنه لم بكسن 
قوم بأ حمل يستحق الذكر . كيا انه كان يتشاجر مع واادندغاما من أجل 
سداق ديوئة . ولا بلغ الخاسة والعشرين تصالخ مع وانده , وعرث أبام 
«»نردات : واذا به عرض غيار تجربة دبنبة ديه وتجعله بغر طريقه للمابقة 
؟ الماة وقد ومت ‏ طلك قي مد كراتة .19 ماين 1856 ) بأنه “كان تخربة 
ملاعل مز كثرة من الخنظةاء و و نا مياويا يقطع أهدننا العاقية نساة , وافيطة 
عش وتبرد كالم .- » دلوج 5 أن هذه التحربة نشبه التجرربة ابي قال 
ينه (اما كفت له مزاز أ وتكرارا؟ حين كان يالف ؛ الحكمة المنمة » 
| ر تضشتت و.أمااء لئس لكك كهان 3-فقن عسة سح مسب 

وعد بفم دا شهزر مات والده تلكا له ارو كس ة. وعاذ عورين للارس 
اهرت ني الصابعة ..واعار الامتدان بعد عأء بن بتجاج 

لاك سووين عدن : اث وااده نارفا الخلية الى وليه نغ عام ب و كن 


ناة ابه نإل الرابعة عَشَرَة .و كانت بااعن ريا رارق وا يلمت السابمة 


11 اتحنيا عملة .زمرت شهرز عل ذاك م حطها قرافت والصه 
| أ: للروعاانكةه 3 ظَا للق وءةها ٠‏ 17 0 :)عا المنا! اال لحي 
و ان الؤية ل حر ها و. ]* ١‏ .|اخ ١‏ أفق باكر 'واء 2 ار ليله ب 

0 لق م١‏ 3 ععاة هير وكرو ولاس 1 عر 1 
لكا 


أولزن الما تكالت تظر الى اللمطوية بامتخفاف في البداية + بل اا قآلنت مرة 
انبااقيلت عطريئه ها بعالع العف . وبدأ مماوك أن مجملها تتظلر الى المطوبة 
تر أكثر جلدبة واهياماً وإسرعان ما أهلح في :خللك". وأسلمت رعيا ثقبها الب 
تهاما ع وصارت تعبكء ولكه سر عان ما بدأ يعر يأنه “كان قد اليد ع فقرر 
ان يفخ الحطوبة . وا أعاد الم المطوبة الى و عمينا اقسطر.بث وامتقمت »و توسلت 
اليه ألا يفعل قاك وأت بر قكره - وكان فلك أموآ ما كات عليها أن تفمله . 
ورففى توسلاتبا ولم يتخ سمعآ انؤمطات آفارءها : وأعفتى نه اجآرة وسافر 
الى.برلين , وهناك ألف معظم أقام كتابه ؛ إما ؛ آو»؛ ويضم هذا الكنات 
اققصة الشهيرة ٠‏ مذكزات مفسدا» وبتعى هذا المفسد بوهانبى (تسيبة 
الاكانية تجو أو جيرفاني ) + و ممكتنا أن ن تقلت ييا دن أوبرآ « دون جروفائي؟ 
للفف بهء نهر رجل الانشر غخاطقته زالقءالالة الا الفيات الاباك الطلريات , 
وبري المقسد شابة ترط من مركنها . فقزر اقرار؟ حاسا أت يفدها . 
وركنكت ألما ينين كورديليا - زر وكاتت شقيقة ينا ندعى كوردايا أيقا) 
وجلل كل جهودء لبتعارف معها ء ولصبح يغد ذلك من زوار اليس الدالمعل. 
ومن الصميم جايئا أن للاخص الوباتقى ابي جيعها حتى تم خطويتها له.* + ثم يقنمتها 
يقسع الخطوية + واعبر] بظفر يبأ من جديد وبقدغا . وتتبر هلله اللليكرات 
: وغي لننهي ياابفلا وهو يمون انديع ]نهر ما أراهم متها 
م يمد يمد أيانفسه لي ميل ممرها . والراقع ان هذا الكتاب هر موالقة ققو- 
وهز ليس غير ترس ني العمور بالقوة التى. وهت أياها قفيته مع ريحب أزلزل 
ويغم الكناب ترئرة وأسهابا لا داعي ها » ٠‏ أما الأتفمالاث الموجودة فيه فهسي 
|افعالات مراهق . ومن حسن الحظ ألا يكون كنات و إما ١‏ أوء تدسف جيك 
المزابا وددعا في كل أقسامه , فهلالك الى جانب ذلك تقد لاقع موجه الى عسرء 
وهنالك أبضا امالة اللاذعة «.طريقة الدورات المجوري» الي نقم باتقم 
التضريخ بأن السام عو أناس كل شرل الأمر الذي يتفق غمه اللامتتبون نيعا ) 
وكان الإآلة اجر ين ؛ ولحدا خلقرا الأفات و كان آدم حر ألايه “ان 
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.وفنا لفت حواء .. وكان آدم خجر] رحدو , انا إلآن على مسوم 
ع ماحنواه 1 ثم شعر آدم الجر عو وجواء وقابل وهاييل ٠‏ واراداد مسال 
عام وجماى الناس يفجرون شجرا اجتَاعا . وشعروا بأت هليهم ان #تمسوا 
ملام : نوا برجا مالا ليعيلرا براميلت الى النياه . وكعالث هله انكر اناتما 
استجرهم كنا اد زدادالبرج ارتفاعاً 0-6 كن أيفوع أن بزو أل الفجر 
حب اليد الطول قي العم -» (؟) 

وعر بحم مشير] الى أيه يكن لتقل نغلل الفْتَجر والسآم باللحرء السب 
١‏ 1 :واعا دلول التجديف اللا أي امفيك , وهو باكر رم 
ل ا #برنه ادلي قم لاز من الضجرة بااعنب بارباييت 
#رعة ني عله و عقي بيدا فيحلل ااطريفة الانبقورية في اسازاة أو غبها 
ونه الانبان عل التدكر والشبكث ٠‏ وكمني اتصعافة : (:« ااصادبق هر العال.» 
اامفاضي ٠‏ لوجتت الزؤاع +'رس الواح أن هدم هي آنكار غات رامن غ, 
ننه عل الرضى + يكمر بألة “قد سيطر عل لرو فه الجباتيةة وسملق على القابا, 
يل ال اننال عمنها ٠‏ وهي أبها مكار ازع تطفم بالسروو وعر بتخحقوا 

في عنالنه من مرتر اريت 
ودع الأعرن لمرو امن ان حصرهم ترير ‏ أنا أنافآن ها أندمر عل 


ألهه م 


١ 1 1‏ 
وى أن هذمم! امهم حُعي , الانيه #ردحن الماطنة أل الفحان الث, 
أ تكن عاك اعد يككرى حئة بال ةالدرية أن تفكر ون ملت :و اعم 
الهش ااكان المختويق على مود ة الك .ء و#) 
واننمية هله ابيا أتة لسى قدة , مرتصسوناي, وني قيهن :أن ف ٠:‏ 
كنا اة “قي أن نالا "نة أر فزنت أن عدم كه آي خببة يظطلها مبن الكباب 


صو الزاة الول نيد ٠‏ اللنلاهء _ ال هر ذَالكٍ و انها أحانَ ااا 
| نول آاء عل اهيدث والمأ 0 1 عن ثكم آهعار 2 بذراث ل حا سح 
اا ابه دان الابلنال غيار ١١‏ يحزروؤولاء» 3 بأبو عله ايأ *ؤ بن أمانم 
5 عة بالاعر فى انا 
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وعختص القسم الثاتي من ٠‏ إما ء أو بالحباة الاشلاقية. وهنا يكف كير كغارزد 
عن كرنه جالا من :توع أوسكال وايلد. - :ويعا بالحديث عبن الدين 
والاعلاق . وهذا هو معى العتوات: « ]ما : أو؛ سيف م ع 
تغول إنه يعدم لنا القكر والاخخللافية بالطربقئة اتلرلاية التي يقم با الفكرة الحوالية 
ومع ذلك قهر برينا أته.هى ٠‏ سوورين كير كلازد . ل يتخدع أتقورالراهقة, 
ولكن قد يكرن هنالك:سب آخر طلذا العادل الاخلاقي :ا أله أل دإنا ١‏ أر 
لجل رعينا أولزك تقهمه + ولمله أنف اكات ليزضح عامداً اجانتٍ الآختر 
من طيعنه . 
امد شعر كز كغاره بأن سامك لرعيعة أولرن #انت ديه قي ينغن ثوثحيها 
تعاملة الراهم لأسحق + فتلا تيع حي له قوق مشاغرَة الشتخعية . وهدا كتب 
01059 جو كواتاو اج جو وت 
أولزك اليه ٠‏ كا أنناد اله اسبحى الى ابرفهم ‏ ولككن الموضوع الاصلي الدي 
يدور عليه ٠‏ اكتف والرعدةة ‏ الموغنوع الذي يتحان “علافته يأولزق ‏ 
بحيال في الحاسة الغرة ابي من ا الان والقديى الى فعل الأثباء الننافقفة 
الفي عن وبر غاغَيةٌ ؛ وحسب ..وعكننا أن نضم لاككتات عنوالا آخر -.فقرل 
أنه( النخار اإنواله الفاعبة و ويشيه هذا الكنات قعة موستويفكي : والاتسآن 
الصر عار * أو ووماتل مد ن أعباق الأرغى » تي أنه بدرو على الذاقم اللامتمقل 
العادي لالم . و لكنا اذا اعتبر نا الكتات من هذا انوع فسترى أن :#صمة 
دؤمتريفكي المذكورة تقوقه رادل كامرة من :اث لم ب 
وغلات قضبة أولرن نان في أذنيه . وبمد أن ألق. إما ؛ أو و واللفوق 
والرعدة و ل عام واد + ألف قصة مناهاا , التكرار ٠ ٠‏ وهر شوم عل شاب 
اللودعاد وواه سار عله الى السوداوية » ويفخ الكطوية بعد أن يدعي 
أن له فيه أعرى - ولا أشرف :كر كفارد على الالنهاء من تأليق هده القهبية 
بدأ بشمر. بأنه قد يكرك ي رسعه أن ينيد ار لوث ويتروجها ..رلكه ني هاه 
الأثناه سسم بآن رعيدا حطيت لقيرمء لير حمائمة اانسة ٠‏ وسمل بغلء يمن بين 
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+مك بأن هذه المشكلة الانسالية الدافهة قد التهت أحتترا ٠‏ وانه موجه “كسل 
:> وطاقاته ليكوت شاعزا علاقا ‏ وشغر يمر به ماردثباتكر ي نباب ) 
٠‏ كاتدبنا» 2 حتن هنأ قفسه والاتهم ل يعرفو | للسر الككلمن في فلت العا سير 
من قري الاللة كلض وفيلسوض. ولكن هذا ليس عديحا . لاننا تدمسم 
كبر كغارد كان يحاول ان يهوض تقسه عا كان مكنآن بكرن عية سااعقة 
,الأغاقة الىنؤللك » أغان هذا بشعر نا ينيم من القناة ؛ القنانية بآ كر “كازج 
امي ءا كه . ولاشلك في أن كير كماره طبل وزمر كثيرا قضبته مم ' أوارن» 
و-مل من نقده عريئة ع وتصرف تضرف التلاميا: الصطلا” ووه الخ فال 
لاك الإنين كبوا عن حياة كبر كطازد حاف و ارا لي 
اك احقادلة فاللعن ! اما اللأساة اأضيقة مأسائه مع بر مجينا - الخ,.. أبسبها 
التيقا<أفهي أن عر كلاه ريك اميا من نابي البااتية ارحهم أشييه 
ااعذلي دو يكن هزاه وجب من توح ٠‏ التضحية باتحق ». وانا كان نوها من 
بالعة المراهق السعير. _ آم) الككتب النلائة تي آلفها بلا الصدد تقال انك 
عارالات من جائيه لعب مواجهة الشمون يأل كان قد تضرف في الأعسم 
عزف الأظفال: القد تربى كك كنازد قي عط أده ماما ::واكي ااصنهدة 
أى عو ها تن فق رعِينا أوتزة ك أتشفجت عزاطقه , وخهذا دو آن الكب ١١‏ ف 
ألنها بَدَاولك كمالك أفعل وأعم خثر 5 ن كه عن رعينا أواون 
كال كر كفازد لي الثلاثين حكن ققد رجميناا مبا2] - وي ااستو الك الالتبي 
دترة انالية ابي ات له فزن عن ” « استطاخ أن 10 الك ءا ميلا ف 
لمتزت بألا ل يكن مق عبيا طلة مزه لب" عدا الطاب . تتم آلف أرليه 
» الأعراء اللي » الذي بلرع فيا أر د االأاقح العاطفي فل الحنفى انام حباة 


ك2 لمارا« نذأ يبحث ندكله حقيقة اليد و غم ب معلا سقراط لاني 


1" 7 0 الأاناد .: شل لل اافعة ااععيدة العاقة شال أل الااسان عم 

ااي دان ولتحدا سمه ام داكث و ١غ‏ عاو ة عاو نه حل عمل رآ عم 

وعالة ونقيية وعتانااة 2 كة_ أن المل خترن إل > ؛ل "اقدرة ملل 
[ كا 


حل المسألة : ولكته كان أشد كلا من ان بتطيم حلها يلون مساعدة 
مقراط: وبستضح سقراطد من ذلك أن الشر جين تادرون على أل سيا 
آمة : اذا استطاعوا فقط أن ععصلرا على قرة الارادة الكاقية ليكشفوا عن 
ذلك آي نفوسهم , ويغتارة أعترئ ء فاذا كان الانسان علا عنذ اليداية ( "كبا 
يعتقد اللامتمي ) فال فرت» على تخليص نقه نكمن في قف وقد اخختير 
مقراط نفسه قابلة ساعد الناءن عل أن بلدوا الحغيقة . بدلا" من نقد الطفيقة 
هدية اليهم . 

وبغول كر كفارد : وهو محق في ذلك : ان تقبل المبيحية ( وهو هبي 
مسيحيةالقديس بوئس) يتفسنر فشن هله القكرة. لأنالمسييح في مسيحية بوادى 
يقدم الخلاص هدية للاتنات . وعكذا يضزب كير كقارد مثا" بير هذا قيقول 
إن أحد الملوك آراد ان يتروج فناة عن الغامة : و كان الملاث عب اتفتاة كديرا 
وعمثى ان 7 تستمر على اعباره ملكا وهل اغتبار نفسهاعرد فتاة عادَيَةُ عناوظة + 
وبهذا تتحطم علافتهيا الي كان يريد ان مجملها تعتمد على المساواة بينهما ؛ فاذا 
سيقعل انه لا يستليع ان يرفعها الى مستواء ويقنعها بأنها ملكة . ولكنه يستطيع 
إن مط الى مستوأها ويقنمها بأنه ليس غير علي يّ متواضع رغم كوله ملكا . 
ويقول كر كفارد إن هذا هو ما فعله الله حين تل إلى الأرصَ. وسمح ابشر آن 
يعلره . 

ولكن كبر كقارد لا بقبل هذا الرأي تاليا في ٠‏ الانبز اء الفلقية ا وائمنا 
يقدمه باعتباره حالة من الاممان مد صاحيها ‏ وباعتبار اله هو لم يستطع أن 
فو ى ذلك ل نفسه - 

تبيج و الاجراء القلفية » كتاب آخر هر وععتى المدذّاب ٠‏ » نيد أن عنيدا 
الكتاب لا يعتبر من كتب كير كغارد المهمة : لأن أفغبل ما فيه من آراء مدكور 
في كتايه والمرضى المميت» حيث تدان كلنة: ( ايأ » تترادف مع كلسة 
٠‏ العذاب ؛ : « العذاب هو الطريق الممكن الى الحرية _ وهذا العذاب .. ير بي 
الانات ء لأته يلتهم كل شيء محدود : ويكشف عن لال كل محدود . 4(1) 
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انه العذاب الذي فهمه تيشه. : و ... أشكِ ي أن هنا العذاب يقودنا الى الأفلها 
ولكته يزيدتا عمقاً . ؛ (ة) 

ري عام 65م1اء أيدجين لشن جر كه « اللدق اللاعلمي , أصيب 
كنر كغار د مشهوزاً في كربتهاغن + يد أن نلك اأشهزة:م نكن تعجبه . وأسناء/ 
عبحيفة « الف رصان » الساخعرة من الطريقة التي كنب بها كر كقارد عن أ 
زرا ٠‏ فنشرت مللة من الحملاث والصرر الكار يكائرربة عنه . وكا 
ب إناء أو ؛ قدوهيه شهرةي الدأمازك . أما حسلات تلك العصيفة ققد جيل 
عه عزرة ‏ وقام كر كتارد .بجوم ناد + وافلح ل الافرار باأحديفة الم 
ميت له “كل ذلك + الإ أن هذه القضية ثالث عن تق كير كطاره كابر 
وكانت المسألة كلها قد بدأت بقد لأذع .وجه الى "كنايه « مراحل في مارب 
اخياة ؛ الدي ظهر يعد ٠‏ إنا+ أو ::. وقد حلل كيز كفارد ف مل من ههسا 
الكيات اسمهويجرم أم لا «قضته مع رعبنا أولرن : ثانية :. وساد كو ينهاغن شعو 
بأ ذلك لم يكن مثفقا مع الدوق العام + لان القضية كانت معروفة في كب 
الأوساط < وشمر ذاك العتحقي بأته لم يكن من الحكمة أن يدر كير كفار د م؛ 
هده :الشسجة ثانة وكان المحقي عنقا بلا شك . يلوح آن حملات هآ 
ااعحيفة شفت. كير تكغارد من عبوله المراهقة عر اثارة هذء القضية بين حب.» 
وآخحن . ْ ْ 

ان و المح اللاعلبي ٠‏ كناب ضكم + غير أله متموو غر مقرو ءكأي كنا 
رامن “كنت "كبر كغار د.الملسعية . ومع ذاك فال صقساته ايامائة الكبير وف 
تبر من الآراء المطيرة وبغيد كبر كمار< عنا ععث مسالة ١‏ غاذا يعي كر 
الاشيال فكي وبين زتلاكر أن مغل أوحّد النبحيةز اوية ي تلاى» اافلسقي 
3 حى أن هذا بالأنات هو عا كرهه كير كفغاردي عبعل . لناء "كان كير كهار 
بر تن الذءين المتهسر النهاني جما ب سيان الأنسات ار وحرة, لا حر عجر 6 إنتم: 
بحسي اد لر اوالاشارة في تقاام فاسني عنام . 

واماور كير كماره فى هذا الكباب فتكرة أن الاقيئة اث قاعدة أو الام 


57 ؟ 


مين ٠‏ وما هي اث كبز الروحي في الانسان التي يقنهمها . ؛ الحقيقة هي الذاتية 
وقد هاج كبر كفارد حيغل لاله رأى فيه عقلا” عظيما ,ارد ٠‏ واتماناً نضفا له 
*) يمري فيد مروقه . وم يكن.يعتير» انسانا نصفا لان كان جردا من الداقسع 
الجنسي أو من أي نر كيز جسدي آخخر (الهمة البي. كان تملا من .ده . 
لورنس أو وات واتمان أن بوجهاها اله) ؛ واما اعثيرء هكذا لانه < 4ن 
قال كبركفارد في و إما د أو كان «خلراً من الاتفمال»:وقد قضند كثر كفارة 
الانقمال الديثي: :. أو فاح اللامسمي من أجل الحصول غل مبتى الهف . .وقد 
حمل كير كفارد أ ؛ الملحى اللاعلبي على «العقل المجرد» حمله عنيفة ؛ 
عارص يبن الطريفة المنعلقية والطريقة الرجودية . كانت للآك أول مرة تستخلام 
فبها كلمة «الرجودبة» في المصر اللحديث:. ولي لباية + الملحتق الللاخلمي » يأدخص 
كبر كظارد الأمر قاللا” : قد يكون الاننان مسيحيا لاله بقل غقائد سيت : 
( الطريقة اآبر وتسعائتية )أو لانه قد تم تعميده ( اأطريقة الكاترليكية )'. أو أنه 
فذ يكون مسيحيا يسيب الثر كيز الذي بحس .به حين يقرأ الاجيل.هنه هي ظريقة 
كبر كغارد ».وه مقي الى أبعد من هذا في كنابنه اتالي و التدرب عل المسيسسية, 
فيقول أن المسيحية الصادقة تمي أن يعيش المرء و كاله واحد من تلاميل البح 
الاثقي دير + 

وقد ألف كير كتازة كت أخرى خلال الستوات النيع اي ظلت اله من 
العمر يمد قاك. ولكننا لا تمد داعي للاشارة البها ني هذا لجال . ( بل اتسني 
أعبلت الاشارة الى عد آخر من مرالقائه ‏ عخاصة مواغظة و «أحاديث!ا 
والارشاد » ) . بيد اننا نستطيع .أن تقول ان مالفآ واحدا من مرالفائه الأعرى 
جختيعآً يستحق اهام كبر ] بالنسية ليخثنا هذا ٠‏ وحو كراس #المرض اللبت»., 
وتجد في عذا الكراين فكرة تجبها دائما في قمر مشكلة اللامكني ارليية نود 
عبر عتها كبر كفازه بقوله : أن كل وجو انسائي لا يعرف ذا أو وحبة :هيز 
يالس .+ :وأهم من قاك ان الانسان اليالمى لا ناج إلى أن يعرف أنه بالنى , نل 
قد ين تفسه في متتهى السهادة , 


كب 





0011 . 80060266 31ط/ / : مغغط 


و بس عاءا أم ] هري مبحد] كا يلوح الأول مز ة ٠‏ فقد تخدث :بامك_ال 
٠‏ «عقاهة الآنان بدلا من ٠‏ الأس» ١‏ ولكته أذ عل ان النشر الأبن 
- في البحث عن الللة ب والذب باوحون أعد اناس سعادة - هم في التيفة 

أعن قا 

:تمر عدم الفكزة الكر كتارفية + ان الانسان قد لاجغرت أنه بائس , ذات 
أمبة ادغ قي هرات للامخمي ,واؤ قليا لبخي اله جب أن يكقون الامتبا 
دابه عيب قائلا” + اثر كرتي .وشائي ٠‏ فأنا قاتع بسعادتي ..وهو يتجدالا نواه 
إزا تت سميماً نابي هل تستطيعون أن تقاموتي اذا بعر غلي أذ أكرن 
لأمميا ؟نوآما بالحة لكتركفارة لان ندا يشيه قول - إذا كنت اخاني. من 
عن مت هوقاآن أعرك ذاك.. قهز تنتطيموت أن القنموتي اذا يعسن ملي 
ا “مانن > وهر وقول أن غيكا من الخيرة الاضاشية » :من الفوعى ٠‏ 
بألرئت ابد كل الحو ؛:والكن العفي , يدركزك :"كك ؛. يِ ب انل العَضى 
ا" عر 97 بداركوله , 'أنا اللامتبي فهر الانان اإلي برك ذكك - واتا اتجق 

مرغى والأس عند المتمي أبشا ٠‏ غبز أنه لا يدزله اك .اوهو يفل 
عنث_إل وه النهار الريح - تظاعر ] ,أن الكون كل متظم عراب النظام 
, االادي تتست ما واواعه في علا الككون وبعل كب ركفارء “ني 
»الو .| المة.- »إل الفكرة أي مربها تي الفجل الازك من اللامتميوء 


#الامتمي هر الائلاة الأدي بواعه القؤعئ ..أما المي أقهر الاتالاالليئ 


غء. 3 فء ذلك إن هده القو من 
والاعسر فك كسار , 0 يم كني 1 الامتمي :و١‏ لمتشي بالود عاء 
"م إن دناات ان البحي الفادى هو الاتان اللي اجو يأرو وفع ٠‏ 
و12 غنل بي اد اشم إلى الى امي ١‏ باللامتبن بدم! شاه ك “كعازام 
21 5 
1١‏ 

وم امب ايم !٠.‏ ائز] 

. | .وس هرد ١‏ 1 5 هه ؤ4ء| 


كان يتمتع عميرة مزجة 'تضعه عل حعيد واحد مع هذل ء ققد كان أسلويه 
الادبي غامضآ مطولا" . صحيح ان أسلوبه ليس كذلك دائما + إلا أن كتاياته 
لاتسم بالوضرح والبراعة إلا ني المؤلقات الاخبرة.. فان كتابه الاخبير (حجرم 
عل البر وتنتانتية » يتمبز بالاحكام والسطوع اللتدين تتميرٌ بجا مؤلفات تينشه ؛ 
ولكته مخصص هذا الكتاب كله لمهاجمة بروتستائتية الدتمارك وحسب ء 

نشر هنا الكتاب فسللة هن الكراسات ‏ أما ننبب تأليفة قبرجغ إلى أن 
الاسذث مارئترن القى موعظة عن سلفه الامقف ميث ء وكان مسر أمقفاً 
طيبآ غلى غير المألوف . غير انه لسبب من الاسباب آثار مديخ مارترن سه 
غضب كركغارد . ولم يذهب كبركغارد بعيدا كا فعل شو ( في عقدمة 
اندر وكلس ) ويعلن أن الكنيسة المستجية قد احتازت باراباسن ولكنه شعر 
التأكيد أن اككبسة لم تكن عسيحية بالممتى الذي قهم المسبحية به . ويفع هذا 
الكتاب معظم الكتاباث.الماثورة عن كتركفارد . وقد كان بارعا في البخرية 
كلما وجد ميلا إلى ذاك - وقد أثارث كرامات هذا الكتاب جة كيرة 
حين أشرت ني عامي 68-1484 . ولم تمض تسعة شهور على نشرها حى 
انبار كبركغارد .عل الشارع بينيا كات يعرد من المسرف حاملا" معه 1 بر ما كان 
له من رصيد فيه . وبعد شهرين مات تي المستشفى بمرفى غير نعروف . وقد 
أخبر أطباءه. بأن مرضه كان سيكولوجيا » .ورفض أن يتقبل ااسر المقدس من 
القس وقال ان ذلك كان جديراً بأي اتسان عادي آخر ء لا به هو . واجتمع 
التلاميذ وكونوا خرس شرف حول جنازنه » وكادت محدث مشاذة ١‏ إلاااعما 
كبحت في مزاحلها الاولى ء وني اللحظة الأخبرة:يجانت القبر أعلن أحد أنباعه 
ان الكنبسة كانت مهرظقة + وقال انها يستتكر تعاليمها . 

وهر نضف قرن تقريبآ على وفاة كبركغارد » وظل معروفاً أي الدتمارك 
وحدها + ثم بدأت شهرنه تتغلئل في الاقطار الاورويية الأحرئ عوترجمت 
مؤلفاته إلى القرئسية والالمالية ‏ وظهرت نتيجة لذلك الحركة اأوجردية ؛ وداح 
هايديقر ء الوجودي الالماني الاول :ير كددعلى قكر ةالموت ومقهوم الأمراللامدرك. 
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وا انالق كل من عنار ار وكامر على نفنيهها امم ٠‏ وجودي - وتحد أن مارت 
ه عط عكر عابديغر + في حين أن كاعو شق للفسه طريق مدقا من ذكرة 
كر امارد عن الغاهة ني ٠‏ الخوفك والرعدة)» ‏ بدأ اناس يتحادثوت من 
ا. تعاود بالطريقة البي كانوا يتحدئون بها غل نيشه وبرغون في مطلع 
نا جرال , 
والآن وقد خف وطيس النقاش حول اوجودية يلرح انا ان كبركفارد 
ال عن الاعتيام أكثر مما يتحقه . لقد-فال تبتده مرة انه كان يدبن يقابليسه 
دقر إل كونه م تفع وقنه أ المشاكل المتخيلة أو المشاكل الزائقة , 
. كر كغارند فهو لا يسنطبع أن يدعي ذلك . اقد ضييع كبركغارد كثيرأ من 
وقء افا أي مشاكله الشخصية إلى أنعد الطدود . وقد أعرزة أنماً شك تجعه 
السسيح وقلةخبره غلى الانظمة الدبنبة .ومن الظريف أن ننصور ان كمركفاره 
مان عثرين منة أخرى بالاضافة إلى حياته + إة- أثنا ستجد ان رخفه للكبة 
كاد سعرفة إلى ابعشى التفائج البناءة ,. أما كتركغارة الذتي نعر قن فيكت 
ال اول عه انه رحل ذر عمل تعر وقوة روحبة هائلة ولكته كان شحجعية 


#عبزذوة جر و أزابة 9 


> 


النْصْلالكَاين 


برارة كل ل ل بس سو 


يطبب لي عند الكتابة عن بر ارد شو أن اعبر: عن آرائي الشخخصية نصنراسحة» 
لآن آرائي الي ذكر ا غنه أي و اللامتنمي » أثارت من الماقشات والاعتثراضات 
أكثر مما ألاره أي شي٠‏ آخر ني ذلك الكتات . انثي أرى أن شهرة برئارد شو 
سحرايد مع الايام حتى نضل الامر إلى خرجة اعثار مكانة برتارددو /اانسية 
لاتشكر الغرسي كمكاتة أوغسعلين الاكربي باللسبة اتفكير اتقروة اأرسعلى 3 
واتي لاتير اللامتسي ورا اشكلة الحضارة الخريية كلها خلال القروق اللخمسة 
الماضية من ٠‏ الخضارة الفارستية » . وقد قال شو مزة انه حل كل مشككلة رئيسية 
من مشاكل حشارننا في حسن. أن الناض ما يزالون ايبحفرن أمر :نلك المشاكل 
وكأنها ما ثزال بلا حطول . وبلوح لي.هلنا صحيحاً: ققد لمن شو مشكلة اللامتتمي 
ني كل ثقملة دن النقاط ااني ينها واقئرت من الخل الكامل أكثر من أنى مفكر 
آخر . ومأقوم في هذا الفصل بياث صلة هذا الحل باللامنتمي.وبالرغم من ان 
حجم الكتاب. لا بيبخ لي أن أععث ذاك بالتفضيل . الااائثي. اجيئي عضطر1 
إل ابراد ثبي » من هذا التتصيل وبيان غلاقة شو بتيوعان ولر وكيركمارد . ولا 
مكنا اك كدف أهنة برنازدتشر آله من هتة:الطريق , 

1 و يكن تانر براللرء شر عل جيل :ولب «كوامهنا , .وإها يان ناث 
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أفكار جديدة حَسَب ٠‏ ول يكن ذالك منعلقاً بأهمية برتارد شو افسه ٠‏ تماما )ا 
م كن تير كناب غوتيه ٠‏ الماصفة والكابة » متعلقا بأهمية هزه قله 
«الامكار .نزول مع الزمن كالمودة + هذا أمر لا أهمية له ؛ ولا يلتق عن 
د السلوين ا#رئيسية في الفسحف كل يوم دوانا لتجد اثنا تحكم على تكسم 
و«اآبي باتتاييس الحقيقية + وئكته أمر,يؤسف له ألا نتطبى هذه المقايسن عل 
,“اد دشو + كبا لا تنطبق عليه أبقا المقابيسن ااني حكسنا بها عل أزسدار وعروم 
“اهما ثؤونين. أن برئارد شو مفكر صعب غل “كل قياس .. وكمل هديا 
هسم الماذا لا بغهم الناس. مرالقائه ولا يعطوته فيمته الحقيقية. ‏ أن برئاره شو 
ني إلى الطائفة التي يسمي البها أفلاطون وغوليه : بل اله مفكر وعصودي 
الى الغنيق لاأكلمة , والوجودية تبدأ باللامتمي ٠‏ وتتتهني ..: لا أأحن يمرك 
أبن ...ولكن طريقها يكمن أي الدين : أني دين . رايس اللدين عو النهازة وائما 
هر اعندق الذي ستريح فيه أثناء اسفر . 

وحبت أقرك ان أفلاطرن وغويه وبرتازة هوا وجودبون ظالني اعني اليم 
يعبر ون الحاة والفكر أدر ين لمكن قعاءن! عن بعضهبابعش؟ أما الات تان الأكدان 
ار سريف اللي لا بفسمل 50 الفكر واحلياة هر اافتان ؟ فغله هو نبد1 لبر حيالة 
على جاده . ولكته في القالي يتمق كل وقنه وكلله 5ل تسجيل + 1.3 هدنه 
يبو الل غضط ١‏ بإستلامية «حاسب» ماثرء بالائرات عنهذ الانكان _ رعنا 
هر ٠١‏ مناه كيشى حين تلاك عن. « التابابة. السآببة ٠‏ -اغتارها أنه مغات 
الشاعر , فعدما بقوم اأضان بسجيل تأر الأياة عل حساتة فألك ايزلا بالكم ؛ 
عي لو كان عقهوءه الفن لنسنافلة لم حة نولي و عن فرشاو و , ان أمكر هو 
عرة اللصليل . مله لابين انان أن عبلق م تغال - واكن الفنان ,م 


الزاارع لكيه اللل داسبة ا لأبلية يل اسل ل , + ابأ .ما مده يتمّوق ق جات 


واه 3 فر الام مم شك. ' " 19 8 هوا | ١‏ 
3 - _ٍ 
١‏ ا ١‏ عالاف , | /1,هة.ى ال 51 5 م اه إله أإزنن مم8 
كت مغ الفان و الللراي مأ | الامنل) 0 |: الله ١‏ 


تطوير قابليته على التحسس ٠‏ ولكن مفكرنن معيثين يعتقدوت أن الحباة تفسها 
غي مادة الفلسفة ‏ العيشن والانطباعات الخام البي عخلق الفنان فنه متها وهم 
لا يدون بأن:تقبل الفنان لتجربته سليآ - القابلية السلبية ‏ هنو الأمر 
الضروري الوحيد . ولكنهم لا بعتدون أيضآ يآن قابلية الفكر.عنى أن. يضع 
الكون كله أي « كوت نظري» ذات أهمية كبيرة . فالفلسفة يب الا تتألف من 
الافكار والتحليل : تماماً كنا لا ممكن بناء البيوت بررق التمب » وائما يب ان 
تتألف من تخربة العيش .. ونجد أن أفلاطون مقتون بالرياضيات + ولكته مفترن 
أيضاً بذهنية سقراط وبروتاغوراس وبسيكولوجية مبليتوس وزالتيب وهو 
أول كتاب القصة آي التاربخ . وينطبق بعض ذلك على غرتيه الذي يغرفه 
الناأس شاعراً وعاشةاً + إلا :انه كان يقصت إل ذلك بالتهتة القلقة الميالة إلى 
التحليل ٠‏ ذهنية الفيلسوف والعالم . .وقد فعل رودولف شتايئر حسنآ جين اهتم 
بنشر موالقات غوتيه الفلسفية والعلمية فكدشف -ن ان غوئية الشاغر كان قد 
حجب غوتيه القبلسوف عن الاجيال التالية , 

لفد جدد غوئيه فكرة كان قد تحدث عنها أفلاطون ف وقته : وتلك عي 
فكرة المربية ء لا الثربية الجامعية ء راعا الترية الحياية الحقيقية اللي تقود إل 
النضج : ترية الحكيم والقديس . وندور و فلهلم ميسثر » على شاب ١‏ يتعلم» 
من تجربته الحياتية . وهذا أمر خطير الاهمية بالثسبة للامتمي الذي يلاحظ 
عن البشر انهم لا يتعلمون من التجربة ء أو عبارة آيفان سترازود : « يا المي ؛ 
خد حياتي ‏ فانا لست أفضل من آبائي ٠.‏ 

ولكتها مشكلة كبيرة محنزة . لأن المساسية ‏ الضرووية للاضجخ - تعتي 
اراحة الارادة ؛ وجعل الشخضية شفافة + والتحول إلى الامتلام السكاءلن 
اموثرات ٠‏ أما التحليل فيعتي بصورة جوهرية تكرار الفعل باستخدام الارادة 
وتقوبة الشخصية , وهذا يعني أن الانسان الذي بريد ان يتطور بدون أن يقفي, 
عل قابلياته جب أن يسيطر على كاليبان  .‏ الوحش في ذاته - الذي سماء 
اء ليان ١‏ خضصية مشزهة ببسرما كيز فسلة بين الالنان. والارس ,أن لين 
الحبوات ؛ و ذلك في مسرحية , الباسفة * . 1م حم 
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ايك الشبح , وهذا الغبح هو العدو ٠‏ وفد كنب بليك قاللا" : 
و كل انسان هو في فضة شيحه » 
حى, تين اأساعة 
الي تتيقظ فيها الساليته 
وتلقي بشبخه إل البحيرة . » (1) 
ارجودئ الثالمي : إذن ء هو الانسان الذي يستخدم قرة ارادنه في التحليل؛ 
واككه يكرن قي الوقت ننده قافرا في أية لحظة على أن يصبح سيا ماما وان 
يون شقافاً استلامياً وحمب . وهذا بعتي انه تملك منتهى القوة على الضبط 
الدائي . وهكذا تجد إن مفهوم الوجودية ننضمن فكرة ااضبط والنحول 
الذانين - الفكرة الدينية . ولا يسنطيع الوجودي أن ينظر إلى الفكر ٠‏ جردا ٠»‏ 
ل اأفكر متصل.ذائما بموقف موجود ٠‏ :وهو لا يستطيع ان ينظر إى العم 
وكأنه خارج عنه + و عنطقه وهو جالس :عل كرمي سماوي ,.فاذا ابتعد الموضوع 
من “اله الخاص به فاله يكف عن اكير نعود إلى استلامية الفنان الشاعر , 
ويعتبر اللامتتمي الرياضيات الشكل الوحيد من أشكال. الفكر التجر بدي الذي 
هر لين هراء لا مكن فوله : وها لأن الرياضتيات هي ساحة ألعابه العقلية , 
وآكن او حودية ف جوهرها لحي نظام علا معيناً ..و]إما هي نقلاءمن الادراكء 
افلام بدركات عديذة تتألف منها ريا كاملة _ وهي محاولة لتوسيع الادراك + 
الوسيع الكيئوتة الحية وجعلها تغمل الكينونة الميتة . ويتالف هذا من فلات 
الأدراك أي بعر فها الشاعر ( جوهر ماديح ت. س, اليرت #شاعر «زن دلد 
في مفااته عن الشعراء المينافير يكيين : وفكرة ذن كانت جربة ,, عن بكوك 
زعن العامر متمد تمامآ العمل فائه يتوم بمرج اتجازت المنفاونة + أما جررية 
الأان العادي هي ءصطربة عر متلمة كيا أنبا محرأة ٠١ ١‏ ووقد عرف بيتس 
«دداأ من هذه الاحظات ١‏ إذ كنت ضفن شلال" ميلا 


٠‏ مب أت أوكرااني حين امهل 'لأمة ء ارال * فالي 'البه الاك كل شك مي اكاك 
السراة اننرك و انان القمى] ء وما يعمو دوه |امذلى الباطن » منذا! 
و٠‏ مشوعلالخصسآارء )1١(‏ 


1 


كقت أود أن أله : كالطفل » 
ولكتتي كشت أغرث أن اصيعي لن بدمسه 
غير الخو الباره والماء . وغفيت »: 
قالت في قوانينها إنا 
لا نستليع أن نلمس 
نباب اام 
وهنا تمد تجرية حسية متجول إلى فكر بطريقة بعيدة كل اابعدعن مره 
الاجترار : نما تصبح تمبيراً باش را اعن الادراك ‏ ود شهر.ريوبيرت 
برووك قياضاً يمثل هده المدركات + فهر يقرل مثلا" + ْ 
«وفجأة سأكندى في السلت 
الماح الْحني 
الكل ما كان قد آذاتي وخيرني ..» (4) 
وهنا تمد أن التجربة الشعرية ‏ ( القابلية السلبية ) ب مفهرقة باغتيارها وميلة 
غير مباشرة تغلب على التجربة . وانتي لاجدني مضطراً إلى شرج هذا كله 
لاوضح ما اعنيه ه بالرجودية ٠‏ الام الذي يعتبر تمهيدا احديث عن شواج 
لقد كنا زمناً طويلا” تقتير: شو مقكرأ مياينياً وكانيا مرحي يذهو في مسرحياته 
لاذكاره السياسية . وذا يجير با < اذا أردنا أن ثيدأ بدراسته من جديد وبدون 
يز ٠‏ ان تجمل كل المقاريس التي لا غلاقة لها يحلا . 
ولتلخص الآمر قائلين : أن الوجودي- هو الفيلسزف انان : أما وسيبة 
التعبير الطبيعية عنده فهني اتقصة أو المسرحية اتي تمد أقيها الشخصية اارئية 
تنضح عير تجار ما ٠‏ ومئ الامئلة على هذا «فلهلم ميستر وو «الاعوة كاز انازوق, 
وم عنة ربشارد فيقزيل * لمريديث و٠‏ ااجبل السحري » التوعاس مان . 
و ١‏ دميان» فيس و ٠١طربق‏ الجريةع إسارتر ذو و وداع للتلاحء امتقواع 
و : عسورة الفنات شاب » اجريس و و اللالضج ؛ لشو وفد مرج بين |ارائع 
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والعادي هنا لأبين ان هذه المرالقات تتبع كلهامن المصدر ذائه. ومكني أن أأسدص 
ذاء. قائلا” + ان الشكل الجدي الوحيد لفن الآذب بي القرك اامدرين عو هذا 
الكل من وقصة الحياة» . 
3 

بكمن نعف عظمة شو ي خبّه لمونزارت ‏ قبالاضافة لعمق هولزارت » 
ناثنا لا د لديه يحثاً ملاركآ في الذهية المعذية . وبالاعافة إلى رؤاء ء فان دنء 
الرلاى لا تقاجي المشمع وكأتها الحام مقاجيء محر . وتحن ده محجد الحياة في 
:آله الموسيقية ء الحياة كبا هي + دون تمييز بين سطحها وأعماقها . ركد 
خن اسشمع إلى ه الفلرت اسحري ء الي عي آخر أوبراته + والي ألقها يعد 
مرة طوبلة من الخيبة والمذاب ٠‏ انه ممعل الحيأة تلوح عابرة ٠‏ الا الما مع ذلك 
ذائتة : وتشعر وكأنه يريد أن بقول لا ؛ لا تمتاج الحياة إلى معان كنة 
السجعلها جميلة غعالدة ٠‏ لأم,! مقلسة بكل ما فيها من عذاب وشلك . وتعتير هده 
الازبرا ه أخغف ه وأرق من كل ما ألت موتزارت قل ذاك : ومع داك أبضاً 
فهي أشد موالفاته الموميغية عمفاً . 

هذه اأرويا إل الخياة عي روا الشاغر ؛ انها روبا كينس وشكسامر وفيلون 
وسج - وهي تمجد الحياة خوث أن تماول البحث عن « الاسباب, 

و تمد هده ااروكى الدى أعظم كاتني بداية هذا القرنء وعنما بزكار دادو 
, هج ويلز .. (وتجدها أبغنا لدى تمسترترن.ريلارك . .مكنا عقارية قلة 
ءا حفقف هذان الكاننان بالئة 11 ته برنارة شو بان أن نعر فكع هو عظر 
أن تكون لمرء هذه القابلية ٠‏ إذالم يكن مفكرا ) ابا الطاقة اليوبة اأصرفة + 
وحب الحياة بكل عطاعر مآ + ااذان بفيضان الصر علل كتانات شو ووايلر 
لقد كالا بثتمران عا وعاء تلبترتون » الفلة الوحثية و . وعد أن هذه المملة 
مزانيطة هند شو بنأشر موتزارتث: - أشد كانت أولل كماوات براناردئ و االواسنقنة 
ابل لأريرا واهوي يداني ؟ . ركان ملام روماتيكا راسع ااال .وغل.>» 


زلاث الاوبر ١‏ "كبى عب أن نيوان حن بم اسه ال دول حبو فاني هاد المياؤ 


إيفانا 


وم ظاهرما المتجددة دائماً إلى درجة اله بغر عشيقته بين يوم وآخر ( إل يقرها 
يوميا إذا كانت أغنية ليبرريلاو صادقة ) . وهذا يتطلب بالطبع انعدام الثفقة . 
ولا يظهر لنا دون جيوفاني قاسيآ أو مزعجا , ولذاك فلا بد أن يكون هنالك 
شي ه من تأنيب الضمبر حين يقوم أارء بقعم عرى زابطة ليعقد رابطة أخرى. 
ييد أن حب جبوفاني اتغيير نسيطر عليه ني اانهابة فيطع حيانه بشي ه منالقسرة. 
وغثره لي ذلك انه ميل إلى الناء كيا تميل الفراشات إلى اترهور ٠‏ ولكي بروي 
غليله تماما فاله مسطر إلى أن يُكرن عدم الشفقة ليحضظ يغيطنه الجمالية بالنناء 
منفصلة عن مشاعره الاتسالية تخوهن .. وهكذا + فائعدام الانسائية يرام حالة 
عن الغبعلة ., 

ولا بد أن هذا قد خلف ألرآ كبيرا ني نفس ااصبي ااروماتتيكي . خاصة 
وان دون جيرفائي يتمئغ بكل تلك الميزات ارومانتبكية نا عدا الامالة > فهو 
شجاع ء ذكي ؛ مجامل ؛ جذاب ٠‏ وفاتن . وتثبه قلفة جيوناني فلفة 
٠‏ المفسد ه يطل كمركفارد + ولكتها تشبه أيضا فلفة أقلاظون واليوبائيشاد ني 
تقربرها أن الاستمتاع بالحياة يتطلب الانفصال النام. ونعن تل أن دون جيوفاني 
فصل تمامآ على طريقته الغريية . 

ولا شك أي أن برئاره شو الصغر كان روماتتيكيا مهماما ٠‏ وكات حياته 
البيتية متققة مع هذا أنيضاً : فيد آمن أبواه بضرورة تركه وحيداً > ولم يبذلا 
أبة محاولة لفرض لقلامهما الديني عليه . ولسنا عرف الا القليل عن طقواببة 
برئارد شوء وكان جريا به أن يكتب نفصيلا لناك القترة كا قعل تراسئوري في 
كتابة ااعظم لآت شو الذي أعرفه هو شو الناضج المجادل البارع : المستدتج 
إرائع + ولحذا فلا ممكن أن عسل المره.على مثل هذه ااصفات دون أن عر أولة 
مرة رهيبة من اللانضج . بل ان“قوته اغائلة هي لبي عل انامس لا تميلون 
ابه + وقد أظهر ذلك برضوح بي , العودة إل ميتوشالح ٠‏ حيث تمده يقتفلف 
نكرة وبلز ٠‏ طعام الالهة» ابي تتمثل ل أن طعاماً كيمياوياً معيئآ عمل يعفر 
لاس يتمون إلى حد هم جداً . ويكرء ناي الناس هزلاء اامنالفة وبردون 
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أن بتخلصوا منهم . ولو كان برئاردشو قد كشف عن شيء من ااضعف ؛ مثل 
حو بس أو جد + لزاد علد المدافعين عنه اليوم كثيرا , 

و اكذنا ثعرف أن شو كات معني بالقن أكثر من عنايته با حياة :. وكات يتنقل 
“نل معار فص دبلن وبيلام المسارح ودور الاوبرا كلما ستحت له الفرصة : وقد 
خانت أوبرا موتزارت « دون جبوفاني » أعمى الاثر ني نه ٠‏ وآئرت عليه 
أ.عآ مر'أفة غونو 1 فاوست وو الي أعجب فيها معاجبي ميفيسوفيليس (اأشيطان) 
الفرسن - ذلك المظهر الذي اتصف هو أيضآ به في أواخر حياته ) . ونين 
ال كره:ديان : تماما كا كزهها جيدسرجريس العا قبلدبالائين بعاماً , 
وهر بقول في عقدمة و اللانضج ٠‏ : 

و كان جيمس جوربن .. قد وضت الحياة التي :تقدمها ذبلن الديان وصفاً 
هو عن الصدقى والامالة ميث أن الكتاب نه صار كربا إلى نفمن القارئ ... 
بل أت رلك الحا لا متا عن حياء الشيان في كل حديتة في حشارننا عذه . أن 
دبان تم بطاسع اللرئرة المفحكة ال حتقة ولتفاهة؛: واتك لتجد فيها السمو 
والجدبة إلى .جاب الضعة والخرية+ بيد أن ما أعرفه عن:«بلن هذه يعد إلى 
انر ة الاول من شبابي . وحن غافرت فبلن ٠‏ اختفت تلك الفثرة أيضاً ع 
وم أعد انسل بزعلائي ومعاري . وعشت حياة من اوحدة والانقطاع . وبعد 
أنابة أَعَزْام وجدت نفي في عضم ا اتنعشت نه أفكار بذابة الفرن الثامن عدر 
الاش اكية . .وبين اتكليز بتصقوك بالرصاتة والجد ويتدمرون من الشعزور 
الحشيقية الاناشية الني أضايت: الطالم .:- 6 وه 

وهكذا, فحن أرك برتارة شو :ديان لا بلغ العشيرين - بعد ان فين مت 
ستواث ا ءرظفا مقتائرا أن عملة -- ااتهدته طدبلة غرية- لندق - ووجد 
فء يمشن حاف وحذة والفزاد , وقد أصبم ٠١‏ بول في المقدمة ذانيسا ء 
ام مآ 

و وحن تمن ملي أن | تحرج من دنا المخبال إل ونيا اراقع . كنت ما ازال 


أكام بثل وهنا القلق . لقد' كت خار 1 عل المجتيمع ؛ خار أ مل الكايسة ٠‏ 
دلي : 5 


صسةاء ثب 


خارجاً على السياسة» خارجاً على الرياضة . ولو كان الناس يعرفون جلمسة 
٠‏ لامتمي ٠ ٠‏ لاطلفوها علي دون شك . ؛ (5) 

لفد كان شر أشد اللامنتمين .جذرية ففد كان لامتميآ روماتيكيا , 
؛ وحين تعبن علي أن أخرج من.دنيا الخيال إىدنيا الزاقع ... «وهكنا فهم مشكلة 
هانوبود نير وكز الي وصفها توماس مان في أرلى قصصه . وبضف شو في 
٠‏ جزيرة جوت يول الاخرى» كرهه لدبان فقول بلنان دؤيل : 

١‏ م ينيئن قجأة حك شزبر مفزع لا معنى له . انك ف شبابك نتساتى 
الانماب مع الشبان الآخرين ٠‏ وتقص عليهم ويقصون عايكالقصص الشريرة. 
ولا كنت أنه من أن تكون قادرً عل مساعدتيم أ الاحتظاء بهم فانك مضي 
في سخريتك وحجالك وتقريغك هم لانهم. لم يفعلوا الامور الي لم تجرو' أن 
نقسنلك على ففلها . وانك لتضحك طيلة الوقت » تضحك ! نضحك ١‏ يفانت 
أبيدة: وحسد أبيد ٠:‏ وحمافة أبيدة : وشرور ولطغ وامحطاط إلى الابد ١‏ فاذا 
بلغت يعد ذاك بلدا وجدت قومه ببحثرث المشا كل بعناية ورصانة ويقدمون لما 
أجوبة جادة وحلولا” رصيئة ٠‏ فانك تنفر منهم وتقول انهم لا ملكون شيداً من 
روج الفكاهة: وتفخر بما لديك من ثفاهة ؛ وكآن هذه التفاهة امنتطاعت أن 
تملك أفضل منهم . ٠»‏ (/) 

لقد كتب شو هذا بعد ثلاثين عام من مفاترنة بين - ويداا الؤضرج التي 
وصات به كيت أنه كان لا يلقى الا السخرية من رصائته وجديته: َلى أن ألله 
ناث كان شديداً جدا . ويعيدنا هذا المقعطف بكل ما يعني إلى المشاكل اني 
كنت يمنتها في اتفصل الثاني من « اللامتتمي » + حين تتاولت ه الغريب» الكامر 
و «وطن الجندي خمنغواي . فأن كرييز . الذي يعود من الحربٍ إلى وفلكه . 
بتذكر لحظات كان قد ١‏ تمتع فبها الات ذهئية بطولية » «حين تفمل شيئا 
واحداً + الني» الوحيده ٠‏ وهز محقق هذا التذكر في هدوء وقيط ذا ٠‏ 


» يحب ملي أن امثرت هنا هاي صادوت كلمة » لا متنمي ؛ لاول مرة في حياتي لدى 
بوذار هشو ء وكتت يتاك بي حولي السادسة مدرة . 


عء ألمت 
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و كر رتابة الحياة في مدينته الاصلية حيث يتهملك الرجال في التعب ورواينة 
ااقسص . اله يكره مديتته + لأثه بعد أن غرف شيئا من التركيز في حبانه صار 
بنتوق لكل .ما هو بطولي وبكره انافه من الأمور . ولقد تخ ستراود في 
*سرحية كرانفيل باركر عن مهتته السياسية لأنه. كان قد عرف جانا من ذائ 
اكيز : ولهذا فلم يعد يستطيع الصير على الحياة البيامية . اله موقف 
ب رمانتيكي - وقد وصفه بيشن أي « الرجل الذي حلم بالارض الخبالية » وفي 
« «رعزمن وجوزية الغاب» . ولا عثل هذا كرهآ اعيش 1 واا هو كره ابلك 
1+ساء الثافه الباغت الذي يقدم الينا باسم ‏ « العيشن » لي العالم المديث ..وبرين.ا 
عن في ١‏ ينرجنت » شاب ينظر إلى الابنة القبيحة باعنبارها أميرة باهرة الجيال . 
وإلى الخنازير الي يركيها وكأنيا أفراس أصيلة ؛ وهو بفضل ذلك على مراجهة 
الحنيقة امرة . اله شوق إلى ابطولي + إلى« جدية في اليا أشدا مما يعرفه البشر 
العاد بون وحيق نيتصنت الاتساك بهلي الشهية الهائلة ٠‏ ولا يستطيع أن يلمس 
ذا بشدهيه في ابشى الذبين بعر فهم فهو اما أن عهم يدهم ويتسى 
احبلانة .أو أن يتعمد الاتقضال :عتهم -. وججعل من نقه لامتنيا _- 
عى عد طربقة ني القكير والعيش تتح له مجال الوذ إلى جدية أشد . وتشزه 
والهمه الرااناءت الحافلة بالاتوللا'قات الخبالية - حادة امرالقات التي ندور على 
النبان الطاعدين الذين يكافحزن الاغلب غلى الساعب ابي تق في طريقهم + 
هال ٠‏ الاجمر والاء, ١.‏ لعبدال ٠.‏ أو , صررة لفان شابا» لجيعدن حوس سر . 
, هاا الشورف إل قل 1 و نطو لي عر الذي 7 اللامنتي 5 أما بد أعلاثه 
فهو اجر والدين والسأم ونقادة الحاة الجدبئة 

و على أن كر - اارو ماتتيكي ادن ومله آل ار يااة 50 بيش حياة 
اأوخيدة بصع ساوانث وبلرح اله كإن بذعي أو فائه قي ثلاث السواءت الاسع؟ إلى 
دابا الضبال . الو سيقي والادت م القن وما +اء إل لندن وى ه كار عن 4 عدة 
“رات وغرق ي موؤاافات اخسبر ودكر . وعلفق برور معار من اندن ويألفها 


٠. .‏ 
5 أاء 0 معار ض :2بلأن / ا كبثوق فار ها 


امامت 





وتعتبر موالفات فاغتر الموسيقية معيد المثل الاعلى ابطولة: فمن « ربتتري» 
إلى ٠‏ بارسيفال ؛ لا مد إلا الابطال عل المسرح .ونجد أي أعظم مؤلفاته و الخاتم» 
كيف أن قوتات ( الذي برمز إلى من يقود البشر في مجالات اعقل ) يلعن الالخة 
الذذين لا يستطيع. اتخضاء عليهم إلا من هر أسمى حتى من اتقائد اامفلي (ابشر ‏ 
انه ابعال : سيعفريد . ولذاك فلا يدهشنا أن تعرف أن شو أصبم أشد اناس 
افتاناً عمرسيقى فاغتر , 

قد كان تمر نشو غلى اللاانتيائية أطول مت المعتاد ؛ انيد أنه كان كاملا" , 
وقد لل سنوات عديدة دوت أن يكون لديه ما يبرع قيه » ولم يكن بشغله غبر 
الفن . وكان محظوظ] لأنه لم يكن مغطراً إلى أن يعمل + وكان كفتره مسن 
المنائن يكره العمل وبرففى أن يكلف بأني شيء . وكانت اسرته تقدم له الطلعام 
والنكن ء وكان يتغبي أوقاتة في المتحف البريطاني منهمكا في تابف تعصصه 
الخمسن . واستطاع خلال هذه الثوات اثياتي أن بطور في نقسه . شهية 
رومانتيكية هائلة للانمازات البلولية : وحصل على اطلاع غزير ومعبارف 
واسمة خلال هرامته الطويلة للأدب . ولكن القصعن لحن ااتي أافها كانت 
ضينة ١‏ رغم انه من السعب علينا أن نقول لاذا هي كذاث : وأعل هذا يعؤد 
الى أث شو ل يكن مالا" الى الشخوصن ابي ثدور عليها تاك اأقصص . و بل 
بعلب ١‏ اللاتفج ٠»‏ ضورة شو نفنه ء ولككنها ضورة موةّوغية جداً ؛ وغددر 
رومانتبكية ٠‏ وليس فيها شيء من الدر اماتيكية أو مما قد يشر العطف . ويدعيسى 
العلل - ملك 1 ونجد قبل لاية الفضل الاول أن سمث يقل الى لندن ويقابل 
فناة جميلة اسمها هارييت + بيد انه لا يتجم عن ذاك أي غرام واثما تمد سعث 
يغلمها الترتسية ! وي نبابة الكتاب يظل سمث بلا زوجة + تماما كما كات في 
البداية + في حين روج هارييت رجلا غرء ؛ وينصرف هو الى غمله الاص 
ليتقوق ف منصبه كسكردر خاض . وترئكز القصة على هاربيت وزوجهسسا 
اارمام :وغل سمت كذلك.. 


ومن اتقطأ ان تتوقع من شو أن يوالت قفضة نكل و سور التنات كاناء قدي 


الب 
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عام 141/٠‏ ؛ أذلم يكن جويس قد ولد بعد ؛ و كانت مطااعات شر محصورة بي 
دكتز وتشارلز ليفر ‏ ولهذا كان هيالا" الى رواية اأقسسن أكثر من ميله السنتى 
التحليل. النفسي ... 

أما قصصه الثلاث اتالبة فانها تخلو تماماً مق أي وليل على شخصه هر + فقصة 
٠‏ العقدة اللامعقولة ؛ تدور عل مهندس غبي يتزوج وعبدة» ولكنه يفف 
ان الحياة الكثيبة البي ترمع ان تغيشها معه ستكون حياة لا تطاق . وأما قص.سة 
و الحب بين الفثانين ؛ فهي ترتكز على أوبئ جاك المائف الموسيقي مشوه الوجه 
والذي يتعف باتفعال بتهوفن + وتجد الى جانبه جاعة كييرة من القنانسينتستاثر 
باعام شر أيضاً - وهكذا لا تكون هناك نتيجة ما . أما ؛ اعتراق كاشيسل 
بابرن» فهي تدور على شاب حيرب من المدرسة ويتصح مصارعاً تر فاً: 
م بفع أي غرام سيدة تدعى ليديا كاريو وبتزوجها أخيرا . وهو يفشل قيتصمي 
تعفيدات العفدة الرئسية ميث يشغر اأقارىء بأن الموالفق:نفسه لا يعرف مساذا 
بحدث أ الصفحة القادمة , 

أنا و اشتراحي لا اجتياعي » فهي أحسن قضصه اللحسس: وقد أخجر شو 
تأبتها ين كان في السابعة والعشرين كا ان الشخصية ارئية فيها تصف 
بكذر من مبرات شو . و نخد هنا رومانتيكية شر كا أثارها في نفه موتزارت 
تضم بكل دقائقها . وقد كان عنوان القصة بالاصل « اارجل القاسي» . ان 
ار فوس رجل قاس + وهر يشبه افون جيوقآئي في قسوته + ولكنه لم بعد يد 
شا من امنعة حنى أي سلسلة أحابيله الي صل بواسطتها على النشوة الجنسية , 
وهو روماتبكي كامل ؛ بيد أن رومانيكيته تشوهها اأصلة بين الذكر والانى. 
و أعده أي بداية الكتاب عوجر روجته ابي كان قد تزوجها حديئاً ؛ وبقول هها 
ف بعلاقنه اأتي ير كها ها ؛ انها جميلة جد وانما تتمتع باغراء شديد + بيد أله 
شمر بأنه بكاد تدى.وسط كل ذلك الغرل والغرام والاتصال ااجنسي.. وغعله 
عر بغاد ذاك نغزق أن عتامرة عجية منتسيلة في مدرسة ابنات - وعد أن:هده 
القصة لا تفل ارباكآ عن فمة ٠‏ اللالضج و + بد أن شخصية تريغيرس هي ابي 


لي 8 


نبب القعدة شين من التاسلك وتخعلها تحلى باهيام الفارىء . ويتمنع العلل با 
كان لدون جيوفائي من سحر وتاثير عل التساء الا أنه بفضل الاشتراكية وما 
أن عحدث أفل شيء غرضه عل الكلام حى بيذ بالقاء خطية طويلة عريقة عن 
الام ني تعانها الطبقة العاملة. أماما مله قامي القلب فهو جمعهيين لرومانتيكية 
والبحث العقلي ؛ وهر عمد ان واقع الملافات البشرية غير ملذ عقارن:» بالبحث 


وم يعثر شو على اشر لقصصه تلك ٠‏ رغم ان ٠‏ كاشيل:بايرن» حازت على 
بعقى ااتجاح فيا بعد . وفد ثشرت «اشتر اكي لا اجّاغي» في بجلة شهرية 
عسخيرة + وم تلق تماحا . الا أنها جطت ولم موريس يتمرف عل شو اللي بدأ 
بزور بيت موريس باستمرار . وظل شو متوات عديدة معجيا بالاشتراكية؛ 
وقرأ ورأس امال ؛ لما ر كنس في المنحف البريطائي , وبعد أن كتبٍ هذه القصة 
التحق بالجمعية الغابية وأصبح من الاعضاء العاملين فيها : وار نطب في 
الشوازع: العامة وي هاب بار ك وبنشر الكرّاريس . يل انها عرف المطابة مذ 
أن كان آي اثالتة واامشرين حين تمن في احد اجيّامات و جمعية الاحدين ؛ 
وفاطع اللفطبب ياتقعال وحدة مغلنآ ممارضته .وكان يغطي ضعفه بتكلف الثقة 
بالنفس. + الآمر الذي كان يشر الكشرين مده . « ... كنت احتال ممارهفة 
كل من كنت أشعر باثي استطيي ان اتعلم منه شيثا : وهكلا أجعله يتحدث بما 
عنده . . وأعتفدا إن الكثبرين من الاخبان الطبيين كانوا يعتبروتني شاب كرب] 
سيئآ غير مرغوب فيه . ٠‏ (4) 

ولا بلغ السادمة والمشرين وقع ب غزام احدى طائبات أمه في انام : 
وكانت ممرضة + بيد أن الامر لم بوؤد الى لتيجة اما . و كان ماايزال تي الصغيحة 
وهو ني الناسعة والمشبن حين قررث طالبة أخرئ من طاليات أمه أن تقونه . 
فلم يعترخى على :ذاك . وزهكذا بدأ شو عخاول أن يعو نه عا فانه 5 
في ذلك الى أن تروح بعد خمسة عشر عام . وتم مقدمة واللانضج ؛ صورة 
ملذة لعو قبل اثشيامه الى الجمعية الفانة ؛ 
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ولداء اللذكيات العطوفات يعتقدن حين ينظرن الي" انني حجول جداً » 
“ا الواني لم يتسظمن النقوذ الى لفسي ٠‏ والواتي تعرّدن ان ترمهن الثبان بل 
فاسرهن ٠‏ قد كن يحدني معتدياً م مهينا ‏ فزق الاحيّال - وتحن تعرف انه 
من لا يكون الشاب قد انجز شيا وحين لا يفعل شيا على الاطلاق » وجين 
كرد خقراا عيث أله جب ان يقمل غبعا ما قانه لامر لا عمل أن تمده اول 
د طهر وكأنه طرق مهم في الخديث : ويضع تفننه ني مستوى واحد مسسع 
الأعرين ١‏ الامر الذي لا يستطيعءان يفعله الا من يتميئّر بموهية أو مقدازة معنية. 
,“م د“كاء فهذا بالضيط هو ما عله الشبان الذين علكون بذور نلك اأطافاات 
والقابليات في أتقسهم ». فون أن يدركرا ما جم فأعلون .. 

والحتيفة هي ان البشر عا يقفون في مراكز مزيفة أي المجتمع + حبى 
بابر ككوا امكاناتهم ويقرصرها عل جر انهم . ويعذبهم شعورهم المتمر بالاشياء 
الف لا جسبتلعرت أن يقملرها : ومع ذاك فهم بصابقول الآخرين قائمأبادعاءا هم 
ولا ب التذاب. على ذاك الا يدوت التجاح أو الفشل . فكل واحد يطل قلقاآً 
هين بيكتشعل كانه الجقبغي » سوام أكان قرق مستوى مرلده أم تمحتة. _ وبالاضافة 
إلى ذلك فقذ يكوت ا"كتشاف المكان الحقيقى عمر؟ جدا في بشن الاحيان. حجن 
يي لامراد المتفوقون جداً مكانا هم في اللجتمم ..: :نه ّ 

لبد “كان شر ااعلاب + وأ ةل غلى هذا .. لا متسيآ : كا ان مااوعدقه بتدق 
الى الل غاب لامع عيقريي قبل الايقلم.نفسة أو اانا آخخر يجغريته . وليس 
هناك مكان في المجتمع للمتطرفين سيدا ٠‏ ول :بككون هنالك مكل هذا المكاسنان» 
لاد كل قراهم :واهتيتهم تكمن ني اكوتهم خارجتن غل للدم . وين 
الراسف. الا يكون شو قلا عراف خيلا عن اللمشكلة الى لا تقل أضية - .مشكلة 
سكرت قتزسر الن..منحله اللجاح البلهر الماجيء واللطر بانة الغر 1 2 نواديفنها 
البساع الى غزلة عتلنة كل الاعدلاف في المجتمع المديث 

افد نابات ٠‏ اللامنتمي وا باتكار النا اللامتتمي عبر , ببساظة , النإبقة الل 
| بقو.ء أعد وبصابق هذا في الأحتوال الي :بتي فيها الوم غابلبة شادة 


ها 


على الخلق والابداع : ولكن الغبي الأحنق ثقه انساناً مثل بطل باربوس ؛ 
رجل التقب في الجدار » يتطببع ان بكون لامتمياً بواسطة عذاب شديد يفك 
عن زملاته البشر . بيد ان هذا المذاب لا بمهد الا الى ذكاء يغخبر انمث الطربق 
و التبوغ . وهكذا بتعين علي أن أضيف الى غبارتي ناك ان مشكلة الام 
هي وليفة الصلة جدا بمشكلة النابغة الذي يتحرق شوقاً الى التعيير الذاني ‏ 

وتجد في مقدءة و اللانضج» أن اللامنتمي هو بيساطة» النابغة ادي لا يستطيع 
التعبير ‏ التو نفه الذي وجدناء متمثلا” في جيمس دين : الشات الغاضفب 
القل + في السنوات ابي أعقيت عام 1880 . 

ولكن اههام شو باللامنتمي لم يحصر بالاوع المتمثل ني النابطة الذي تقفل أي 
وجهه العراقيل . ققد تمدانت عن كيان في ١‏ جزيرة جون بول الأخرى ه اللي 
هو لاثم أيضآ بسبب كرهه السويقتي (١‏ تسبة لجوثالان سويقت ) لقسوة البشر 
وحاقاهم . ولكن كيغان مثل مر خلة لا انيائية قادمة: فهناا دم راحل أخرى بعن 
تريفيوسس + القاسي. : و كيخا ١‏ الذي يقثرب مرقفه من البوؤية . ( همالك 
أنواع كثيرة من اللامتتمي عند شنو + بحيث انه "كان في وسعي أن أرذلف تتاب؟ 
بعلوان ٠‏ اللامتتمي غند برئارد شو.ه بدلا" من تتبع اللاةثياليات من باربوس الى 
واماكريثنا الى هرله .) 

تريفيوسس هو لامنتمي شو الأول : وهو لا متم بالمعنى البسيظ : كوفه 
متمرداً على النظام المتقق عليه . وهو يرمز أبضاً الى تمرد شو على عاطفية العصر 
الفبكتوري وتأكيد القرن اناسع عشر على ( الاثساتية» ( كتيجة لاغراق هذا 
التقرن في المادية والشك ) . وهو قاس .لانه بماك 2 » اللامعمي لمعنى المدفية ٠‏ 
و بالثالي رعبه من حبرة الانسان . بل ان قسوته هي من المسنبر ذاته الذي تتبث 
مه فسرة القديس يوجنا ذي الضليب + وإيكهارت . أما اشثر اكت فهي لاتجمل 
من شاباً غاقباً فقط ؛ مؤمن كل الامان بجحاسته كا اله يمير يشي م مسن 
النكاهة أبضاً . انه ينشهيئ الهدف والاتجاه + ولكن ذلك لا يجمله راهياً . لآن في 
نه الديه الكثير من حب موتؤزارث مطل وبتضح ذاك بصووة أشهاقي قضدة 


ساا“هب 
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قصبرة ألفها شو يعد ذلك بستوات ومتاها ؛'دون جيزفائي يرضح » . ود في 
هذه القصة فتاة شابة خحضر اعادة لاوبرا دون جيرفاني ‏ وفيا هي عائدة الى البيت 
التني بشبح دو تجبوفائي في القطار +قتخبرها بقضتحيائه الحقيقية ؛والروماا:يكية 
الي جلث منه عَاسْقاً ٠‏ والوهم الذي جعله يننككر للجلس ‏ ابوه الحظ. في الوقت 
اادي صارت التساء محاولن الظفر بحبه . ويد هنا اعادة لقعة الدون . وعم انه 
لا باوح قبها زير نساء وانما بلوح قاناً ومفكر؟ ميالا” الى الزهد . وتجد في مقادمة 
؛ اتمنل للمجعة » قول شو : ٠‏ بعرد ذلاث كله الى -.. الشهوة للفعالةالكمرةو#انوعية 
المالية من الخياة ٠‏ (ذ١)‏ (وتمثل ذاك أساس اعاراضه على فقتل الميرانسات ), 
وتوضح هله العبارة كل هدف شو.من حياته ومرؤلقائه . ولو أعدنا ضياغتهسنا 
بكاات أخرى لبلغ بنا الأمر الى مسألة كيفية عيش الخياة باكمل طريفة #كنة » 
أو الى مزال البوت : « أبن هي الحياة الي أضمتاها ني اميش ؟» وافد كتب 
شر اي عام 1810 عن عآئات يقول : 

ليس هاملت رجلا" ترتقع فيه ٠‏ الانائية العادية ؛ الى مستوى الطاقة الحيوية 
والبعلولة.... بل على العكس . قهر اثسان تمل محل الاتفعالات الشخدصية العاذبة 
فيه أهداف أخرى أوسع وأشد ندرة + وهذا فان شيئا دن الادراك الذاتي ااناقد 
تبك ف عرمه فيحن أن ذلاكث الادراك الذاني الناقد هر الذي يفر كفاب....ة 
الاسان القطري العماية .. المستتخيلةبالنسبة له وهكذا فهو بمتعق رمن المسراوايات 
أب غليها تقاليد الانتقام والطموج ع كامتعاض الشاعر من التجار ‏ : » (11) 

وحمد ان عبارة : . الادراك الذاني الناقد .. بشبط من عزرهه .. ١‏ هي الإفاتة 
١‏ ل بالبة لتحيل اللامنتمي + اذا ان هذا يطبق على ت كي :. لوركسن وابمكة 
جنا أن تطيل شو يذهب الى أعمق من ذلك . 31 اله بلاق :قائلة” + 

و وما لا شك فيه أن هامات بلوج من فاحية معينة مجتزثاً ٠.‏ لاله يتما قي 
فمط| الذي يكم بي «تدهدت اظرين آلى الاذراك الذاتي العثلي : أي غلوللة 
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بدلا" من جعله غاية . ولا كان بولونيوس ٠‏ نلا" ثرثارا شديد الحمق» 
دروزنكرائتر وكلدئسترن مقلدين تافهين؛ فاله يقتلهم جميعاً وكأنه يقل 
ذبابة ... وبذاك فهو تق ... المجرى الكامل انريم العقلي 
لغرب أوروبا ...» (؟1) 

لقد وصف شو أعراض عذاب اللامتمي باغتبارها تمثل فثرة اجيارية مسن 
الدذوة تقع في متتصف الطريق الى الادراك العقلي + كرا انه تكهن بما وراء الخلا 
النازي ‏ الحطأ اللي يئسب الى تيئشه ( دون حق ) + والذي كنب نه 
دو ستويفسكي في « الجريمة والعقاب ؛ قاثلا" أن « السادة» ‏ اللامتتمين يجب 
أن تكون لهم قرة الحياة والموت على العبيد . وعند الكنابة ثانية عن« المودة الى 
ميتوشالح» ( 1444 ) تجده بعيد تمليله خاملت ويضيف أنه ؛ لو كان شكسيير 
قد نفذ الى أعاق مسرحيته لما جعل هاملت يزسل روزنكرائتز وكلدئسترن الى 
حغهما ... ؛ 17) 

ولقد استطاع شو في أول كتبه في التقد ٠‏ جوهر الابسنية » (نسبة الى الكاتب 
المسرجي المعروف ايبسن ) ذاك الكتاب الذي ألنه يعد أن قضى عشرة أعنوام 
يعمل صحفياً وناقداً : استطاع أن يقوم. بمهامه كثاقد خير قيام : قد حاول أن 
يعيد الوحدة الى مقهوم الطبيعة.. وهو بتحليله ل ٠‏ الالبراطور وغاليليان؛ باجم 
الداروينية والمادية ويقتطف عبارة بتلر الي قال فيها إن « داروين نفى العقل من 
الكو ؛ ٠‏ ول يفهم أحد ممزى هذا حى بدأ هايديغر في المانيا وسارتر في فرنا 
يحاولان ان ٠‏ يعيدا العقل الى الكون» . وتحن مد ان جوليان الكافر محاول أن 
بعيد الوثثبة لانه يشعر بأن المسبحية ومئلها المليا متفسخة منهارة . ولكنه تخاول 
أن يعيد الوثثية بالقوة ء فيفشل . أما ماكسيموس المتصرف العجوز الذريب الذي 
لهم جوليان ٠‏ فاته ينتيأ بان الامبر اطور وغاليليان سوف بتلاشيان في شي «جديد 
حتبها : 

«سيخضع كلاكاء ولكنكا لن تفنيا » إذ ألا مضع الطفل وينلائى ني 
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الغاب . والشات أي الرل ؟ ومع “ذلك فلا يفنى الطفل ولا يقتى الاب , 
وائك لنعرف انتي لم أرض عن سياستك كاميراطور . تقد حاولت أن تعيد 
الشاب طفلا” من جديد . بيد ان امير اطورية الجسل صبارت فريسة لامير طورية 
الروح + وليست اميراطورية الروح ائية + ليست اكثر نبائية هن الشباب , 
وقد حاولت أن تمنع الشباب من أن ينمو : من أن بصبح رجلة . اءبا 
الأمق ! الت يا من تجرد سيفك مد ما سيكون : تمد الامنراطورية 
اثاله ... ». )١4(‏ 

انها المقيمّة اللي أدركها ت. ي . هوله : انه بالرغم هن أن دين 
القرون الوسطى أفسح الطريق للانسانية + فان الحل لايكون باعادة عقارب 
السافة ٠‏ لأن الحضارة الغريية والكئيسة كانت الامعراطورية الاولى - 
امير اطورية الابمان الأعمى . وخطت مملها امراطورية الفككر الخر. وقد 
استطاع انسان واخد فقط في حضارتنا ان يدرك ان الفككر الحر بعودابنا الى 
الذين ‏ اذا كان ححرا وبعيد اللدق بالغمل ؛ اللامئتمي . ولسوء اليظ فل 
بدرك شو أن ابسن ادرك ان الحضارات تسقط بعد الامعر اطورية الثائية . وما 
تزال المشكلة تعمثل في الامنراطورية الثالنة : ضخمة تتطاب حلا" : مشكلة 
كيفية جعل حضارتنا كلها تفكر كاللامتمي . 

ولكن هنا يعتير اسراغا من جانبنا في عرض افكار شو الثالية : ففند 
امتطاع شو بين 1960-188٠‏ آن بدرك ان اللياة هي شهوة الى ادراك 
ذاتي أوسع وأعمق ‏ وان اللامتمي. هو الرجل الذي يف حائراً بين عالمين. 
رلكنه حين .بدأ يؤلف مسرحيانه لم محاول ان يدير المسرحيات على مشاكل 
اللامتتمي ‏ فقد ألف مسرحيته الاولى بيرت الأرامل ؛ في عام ١645‏ . 
وهي ذات رسالة اشتراكية تماما : زعم ان الخوار » كم هو الأمر في 
جميع مسبرخبات شو .ء هو من القوة محيث لا عكننا ان نضقه باله:٠‏ خوزار 
أشم ا كي ٠‏ . واآما مسرخييه الناتية «وزانر ااتاء, قانا تفيل عودة الى 


عقا 


مشكلة درن جيوفاتي . فبطلها تشارترس يشيه تريفيوسس لي كثير من الامور 
عدا أنه أشد فتنة ومحرآ بالنبة لاناء . واما مشكلته فهي تشبه مشكلة 
دوت جبوفاتي في اقصوصة دو ... وخطأ من هو ياترى ان أجد ان لمك 
الناء اللواتي اتحدث معهن يقعن آي غراني ؟ , (19) 

ان مسرحية « زير الناء » هي محاولة لتصوير جيل ثائر لي تباية الفرث 
الماضي » وهكنا يلوح لنا أن هذه المسرحية ثشيسه ٠‏ القبعة الخشراء » 
ابخائيل آرلن ؛ و ١‏ التفت” غاضبآ ! , لجون أوسبورن . ولكن شبان ابسن 
كنببرث : أما العقدة فهي في تعقيد واليب.بين الفاتين , ء ولاغرج 
القارىء منها إلا بالميرة ء بيد أن القارىء لاعترج عثل هذا التأئر أي 
المسرحيات النالية ااني تتاف بعوجيه ثابت وين , 

وقد ألتاثو أي السرات العشر الثالية عدداً من المسرحيات لفيفة . 
فأما وحرقة مز وارن؛ + نبي بصرف النظر عن. موتموعها ‏ الانجار 
بالغايا ‏ مصلبة ويارعة , أما و اللاح والرجل » فالهسا مسرحية سخر 
بالقوعية والوطية ع وترينا شو وهو أ أفضل مواقفء'ضد الاتقعالية والماطفية؛ 
وي الوقت الذي تمد فيه الاخرين من اعداء الجيوش يخضرون منها و.بزؤون 
ما ء تجده هر يسلط عليها برود سخرية الرجل المسامي. الذي عبد امور 
أشد أهنية يشغل ياله ها . 

اما و رجل القدر , فا تقدم عنهربن جديادين يظهران بعد ذاك آي 
كثثر دن مسرحياته : أحدهما صالح والآخر شربر ء فأما الصالح فهر ميله 
الى تصوبر العظام ‏ في هذه الحالة تابليرن ‏ يطريقة جمعلهم.باوجون لطفاء 
أرقاء ‏ واما الشرير فهر يله الى المجالغة في وصف حافة يعض شخرصه 
حى تمدهم أحبانا ٠‏ مثل مثقلي القرى » وبتطيق ذلك ني هذه المسرحية غل 
ملازم شاب . بيد ان تمادج مه تظهر مراث عديدة في المسزجيات النالبة 
ونب القارىء شعوراً مرعجا بأن:. شو عغاول ان يقل من أهمية قراله 
ومينهم - 

ا 
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أما ٠‏ كانديدا » أفهي أهم مسرحيانه في هذه القرة . فهي تمل نآ 
متعادلة” بين اللامتسي..والمتتمي . فاما المتبي فهو من رجال الدبن » وهو 
اشتراكي + ذكي ء عضري ٠‏ كديد الضير ٠‏ واما اللامنتمي فهو شاعر شاب 
غير وائق في كل علاقاته الاجماعية + رتمم. انه واثق كل الثقّة من أفكازه 
كشاعر . وحين غخير الشاعر ارجل الدين مرريل باته محب زوجمه كاندينا , 
عخدرة موريل يرفق ويقول له آنه انما تجعل من نفسه اضحوكة : يد ان 
مارتشبانكس براجمه بعنف ؛ 1 

١‏ أوه ! أنظني لا أعرت كل هذا ؟ انعتقد ان الامور الثي ممعل الناس 
امسهم أسحوكة من أجلها هي افل حقيغة وصحة من الاموز الي ينص رفون 
فيها يعقل وحكمة ؟ الما أكثر حفيغة وضخة + بل الما الامور الوخيدة 
الحقيقبة والصحيحة . انك هادىء ومعقول ومعثدل معي : لانلك تستطيع إن 
إن ترق أنني شديد الحسق أي حبي ازوجنك + وانت لا ات في هداء 
ا شك ء عن .ذلك العيخوز الذي كان هنا عئل برهة ١‏ والذتي اتهر نفس 
الخدوء والمنقولية والاعتدال بالنسبة لاشتر اكيتك . لاته امقطاع ا ير 
انلك شديد الحمق قبها . فهل يثبت هذا انك على خطا 9 وهل ان إعنناك 
وسمرك عل ينيناد انق على علطا :9 , ودع 

وتمد ان هذا المشهد الرائع عو اكثر عن مخرد مشهد باجم فيه اللامتتعي 
النتمي + فهو بمتق المرة الأول اللي حتدتي فيها برئاوة شو الى الاسلوب 
الدي ملزى نفد ذلك على كل مسر حياته : تصادم الاراداث.. فهر تفع 
شخصيتين قربن على المسرح ء ويترقبه النظارة الانفجاز في شقف . وان 
قد حاول ان يتخدم هذا الاسلوب“ممع قيفي وازك ووالدم) , ويظهر هذا 
لانية بين دك واجن والحتر ال بورغرين ل ٠‏ تاميد الشيطان ٠‏ + وبضفي ذالك 
شونا من الهاءة عل علافاث. تمر وروفيو في ٠‏ قبِصر وكلبزائره » ويزود 
٠‏ القبسن يونا » بالأساة ١‏ وري ان فكرة قوة الارادة والشجاعة المعتوية 
ورفص الاستسلام لطم كل عسبرحيات سو , ولمد ان التأثمر أأر لي لي 


اا مقرط الحضارة  ١1‏ 


مرحية و الميجر بزبارة ٠‏ بتحقق عبر الصراع الذي ينكأ بين الِدي 
بريتومارت: الغنيدة وبين ابنتها بربارة الي لاتقل عنها غناداً » بين ملك 
السلاح الدرشاقت وبين كاسئز استاط اللفة الاغريقية . 

اما ف وعرية التفاح ؛ فان اليامي العصامي يونرجزر هو أول شخصية 
مهمة على المسرحء وهو عبدد عضايقة املك » ويتتظر المغرجون بلهفة 
الضدام المتوقع بين ارادتبها , ولا يكرن الصراع واضحا قاسياً . واتما هو 
مبارزة ذهنية يستعمل فيها الخصوم ما انهم من ذكاء وبراعة . وكيا وجدنا 
روفيو الخارس يعامل القيعير بألفة خشئة ء تجد مسز باشام تقغل الأمر تفسه 
مع اسحق ثيوئن : وجورج فوكس بفعل ذلك ايفماً مع الملك في « في 
ايام الملك شارل الصالخ الذهبية » الي ألفها بعد ذلك بأريمين امآ . 
وبتلاعب. شو في كل مؤلفاته اارئيسية بفكرة محدي الاظة والعصيان 
بشكل أو يآخخر ‏ ولم بعد اللامتتمي بالشرورة عاضا + واتما تمد ان العامي 
هو نسوح مهم من ألواع اللامتمي . فالعامبي يصرح بأن الوجود يسبق 
الجوهر وان الارادة تسبى اللطة . وتمده يقدم هذه الفكرة الوجودية أيهآ 
ل شخصس برغسون + في الصراع الناهبي ء بين و الدين الممتوح والدين المغلق ». 
فالدين المفتوح هو الادراله الديني الملهم الذي بيجم يه ابي أو القديس . 
وأما الدين المظلق فهو دين الطفوس أو دين الكنيسة . وغلى أي حال ؛ فان 
هذا الصراع بين القوة الحية وبين الاذكال اني ترتدها بتضدن الفكرة 
الوجودية ١‏ وتتجل كل اشكال هذا الصراع في. مؤافات شو ( و الفديس 
يوحنا » عل سبيل المثال تدوز على ٠‏ الدين المفلق والدين الممتوح » ) . وليس 
كثيراً غلى شو أن تقول ان الفكرة الرئيسية في كل مؤلفائه هي فكرة وجتودية . 

كنت :عن أي حال قد تخليت عن مخاولة تغقب: فكرة اللااتياء في 'تطور 
ليف شو. قبعد ٠‏ كانديدا ٠‏ تمد ان أوضح نعبير عن فكرة اللاالئاء 
يارح ف و قصر وكلبرباترة » . 

ان قبصر شو هو لامتم للاسباب ذاتها الي جملث دو ,صرح بان همات 


ست ]71ت 
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كان لامتمياً . لانه حقق :مرحلة سبق عا رقاته ؛ وصار وحيِداً يينهم ؛ 
وحيدا لا يفهمه أحد . ونرى ان عباراته الآولى تكتقف عن وحدته وانعزاله, 
انه عغاطب أبا المول . وحيد؟ في الضحراء : 

١‏ شحية يا أيا امول ؛ محية للك من يوليوس قبعصر ! لقفد زرت يلاد 
كثيرة ينآ عن المناطق المفقودة الفي تفاني متها مولدي ني هذا العالى ؛ وعؤ 
رفاق يشهوني . ولقد رآيث فطعاناً ورعاة » وبشراً وعدناً » ولكتي م آر 
قصر آخر ع ولا وسعلاً يناسب قيصر ؛ ولا أحد يشبه قيعسر ولا أخد يسنطيع 
أن يقعل ما يفغله فيصر ني تباره أو يفكر. مما يفكر به قيصر في ايله ... 
يا أبا امول : انت وانا غريان عن اشر + ولكننا إسنا غريين من يعضنا 
بعض )١0( +١‏ ْ 
ولعل شو كان يقح مازكوس اورليوس في ذهنه ين كان يكتب عن 
قيضتر:؛ 
« يوليتوس ؛ طبيعي ! فأتت اذن تكره الحيائة ؟ 

قبصر : اكرعها ؟ ابا الأحمق ! اذا اكرهها ؟ أترائي أكزره الريح 
اباردة حعن تنجمد اطرائي. : او الليل حين أتعثر وسط الظلام ؟ أترائي أكره 
الغباب حين انقدم في السن + أو الطلموح حان يتخلى عَني الحظ ؟ انلك اذ 
ثقول لي ذلك فككأنك تربد ان تقول ان الشمسن متشرق غداً» (14) 

ومن تآمرت كليوباترة بعد ذلك بقثل بولينوس انام ٠‏ وثقف مدافمة 

بن نفسها ضصد انام فيصر ء لا تعود نقمة المسرحية لغمة الزهد والتمسك: 

٠‏ كليوباترة ؛ استمع الي يا قيضر + او استطاغ انان واحد في 
الاسكندرية كلها أن يفول اني مخطئة ٠‏ فانتي مآمر عبيدي بان يضلبوني على 
باب قري . 

قبصر : او استطاع انان راحد ؛ الآن والى الايد ء أن بقول اتك عتطية 
دان هذا الانسان سيسيطز على العام باجمعة ع أو انه ميذهب ضحية الغالم 
وافيله, (05) 


اا 


ويعير شو هناعن جوهر المسيحية : ولكن قيصر ‏ وشو ايضاً -. يفضل 
ان بسيطر على العالم بالغظءسة المعنوية على الموث في سبيله ‏ ومع ذلك فان شو 
لم يقصند يذلك ان باجم العظة المسيبحية الكامنة في التضحية بالنفس . ونجد في 
و عباليوث » ان الانساتين اللذين عتلقها يجاليون يستعطفه كل واخد متهم أن 
يقل الآخرء ثم :يرتفعان الى مستوى من إلنياة أعلىمن مستواهما السابق فيستعطفه 
كل واحد منها أن يقتله هو وأن بيغي عإن الآخر ! 

وبنقد شو شكسبر في مقدمنه لمسرحية ٠‏ قيصر وكلبوباترة » - وبتمثل 
نقده.له في ان شكسبير فهم الضعف الانسائي وم يفهم القؤة الانسانية . ( وجب 
علبنا ان نلاحظ هنا ان شو لم يتكر أن شكسبير شاعر عسرحي عظم ). ويشم 
هذا النقد جوهر شو ء ويشتمل هذا على جوهز موقف اللامنتمي . أما النتمي 
فهو برى أت الافكار المعنوية واعقلية ليست مهدة كقارئتها بالاشباع الجوالي. في 
حين أن اللامتتمي بعتقد أن أهم الامور عو البعاولة المعنوية . والنتمي لا يكترث 
لكون الناس تافهين غير أبطال » وهو يرى ان الخحياة خيرة مع ذلك . اها 
اللامعمي فهو لا يستطيع أن يبدأ الحياة قبل ان يعرف كيف يعيشها : وهو ء 
مثل ايفان كارامازوف: يرفض العالم ويراض اسفياة اذا كان جب عليهان يعيشها 
عيش نافهأ : أنه يتحرق لثر كيز أشد في الحياة . ويتمثل عوقف النتمي ف القرت 
العشرين في فلسفة حضيارتنا ‏ التفعية. في حون أن اشد ما يستحق الاعمام بالنسبة 
للامنتمي هو أن البشز عب إن يصبحوا اكير ٠‏ وهدا مجده بطل عصرناء 
وتجد ان عامي .اللامنتمي ‏ مآبي نبتشه ولورانس وفان غوخ وسكي هي 
أعظم مآمي .عضرنا . وهدا ايغنآ جد أن جانا كبيراً من الادب الحديث كريه 
بالنسبة الامتتمي : لان هذا الادب كا هو الامر مع شير معني بالضبعفن 
الاتساني ولان هذا الادب ينظر الى الاتسان مستخدماً المبكرومكوب بدلا 
من التلسكوب ! 

وقد شعر شو بعد ٠‏ قيصر ؛ بأن علبه أن يضع اطاراً عام لفلسفته. وقد فعل 
ذلك في ايدع مسرسياته ‏ ريما اعظءها ‏ « الانان والسؤيرماك ٠‏ . 


الا 
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وتمد من ااناحية السطحية ان هذه المسرحية تقوم عاق فكرة أن المرأة هي 
اللي تتغزل وتمذب ؛ لاالرجل ! ولا تمتحق هذ الفكرة كبر من الاهنام”* 
بل ان شو اراد أن يؤلف مسرحية عن دون جوان. ويكمن جوهر عرض شو 
لاسطورة دون جوان في ان النساه كن هن اللوائئ يطاردته . ( لاحظ أن شو 
استخدم هله الفكرة في ذ اشتراكي لا اجناعي » قبل انيتدوق تحربته الاولى) , 
ولاشك في أن شو كان عا ني : اله واجب المرأة أن محافظ على بقاء البشرية» 
أما واجب الرجل فهو بئاء الخضارة ء بلٍ ان أشد المدافعين عن حقوق المرأة لا 
يستطيع أن ينكر أن واجبهسا .ف حمل الاطفال يقف حاثلا بيتها وبين القضابا 
العقلية والمعئوية . ولكن الحقيقة هي أن الشكل الادنى من اشكال الحياة هو اللدي 
بلاق أشكالما العليا دا" ء وكذتك الحا مخ المرأة أو الرجل : فالرجال 
بطاردون المرأة البي تنصف مميزات العقلمة » وكذلك تطارد النساء الرجل الذي 
نتسف بتلك الميرات: وتجد أن عن يضيح عظيا سواء أكان من الناحية الاجياغية 
أم الخاصةء وسواء أكان رجلا أم امرأة » يكون موضع ملاحقة الآخرين له ء» 
هن كلا اتسين الذين يأملون من اررق الاتضال به أن يتةلضوا من اانفص 
الذي يشعرون به . 

والانان وا! اسوبرمان ؛ عسرحية تدور على عثمّف اشتر ا كي يدعى جون 
تاأرء بعين وصيآ على أن وايت فيلد : الفتاة الي تحبه وتمد في الضفحات 
الاولى عن المسرحية أن نائر يلخص الاتجاه الذني أصبح مجر المثات من قصس 
ومسرحيات القرن العشرين : فكرة الشعور باللفجل الاجناغي واانقفن ؛ 

«... بل انني لا استطيع أن اتغلب على اللدجل تمائيا . اننا تعيش في محيطل 
عن الحجل . اننا تخجل نما عروانا » جل من ألفسا + من اقارينا : عن ابراؤثاء 
من نصسرفائنا ؛ هن آرائنا + من تجارينا : تماما كا لجل من إجسادنا العارية . 
با الهني ٠‏ بل اتنا + با عزيزي رامزدن:. تخجل من المثبي : من ركوب الباص؛ 
عن كراء عربة بدلا من الاحتغفاظ عر كبة خاصة ء من الاحطضاظ معان واد 
ينبلا من حصاتن 0 ومن تعيين نادم واد 4 بادلا عي حوذي وفلاح ,. وكلا 


امات 


زاد عدد الامور التي متجل متها المرء ه زاد احترام الناس له .. ١ ٠‏ 
ولا مهد تانر أن آن تمحبه (زيستفرق الام فقلين من المسرحخية تحتى بيكنشين 
ذلك ) فانه يرك البلاد وسيرب الى اسبانيا ‏ ويأسره في الطريق « لص عاش » 
امه مندوزا وحضفظ به ليحظى من ورانه بقلدية . وييما ينام تاثر ليلته في معسكر 
مندورا ء يرى حللا” .. ويعدر هنا الح قلب المسرحية . ان تائر عب باله قد 
صار جده.: دون جوان.: ويجد نفه ي المحم . ولكن الجحم ايس مكاناً 
للثار والعدات ؛ وائما حر : اللانتمي ء جحي التغاهة والسخافة ابي لا ابة 
لها . الجحيم هو الببت الدي بألفه الملتمون ‏ ولا يقسم شو البشر الى اخيار 
واشرار : وانما يغسمهم الى منتين ولا متتمعن . ويذهب اللامتمون الى الجئة: 
وأما المنتمرن قيذهبون الى الجحم . والجحم هو مكان اللذة اللي لا حدافا + 
مكان الضاهة الابيدة » والحمق الخالد ‏ وكل ما بشمثر منه اللامتمي الذي 
يشتهي جدية في المدف.. وقد أرسل دون جواذ الى هناك خطأ . 
الم ما تصل دويا آنا لتعكر على دون جران عفر الوحدة الي لأ 
ايها : ويصل بعد ذلك ايف الغيطان ( مندورا ) وتمداك موئزارت ؛ الدي 
هو والد آنا . وهنا ذا الاخاديث التي أعتقد انما تمثل مثل اعظم المشاهد ااي 
صورها شو ؛ والبي تعثر قفة من قم الأدب الانكليزي , ان دوتيا؟ نا رآن) 
يريد ان تعرف اذا لا يكون الجحم مكاناً للمذاب الابيد . ويأني والتعت) 
( التمثال ) من الجلة ليعيش في الجحم ع لاله كان قد مسثم رتآية الحراة في 
الجنة . ويويح الشيطان رتابة الحياة في المنة باستخدام أمثلة مقارثة لذلك.ففي 
الكلئره ( البلد الذي ععقل باتباع. الشيطان ‏ ورم تتافسن امير كا انكلارة في 
ذلك الآن ) نرجد هنالك فماعات تغام فيها حفلات الموسيفى الكلاميكية . كا 
أن هنالك سباقات للخيل ابضاً . ولا شيء بمتع عشاق السباق من الذهاب الى 
الحفلات الموسيقية ء والمعروف إن الحثلات الموسيقية تمثل توعاً من الاستمتاع 
أشد روحيّة من سباقات الغيل . ومع ذلك فإن عشاق الباق لا بذعبون الى 
الحفلات الموسيقية ٠‏ تماماً كا أن مكان اجيم لا بريدوت الذهات الى الحقة ٠‏ 
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وتعقب ذلك غاولة عباول فيها اللأمتدمي دون جوان أث يرضح ناذا ٠‏ بفشل 
اجناعيا , في الجحم ‏ فان قوة آلخياة فيه تجعله لا بشعر بالراحة حين بلس دون 
ان يفعل شيئآ غير ان يتمتع ويسلي لفه . وهر يقول ان الحياة تكافح من اجل 
غلبة اأروح الكاملة على المادة:قالماذة والروح عدوتان + وللانسان يعض السيطرة 
على جده ‏ فهو يعطيع أن مجعله يقف أو مجلس أو ينشقلب - ولكنه لا 
يستطيع ان نيه المرضن أو الموت.. وهو لا يتطيع أن محرسه من الحموادث 
أو من ان يقتله شكل ادنى من اشكال المياة: فآن آي جندي رومائي أحمق كان 
يستطيع إن يقتل ارخيدس . ايتطيع الانان ان ييطر على الادة عن طريق 
الضبط الروحي والكفاح من ان يكون شكلا اغلى من اشكال الحياة؟ ويتمثل 
قدا في تطهير الأدراك ».فان هدف الحياة هو أت تفهم تفلك ٠‏ 

ثم يتحدث دون جران عن خييبة أمله في الحب وكيف ان طبعه الانزعاجي 
قد افد روماتيكيته . وعويبق مموفية د. ه. لورقس الملسية حين بقص 
كتف أندبتده المدرك للمرأة يدعر رغبته فيها «الى اتقبضى ملي" الحياةوتقات 

بي الى ذراعيها كا يقاف ملاح بقطعة من السميك لي هم علائر محري + لله 
وحيل يعر غى الشيطان قائلا انه عنا + لي ابحم » علاك كل ما يشتهي 
اموسيى والرسم والمفامرات الجنية ؛ وهكدذا » ا بباح 
مغيبة !لمجي .: 

و اقول للك انقي حن ادرك شيثاً افضل متي فانني لا استطييع ان أشغر 
بالراحة الاحين اكافح من اجل محفقه ني الوجود او التمهيد اليه . وهذا عو 
قانون حيائي .وهنا هو ما يتر كه علنوح الحياة الذي لا يتتهي أي اعماتي لادراك 
ذاني” أوسع وأعمق ولفهم ذآاتي' اشد وغسوحاً . وقد كان سمو هذا المدف هو 
الدي جملي انظر الى الحب.باعتباره لذة لحظة ... ٠‏ (5؟) 

لقد “كان شوء بعبارة اخعرى + قانيا + غير مولع بالفسدث الاتساني إلبب 
واء الذي تعمل اللامتتءون كذلك ,.. هو رغبة شديدة الخلق ولتكفاح في سبيل 
المطلءة . اما القسوة الفي يتحمس اللامتتمي أن تأبيدها . 
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كما ان و الشكل الاعلى. من أشكال الخياة » الذي يكاقح دون جوان 
من أجل خلقه هو سوبرمان نيئشه . وقد شعر شو شعو را غامقماً بان الانسان 
هو غى غتبة شكل. أعلى عن اشكال الحباة ع فأما ان يكون الامر كذلك» 
وأما أن تسحقه قوة الساة وتحاول شيا جديدا . ولقد كان عقا » رغم أنه 
ليس كدلك دائماً . حين قال : ان الاثسان هو دائمآ على حافة شكل 
أعلى من أشكال. المياة حدن :تسبل الحخنارة الى :مرحلة السقوظ . والنقوّط 
هو محد من. أجل وفع مستوئ الحياة المدركة ء والا فان تلك الحياة 
تتمحطم ٠‏ لغد تلور الانسان من الفرد بواسطة تطوير ادراكه الدبي ثم 
تطور من مجرد فرد في قبيلة نؤمن بالدرافات وذلك بتطويره لقود العقلية . 
وقبل ان يكون ني مستطاعه أن يتطور الى مرحلة أغلى 'فان عليه ان يستعيد 
اذراكه الديني : اذ لا شيء آخر يستطيع ان محفظ وحدة المجتمع . واذا 
كان الدين يعني ٠‏ الدين المغلق ٠‏ أعن يرد خخعرافات وطقوس ؛ فان العقل 
عل وجوده مستحيلا . وجب على الدين ان يصبح بالصورة التي يفهمه 
اللامتتمي با + مجموعة من الحقائق عن هدف الانسان وعلاقته بالله . واذا 
استطاءت حضارة كاملة ان تفكر كا يفك راللامنتمي» فان ذلك يعني اختفاء 
منتنين اختفاء ناما . أما تمن الفشل أي مواجهة التحدي قانه لا يعني 
القضاء على الشرية بالضرورة ء واتما قد يعي القضاء على اللضارة . 
وبقى بدلا من. ذلك مجمهود غالمي من أجل خلق ‏ دين مفتوج , . وقد 
لا يؤدي ذلك ايض الا الى خبلق دبن معلق بعد ذلك ايشا > 

ومباجم دون جوان المتمين هجوم أشد اكتساحا من كل عا كان قد 
قاله جوتاثان سويقت : 

ولن تضيرك عقبقة او حقيفئان في قصر الأكاذيب هنا . أن اصدقاءك 
هم اشد الكلاب الي أعزفها خولا" وكلا". فهم لا يتميزون بالجال ؛ 
وائما هع مزوقون وحسب. وليسوا نظيفين وائما هم حايقو الوجوه : ولوا 
متأنقين ولكنهم يرتدون آخخر ما وصل البه الطراز » وليسوا منقفين وائما 
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هم رجو كنيات من الناجحين وحسب » وليسوا متديئين وام هم يذهبون 
إلى الكديسة فقّط + ولا يمتازون بأية اخلاق وانما هم عبيد التقاليد » وليسوا 
فضلاء وائما هم جيناء : بل انهم ليسوا أشرارآ وانما هم ومتيبرن 
خلفياً » وليسوا فنانين وأا هم شهوائيرن + وليسو] أغنباء وائما يملكون 
ثروات وحسب : وليسوا لضن واتما هم خدومون ع ولا يشعرون 
بالراجب وائما هم راف » ولا ينديجون مع الروحية العامة وائما 
وطئيون ؛ ولبوا شجعاناً وائما هم هيالو الى الحضام : ولبسوا مصممنئ 
وانما هم عدون ؛ ولبسوا سادة وآأنما هم مسنيطرون وحسب ء ولا تم.عئرن 
انفسهم وائما ىم حقى + ولا مخرعون انفهم وانما هم تافهرن » وليسوا 
عطوفين واما هم عاطفيون ؛ وليسرا اجياعيءن وآنما هم قطيعيون ٠:‏ ولأ 
تعليهم مشاغر الآخرين وائما هم مودبون ٠‏ وليسوا أذكياء وائما هم محملون 
آراء ويكرروما وليسوا تقدميين وائما هم عضاة » وليسوا خياليين وائما 
هم مخرفون؛ وليسوا غادلين وانما هم منتقمون ؛ وليسواكرباء وائما يسعون 
لكيب ود الآخرين ٠‏ وليسوا قادرين على الانضياط ذاتيآ وائما هم #ضعون 
التهدثة غ وليسوا صادتين على الاطلاق : لان كل واحد منهم هو كذاب» 
كذاب الى آخر ذرة من أعماقه . » (1#) 

ثم ينهض ويذهب الى الجنة . وهنا يستيقظ. ثائر ليرى الشرطة تهاجم 
العصابة وبجد آت وابت فيلد تبحث عنه . ولا كان اشتراكياً دائياً ؛ نقد 
أو ضح الشرطة أن العصابة اما كانت ترافقه لتجرييه . وف القصل الاخير 
تقنعه آن تبائيآ بان يتروجها بعد محاورة مجد فيها شبئاً من غماورة دون 
جبوفاني الاخخيرة مم التمثال * 

وناتر لن اتزوجك : لن أتزوجلك , 

آن : أوهء» بل ستفعل + ستفعل . 

ثاتر ؛ أقزل للق كلا كله كلا , 

آن : بل أقول لك نعم ثعم تغم. 


ب 4 ] اسه 


تائر : كلا 
آن : تعم ء وقبل ان تضيع فرصة التوبة » نعم ! » (54) 
ويدكرنا هذا بما يلي : 
« القرمتدان : تب.! 
دون جبوناني : كلا. 
الفومندان ١:‏ تب 
دون جيوفاني : كتفاء 
القفومندبان لعما. 
دون جيورفائي : كلا , 
القومئدان : تعم , 
دون جبوفاني : كلا 
القومتدان ١‏ : لعم . نعم . 
دون جيوفاني ا كلواان 
الفومتدان : آه ء؛ ليس هنالك مع من الوقت ٠‏ (38), 
ويتروج انر بان الي.لا تزيد عبلكى كونيا. منتمية تتير حديثه ثرئرة 
وحسب 3 مختفي شيح دون جيوفاني هن مسرحياث شو البافية . 
ومنذ ذلك اللمين يبدأ شو بتوضبح فكرة اللامنتمي بصورة أشد . 
ونجد أن المسرحية الثالية ٠‏ جزيرة جون بول الاخرى ٠‏ تت ركز غلى قس 
جالم اسمه كيغان ء وعل. انتصار المنتمي التموذجي الاحمق برودبيتت . 
ولسنا تجد شو بعادي بر ودبيتت الذي هو أحق يقصد ما يعنيه ويعتي ما 
بقصداء بيد انه احق مادي : غير قادر عن ادراك أن الفنان والشاعر 
متعأر ضان جوهزياً مع كل ما :بشر به المادبة . ففي « بيت هارتتريك ٠‏ 
يمد شو يف موقفاً شد ضلابة , 
أما مسرحية شو التالية فهي « ميجر بربارة » ابي تلقي ضوءاً آخر ل 
فكرة اللامنتمي . وأما الشخوص ارئيسية فيها فها كاسئز ٠‏ اسناذ اللمة 
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الاغريقية الشاب + وابنة اندرشافت ٠‏ برباره التي تحمل رئبة ميجر 
(مقدم ) أي جبش التحرير . واندرشافت هو من ملوك السلاح ٠‏ ويمكن 
تلخيص عقيدته بكلمنين ؛ «١‏ الال والبارود » : ومع ذلك فائنا نجدفي 
الدرشافت الكثير من قيضر شو لانه يتمبز يتل الرجل الذي يتمتع بقوة 
هائلة . وصرعان م!ا مجده عخاصم كاستز بكأن الدين ونيد في محاوراته 
الاولى آن كاستز يقتاف مسن يورييدمن شيئا ايت به أن معظم البشر 
بتذمرون. وبشكون ؛ ولكن اميد هو من يعرف ان مجرد كون الانسان 
على قيد الياة هر السعادة بعينها ( وضعية كيريلوف في «الشياطين» 
لدوستويفسكي + ووضعة ولم بليك ايفآ . ) ويعترض اندرشافت قائلا 
ان معرفة كون: عيش الحياة هو السعادة: تتطنب تود كافية لحياة ممنازة 
رقرة كافية ليكون الاتان سيد نفه . ( ونصد في مسرحة يت 
هارتريك » أيضاً أن شو يم نفس العيارات على لان ايلل ؛ 

«ايللي ؛ ليس يسيرآ الاحتفاظ بالنفس لا بتطليه ذلك من ثفقات باهظة» 
بل أن صعوية ذلك لا تقل عن صضعوبة الاحتفاظ بسيارة . 

شوتوقر : أحفا ؟ ترى ك تأكل نفك ؟؛ 

ابللي : أوه ؛ كثير؟ » الما تأكل الموسيقى والصور والكتب والجيال 
والبحيرات والملابس اللءيلة وأناس لذيذي الصجبة . وانت لا تستطيع ان 
تمل على ذلك أي هنذا البلد دون ان تدفع كثيراً . وخذا فان نموسنا جائعة 
بعورة فظيعة . 15()6) 

اما في الواقع الحاجة الى الفرالح الذي تحدئت عنه في بداية هذا الكتاب » 
كا انه البب الذي حدا باتدرشافت الى ان يشر باخيل القوة . قاذا كات 
الامتتمي يكره الحضارة الحديثة لادبتها الحيوانية قان جوابه لا يكون 
الأنحات منها والسعوة الل برج عاجي ؛ وائما محاولة السيطرة عليها 
ود برح متيفن ووإف يان الحمقارة الغرية تشجغ ضلال الشذعية الذي 
حاوات الحضارة الشرقية بل جهلذها ان تنجو منه ٠.‏ وهر بنتهي - 


امات 


رغم انه لا يضرح بذلك. ٠‏ الى ان اللامنثمي مجحب ان يدير ظهره 
الحضارتنا المملوءة بالفنوضاء والعجالة ‏ وينضرف الى الوخدة والتأمل . 
وكذلك ءشو : فهو مثل نريئبي .يريد أن يقول ان اللاسنتمي عتٍ ان 
علق القوة الكافية لاعادة المحياة الى حضمارته . والواقع أن شخصية ادرشافت 
قد سبقت فكرة سارئر عن : ١‏ الالتزام و - وذلك هو جوهر كل ما 
أراد شو أن يقوله » فلا انسحات من المام ء واتما الارتباظ وق 
و : ١‏ الالتزام ؛. فاذا كان هدف ااروج مايا ان تغلب علن المادة فمليها 
ان تواجه مؤواية القيام بذلك ء والا تكتفي بالتلءر من ان هذا العالم 
مضطرب . وامجابية اندرشانت هي امجابية البهاكافادكينا . ويمكننا ان نتذكر 
قي البها كافاد كينا أن ارجونا الاير البطل يواجه جعييه وهو 3" جمرية 
رفجأة يقول إن الحرب عديمة الجبدوى : بل إن المرحلة التي يصل اليها هي 
مرحلة اللامنتعي من نوع هاملت . وأما كريشتا . سائق عربته ‏ فطلب 
منه آلا عحدث ضجة عن لاشيء + لأن الحياة والموث هما جزء وحصب 
من دورة عظيمة للروح ء فيجب الا يعتير الموث غرقا نجاليا في الظلام » 
واتما هو ازعاج بسيط يعائيه الائسان قبل ان نتخول الى جسد آخر + 
وليس هنالك وقت لم أكن موجوداً فيه ؛ وليس هتالك أي مستقبل لذ 
اكون موجودا فيه » . )١07(‏ 

ولغ هذا الاندفاع ذروته في عبارة :+ و أخرج وحارب . لقد 3غخت 
حؤلاء الرجال توا + ؛ وهذا يعي ان افعال الالمة والابطال قد َم تقر برها 
مقدمآ ف قالون. كوني ٠‏ والملاحظ ان امجابية اندرشافت ليست مجرد فلسفة 
زج الاعمال . قحعن تقدم بريارة والدها الل بيتر شعرلي. ٠.‏ الذي يشعر 
بالهزممة قالها تقول : هوذا والدي : لد سبق لي أن قلت لك" انة رجل 
دنيوي + أليس كذلك ؟ ١‏ وبقول اندرشافت مرتعدآ لماي" بغل يقي 
هذا عن الآخرين في العالم : بل عل المكس > فهو متصوف. ٠‏ والمن 
ان اندرشافت :قد يلغ الوصعية التي رأبناها أن الهاكافاد كينا وررغا لم 
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يكن يدرك ذلك . 

ويقدم اندرشافت خيش التحرير هدية مالية بصك محري خسة1 لاف جنيه» 
فتر لك بربارة الجيشى لأنها تشمثر من قبول الارباح الناجمة من الخرب. والقثل - 
ولكننا ثرئ أي نباية المسريحية أنها تواجه مشكلة أحظم » حين يقرر كاستر ء 
- الرجل الذي كانت ستتروجه. ان يرافق على العرض الذي تقدم به اندرشافت 
سائلا” اياه أن يككون خطيفته ني ادارة اهمال السليح , 

ثم نيدأ المحاورة الكيرى بين اندرشافت. وكاسئزء وهي ندور على اخلاقية 
صتع السلاح وإعداده للحرب . وبشعر كاستز بأنه يستطيع أن يرغي ضبيره 
بأن بنع المدافع من اجل اية قضية صالحة . ولكن اندرشافت يرفض ذلك 
ويقول له ان وجل السلاح تحب أن يكون مستمداً لبيعه لكل من يدفع النمن . 
ان اخلاقينه هي اخلاقية القوة ‏ لانه يعتقد بأن القوةهي القوة الروحية : واذا 
أراة البشر ان حبوا الجنس البشري شيئاً من القوة الروحية فان عليهم ان يبدأوا 
بالحصول على شبيء من القوة الياسية .. ولكن تلك الفوة ليست قوة 
الحكومات والدكتاتوريعن ء واتما هي قرة المال والراه . ويقول الدرشافت 
انه هو المسيطر المختفي وراء الحكومات وفأات تستطيع ان تشعل الحرب 
حون تشاء ١‏ وتحافظ على السلام حين تشاء ايضاً ؛ ومتكتدف ان التجارة 
تتطلب مقابيس خخاصة حين تكون قد قررنا هذه المقايس , (8) . 

ومن الراضيح ان اخلاقيته هي اخلاقية نبنشه » اخلافية السيد والعبد » ولكن 
ذلك بعود الى أدراكه أن على العبيد قبل ان يصبحوا ماذة ان يقبلوا زعامة السادة 
ابهم ؛ كما لا يصبح التلميذ استاذ؟ إلة اذا ذهب الى المدرمة . وهكذا بواجه 
أبدرشافت مشكلة اللامتتمي الثانية . كانت مشكلة اللامنتمي الاول : كيف 
امتطع ان أحصل عل القوة لنفسي ء وهلا قهويترق ل الوعندة . واما 
«شكلنه الثائية فهي : كيف استطيع ان احضل على القوة الحية لحضارة 
ثاملة ؟ وقد محاول إن نحل هذه المشكلة , كيا حاول جورج قوكس وجورج 
وز ومافوثارولا ان علوها 2 ولكن تأثير الواغظ محدود جداً في حضارة 


تروت 


بعفدة ماديآ كحضارتنا + لان على الواعظ إن ينافس السب والتلفريزن والادوب 
الرخيص . والوسيلة الوحيدة الباقية هي عماولة اتدرشانت ؛ اولة الحمول عل 
أموة الكامنة خلف المجتمع : واللنصرل على انقوة البشر الآخرين بأن يكون 
المره نفسه قرياً بينهم . 

ولكن شو لا يوضح كيف يعمل اندرشافت وكامتر لخلنا القوة 
الروحية ‏ وبلخض كاسنو أنابه تقبول: عرض اندرشافت قائلا" ‏ : 

و كاستز : انث لا تستطيعين أن تمحصلي على القوة : على فعل الخير ؛ ما لم 
تكن لديك القوة على فمل الشر ارض] . لأن .حلب الام يرضع القتلة ٠‏ تماماً 
كا يرع الابطال . 

بربارة : أليست هتالك قوة أسمى من هذا ؟ ( مشيرة الى رصاصة ) . 

كاستر : أجل : واكن تلك القوة تستطليع ان تدمر القرى العليا » ماما كأ 
تستطيع اانمور ان تدمر الانسان » فعلى الانسان ان يسيطر علىتاك القوة أيض]ء 
وقد اقررت بذلك حين الممك الاتراك والبونائيون في اهرب . وقد خرج انضل 
تلاميذي ليخارب من أجلى هيلاس.: ولم تكن هدية الوداع ابي قدمتها اليه نسيخة 
من بجمهورية افلاطون : وانا أعطبته مسنساً ومالة علاقة ممصالع اتدرشافت. 
وقد ومني هذا في ذلك المكاث الى الابد. وقد غلبي محدي ايك : فهل 
استعطبع ان أميف حرباً على حرب ؟ أنني استطيع : يل مجباء 
ولوف أنمل ... ٠‏ (9؟) 

وبعبارة أخرى ١‏ فاذا كان من الراجب عحاولة القضاء على قساد. ااجتمع : 
فان اللامننمي يجب أن يقضي عليه من الداخل وليس من الخارج . ولا مكنا 
ان لعتر ذلك آخر ما يقوله شو عن الموضوع . وكل ما كان قد أوعده على 
إسان الدرشافت يمل لي العقيدة القائلة أن اللامسمي عب إن يغادر برجه 
العاجي حدئ تدهن الوقت , ولكن الرقث لا شين إلا حين يكوت قد نال القوة 
الروحية على فه . .وقد يذعر اللامتمي يقبا : كا تمل غورديف ؛ 
بأن ارج قوت عل نفسةاهي دائد] من القلة عث ان عليه ان بظل وحيد؟ 


ليان 
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هدى الحياة , 

وبعد ء «الميجر بربارة » كب شو سلسلة كاملة من المسرحيات ا1إقيفة 
مثل : و خيرة الدكتور ء : و الزواج,: ؛ الارتباط اللامتكافل» و١‏ اندرو كلس 
والاسد , و و عياليوك ٠‏ . 

وني السنوات المشن بعد عام: 140 ء: أي دين ألف « الجر بربارة ؛ + 
بدأ تلاميذ شو يشعرون بأن السيد بدأ بخرافء بعد أن تقدم في المن . وقد كنب 
شو مقدمة رالعة لمسرحية : اندر وكلين » وحلل فيها المسرحية » ( وأنا مدين 
هذه المقدمة يعدد عن الافكار ااتي أوشنستها في مقدمة القسم الثاني من هذا 
الكتاب ) . ولكن المسرحية نفسها مزيج من الملح والسكر . وهي مجمع بيئ 
السخافة والحيوية + الامر الذي علها تلوح رخيصة . ومحري القضل الثاني 
المام على فكرة كفكرة هايديغر بشأن و ادراك الحبقيقة , الذي جربه فيمواجهة 
المت : و لافينبا .. لقد بدأ اماني يتيرب لحظة .بعد لحظة ؛ بِيمَا انا جالس 
هنا ء والمرت يقرب ويقكرب » والحقةة بغعد حققة + والقصص والاحلام 
تلاش ف لللاشنىه' 

الكابتن » وهل سيكون موتك من أجل لا شيء ؟ 

لافبتيا : لا اعرف . واو كان امراً صخيزا عحيث تستطيع ان تعرفه + فلن 
يستحق ان تموت من أجله ايض . انني سأمرت من اجل الله .اذ لا فيء 
حقيقي هنالك غير هذا يستحق ان موت من أجله الآتمان , 

الكابئن + و عو اه * ١‏ 

لافبيا © خنن نعرف هذا ستكون آلمة أتفسنا . ؛ (:م) 

وثرى بعد ذلك ان الاسد الراقص يمل قطعة ثافهة مزعجة من السخرية . 
واما و بت هارتر يك ع نهي مسرحيته الكيرى النالية ع وهي غباولة فاشلة 
نألف مسرحية على غرار مسرحيات تشيخوف . وتعشد طريةة تشيخوف عق 
اانوربة والالميحالى التوتراثوالمامي تحت سطح من الغاهة والتسيب: ولكن شر 
لبس كاتا عاطفياً ؛ وهو لا بفلح أي تقل العذاب المخطي في شخوصه ,وبالرغم 
من فش القصد المدرك هذا :فان مسرحية ويبث هارت بك » تفلح في ان تكؤن 


وعم 


واحدة من افضضل مسرحيات شو ؛ وقد ألفها قل ستتعئ من نشر , مقورط 
الغرب » ولكتها مع ذلك متوي على جز ذلك الكنات نقسه . وتدور هله 
المسرحية على جباعة تعيش في و بيت هارتير يك » ؛ واما الفيرف نهم عمثارن 
مقطعاً عر قبا من المجتمع الانكليزي ٠‏ فهنالك مانغان وجل الاعمال وابااي 
المتاة الي ستتزوجه أثر ونه : ووالدها المخاليمقصوص الجناح الذي خدعه مانغان: 
واليدي اونر وبرلد : السيدة الانكليزية النموذجية وزوجةالكولوئيل الماك المولع 
بالليول والرجل النافه راندال الذي يعيش على الامش في المدينة . ولكن 
هنالك شخوس] أهم من هؤلا. وهم الذين يقطنون بيت هارتيريك :: هكتور 
هوشاباي الكذاب لجل الروماتتيكي ؛ وزوجتة هسيونه » والكابتن شوتوفير , 
وقد أغتر شر ممق ان شوتوقر هو احدى الشخصيات العظيمة الي خلقها , 
وشوفونير عجوز غريب الاطوار ء وهو كابان بحري متقاعد . وعو الشخص 
الوحيد بين نزلاء ايت المتتمعن : لأنه بملك شبئاً من ممهوم الحفيفة ٠.‏ وهو 
بقضي ايامه حاولا" ان مقن في سه « الدرجة الابعة » من الثر كيز , 

وهده الفكرة ذات أمية كبيرة بالثسية للامنتمي + ويعتير توضيح 
شوتوفر ها أوضح ما قل حتى الآنذعن هدف اللامتي اانهائي _ وبالاضانة 
لذك فان أعادة النظر فيا قاله اللامتتمون-بذا الكتاب والكتا ب الابق تدانا على 
ان المشكلة تتمثل .دائماً في : 9 ان العالم محتوي على اكثر مما يستطيعون احّاله» , 
والأمز الذي يتطق فيه اللامنتمون جميعاً هو رغيتهم. الشثر كة في الملاص من 
هذه الفودى التي لاحد لها والي يتميز بها العالم الحارجي والاتستداب عمبق) 
الى نفوسهم ٠١‏ لقيغة هي الذانية ؛ وهذا فلا تمككن بلوغها إلا بالثر كبز في 
الذات . وعن نعراف بصورة اعتبادية انه حين يركز الانسان على تكلا من 
المفاكل فانه ينسححباى اأنطقة المدركة هن ذهنه ء الى منطقة التمحيص المذلي, 
ولكن هناك مناطق أعق ‏ المناظق التي خرن فيها المانممي كله : المماطق التي 
تثبثق منها في بعس الاحيان تلك النشرات الرائعة وتمرح الى عالم الادراله , 
واذ دغل الانسان الى احماق تفسه كما يدل الى اماق متجم فانه يككيدك 


خرف ا 
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مهدر الحياة السرية + وينبوع النشوة الحياية الي تدفعه بالرغم من المصاعب 
الي تير عا المالم الحارجي , فاللدياة كلها كفاح من أجل بلوغ هذه لقو 
الاماقية ومن اجل حمل تتقيذات الغالم اللفارجي. الي لا خد لها > 
الك التعقيداثت الي تفي على الطاقة وتدعر الشهرة الى ابحياة . ويعود سيب 
لغاء اللامتمي هن نوع باريوس الى كوله قد اصطيد في غالم الادراك 
المارجي واتفصل عن حبه الاجمافيٍ للحياة . وثدور مؤلقات 
#6 هدر لورئس كلها ءلى ذاك الاتعال أفاجىء يطوقان انشوة الاحماتية 
التي بوصانا اليها الاتصال الجشي . وحين امسلك راماكريشنا .بالسيف وأراد 
ان بتخر تركزت روحه أي كرة صفرة في داخله . وفجأة حعكه يدرك انه 
“ان غنوي على مخطة هائلة لترويد الطاقة الحيائية » محطة لا يستطيع ان 
نصليا الا بالحديث عن 3 تحر عظم من آلحباة و وكانت تلك رؤياها لاولل 
4 . وقد اتصل فان غوخ عبذه ااطاقة الحيائية عدة مرات ه وكذلك 
لل تيتشه . آما:زامبو فد حقق الأركيز الاعمائي بأن جعل من تفسنه 
وأماة ق فظر المجتمع وزعم اللامنتمين وكائنا عبد المجتيع 1 وعذا فقد 
#رر ادراكه من الشعور يأنه: كاث يصرف انتاهه الى العام الحارجي ه 
ولا ب البوغ إلا من هذه القابلية غلى. الم كيز , 

لل ان الانساث: لا ينتطيع ان يلغ التركير الاكئل هذا وحندة . 
لان لات نشوة الشاعر لا مكن ان تقارن بالطاقة. الحياتية ‏ المألفة اللي 
أكهااي أعماقه . ولا حقق معظم. الشمزاء الا المرخلة الاول من ماحل 


الى 2,4 وقد يستطيع قديس مثل .راماكريفنا ان محقق المرحلة الثانية , 
وذ حدث شوتوفير عن سيع مراحل وكافح من اجلى تحفيقها جميعاً . 


وهب لا بعل ذلك بالطبع ء لاله متقدم أي الس + ولكن. محرد حصوله 
دل د :عن ذلك مجعله عقلبيآ » ولاتقل عت هذوعن غَظظمة عخطة الطافة 
الك ما حكتور قريبه قهو ممثل مر حلة أدنى عن مراحل اللامتدي 
اليكوارا وهنا بكي تماماً وهو بعيش في عام الأسولام مم الاخمال البطولة ١‏ 


ونجد ان بين المقاطع الملذة في الفصل الاول المنطع الذي ترى قبه هكتور 
وحيداً يتحدث مع نفسه + ويقبّل نساء عباليات ويبارز أداء خياليين ؛ 
وفجاة يدل شونوفر » ويد هككور تفه مضطراً الى ترير سلوتكه ذلك » 
وهو مطاهر بأنه يؤدي تمرينات زياضية . وتعقب ذلك عماورة شذيدة الاهرية 
بالنسية لوضعية اللامتتمي . فشوتوقبر حمل يعض الديثاميت . وهو يقول 
اله قد أعده لمتل أمثال مانقان .. ويضيف اله يصع نوعا من الديئايت 
لا ينتطع مائغان وامثاله أن يبغجروه ‏ حين عقق المرحلة السابعة من 
الم كيز , 

« شوتوفير ‏ جب إن تكون لناافوة الحياة والموت عليهم ... انني 
أرفض إن أموت قبل ان اكون قد اخترعت الوميلة لذلكا , 

هكتور : ومن تحن لكي تم عليهم ؟ 

شوتوفير : ومن هم ليحكموا علينا ؟ ومع ذلك فهم يقملون بلا ادلى 
رده . ان هتالك عداء بن بذرتينا . وهم يعرفون بذرتهم ويعملون على 
ضوه ذلك ء خاتفين ارواحتا . وهم يؤمنون بانفهم » أما نحن . فستقطهم .. 
حين نؤمن بأنفستا . 

هكنور : ... لقد فكرت كثيرا بقتل هذه الديدان البشرية » وقد فكر 
بذلك الكشروتن ايغساً . وهنالك أناس عبيون وافعون في مثل الفخ الذي وفع 
فيه دانيال : لا ممكن ان يتجوا هله الا معجزة : وهم يظلون على قيد الحياة 
الغالب ... أعطي قرة تمكنني من قتلهم » وستجدني ابقي. عليهم ... 

شرتوفير : ( مفاطعاً إياه محدة ) ألديك مشاعر تو الآخرين ؟ 

هكتور : كلا ء بل انني مستعد لقتل نفسي لو كنت امن ذا ؛ 
ويجب علي" ان اؤمن بأن شعلبي ءغ على ماتيا ٠‏ مقدنة . أما الضباء 
الأحمر على باهم قهو تار الجبحم . بيد اني مأبفي علبهم شنقة وحاءآ 
رحب !. 


شوتوفير : انت لا ننطيم ان َم الا حبعن تكون إدباك اافوة 
تو ف, ٍ تبقي عام عن تكر و 


خا 
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الي تستطيع أن نقئلهم -با. أما ني الوقت الحاضر فهم عملكون القوة عل قتلك .. 

هكتور : انهم أشد حمق من ان يستخدموا قوتهم . 

شوتوقر : لا مخدع نقسلك ؛ فهم يستخدعونما بالفعل . بل اننانقتل افضل 
ما في نفوسنا كل يوم للسعدهم ء وان «مرقنتا أن هؤلاه القوم موجودون 
لبقفوآ ضد لموحنا تؤذي الى ختق طموحنا ٍ مهده .. » (#9) 

ولكتنا نرئ أي نماية المسرحية أن مانغان هو الذي ياب بالقنبلة حين 
اول ان ينقذ نفسه » أما الاخرون الدين ملأون البيت بالضياء على مرأى 
من الغزاة فاهم يتجون . :ولكن العظة التي تخرج سا لا تتمثل ني اننا 
تب ان نترله كل شيء للعتاية الالمية . فان شو ينصح ثانية بالارتباط ؛ 
فاللامتمون يجب ان بماكرا السيطرة الياسية على النازير ... وثرى 
دون جوان في ٠‏ الانسان والسويرمان » يشير الى انه بالرغم من كرن قوة 
الحياة حمفاء + فان قوئ الموت والاممطاط أشد حمفاً . ويمكن تطبيق هذا 
عل اللامنتمين هباشرة ء ركذاك على المتتمين الذين يقودون المجتمع , 

وان ايلي هي لاءشمية ابضاً ؛ لانبا لا تعرف ماذا تريد من الحياة غير 
«اخرية؛ ويقول لا شوتوقين : 

انت تبحثان عن زوج غي ٠‏ أما اناء فجين كنت في مغل سيك 
كنت أتعث عن المصاعب والملخاطر والرعب والموت > لكي أحس بالحيياة 
ل أعالي بسورة اشسد تركيزا . ولم أدع الليوف من ال مورت يسيعار على 
حياتي + و كانت مكافاني اني ملكت حياتي . أما انت. فتتر كين اللقوف 
«ن الققر يتيطر على حيانك ٠‏ ولن. تكافئي على ذلك إلابان تأكلي ء لا ان 
عبني ؛ (0"2) 

وهده هي عقيدة اللامنتمي ايقما : فالحلاص يككمن. في التطر فك . ولكنه 
لا يستطيع ان يدلي بشي بشأن الحل الثاني الذي تقترحه ايللي : أي الزواج 
اغا . ولا بشأن قرلا اث روحها تريد ان تأكل ء ماما كيا يريد جدها 
«لك , .ومع هذا فآك شونوشر متأكد من شيء واعند ء قله بد إن 


بعت 


عنالك ادراكا أشد . وهدفا اكثر ء واتجاهاً أوضح . لا ل الفرد نقط 1 
واعا ن الخضارة كلها . كلهااء اذا ل تكن ستتخطم اما عازبي ذان + والد 
ايللي الثالي + فهو يعلق قائلا + ان المره يستطيع ان يذهب في عام السياسة 
ابا بشاء : إذ لاثبيء عدث تبجة ة لذبك . 

ثوتوقر : لا ثيء عيدث في البحر لابحر , ولا شيء عدث للسباء .. لا 
تقةء لغيه اء مااعدا أمرا واحدا لا يتنه الذكر . 

إيللي : عا هذا اا الكابعن ٠‏ يا كابتي المزيز ؟ 

شونوفير : ( بوحشية) لا شيء غير حطام سفينة القبعلان السكير عل 
الصمخور ٠‏ وشظايا عدبها المنعفن + وحطام آثبتها. الصدئة . وغرق البحارة 
كالجر ذان في المصيدة . 

ابللي : مورال ٠‏ لأاتشرت هيئا عن النمر . 

شوتوفير : هله كدبة يا فلي كفي اق رجل يقرب عفزة عراين 

ادر ال رما فيلو لا يعبح تبطاناً سكيبراً إلا بعد ان يكون على 
ظلهر عفينة ثائهة د وما دام عدد اتجاهه زياف أمام الدفة فهو و 
قط . اما ذلك الذي يسطجع ونشرب وسسم للعئابة الالية فهر القبطان 
السككير الذي أعنيه ؛ حتى أو لم يكن قدشرت الا من ماء الأزدن و زمم) 

وهنا ايآ يتضح ما يقصده شو : قبجب عل اللامنتمي أن جد اتجاها 
وبسل نفسه اليه ٠‏ والا يضطجع ساخرا عن لا معقى العام , 

وبعد ١‏ بيت هارتر يك ٠‏ أعد شو نفسه للمججهود الضخم : حماولة جل 
مشا كل اللامنت ي بمتحتواها الواسع ٠‏ وقد حاول ذلك في مسرحية « ااعردة 
الل ماوشايخ , " 0 ولسرء الحظ فانه كان ما بزال تع عادته السابةة 5 
الخلط يمن المزل والجدية ع ولهدا وله مكنا ان تقول أن هده المسرحية 
هي أفش| ل مرحياته ببب ذلك الخلط فبها - ومع ذلك ء وكا هو |الأمر 
دائماً مم كز : فان الافكار خَيَة ٠‏ مها فكن الالمارات الفدة غامقة _ ولا 


قدم هلم المبرية دلا كاملا .. لان جالك أثياء كدرة مت عابتسنا ان 
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يها اليها ؛ على الاغسواء البي يلقبها توينبي ووايتهيد . وعلى كل خال + 
ناا عموما افضل مسرحياته . 

ولا تمد ف عقدمته الطوينة لا إلا فكرة بسبطة : فكرة عكناها خلال 
قصول هلا الكتاب : وهي غلبة المادية ؛ والحاجة الى دين جديد . وتتحدث 
هذه المقدمة ء الي هن أعظم مقئعات شو من حيث اسلومبا وروعتها : 
عن لا اعمان العصر الفيكنوري + وظهور الدارويشة والما ركسية . 

وبقول. و ان فارمين آراة: ذا عطل: الميياه جره . ميثقانيكة .سيائية : 
وان لامارك كان قد جاء ببظربة اقؤى عن التطور قبل داروين . وقال 
لامارك ان الاجئاس تخطور لاما تربد ان تنطور + اما داروين فهو يقول انما 
تتطور اوتومائيكياً نظاراً غير غلروفها . واخيرا تجد شو يقول : و.. كنت 
أعرف دائءا ان الحمشارة تحتاج الى دين :وان حياتها أو موتما يعوتقان غلى 
ذلك ٠‏ ثم يسال ؛ و آي دين ؟ » وبقر بانه هو نفسه قد م غللى. الجاه 
دبي سهل.: وهو الدين. الذي أوضحته في « اللامتمي » . ويدعوه شو 
٠‏ الحيوية . . ولكن كيف مكنا ان عل هذا الدين عاليآ ؟ وهل تستطيع 
ندريه قي المدارس ؟ وهل منندراس التلاميذ نظريات لامارك وداروين بدلا 
من ذكر المج لها ! كلا : لان الاساطسير وقصص الفديسيئن جوهرية 
بااشببة. الدين .ء وكذلك الكئيسة . ثم يتسامل شو : لاذا لا تعب" كل 
الاماطتر الدينية في العام في شكل واحد + ولا ندراس الايد شيع عن 
البح وحب ء وانها لدرسهم شيا عن غرتاما وزرادشت وزيا 
ابض ! أما في العم . فهو يقول إن علينا ان تتمسك بالحقيقة وثتبذ 
الحراقة : أذ لبس عليحتا ان تؤمن يأن نبوتن اضطجع في بسثان قبل ان 
استطيم الاقاك بتظرينه في الجاذبية , ولكن مغظم الكنائس. نصر اليوم 
بل اقاع الارافات وتغول الما جزء لاينجرأ من الدين : رعن عدم 
الحرافات تعليس المح الناس” ونضحيته بتفسه من أجلهم + وكون امنه 
عذراء : ونم ذلك 1 وتكون التبجة ان المثقفتن يشكنون في ذلك ويملنون 
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أن ديتهم هو الاتسائية . 

ومتذ ان جاء شو هذه الفكرة بدأ المفكر ون يتناولونما باليحث والمحيص؛ 
وخاصة ألدوس هكسلي وآرنولد توينبي . وقال هكلي ان هنالك ليآ من 
لباب الحتيقة في كل دين ٠‏ واله من الممكن امجاد دين عالمي من ذلك كله » 
واما تويبي فقد مث ذلك أي كنابه « الؤرخ والدين ٠‏ . 

بيد اننا لا تستطيع أن نلرم أي مسيحي أو بوذي مؤمن اذا قال ان هذه 
الفكرة غير معقولة . فن السعب التفكبر بامكانية وجود مثل هذا الدين البديل 
الذي أن وجد فسيكون كالصابزن المخقف ! ويستطييع كل من يبحث السألة 
بتعدى أن ايقر بانه لا فائدة ترجى من الحصول على مثل هذا الدين ‏ شخاصة 
بالتسبة لامجازاننا العقلية: ومع ذا قان عدم وجوده مجعلنا نواجه نبابات مقزعة 
كا أن كل من يفكر بذلك يشمر بالحاجة الى أن حدد « موققه ودأي يسم نفسه 
لانجاه معين + لي حين أن طبيعة المشكلة نفسها تجمل ذلك مستحيلا ‏ 

ومحاول شو في م ميتوشالح » عياسة أن تمدد المشكلة. وهو ببدأها كأ يفمل 
وابتهيد ني« العام والعل الحنديث » بان بهاجم المادية العلمية. « .. لم بكن الناس 
قادرين على أن يفهدوا... لاذا كنت أخكنى الداروينية الجديدة واعتيرها حماقة 
مقزعة ء واهاجم دعاتا بعنف وحدأة. . (4) ثم يتحدث عن الننائج المنزعة 
الي تخخضت عتهسا المادية الدارويثية في السياسة ‏ وهو بشير هنا الى جرب 
5 - ويقول ؛ مثل تويني ؛ ان الحضارات تسقط في اللحظة الني تكون 
فيها قوة الانسان أشد من قوة الدين.« أي أمل هنالك اذن في أن تسير الانسائية 
الى الافضل ؟ اذا كان الداروينيون الجدد والميكائيكيون لآ يدون أن هنالك 
شيا من الأمسل ‏ لان التطور لا محدث الا بصورة عرشية لا ندر قبها ولا 
حكمة ... .بيد ان هذه المقيدة الشقية ل تبط غزائم أولئك الذبن بؤمتون بان 
الدافع الذي يئجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقبقة شديدة الاطة ؛ 
وهي أن الارادة التي نصر عل بي ء تفعله في النهاية » وهي ننطيع في لمظات 
معينة من التركيز الذي تبلثه لاعانما بالماجة اليه أت تماق وتنظم كياناً جديد؟ ؛ 
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وهدا فيؤلاء لأ يعتر ون الجنس البشرني لعية لا ارادة لها . ؛ (هي 

تم يعرس شو الفكرة الرئيسية في المسرحية : ان العمر قد يكون أحد الامور 
الي عكن تغييرها بالارادة وقد اشار وابزعان عام الاحياء البارع الذي 
هبطت به الدارويثية الجديدة الى مستوى الخرافة : الى ان الموت ليس حالة ابدية 
في الحباة وائما هو حادث عير ضي يفيد للتجديد الدائم : ولتجتب ازدخام الارض. 
ونمد هذه الفكرة تنطور أي صفحات المسرحية . ويمكن تلخيص تايل ش لما 
فما بلي : ان البشر حقى. لانم لا بملكون ااوفت الكاني ايكوثوا حكراء وبقذف 
“جم الى هذا العام دون ان يعرفوا لماذا وماذا يجب عليهم ان بفعلوا ؛: ويشعر 
بعضهم بالفطرة بان الحياة يجب آن تكون ذات هدف ومعنى ٠‏ فيحاولون أن 
يمدوا لحبانهم هدفاً واتجاهاً؛ وتحن نسمي هذا النوع من الناس النوابغ والعباقرة, 
اما الاغلبية فانها تأخد العالم كيا تجده وتقتع بان تعيش وتأكل وتموت كا فعات 
الاجداد والاباء ؛ وهؤلاء هم المتمون . وهؤلاء ابضاً ضروريون للمحافظة 
ملى الجبنس البشري . ليكوثوا الاساس الثابت الوطيد الذي تبني عليه الحياة 
مدها؛ ( ويعر توماس مان عن اعجابه بهم محيث اله ممعلهم أبطال كثير من 
كته ) . وحتى النوايغ ‏ أو اللامنتمونء والذين هم 'نوابغ ما يزالون في 
شرانقهم ‏ فائيم لا يجدون الوقت الكاي الذي ممكنهم من أن يستقروا في 
العام فدفت رصين وليتطلقوا في سبل غفلق ادراك اكثر لجنس البشري شريطة 
ان يكوتوا ل الرقت نفسه مدر كين ا يفعلوته . لان قوة اللامتمي والنابفة 
يكمن في حباته الاحماقية : ولان العالم مكان معقد يتطلب الكثير. من الانياه . 
بل انه في الوقت الذي يكون قيه اللامتيمي قد انتهى من كفاحائه وحصل على 
الشجاعة والثقة بنفه وبدأ يشغر « بالراحة في العالم , » في هذا الوقت أفه 
نما أن عليه ان بغادر العالم , وهناك علاجان وأحان فنا : آن ينضتع الانسان 
مكرك او ان يعرش حياة اطول. ولا يعني النشج تحقيق ماح في فقط . والهما 
بعي لمجاحتفيا النضج الذي يتحدث عنه غوتيه أ «فلهل ميستر» والقابلية 
عل قهم معى وهدف الوحود الاتساني - وي ؛ الموادة الى ممتوشالح » بصور 


امات 


شو كيان الثشر عققون هذه الامور : 

ولكن حون اذا افلح اللامنتمرن في خل مشا كلهم اللاانئائية ولي اظالة قارة 
الحباة لنطبيق هدفيتهم الجديلة فيها ‏ فاذا عن المنتمن ؟ ول شو هذء 
المشكلة بان يمل المتمين موتون تدرعياً باعتبارهم معلحبين + ولكن المشكلة 
الحقيقية هي مشكلة اللامنتمين كالعادة . اذ أن غليهم ان ممدوا طريقة يحملون 
عا النتمين .يقهمون المشا كل وبحلوها. لقد اخترع لامتم بي السبحية: وجادت 
الكنيسة لنطيق وسائلها الخاصة في جمل المسبحية مقبولة لدى الجافير . 

ويوضح شو في مقدء» أنه لين حلا أن يذهباللامتمو تجميعاً الى جزيرة؛ 
-كا بفعلون في المسرحية وبثر كوا المنتمين لشؤوم الخاضة, ان الفرق بن 
المتمي واللامنتمي هو الفرق بين الاتسان الفادر على التفكر ف مطامعه وشهواته 
الشخصية وحسب .+ وبين الانسان الذي يدقعه #ي؛ اعظم من جرد شخصثت 
انللاصة . وقد كالت مشكلة اللاممين دان" متمثلة في كيفية افناع, المنتمين 
باعلاعة القرانين ذاما الي يعليعها اللانتمون + وهذا الغرض فامهم يعون 
الاديان يكل ما فيها من قوانئ ووضايا , وهدف الكنيسة هر دايا" اقناع ابشر 
بان يتصرفوا بصررة تمعلهم. يلوحون اعظلم من مجرد حرمة من الشهوات 
والمدارك, وقد فال العلم للانان ف القرن العمشرين انه جرد حرمة من الشهورات 
والمدارك ‏ واما التائج فهي ليست مقاجة ولا صف بالمأماة وائما تؤدي الى 
اغلال بعلي * في عت منا . وحى اذا ادرك اللامتمي ان المادية العلمية عي اسان 
الشر ( المادية كيا يزمر البها بوس مانقان ل و بيت هارتتر ياك ء )دقان ا اشكلة 
تبغى متمثلة في. كيقية استخصاها والاتيان بشيء آخر يدلا منها . 

ويقول شو ء وهو ي هذارائع الادراك: و عاادائث كنية انكام | نعظ 
يعقيدة واحدة تتعارض معها عقائد البراهمة واللبوذيين والسلمى واافرين 
واضحاب كل الاديان الاخرى : قانها ... ستبقى كي هي أن القت الخافر . ., 
خبظراً على الحكومة ؛ ومائعاً من صحبة قدس الاقداس ! ٠‏ (65) ولكن 
حله بسبط جد : ١‏ انها يجب علينا أن ابملههو ان ثعب كل اساطيرنا في 
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مجموعة من الاغاني الديئية الشعبية الي نشضعها على اساسمن الامالة. والاخلاص 
وتقدمها للبشر اجمعين . وحن إذا حزرنا اذهائنا من الادعاه والبهتان فاتتآا 
تستطيع أن نصل الى جوهر كل اعان » (/0797) ولو اجتمع مجلس من الحيوين. 
لبحث مشاكل تبعنا : فقد يتمفون خلى ان الكل الاعلى يتجلى في الماجة الى 
بلق كئيسة جديدة بمكن أن ترك اسسها العفلية افلاسفة اللامنتمين بقرووماء 
واما اماطبرها فمكنْ ان تؤخيذ من كل مصدرءسراء كان و هاب'7 امصوهط ,آم 
و برومفوص طلقا , ' وتبقى بعد ذلك مشكلة اقناع الائسان العادي ا , ففي 
الحتد التقدعمة كان الرهبان :يعتمدون في ذلك على موف الانسان العسادي من 
العليمة . اما بوذا فقد استخدم مفهوماً لاانمائياً : آذ قال ان العام هو مكان العقاء 
وان النظام الديتي يسنطيع أن بعد الانسان مه واعتمد المقكرون الميحبون 
على هذا الشعور نفسه ٠‏ ( فقد كان المسيحيون القدهمى أقلية مطهدة ) : 
واستخدموا البح عتلدصاً وافترضوا ان ما نعد الموت هو السعادة المسيحيين ‏ 
اما الاسلام ققد وعد المسلمين يجنة حسية بعد الموت , اما في الفرث العشرين فقد 
خَل العلا غغل الكهنة والقسسى في تقسير الكون . وم تمد الملاقة بين اللاميمي 
والمتمي مفيسة ‏ بالتفوق العقلى الذي بو صف به اللامتتمون + بل على العكس » 
اللامتسي المديث لا يدعي بأي تغرق عل كا يفعل العالم أو الفبلسوف المتمي ٠‏ 
واتما يتميز «بعذابهو» وحتيئه المتعكر إلى الهدف الروحي والثقة . وتجد آن حل 
شو في و ميتوشالج ٠‏ بدائي محيث أله مل كل هذه العقبات . 

ومع ذلك - وحى لوم بكدت شو عن نفسه القناع فبظهر مفكراً مسقا 
مئل كانت وهيغل فهو ما زاليآتبنا بادراك الفنان والشاعر العظيمين المشا كل 
اني يحثها - :وهو بوضح يعض الامور' بوضوح وتأكيد شديدين : كأممية 
المألة الدبتية المتمثلة في النظام + في الخبط الذاتي : 

« لالم بكان ي الدارويية مال للازادة الخخرة أو أية ارآذة اخرى + فان 
الدارويبَة الجديدة تعتقد بأنه ليس هتالك ما يدعى الضبط الذاتي.. ومع ذلك فاب 
القضط الذاني هو المثزة اأوحنيدة لقيمة البقاء التي تجد إن اختيار. الظروف يجب 
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دايا ... ان يؤدى البها في المدى البعيد , وقد ينم اختيار صفات غير متشببطة 
لتبقى وتتطور لفتراث معينة وي ظروف مغيئة . اذالما كان النهمؤن هم الذين 
بككافحون أشذد الكفاح من اجل اللطعسام والششراب فان جهردهم تطرر وهم 
وبراعتهم في فثرة فصرء جد ميث اناقصى ما في وسعهمان يقعلوم لا مكنهم 
من ان يأكلوا اكثر ما يستطيعون . ولكن أي تتينر في الظروف يأتبهم مقدار 
كبير من الطعام يذمرهم ٠‏ وتحن ترى هذا الامر يدث دام ؛ اذ ثرى ققير؟ 
قري محيح البنة بصبح «ايرتير؟ بالصدفة الي غال] ما تحدث في اشافسسن 
النجاري ٠‏ وسرعان ما يبدأ عفر قنره باستائه . انا الاننات المنضبط ذايا 
قهو بظل عل قيد الحباة في تغرات الظرواف لانه يعد نقده لهااء فلا بأكل 
اكثر من قابليته ولا أقل منها : وما يأكل بالقدر الذي ينفعه. قا هو 
القبط الذاتي ؟ انه لا كبيء موى الحيوية المخطورة ٠‏ الححكنة في 
الشهواث العاذية والمتظمة لا ء فاذا أغفلنا وججود هذا الممهرم السامي ء واذا 
نعكا في فهم الدهية الواضدة من ان النوع هواللي عير من يستحق 
القاء + كا تفعل المادية الداررتة الجديدة يآممم الا علفاء الطيعي ؛ فان هذا 
آبدل على حاجة عزآء هذه الفكرة الى قهم موضوعهم تفسه . كا أنه يدل على 
عدم ملاحظتهم للقرى اأتي عَم موجبها الاصطفاء الطبيعي . (88) 

وهنا تجد أن شو يعرف كلمة «الدين» يعبارة واضتحة:وبالممى الذي بقهمه 
اللامنتمي : احساس بتصف بالسدو والحبوية ويسيطر على العهرات العادية , 
وتعثير الحاجة الى هله السيطرة عل الشهوات وامنحة كل الوضوح عند الشامر 
وصاحب الرؤي محيث ان الامر لا ماج آلى المزيد من الابضماح , اما بالبة 
؛ للانسان الشهواني العادي ٠‏ فليست هنالك ابة حاجة لاسبطرة على الشهرات الا 
قدا ما يتعلق الأعر حمسن التصر ف العادي في المجتمع دولا لم يكن بعرف شيئا 
عن الرؤى او عن اي شيء عله يعر تفسه أكثر من عرد وحدة من وخدات 
الكيان الاجياغي ٠‏ فليس هالك سبب يدوه الى ممارمة ارادة النقيير الذائي , 
والدين المقبتي يعي قبول اعحمق مدر كات الانبياء واصحاب الرؤى بامبارها 
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ممكنة بالدنبة لكل البشر . 
ونعشر ١‏ العودة الى ميتوشالح ؛ عشهوره من حيث قصئها الى درجة 
انتي مسأكشي بتلخيصها بعمن العبارات . جد قي القعل الارل مسن 
غصولا الحمسة الطوبلة أن آدم وحراء بقررآن وضع حد للياتيهما > 
هلان الغيش الى الابد أمر لا محتمل . » وتجد اك مشكزة اللنطيئة الاولي 
مرجودة بثدما : فها لا يتطيعان ان تملا اليش بشخسبتها الى الأبدٍ. 
ريدا البارات اللااتتائة باللورر حتى في جنة عدن : ؛ انتي مجر من 
نفسبي + ومع ذلك فان غلٍ أن احتمل نفمبي: لا ليوم ... واما الى الابده 
(4") . وبريد آدم. ان بفر عن نفه ٠‏ تمامآ ما فعل اللانتموك الذين 
مادنتاهم ل ١‏ اللامتمي , ء وهر لكي يفعل ذلك ٠‏ يقرر ان موت + 
رهكذا فهو تار الطريق المقاوط ‏ طريق كيبل . وهو لا يدرك ان 
طزيق الملاص هو الى الانام : لا" الى الخلف . بد ان: حواء :عرف أن 
هنالك طريقاً آخر الخروج. من مصيدة الرزمن : طربق الفئان وصاحب 
اارؤى : وهي تتحدث عن بعض ابنائها الجناء الفساف الذين عملكوت مع 
ذلك قابلبة غريبة على اهلق . ٠‏ ولكتهم لا ملكون اراذة تجعلهم عتلقون 
بدلا من أن محلدوا » ء رغم ان الافعى قالت ان كل حلم عَكن ان يتحول 
الى خطق بارادة الاقوياء الآبن يريدون ذلك . » )4١(‏ 
وبريدآدم أن ملاع شخصيته ني كل عام كي تترع الافغى جلدها 
ومملع ابن حواء شخصيته لبحفق ارادة الصرث الذي يسمعه بين التلال. 
ويطاب آدم .من حراء بصعر تافد ان تصمت. وأن تتصرف الى عملها : 
والافانيها متجرع. . وتجيبب حواء قائلة : 
ولا متاح الاتساث الى ان يعيش بالخيز .وحده دائمآ . فهنالك شيء 
آخر لا تغرف ماهو ولككنا نتكدمفه يوما١]‏ وستغيش عليه وحده ...0 412) 
أما الفصل النائي يعفر فبجأة الىعام 147١‏ حمن يقرر شفيفان ان 
الاتان.بتطيع. ان يعيثى اطول عن المدة الاعتنادبة ااي بيعها الشر ؛ 


-/ا4ب 


أي الأعرام الحسة والسبعين ٠‏ إذا فهم إبه لا ممكن اثقاذ الخضارة الا 
اذا امتطاع ان يفغل ذلك . ويغتير هذا القصل غبميقا ومملا من الناحية 
الممرحية » وهر عنصن هذا الفصل في الراقع للسخرية من لويد جوج 
واسكويث ‏ ولكن ١‏ اتجيل الشقيقين « بارئاياس » هر ذو اهمية كبيرة ٠‏ 
اذ ينبأ فرانكلين بارناباس بدبن جديد لنطور الملاق . » بدين تمند جذوره 
في العم والفلفة : تمام؟ كيا امتدت جدور الكثبسة أي القرون الوسعلى 
ني تعاليم. ارسطو ء ويتنبأ بظهور نوع جدبد من البشر بعيشون لمدة ثلائمالة 
عام . وأما التعصل الثالث الذي يفترض ان زمنه بمتد بعد عام 117١‏ 
عاثين وخسين سنة + فهر سخرية من بعض رجال الحكومة البريطانية ع 
لذبن يكتشفون + مرتعدين + أن اثنين من زملائهم ء رجلا وامرأة. ؛ 
يبلغان أكثر من ماثتي مئة من العمر . وليست هده السخرية بارعة على 
كل حال : بل أن الفضول الثلائة الوسفلى أن خذه المترحية تعرر تقد 
تولستوي لكو حبن. قال عته إنه يضيع تأثيره أذ محاول ان يبتكت ٠‏ وأما 
الفصل الرابع فهو مطحي تماماً + وعو لا يأتي بشيء جديد ء ما عدا ان 
المعمرين طويلا يقيموك تمعاً خاضاً حم + أما السخرية من الذبن يعيشون 
اعناراً قضيرة ققد صارت في الفصل الرابع. مملة تبث على الضجر ؛. بل 
انها لم تعد مشفومة بالعبارات االفحمة المزخرفة الي كانت تفي على 
النصول الاولى بض قوتها , ولعل السام الذي يشعر يه القارئه حين يل 
الى التتصل الرايع هو الذي جمل النقاد -بملوةالفصل الحامس ولا يكتشفون 
روفته وغظيته : بل إن هذا الفصل الاخمر بالذات حلي يأشد الهجات 
والنقد من جائب الثفاد . ولكن هذا يجب الا يؤثر مينا . لان و أبمذ 
ما بل اليه الفكر » هو أعظم ما كتب شو على الاطلاق ٠‏ 

ود أن هذا الفصل ان الزمن يتقدم ثلائئن آلف سئة ؛ وبعود المالم 
الى بساطة الحقارة الاغريقية القدمة وعد جاعة من الثيان والغابات 
رقصون امام معد احتغالاة مموله غناة نن يشدة-! وهني حين :تولد يكونث 
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كاملة ثاضجة نفج ابنة العشرين رببعآ ! ولا عد العبان والعاباقت هما 
يسود انفهم به الا الرقض والامب والفترن الجميلة ‏ أو الملم ء اذا 
كانوا عيلوث اليه . وينا هم يرقسون يسشى رجل عجوز بينهم + ومو 
غارق في تأملاتة - عجوز عار لا توجد شغرة واحدة في رأمه ٠‏ وهو 
يبلغ من العمر عدة قروث . وممتمعرن حوله وبألوله : آلا تسشمه حياته 
الطوبلة الثي ققاها في التأمل ؟ (يجيبهم يرصان ؛ 
وان لحظة واخدة من تثرة الحياة كا لعيدها لتفتلم . , (؟4) 
ولكتهم .يتغقون قها ينهم ل انيم اذا بافوا سن الرابعة - العمر 
الذي تمي فيه لدبم كل شهوة جدية ‏ فانهم يقتلرك اتفسهم . انهم 
لا يستطيعون ان يتموروا ان هالك ابة شهرات أخرى علا تلك المتعملة 
بالجسد والعواطت . 
وتمر لحظات » ثم نشاهد عماية التشج هذه حين يعرغن مثال احخدث 
تماثيله. : ويرعب الجمبع آله لم يكن قد صنع غير تايل المعرين القدامي. 
الا آنه يروي لهم اسطورة ميكل اتجاو الذي بدأ برسم الغراة والعرانا على 
جدران كليسة سيسيينه ثم أنتهى برعم الاتياه والقديين ١‏ الذين متر كر 
عطمتهم في الذهن والشوة الذهدية فقط .» 
( ولا جد المرء ينآ هلامن تذكر أبنات: قصيدة يعن ١و‏ محت 
إن بالبن و > 
٠‏ لقد ترك ميكل انجلو برهاناً 
على سقف 
حيث بتع أدم ؛ وهر نصف بقغلان ٠‏ 
أن بقلق السيدة الي تذرع الكرة الارية 
حي تسطرم اخعاؤها 
بر هابا عل ان هالك هدفا 
للحن الي يعمل بصورة غطية : 
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الكيآل الملحد لجنس اللبشري . ٠»‏ (47) 

ومن الغريب آن يعس + الذي كره مؤلفات شو كرها شديداً » رذد 
هنا أفكار «العودة الى ميتوشالخ » امآ . 

أما « اليو » الم العم . ققد صنع الثين من البشر . وهو يوضضح 
إن الحياة كالكهرباء » وانبا محري في شكة دقيقة معقلة تشيه الاسلاك 
الي مجري فيها الكهرباء . والصعوبة الوحيدة لي تقف في وجه امكائية 
صنع الحياة في المختير هي آله من الصعب جد صنع المادة العقضوية المعقدة 
الي يمكن ان تتحقق فيها الحياة . ولو ثم صنع هذه المادة لجرت الحياة 
فبها يباطة , وبرعان ما يمقد جاليون سسيطرته على عخلرقيه فيقلانه . 
وحين يضع الحكم المعمر بديه على رأسيهيا ومحاول أن يرقعها الى منتوى 
أغل من اللفياة ء فالبيا ممونان من شدة الارهاف الروحي. . ذلك لانمما 
يشبهان بشر اليوم في حاجتها الى قوة الارادة الدافمة الى التغير الذاتي > 

ويقودثا مونهما الى أبدع: مشاهد هذا الفصل : عخاولة المعمرين الحكاء 
شرح كيفية حدوث النضج للشبان والشابات . وعمثل.هذا تفصيلا ا كان 
تاذر قن فاله آي « الائسان والسوبرمان » من ؛ وان واجب كل فنان هو 
ان مخلق ادراكا ٠.‏ وأنت ستخدم مرآة لتر فيها وسجهلك :-. 
وآبت تستخدم الاعمال الفية لغرى فيها روخحك . ؛ (44) 

ومحاول الفنات ان محفق انفه تركيزا اشد أي الحياة. مستخدما الفن 
تبسند به قوة آرادته . ونقول الحكم المعحمر : ١‏ أنه يؤدي الى ادراكك 
انك لا تستطع ان تملق الا نقسك . » (48) 

وهذا هر المجَهود الذي يبدله المعمرون وائمآ: الدلق الذائي : وعكن 
التعبير عن. هدفهم بعبارة واحدة : اجعل ١‏ ارادئك كاملة .. بيد ان المعمرين 
لا عتاجرت الى فن أو أدت ليسدوا جا ارادتهم ولانهم علكون » 
شعوراً مياشرا بالحياة » وهم قادرون عل تقيير اشكالهم الجسدية باستخدام 
نرة الارادة . وهم لا ناموت البتة: لاعم لم بعزدوا يعترؤن بالماجة الى 


37 








00 . © 006012 2318/ / : مغغط 


النوم .هنل أن بلغوا الرابعة من العمر حمن صار المالم المفلي موجوداً بالنسبة 
اليهم الى درجة امهم عباروا يعر رن النرم افلاقا للمتعة الفكرية لامسواخ له , 
( ونذكر هنا اك البهاكافاد كينا تتند إلى ارجوئا هذه القرة ذائها + 
وغاليآ ما بغار اليه باعتباره. « قاهر النوم -٠‏ ) ولكتهم بوضحون قاللين 
ان المشكلة بالنسبة الهم هي انهم ما يرالون عبيد اجسادهم وانلبمما 
بزالون معتمدين عليها . فاذًا استطاعوا ان عققرا المزيد من قزة الارادة 
فاجم يأملرث ان ذلك سيمينهم على السيطرة على اجسادهم تمامً عيث انهم 
لن عمشوا الموت العرضي : وعند ذلك يصبحون خالدين , وتضهي 
المنمرححية يشبحي آدم وحواء وهما يستمرضان ناريخ البشر وشاءلان : مبى 
سيتنهي ؟ وتلقي ليليث ٠‏ الأم الاولى ٠‏ ( كالي راماكريثنا ) عخطيتها 
المشهررة :0 ... لاتحرهم حاتم حتى في لحظات دمارهم , » (45) 
وهكذا : لان مشكلة اللامتتمي أنهائية هي مشكلة فشل الحياة + 
«شكلة الفلاص من الشخصية . وقد اقرب شو أي «ميتوشالخ , اكثر 
من أي كانتب آخخر من التحليل الحقيقي لله المشكلة : وحاول أن عند 
ها حلا : ١‏ 
ومن الغزيب إن يثبر هذا الفصل الاخير من مسرحية شو كثيراً من 
النقد والتعريض من جائب التقاد ؟ ويتلخص هذا النقد هن جانب الجمييع 
لي ناحية واجحسدة : الشعور بالرعب من فكرته عن المممرين . والصغفات 
أرئينية الي نغزى الى ععمر شو : عي « كنيب ,اوه كريه »ء ووقاس» 
و١‏ محرده . ويثول التقاد اللدين عساو على شر بروده وقوثه : 
ان فكرة المعمر هي التنيجة الرهيبة النهالبة » وهم لا يتلوقون مؤلفانه + 
ناما كا لا يتذوق عاشق موسيقى ايقور توفيلو احدى رباعيات بتهوفن 
الأخرة . ويد آخرون فكرة العمر من وجهة نظر د , ه. لورئس - 
ونماك ٠‏ ويقولون انه من الست اعتبار الجسد غير مهم . واعتقد ان هؤلاء 
#طترنء فاأعمروت الا عتغرون الجند » اكثر من اختغمار ازرادكت » 


- #9١ 


بطل نبعشه ٠»‏ له 

ولكن مبطرتهم عل الجلد لاتختلف عن «يظرة الريافي غليه : وما 
ذلك “إلا وسيلة من اجل اتركيز أشد قي الحياة . 

ويعثير الفصل الثالث في م الانسان والسوبرمان + والفصل الاتصير من 
وبترشالم» انها ل ما كتب شو على. الاطلاق ٠‏ وهنا فلن مان مح 
خافن كو في الأدب العالم كذ لا يدرك اناس جوانبها إلا بعد قرول عديدَة؛ 
لان هدين الفصلءن يحويان على رؤئ عظيمة ممتزجة بوضوح هائل في التعبير : 
وقد عبر شو في باية مقدمة ٠‏ مينوخالح ٠‏ عن أفله في ان الشيات نوف 
بتقوقون عليه مراحل . وقد بتطبع هؤلاء ان يفعارا ذثك اذا وتفوا غل 
كتفي شو اء إلا انه من المستحيل أن تثرك مسرحية « ميتوشائح م باسبارها 
صادرة عن الميال الدببي . 

وم يؤلف شو مسرحبات مهمة بعد ١‏ مبتوشالح ١‏ . وقد كنب بعذ ذلك 
و القديس يرختا ه وهي عارة المسرح تمامآ ء “تنا ان الكثير بن يعر فون 
هذه المرحية . وهم اولافا مستعدون القول أن ذهتيته بيده عن الائيلكت 
3 مشاعر البشر . وهذا بكفي ليجعل كل من عب مؤاغات شو يثك في 
هذه المسرحية . واعتقد أن .عه المسرحية إذتى .بكثبر من مستوع] مسير ييه 
الرائعتين ومجر بربارة ٠‏ ودبت هارتزيك وء ناما كا اعتقد انامسرحية 
د اللك كبر , لشكسبير هي أقل ألا من مسرحية وعملت » . وتعد انمجهد 
المشاكمة اجح كل التجاح من ن التاحية الممرحية : بياء إن هذه السرحية لا 

شيئا جديدآ بالتسبة النفكيز الذاتي -. وتكن القراء الذين أساؤوا قهم 

فر كدق رن امتؤعالح » واعتقدوا ان اشر أضاع د 
ني الكريديا يجدون آي المسرحية التالية برهانا على خطلهم , 

ان ١‏ عرية التغاح » عي أفضل كوننديات شوااء لابا قتوي من 
الرعباتة والجد على الكثير اللي لها أهم من كل كتوميديات شو الاخرى 
وعد هنا ابفناً إن عذه المسحة تقوم عل تصادم الازادات , وعد الملك 
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ماغلس يقف ضد رئيس وزرائه واعشاء وزارته , ويس لهذه المسرحية 
و هدف , من الاهداف الي تميزت با “كوميدياته الاولى + إلا ان شو بثيت 
فيها عل الأقل ان الانسان يستطيع أن يؤلف ني بن الرابمة والنيمين جو 
يكلفه ذلك كثرا : يكس أبسن الدني ابلك نفسه وبل كل ما في استطاغته 
من جخهود ليكمل مسرعية وحين تتيقظ تحن الموتى.» في من اليانلية 
والسبعين . 

وقد ألف. شر في ربع الفرن: الاخسير من حيانه ثماني مسرحيات كابلة 
واحدى عثرة مسرحية صتَراة 0 < يحعق بع أله المنترحيات القزاءة: 
وتجد في بعضها شيئاً من الافكار الطريفة ولكه لابنقها بعنابة ‏ فثلاة يمد 
أن «علول الجزر الخبالية » ثدون عسل يوم ع ٠‏ أو في المفيقة 
على ها تتألف منه قيمة الإنسان في و عنن الله» أو اقؤة إلحياة . و وحين 
ينفخ الملاك ني السور مملنا اليوم الاخير ٠‏ يتلاثى الناس الذي لا جدوى 
قبهم + ويصيحون هباء . «النامن الذين لا جدوى فبهم . الاشرار ٠‏ ذللك 
العف من الانايين + واوليك اكرات من الثرثازين كلهم ينلاشزن في 
الفقباء .:. الأرواح اللامجدية + التي لسن .ها معبى + اللاهادقة ٠‏ سخلاشى 
كلها ,. وسيكون غلينا ان نور وجودنا أو ان نفى. . , (17) 

واللى ان شو يسمخ هنا خضب لامتيه بان يتغجر سخط عل متنديه 
رلك لا اول ان بوضحها لضبط ما هي البررات اي اتدعسم الوجود 
الانداتي.. ان اللامتمي شمر عميفا بان كل البشر فاشارن ٠‏ .وانه اذا كان 
هنالك يوم أخبر حا : يكو فيه على كل السان ان يثبت: انه “كان قد عاش 
حباته متخدماً قرة ارادته عل اكدل وجه من اجل هدف ؛ إذا كان ذلك 
حا .قا أحرانا جميعا بأن تلائثى هباء , 

ومن هذه المسريحيات الاخيرة ترز واجندة على الآقل خاملة آي غلياتها 
لغنة جديدة , فسرحية واكثر عمدفاً من أن يككون صادتا , هي غطبط 
عرب من الكوميديا النافهة والمأساة الرائعة لفئرة ما بعد الحرب . وهي من 


هم - سقوزط الخضارة ا 


الناحية السطحبة جرد محاولة لاكتابة عن « الجيل الجديد ن» الجيل الذي كانت 
تصوره ايفلين وو بصورة تبعركث على الاعجاب ؛ وعلى هذا المستوى قان هذه 
المسرحية تعتير اكذوبة عيبة للأمل .وسار فصلاها الأول والثاني الى عدف 
حابن معهها كاريكاتورا لشخصية ت. ي. لورنس الي يفترغى شو انها 
المقياس الصحيح بالنسبة لاشخصيات الاخرى . واما في القصل الثالث قيظهر 
رجل عجوز ‏ وهو والد أحد ابناء ٠‏ الجبل الجديد  »‏ ويلقي الطب 
الطويلة الني. تمثل المرأة. الأولى ااي يظهر فيها عالم اللامتتمي الحدنث لدى 

العالم الذي يتحدث عنه سارتر وألدوس هكلي . 

. أجل يا سيدي ؛ كون اسحق نبوئن ... قد نجاوى .. أمام نفد آبنشتاين‎ ٠ 
وقد كان كوت تيوتن دعامة التصمم الذعني : وكان في الوسع حساب كل‎ 
ثبي » : وكان كل ثيء محدث لانه كان يجب ان محدث ... والآن ء الآن‎ 
ماذا بقى ؟ : كل شيء٠ هو وهم : : العام الذي كان حسابيه كا بار‎ 
)48( ضيا عل الحاسبين .. ؛‎ 

والحق ان هذا يذكرتا يعبارات ١‏ العقل في متتهئى حسدرد الاجتال » 
لوبار : 

ولقد جدت عل الحياة غرابة مفزعة . ان الحوادث الي حدلت حى 
الان تتميز بنوع من المعقولية والماطقية ١‏ تماماً كا يضبط انسرد الجاذبية 
الأجرام المماوية.. أما الان + قيلوح ان ذلك السلسل قد اختقى ٠‏ (48) 

ويتحدث معمّر شو بنئفس هذه اللهجة : 

لااشيء بمكن أن ينقذنا من السقوط الدائم قي الوهنة البي لا قعر هاء 
إلا عقيدة مكن ان ترسخ عليها اقدامنا ؛ ولكننا حاما نؤمن بذلك » وي 
اللخظة الي نوافق فيها عليه » تخد أن العقيدة الوحيدة الني تستحيق الانان 
5 هي أنه لاعقيدة عنالك ‏ ففي الوقت الذي أقف فيه هنا فااني .- اسقط 
أصَغْل للك اهاؤية: : اشفلها ؛ أسفلها : امقلها . وكلنا ساقطون فيها .. » (:ه) 

ري خباية المسرحية يلقي ابن المعمثّر موعظة ملوياة تدور على ضيعة 
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الاعان والمقيدة بيب الحرب + وعلى رغبة الجيل الجديد الشيطائية في تعرية 
الحبياة كل العري . ( وقد يكون شو قد فكر أثباء كتابته هذه «ليولييس » 
جيمس جويس ء أو بمؤافات كتاب آندرين من الراقفيين الذين اعقبوا 
ريس ) . والفصل الاخير من المسرحية :هو :خطيط من الغظمة والكوميديا 
ااعادية . وهو يكدذف عن إن شر كان يريد أن يؤلف مسرحية عظيمة عن 
فترة ما بن الحربين ٠‏ وائنا نشعر » كا شعر تولستوي + بائه كان من الافقئل 
ألا يلجا شو إلى شيء من الكوميديا ني هده الممرحية .. واننا التجد .أن 'ضى 
كات أي أواحر ايانه بشعر بالحيبة والمرارة لأنه كان عد ان تأثمره على عضره 
/ يكن ملموسا ولاوافضحا . ولكن الخطأ كان خطاء حو 5 إذ أو انه اسثمر 
ي التأليف بالرضائة الي اتصذف عا الفصل الاير من و ميتوشالح » فان 
تأثبرء على عسره كان سيغوق تأثير دؤستويفسكي . 

ومترج عظمة شو الثوية السامية بالسخرية وافكاهة محيث الها تلوح ف 
عضن الاحيان طفولية . ( لعل ذلاك يرجع الى أن نكانه ابرلندية ‏ 'ويقال عن 
حويس اله مشهور ثل هله النكات : ولكن ذلك يقتصر على حياته الداصة 
ققط ) , 

وبعد عشرة أعوام غلى الاقل من تأليفه هذه الكوميديات التائهة تمنى 
الكرون من عشاق شو لو اله كف عن الككنابة . ولكن + كا هو الامر 
مم شو دائمآ حين يفاجى * قراءه بما لا يتوقعون مئه + ده يقدم بعك ذلك 
مبررحية أخدرى من المسرحيات الرائعة رهبي ؛ ف ايام الملك شازار الصالح 
التخية: » . 

ومر# آحرئ 2 آن :هده المسرحية تريكز على تضادم الارآداث أبضاً . 
وهناترى مشهداً في د تبوتن -. حيث: عتم الملك شارلر لريارته 
م #ضر جروج فواكس والئر عَرَدَفرِي نيللر  .‏ ( كان شو بريد آنايأني 
بام ٠‏ وكان يتمى لو اله استطاع ان شير راسراثدتء ولكن هذا 
ارسام ناش قي عضر راع الآمر التي اغتطر شو الى اخضار ثلار ) , 


ةوه 


وتحضر ايم بعض عشيفات الملك ع ولعل شو الم يكن يدرك ما كان يفعله 
حين كان يعسور ذلك المشهد الذي يرمز في الواقع لمشكلة الحضارة الغربية 
كلها ؛ لانه باحتضاره جورج فوكس الخارج على الدين واسحق تبوتن الذي 
جاء بالشك الليديث الى العالم دون ان يشعر : يكون قد لمن جوانب مشكلة 
ثنائية الطبيعة : لان قوكس وثبوتن عمفلان مظهرين عتلفين من مظاهر 
مقوط الكنيسة وفترة الاتسائية الحديئة . وعضور شارلر - الذي يرمرّ الى 
دون جوان - فان شؤ رمز دون أن يشعر الى مزاجه الخاض هو : المفكره 
التي ؛ والعاهر : وغاشق الحياة . 

وبعد هذه المسرحية لا تبقى إلا مسرحية كاملة واخدة عي « مصلح 
العلم و : وقد ألفها شو حيئ كان ني الحادية والتسعين . ولو قسناها ممقياس 
تسرحيات 1947٠‏ - +198 لوجدناها مسرحية منازة . وعي تحتوئي ايضآ 
على ما يشبه كلمة شو الاخيرة .بشأن مشكلة اللامحمي » وجد ني بدايتها 
أبآ ينأل ولده عن هدقه من حتيائه ؟ وتيب الابن قائلا : أن أكون مسلمماً 
لاعالم - ويوضح أن اضصلاح العالم هو واجب المثالي العملي : .رسكن وافلاطون 
والسيح وغوتاما ولوثر ووليم موريس.. ولي هذا العدد العديد من الآمثلة 
تظهر لنا فكرة اللامتتمي واضحة » اذ تمد.رسكن المزيج:المولف من الجالية 
السوذاونة والاحّاعية العملية يتعه عدة من المصاة الذيئيي ‏ واخيراً موريسه 
الرجل الذتي. امتطاع أن يبعي حياة متوازئة بين اللاانمانية الرومانتيكية 
والفلق العمل . 

ونكن شو لا يقعل شيا بقكرته هذه + اذ ببددو أنه ليس لبقي المرحية 
عساة بذلك .. ان العاصي بغابل فتاة وسط الغانة وبتبعها عائداً الى لندن حاولا 
اقناعها بان تتزوجه : واما هي + فالا ابنة بل بوينت + المبوتير العجوز . 
وتمد ان الفصل الاخير من المرحية هو محاورة درك فيها كل أفراد أسرة 
وبتت+: وأكثر اقراد الاسزة::طرافة:-هر :سكندبورن ::هاوي الزياضنيات 
الذي يقول ؛ ولا أريد أن أكون معيدة : واما أرب إن أكون حبا 
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ماله" .)01١(‏ ومتم سكندبورن الممرحية بالحديث عن ذكريات لا طالل 
وراءها تتعلق بفكرة شو عَن المعمرين. : 

« فن هو الذي مجرؤ على القول. بأن الرباضيات والاستتتاتخات العقلية ليست 
تواطف ؟ ان الادراك الرياضي هو أنمى قابليات الانسان . ات هذه الأرئرة 
الي تفول أن الرياضيات ميثة + لاروح فِها وانما ليست انسائية هي مالفة 
لأبسط حقائق الحياة والتآر بخ . ترى ما الذي قاد أذهائنا دما غير الادراك 
ااربافي ؟ ان الله ليس الحب ... والحب ليس كانفيآ : وانما الشهوة الى 
المريد من الحقيقة » اليد من المعرفة والدقة وااضبط : هي أكثر كوتية ٠‏ بل 
ان أغنى الاغبياء عثان بعي ٠‏ من غذه القابليات ؛ وان المواطف الرياضية 
وحدها لا محدث رجماً : وائما نشوتنا ما هي التي محدث النطور الذي تكون 
بها الحياة نشوة ذهنية تفرق تدرة القديسين . , إفففة 

وأما مسرحية شو الاخبرة « ولاذا لا تفمل ؟ ؛ فهي تدور على فكرة 
مسرحية وهيجر بربارة » : أن الانسان يحب ان يكاقح من أجل الكفاية 
الاجباعية : وإلا فان كل مجهودات الامنتمي الروحية: لا نساوي خينا ‏ 
و النهاية + تمد شو صامدا موده في البداية : فآخر ابطاله قاس افا ؛ 
إلا ان القسوة هي نشرة الاتسان الذي لا مخلض إلا للحياة نفسها' ‏ الحياة 
ابي تضم المنناقضين ؛ الدعار والخلق . اللذين ترمز اليها كالي إلمة المندوس . 

ولو تمننا مسرحيات شو منذ الحرب العالمية. الاولى + فلن يدهشنا فشله 
بي اخداث أي تأثبر عل الاجبال التي نشأت منئل تلك الحرب . فان 
الاعوام العشرة الاولى. من هنا القرث تميّت :بتغاول باهت: نوعاً » ولكن 
الحرب طررت الحساسية الفتة الي عاذت في .بعضن الاحيان الى المزاج 
ااموداوي : الذي اعبازت به سنوات 144٠‏ 1400 . لقد كان شو 
ونث تون وولز وبيللوك شخصيات تعير عن ممضّدالها . اما ولفرد أوين 
وجويس واليرت وباوئد و#منقؤاي ققد حاولوا جميعاً ان ممحوا شخضياتهم 

تصسهم وان بكتما عن جديد. وكاأثيم آلات حابة للتسجيل .وما 


باه 


قثرة 1514-14٠٠‏ فقد امنازت بالنثر ء في حمن ان كترة اول معو 
كانت قترة الشمر التي كان مئلها الأعلى « القابلية السلبية ؛ . ومن الطيبعي 
ان يشعر الئاس بأن حو كان مروما من نلاف القابلية الدلبية غ وقد وت 
مسرحيات ١970٠ 191١‏ هذا الاتطباع . 

ولكن ذلك لم يكن صحيحا : فان القابلية السلبية ‏ كانت موجودة عند 
شو الاهئام المركز بمشاكل اللامتنبي ني خاولت ان أبين انها كانت 
الفكرة المر كزية في مؤلفات تناب ما بعد الخرب : ولا شك في. أنه 
لو كان شو قد مات: بعد ان ألك: وميجر بربارة ٠‏ فقد كان محتتلد” 
ان يعاد الحيم عليه على وه مؤلقائه السايقة + ولأشار اليوتإلى ان مسرحية 
« جزيرة جون بول الاخرى» ذات فكرة دينية عميقة . ولكن شو امتتمر 
هابل] بشهرته الى الخضيضص. ١‏ لأنه كان فاثر في عصر كانت آدابه 
تطمح الى الشمر . وماذا عن عصيرنا * ان « البثر , يعود آلى الظهرر + 
والعقائد الذاتية تجد من بعر عنها ايضاً + ولكن ذلك لا عمثل رد عودة 
كا يعود بنتدول: الساعة بصورة حجمية ‏ وانما هو وقت للهضم وقت 
نقفه فيه اتعيد النظر آي السئوات اين الملصرمة من هذا القرن .بصورة 
عامة . ومن الممكن انظر الى شو المرة الاولى من -حيث علاقته بواز من 
ناحية + وباليوت وجويس من ناحية أخرى . وميظهر لا أ الال اله 
ينتمي. الى قترة أعظم من ممرد فثرة ٠‏ نثر » أي القرن. العشرين . أنه يقف 
عع غوتيه ونبثشه وكير كغارد كشفكر وجودي مشفغول مقدما بالتطور 
الحبائي « الثاني , والدين . 

ومن الصمب علينا إن لخص ما قدمه شو عخصوص مشكلة االامتمي ؛ 
لأن مساضته في ذلك تشمل نواحي عديدة - ققد بدأ لامتعنياً رونانيكيا 
يسير في طريق عبلي. بارز ؛ أي انه بدأ لامتميا : ولكته كان مما بأن 
مشاكل اللامنتمي قابلة إلحق حا . وكان محظوظاً لأنه ولد مله النظرة 
الضحيحة الى الامور . ولآنه ل يككن وافنا تحث ثأئر آبة نطرة تثاؤمية, 
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وقد تنقن في البداية مؤلفات ديكبة1ه وفبلعك ‏ رعغديرة زتروارك: وغيام 
مؤلفات ماركس وهاري جورج . ولو اله جمع فاغار. وقرأ شيللر وستندال 
وفلوبير أي البدابة لكانت مؤافاته قد خنليت يقبول أشد من جائبأجيال 
هذا العصر . بل على الاقل كان الئاس سيكتشفو ن بصعوبة أقل علاقته 
الوثيقة بئيفشه وكير كغارد , وكان من المكن أن تتجح مؤلقاته الضغرى 
وفضحه الاولى ‏ ولكن ذلك كان سيؤدي الى قعل اعماله الكرى . 
وكآن شو فد نكأ ندأة كلاسكية ٠‏ وهذا فان اسلوبه بنصف ما تتصف 
به الهاذج الكلاسيكية من حيث صهوية تلخيصها . ولقد ثار ايرث وجويس 
وباوئد على الرومالتيكية في النهاية وصاروا وكلاسيكييئ جددا و؛ دون ان 
ندركوا ان شو كان >#لاسيكي؟ جدرداً مليلة الفسيق عامآ الماغية . وقد 
كان كو نائر؟ ذاننا: » نفي الشدين. ين آلف و مصلح العالم ٠‏ كان ما 
بزاك ثاقً على الفكرة الخاطئة ابي كانت تمرج بين الضوف والانسانية . 
وبين العاطفية والبداهة + تلك الافكار الي كان أصحاا يعتقدون بأن هدف 
الانسان تي حياته يتدئل قي ااسعادة +. وان فكرة ء :الذهن ٠‏ هو فغالية لا 
انساتة لا مجدية , وكان ما يزال بكانح ويناضل في الميدان ذاته الذي 
لاحر قي تيتشه قبله بستين عام . 
لد فثل شواء ولكنه سما على كل الكناب « الناجحين , ف عببره 
ا- أن مؤلغات ربع القرن الأخير من حيازه تظهر هبوطا بطيئا ء الامر الذي 
بعارض. مع فكرته الرئيسية القائلة يأن البشر مجحب ان يعيشوا مدة أطول 
ابرينوا عظمة ..تزى أبن بكمن فشله © إقد:توقف'غن التطور أ تفطة ما 
من حياته ٠.‏ ويمكننا إن خمددها بانتهائه من تأليف « المودة الى ميتوشالح » 
واآنطور - بالتعريف ااوجودي - ياي غلبة مستمرة على الساعب + والحل 
الطي » للتعقيدات . ويجد. حتى في .ميت وشالح , ان شو لور فكرة اللامتمي 
ألى حد ادراكه الحاجة إلى دين ديد ٠‏ الى الجد الذي رأى فله آن 
*خكا.ة اللامتبي. تصبح في اللهابة مشكلة التاريخ والحضارة . وبعسد 


وو 


و مترشالح » امتراج شو الغار المجدول عل جبيته وقنع باعادة ما كتبه 
في السابق . وأما مؤلقه الرئيسي. النالي فد كان « دليل المرأة الذكية الى 
الاشتراكية ؛ (4178١)ء‏ وهو اغادة لكل ما كات" ذكره في كراريسه 
الغابية . فقي فصل عن « الحد الطببعي للحرية ,. يبدأ بأن بقرل - ١‏ لسنا 
مولردين أحرارآ : ولا مكننا ان تكون أحرارا + وحتى لو ثم ذبح كل 
الطغاة » فسيطل الطاغية الأكير الذي لا ممكن الفضاء عليه + الطبيعة و زمه) 

وائنا لمر بأنه يتحدث الآن عن الاشتراكية وليس عن أهداف الانسان 
الرئيسية . ولمذا فليس آي وسعنا أن تعترغى قائلين أنه يتراجع في الحقيقة 
ما كان قاله أي « ميتوشالح و الا ان عحديقه ولزز كان تد ألف كتابه 
و ملخص القاريِح , عل قترة وجيزة ؛ وهذا فلم يكن هتالك ما عنع 
شر بعد تأليفه « الدليل إلى الاشتراكبة , من تجربة قلمه لي فاسفة التاريخ 
ابحث المائل الدينية التي كان قل أثارها ني ٠‏ ميتوشالح » . وكان في 
وسنة أن ببحث مألة الحرية الذاتية ( باغتبارها متميزة عن الحرية الاجماعية) 
وكان ف ومعه ان يومع وبطور عصوفية الكايئن شوتوفير ء واكيه بدلة 
من ذلك استراح هدة عشرين هاماً » وصار يؤلف بلا اكتراث ٠‏ الأآمر 
الذي أماء البه وتقاه هن قائمة المؤلفين الرصينين . 

وحين تحاول ان نقرأ مؤلقات شو على ضوء الافكار الوجودية تظهر 
لنا وضعية فلسفية جديدة ع وضعية لم يكن يدركها هر نه ؛ وي ؟ 
انه بالرم من ان الحفيقة اانهائية قد نكرون لا غاقثة ؛ إلا أن علاقة الانسان 
ا ليست كذلك . إن الوجودية تعب ادراك حقيقة ان الحيباة زاوية 
صغبرة وصل ايها النظام عرسا آي كرن تممه الفوقى . وندرك البشر 
جميعاً هذه اافوى : إلا أن البعض يغرون من وجهها ٠‏ وهؤلاء همالمتمون 
الذي تمثلون أغبية البشر . وام! اللامتي فهر الاثسان الذي بواجه 
الفوى ٠‏ فاذا كان فيلسوفاً محرداً ٠.‏ كهيغل ء فاله عحاول أن ببين ان 
تلك الفوغى لست فوضى في أللفيقة » والما بكمن فبها تنام لا 


غ1" 2 





00 . © 006072 2318/ / : مغغط 


البركة . .ولو كان وجوديا فاته ميعترف بأن القوقى هي الفرضى » 
والها انكار للحياة ‏ أو انا انكار اللروف الي عكن. ان تتوفر فبها 
الخناة . واذآ لم يكن هنالك شيء آخر غسير الجياة والفوتّى فان الحياة 
ضميقة دائماً- كا يعتقد سازتر وكامو . ولكن لو خدث. ووجدت غلاقة 
عاقلة بينهما . فن الممكن تمتب التشاؤم النهالي ؛ لاله يجب تجئبه + اذا 
كان اللامنتمي يريق ان .يعيش عل الاطلاق. .. وهذه الماهمة هي التي 
»مل شو مقتاحا لافكر الوجودي , 


مت 


النصلالتاسع 


فتكنشتاين ووابتهيد 


ولد لودفيك تتكتحتاين في قينا أي عام 85- وكانتااسرته مرموقة في 
قينا وككان والده مهيسا وفذ اصبح بعد ذلك ملك صناعة الفولازذ في التسا, 
و كان ذكيا 3 شتخصية قوية . أنا والدته فكالت صنيز بطبع القنان » كانثك 
حساسة شدبدة الشغف بالموسبقى ؛ وكانث صديقة مقرية لبر اهيز وقد جعلت 
من عنها م ركز تدمع فيه متقفو فبيئا ..وكان اردتيك أصتر أبناه تماية كلهم 
غى ااوهرين ولد نتف في اليث:حق بلغ الرابعة عشرَة من العبر ء م آنقم 
ال مدرسة ل ابتر فادة للانث مننوات . وكا مول] بالعلوم مند ضناه + ولا 
نادر الدومة مر أن بعك على الهندسة . وكان قد أظهر براعة فائقة في مل 
الاشياء بنتت | عت عتم ماكينة للسخياطة حعن كان ييا ) . أما في سني مر اعقده 
قد اسح كيل الل الطيران والطائرات, (.وكات الاخؤان وابت قد صتما اول 
علا ة بطر بمرة الاحنة ف عام ولا وكان فتكنسناين 7 نلذاك في الرابمة 
0000-7 

و لا ابلخ. الناسعية عشرة وامبى در اننته الهلفسة” في ,برلعن : ذهب الى الكلترة 
وس ]نه ءانا باخناً في المندسة قبابعة مااختر ,وما هناك يبعت ااات, 


وال ى .يدو 2 اخمار ب ة 3 ألم ءءء اي ولافي ااتمماربي المافية 
, 1 2 0 ٍ 
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يمكانن .ره الفمل التفاثة. وسرعان مااندا بميل. الى المشاكل الرياضية الي تمثر ن 
بناه مكائن الطسالرات وتضاميمها . ثم انضل بعد ذلك الى الرياغنيات الضسرفة ٠‏ 
وسجل بعض تصابيمه. في صناعة الطيران ‏ وبالرغم من ولمه بالمياكل الملمية, 
قانسسوات الدرائة لل تكن منوات معبدة , ويقول عمديقه فون وآيت:والذدي 
اعتمدت غل وواته لبيرة فتكتشناين في تفاصيلٍ هذه ) أن فتكساين كان 
يخيش عل اححافسة المرضن الغقل : وكاك خش ,دايا" أل بصبح مجنوناً . ومن 
المختدل أن يككونة ولمه قي الع واارياضيات عماولة مقصودة من جائه لاوم 
مين من الميول ١‏ المريضة الكثيية ٠‏ في اذهنه . وبلوح أن الوضوج. الذي تصن 
يه معظم كتانائه ‏ الطامة يتم أي داخله. خيئا من الحوف من الشموغى وعم 
الرتبوح . وقد أثر عليه مؤلف شوبتهاور «المال "كارادة وفكرة, تأنمر؟ شديداً 
حين كان في شبايه + وشجعه على نظرته الرومانيكية |افي كان ذلك الككزان 
فد غسيمها في تيعفه أيضما . ولمذا الدب ؛ اؤفكل اتبتشه ماما لفت هكاين 
الى الدقة والضبط الغلميين ايقارع هما تلك المول ٠.‏ ( وقد قرأ تبنس "عل 
الاغةا ايضاً) , 
وأكن لكان الذدى أثر ل فتكتساين كر من غترة هو و فوس 
لرياضياث , لمرتر ائد روسل . تقد أى رمل يفكرة جديذة هي. أن الزياضيات 
و المعتى شي ه واحدتوقاده هذا إلى طرير ان الفلسقة قد تصييح بوماً جدوغة من 
موز الرياضية , و كاك كير كفارزد قد هاجتم مثل هذه الفكرة بالطبيع قي 
نت تن م رلك لآنه اذا كانت المقيقة هي الذانية .أي تر كيز الادر الى 
فاته مي المستحيل التصل اليها بالمنطق فق وعل كل خال فل يعرف لتكتشناين 
انا مل كم كمازد << وقلااسكرئه فكرة رسل,. وذعب إلى قييتا لقال اويا 
آخر مدل افس القكرة فريكه ‏ وقد نصعه هذا بأن يدرس عل بد رسل 


4 م 
٠‏ 


إل علم 4515 مافىلةقى كله ترحدي .ذاو كالث ‏ كامر اح ل ة عي 
د بخن 4 38 


َ , + 
عامواتك تطلفة و “كان ملل وابعريل يورت « الشهبد كك ابيا باقرواعد 


كن 


الرياضيات ٠‏ ؛: و كان جي . أي مور قي ذروة تألقة . وكان هنالك أبضاً 
ج. ه. هازدي + وهو أحد التألقين في غالم الرياضيات ني ذلك الغصر . وكان 
هنال كأبضآ جي. ام. كيتيز الذي قال عنه رس لاله يتميز «بأفرى ذهنيةعر فتهاء : 
وكات هذا اقتصادياً , وكان' قتكنشتاين ١‏ بطبعه التبوتوني. الكثبب.وانطوائه 
الذاثي ٠.‏ قد وجد كامبرج أمرا ٠رق‏ فهمه فقد تكانت مملوءة بالميول القائلة 
بالتقدم والمكير الحر. ويروى أن فتكتشتاين كان مرة يشرب القهوة مع رسل 
ومور : ين العفت رمل الي مور وقال له قجأة » ١‏ انك لا تميل الي يا مور» 
أليس كذلك 1" وفكر مور نعض الوقت .» قال > و كلا ١‏ » ثم انتقل 
ااحث الى مواضيع أخرى . ورأى فتكتثتاين الامرجنوتاً مطقا . وقد ادهثه 
جداً ما رآه من قابلية على تقس الذهن الى مناطق نتخصية. 

وم يكرس نفسه للرياضيات ماما . وظلت الموسيقى من اهّااته الرئيسيقت 
فقد كان مغتاداً عل سماغها منل ظفولته - وضار بقوم بتجارب في الابقفاع 
الموسيقي آملا أن يوفق في القاء بعض الضوء.على المشاكل الموالية. وني عام 1917 
ذهب الى الارويج وعاش تي أحد الحقول مدة عام . وكان ( كابن بلده ليناو_ 
الشاعر الدي. مات ممنونآً في عام +188 ) يؤمن اعانا عاطفيا , بالحياة السيظة, 
(رَعْم انه لم يذهب الى أبعد عن اغتبار غابات امير كا المكانالمناسب للفبلسوف). 
وف عام 114ؤز وحتى 1418 : أي في سني الحرب . حارب تي الجبهة الشرقية 
م في. شمال ابطاليا . وما أسر في غام 1834+ كان محمل معه في حقيته المسكرية 
مسودات كتابه المشهور ٠‏ بحث أي فلسغة المنطق » الذي اقترح مور تدمية 
ترجمته بالانكليزية بام اقرب الى اللاثينية . وأرسلت المخطوطة إلى رسال 
د كبنبز وفريكه . ونشر رسل ترجمة انكليزية له ( مع مقدعة أغضت 
تكمعاين) وكان ذلك في عام 1917 . وتجدر ببي أن اترك تلخيص هنا 
لكناب الى ما بعذ انتهاني من .عرض حياة فتكتشتاين . 

وحن ترك فتكتشناين الجيش في عام 1819 . كان أول ما قمله حو اله 
عاصن من كل امواله .وكا مزت والده في عام 141 قد مله وزيا لم وخ 
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طائلة ..( وكان يب اموالا الى:ربلكه # رغم انه لم يذكر اسمه ورغم انه كان 
بصرح يانه كان لا بميل الى شعر ريلكه ؛ مدعي اله شعر مصطنع ) ثم قرر أن 
يكون مدرسا ٠‏ وظل يدوام إدة ست سنوات في مخف قر النمسا. 

ومن الصعب فهم السيكولوجية الكامنة لف أعماله هذه . ولعله منتشر 
بره]ما رسائل عكن أن ثلقي بعض الوه على ذلك . ولغل أحد أسباب ذلك 
أنه كان خلال الحرب قذ فقد اعانه بقلغة رسل ٠‏ فلسفة الرياضيات » » وبدأ 
يبحث مشاكل الشخصية ٠‏ والارادة الحرة ونعى الخحياة والموت . (وكانت 
النعبجة أن وجدنا ٠‏ الث , ينقسم آلى قسمين مختلفين من اقام التفكير جح 
بتعاق بالمنطق الا أولما قنط ) ٠‏ ولكنه كان قد قرأ مؤلفاث تواستوي الاخدرة 
أيضآ + وأثئرت عليه تأثبرا كبير؟ ٠‏ وبدا يقرأ الاتميل ايضاً . وقد امسسسج في 
والبحث , أنه كان قد حل كل مشا كل الفلسفة . ولاشلك تي انه شعر بأن 
المرحلة الدالية كانت مرححلة الماوسة الروحية : والضبط الذاتي نصف الديني . 
ولعل ما جعله عخثار حياة التدريس لم يكن ليختلف عن الدافع الذي حدا 
بات ي. لوزنس الى الانضيام الى ملاح الطبران . 

وعلمته.ست سوات تضاها مدرماً انه بتخليه عن ثرونه قد حرم أقسه من 
وقت الفراغ » وكان فشله في حياة التعلم بين اتمروين. لا يقل عن فشل فان 
غوح في حادثة بوزيناج . لقد كان أولثك القرويون ناقهين مضايفين . وفي عام 
15 ترك التدريس الى الايد ء وكان بلا مال ء وني حناجة الى ما بسد رمقه 
به . وفكر أولا قي دخول الديرسوامق انه فكر بذاك عدة مراث خلال حياته, 
واشتغل بالفعل مساغداً لجنائثي في دير قرب ينا ٠‏ وذلك لانهل يرد ان بعل 
بقاءه في الددير بطابسع دبي . وكان ني ذلك الحان قد صار لامبعميا نمام ٠‏ ولم 
يكن بعر ف ما يقعله: أو جالياً ينتمي اليه . ومن سين نيظه أن جاءدت اخدئى 
شقيفاته لاتفاذه » وطليتمله أن يعسمم وبي يننأ ها في فيبنا.. وقضى ستدن في 
هذا العمل .و كاات التتيجة أنه أتمز بينآ رائءاً جميلا عبني بالامعنت. والزجاح 
والمولاذ :. وكان قي نلك الاثناء قد مال الى النحت ابضا ٠‏ وصار بارعاً في صنم 
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العاثيل السغعرة. 

وبالرغم من اخهيار فتكنشناين العزلة لنفسهءفاله لم يكن متعز لا كل الاتعزال 
عن حياة عصره الفلسقية:وأقبل فرانك رامزي (الدي كان طال في كامير ج؛ 
والذي وضع دراسة مستفيضمة عن كتاب فتكتدناين ) وأراد أن يزوره : وكان 
هنالك أبضاً امتاذ ن آمانذة قينا + اسمه موريتر شليك + وكان مولعا بزيازة 
فتكتشتاين ومناقشته ٠‏ وكان شليك بنتءي الى «مفكري قييئا » : الذين يعر ون 
الاوائل بين الامجابيين المتطفيين , ولكن فتكنشتاين نقسه لم يكن اتمابيا منطقياً 
( والاجابية النطفية نوع من المادبة الماركسية ل الملسفة  )‏ 

واعادت فتكنشتاين الى الفلسفة محاضرة ألقاها برووار «البدمبيء» (وعكنا 
ان تقول عنه انه اتجابي منطقي رياضي ) ء ففي عام 1514 عاد إلى كابر ج + 
وحصل على الدكتوراه بأن قدم و البحث , كأطروحة : وني عام 197٠‏ صار 
زميلا َي جامعة تريثيي , 

وف المنوات القيلة الثالية نتكز لعدد من الافكار الي كان قد وضعها ني 
والبحث و ٠‏ ويد يضع نظرية جديدة تماماً ني اللغة . وصبارت هذه النظرية 
تعد ذلك : كياآ هي الال مع والحث ‏ + أساسآ لمدرسة فلسفية عرفت ياسم 
مدرمة التحليل الافسوي ٠‏ وهكذا يكون فتكتشتاين مؤسس مدرستين هن 
المدارس الشلات الرئيسية التي .ظهرت ني اافكر الانساني بي السئوات الثلالين 
الاخيرة . أما الثالثة فهي الوجودية بالطبع ٠‏ ومأحاول أن أبن كيف ان نظرته 
هي أقرت الى الوجودية منها الى المدزستين الآخريين . 

وني عام 1١58‏ فكر لي الاستقرار: ل روسيا » ولكته اسقط الدكرة من 
حسابه بغد: ذلك ولعل ذلك كان بسيت التطهير الذي قام به ستالين , 
ولكنه زار :روميا ثم زار الأروبج مرة أخرى.حيث عاش وحيداً آي كوخ مده 
عَام . وبدأ نتأليق كنابه الثاني ٠‏ محرث فلنية؛ . وحاول غدة ماولاث 
لوّع خخطة عامة للكتاب ؛ ولكنه كف عن ذلك ماتيا وترك الكتاب ممارة 
عد موعة من المك كرات والاقوال الحكيمة (وقد نمز في عام ١88‏ عد عوله), 
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ومن الملل ان نلاحظط ان الفلفة الروماتتيكية الالمائية في الرث: التاسع 
عشر امتخدمت .هذه الطريقة في النعبير (ه عظايا ترقاليس القلفية » 
قل سبيل المثال ) ؛ كنا أن كبر كفارد اختار .عئوان و شطايا فلسنية » 
( أو مزق ) لواحد من كبه ليؤكد على كرهه للكتب الضخدة المنسقة . 
وي عام ١9890‏ حصل فتكنشتاين على كرسي أستاذ الفلسقة في كابرج 
بعد مور . الاانه لم يكن أستاذآ شديد الاهيام باتباع الأشياء المقررة عابفاء 
كغيره من اسائذة الجائمات . وكان بلقي ععاضراته ف متزله ٠‏ ولم تكن 
عر متاقشات فلك بزمافها بسديه ول لبس رنطة عتق . واتما كان 
برئذي سترة عتيقة + او سترة جلدية غى قبس ناعم . و كان يكره كامرج 
والحباة الزائفة فيها ( وقد أخر كارل بريتون مرة أنه لم يعرف أنه كان 
قد غاد الى كاميرج الا حين سمع طاليا يقول لآخرن وأرهء حا ؟, ). 
و بتناول طعامه على مائدة فحّمة بوم اذ لم يكن ميالا الى الأحاديث 
المندمة .. وقد حدث..مرة أن دعي الى واحدة من هذه الماسبات + ولكنه 
مرعان مآ غادر الحقل واغنما يديه على أذئيه ٠‏ متأوهاء فال : «اعم لا 
بستمتعول بذاك البنة . ٠‏ .ولم يكن متزله. ليحوي غير فراش ومتشيدة صغتزة 
وكرءي قير + وم يكن تملك كتبأ ( لأنه كان يشعر بان قراءة الكتب 
عع اللاس هن التفكير لأنفسهم ) . وم يستلع مور أو رصل أن يشعرا 
يمل يوم الى تبوتوليته ورعساته : و كان مور عشر مناقثائه وعو معارتمن 
متدء1] . (١‏ وقد اعتر ف يعد ذلك يانه له يةهم الا الفليل مما كان بقال » 
و كآن علور ف ذعيه نكرة:تتول إن ما بدغره الثاس الفلدقة ما هر إلا 
اساءة نهم الذة . وهو بقرل ي والاعاث و - و الفاسمة هي مع 85 فيد 
مدر حرابنا- ستخدم يها الكلآت , .. وكانامنا أراد ان ايفعله في 
الفلنفة مها عملا أ حيمس تومن . أل بمعله. لي الآأدت اذ لم برد 
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ذلك كانت تملغه عن ذنك + وكان أ الحقيقة ,قوم بتجارب لي اللفة . 
وكذلك كان نتكنشتاين . وقد كان و البحث ه الذي كته بشبه « بوليسيس» 
لجيمس جويس :+ نوعا من رشاشة يصلي ما كل الهاذج القلفية السابقة 
وكان سيكون امدارآ من جانيه الى الهوة السحيقة لو أنه حاول أن يتفلسف 
فلسغة رضل ووابتهيد . وبدلا من ذلك + فائه ركز جهوده على مشكلة 
والطريقة الجديدة » في التفلدف ٠‏ والاستخدام القوي الجديد للغة + وبث 
الحبوية في .لغة الفلسفة . وهو لا يفوم في «الانحاث , الا بوضع أسس ثلك 
الطريقة ؛ قبل » إن يشرع بالتفلف. 

ولم يكن سعيدا يؤظيفته في كاميرج : وفكر في نبد تلك المهئة وأراد 
أن يضبح مديراً موسيقياً . وا اشتعلت نعران الحرب رأى فيها مخرج] 
له من القاء المحايرات : وذهب الى اندن خلال الغارات الحوية العنيفة. 
واشتغل في أحجد المتشفيات . ثم ذهب الى تي وكاسل ليعمل في تر 
طبي . ( وكان قد فكر قبل ذلك في ترك الفلدغة ودراسة الطب ولكيه م 
ينفذ فكرته تلك . ) 

ولي عيد عام 19417 القى ععاضرته الأخبرة في كاميرج : ثم فكر أي 
العودة الى حباة الوخدة والتأمل من جديد . وقر رأيه هذه المرة عل 
ايرلنده ‏ الساحل الغربي ء قرب غالوى , وعاش نالك في كرح 
وانمبمك في تأليف و الامماث » . وكان الناس الدذين عرفوه هنالك يتحدئون 
عن قوته الغريبة على الطيور ٠‏ وقد أخخر لي أحد مكان تلك !اتغلقة أنه رأى 
فنتكنشناين مغطى بالطبوو ؛ آلا انما ظارت جميعءآ حين. اقترب مته , 

ولكن الحياة في الكوخ صارت قاسية جداً . خاصة حي حل الثتاء) 
وي مابة عام 1447 انتقل الى قندق ي دبلن حيث النبى ٠‏ الاغاث » , 
وني عام 1444 سافر الى الولايات المتحدة ثم عاد الى كاسيرج ‏ وهال 
غرف انه كان مضابآ بالسرطان . ومات ف عام ١18١‏ . وقد اف 
السنوات الأخجرة من حياته في العمل المنواصل الذي لم بنوقف عنه الا لي 


سسية/ |" "لأس 
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الايام القليلة الي. سبقت وفاته . ولم بنشر من « الاحاث ٠‏ حين كان مستمرا 
على تأليقهآ الا جزء واحد ل عام 410و1ا , 

وكنت هد قلت توآ ان فتكتشتاين كان بعد بأن عنه قد حل جميع 
نشاكل القلفة : وعكنا بضحخض الكدات أن نعرف لمذذا كان 
ينقد ذلك . 5000 

هنالك ٠‏ كبا قات سابع + اتماهان في التفكير في « اللِحِث » + الأول 
هو نتبجة دراسته لرسل وفريكه ء .ولا نجد داعي لتلخيص هذه الفكرة هنا 
طلقا . ولكننا ننطيع أن نلخصن النائج التي بصل اليها ء فهو يقول ان 
كل الفرضيات المهمة هي ٠‏ حقائق مليثقة» من الفرضيات الأولية . 
( ؛ الحقيقة الممبثقة ) من فرغبية بديعلة هي فرغبية تعتمد حقيقتها على حقيقة 
فرضية بسيطة ء فاذا قلنا قرغجية بسيطة مثل «١‏ هطر عيت ع فان و الخقيفة 
المتبثقة » تكون عبارة مثل ؛ و لافوهرر في الانيا اليوم لان هنار ميت ؛ ). 
وأدى هذا الى ان يعر"ف. فتكنشتاين « الحفيقة المنطقية » بقوله انها تكرار. 
” وعلى كل حال فان هذا المظهر من مظاهر الث ولا سبهمنا هنا » 
ولم اذكره الا لاكمال عرمنا له . اما المهم في و البحث , فهو أله 
محدد الفلغة . 

ويفعل فتكتثتاين هذا بتعريت اللغة قاثلا : , الها صررة المفيقة + 
أي ان كل أما هوغبر حقيقي لا بمكن أن يقال , 

ميال :.وماهو الحغيقي * وححيب. : 

و كل حقائق الكون ؛ . وبيدأ الكتاب هكذا ؛: والعالم هو كل ماهو 
الحالة., .ه ( أي ان العالم هو كل ما يستطيع المرء أن يقول عنه.: و هذا 
صحيبح ١‏ - العام هر كل حقالق الككوؤن ) . 

ثم يستمار ( الفرضية ١‏ / 41 والبحث مقسم الى فرغيات مرقفة 
ار ننى الوضتوح ) ؛ 


وإن معى المالمى يمت ان يككون خبارج. العالى . فكل غيء كي العالم .هو 


حك مقورط الحضارة ‏ +؟ 


كل ماعو . عدث. كيا عمداث : ولت فيه أبة تيمة ... 

ومكذا : فليست هالك فرضيات اخلاقية . لان القرضيات لا تيع 
إن تعر عن بغيء اي .ومن الواضح ان الأخلاق لا بمكن ان بسر عنها.. 

45-5 ولا نطيع أن تتحئثك عن الأرآهة من عيث حشترغيا 
الأغلاق . » رم 

وبعبارة اغري : فأنه ابس من شأن اللقة أن تحاول: التعيير عن الث رقيات 
المماصة بالاعلاق أو الارادة' أو الحياة الو الموت. فاذا كان ممتى العام 
يكمن ارج المالم .. فائنا لا تستطيع أن تعتتر عته بالللة الي لا تعر الا 
خما هري العام . 

ويستمر. شتكشتاين لبعمر عن :بعقن الافككار بدآن الموت والللود 
والمومبوعات المتعلقة ها : 

أن الموت لين جادئة قي-المياة . والمرث لا يعفاش : 

فاذآ كانت اللامبابة لا يفهم منها الاندمرار المرقت. الذي لآ تبابة لهء 
وانا اللازمنبة + نان كل من يعيشن. الآن يميتن أيدآ .ا 4 

وهنا يتفل ٠‏ البحث , الى عالم التصرت .. ان , الميكن الآن , لابق 
الايقررية > رالا يعي تلك اللخظات الي يميشها شخوصض دوستويف كي . 
االحظات الي. تعادل كل واخدة متها مليوك منة . ثم يستمر فتكتستارن 
منكرا مفهوم خبطو ااروح: ( اللاي المسبيحي )ع وبسال ؛ 

اهل بحل عيشي: إلى الايد أي لنر +0 (4) وإنه ذا الا تباج اله 
٠١‏ يمكن أن يدعى «المسيحية الاؤجة , , أو الفكرة الروسية القائاة بان 
الحياة تستمر. دون تغيير ل عالم آخبر بعد اللوث .ونين يعتراف ذانبي بانه 
من الدتخبل تماما التعبير عن الرقيا المعيدة بالكلات ء فهو اما يفول شي 
يق مه فتكنشاين: كل الالفاق . أو كا تت غئة عابني سملتي 
تروف جين قال : وان ها لاعن أن يقال لا" مكن أن يقاك ...بل لله 
ذكن ان سردي ٠‏ 0( ونذكر هناانجوان ثاتر يكم اتفس حلم الثملة 


ا 
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مع ععري ستريكر في الفصل ألنابي من ء الآنسأن والسويزمات» )1 

ويال تكشيان : 

و الا ممرنا الحيأة الابلية ك١‏ مر نا حيائنا هذء ؟ ان عمق لعز حاة 
المكان والرمان يكمن خارج المكان والزمنان ... ولا يتركز التضوف فى 
٠‏ كيتى هواملا . وانا لي و ألءع هو . + ذه) 

وهذه حي صوفية كبر باوف في : العتاطين . ان ترد وود ؛ أي حي. , 
هو حقيقة صوقية- ورقة أو حبة رءل ...وير التكسساين قادلة : 

وات العمور امم ككل عمدود هر الشمور الضوتي . 

لانة ل كن التعيعر بمن الؤال اللي لا كن التعبير عن واي . 

ان « اللمرّ ٠,‏ خ «زعرة . 

ولو كات في الوسع ومع السؤال ٠‏ شي الوسع ٠‏ الاجابة عليه . 

انا [بشعر بأنه حتى اذا كان“شي الومع ان ميب على تمل ١‏ الاسياة 
الملمية الممكنة . فان مشاكل الحياة تظل مر محلوقة عطافاً ٠‏ وباأعليم الا 
عق بعد ذلك أي مسؤالك اوهذًا فقط هو اهران . 

أن حل #شكلة الجياة يظهر عند أعضاء هذء المشكاة , 

(البتى اعذا. عو الحجبا اليه جيل البقين اللبين .--. كمض لحر من 
الحياة : لا يطعرن ان يقرلرا أي شيه عن غعذا الملى + ) 

عنالك حقااما لا حكن التصبير عنه .. وهذا «يكشل عن أأعت 5 
اله الصرتي .. ١‏ 

( لاحظ هلم العفيدة الصرقفية التي تكدث عن انقتهاارعتم إإنه لبس في 
الوسبع التعيير عتها )” 

ما الطريغة الوحيدة للفلسقة لهي ٠‏ أله يغال: إلاها كن أنابقال عن 
«رعسيات عل الطيعة : أي الشنيء الذي الاخملاقة له بالقلسقة : واذا أراد 
اعلا تتمر لان يفول شيا مبتاقاز يقي فجت دالما ان بتاكو لدة اتدالم عه 


ممق الاشازرات مهال اإعطاناتة . وقلا لكولا هله الطربقة كه .نقبمة ا( د 


اكز 


لهذا الاخر ‏ وانما ستكون الطريقة الوحيدة المضبرطة , 

وعى هذا فان فرضيائي واضحة :ان من يفهمني يدرك لبائيآ انها لا 
تمي شيئاً + اذا نفذ فيها ء عليها ؛ فوقها. (ومجب عليه اذا جاز نا 
القرل ان يقذف بالسلم بعد أن يكون قد تلق عليه ) . 

عليه ان برقي فوق هده الفرضبات ١‏ لعرى العالم بصورة صحيحة + 

على المرء ان يصمت ولا يذكر مالا يستطيع أن يقرله (5) 

وهذء حي البارة الاخيرة قٍِ والحث, . وكنت قد اققتطقفتثت من 
الصفحات الثلاث الاخيرة معظمها تقرياً : وانها حذفت ارقام المقاطع , 
ولبس هذا الكثاب ضخماً ‏ فهو لايعدو تمان صفحة ؛ ومع ذلك تقد 
املاع فتكنشتاين في هذه الصفحات العانين ان يقول اكثر مما قاله معظم 
الفلاسفة في تماتمالة صفحة . ويعتير حديثه عن والقاء الليء عحاولة منه 
لسبق الاعتراضن العالي : أذا كانت كل العبارات عن معنى العالم لا معنى 
فبها » تزّى ألا مجعل هذا عبارات لتكتشتاين نفهاء في والِحث ,غ عدعة 
المعنى ايضا + ١‏ 

اذا كانت عبارة عا وعدعة المعبى » فانها تشبه سلمآ لا درجات فيه » 
ولمذا فلا يسنطيع أحد ان يرئقي عليه . واذا استطاع اجد ان يصعد عليه 
الى ذزجات أغل من الحكية ؛ فائه ليس عدتم المعبى بالمعتى بالمفهوم الذي 
ذكره فتكنشتاين حيئ قال ان الميتافيزيقيات عدعة العنى . ان عبارئه هذه 
تشبه العقيدة البوذية الي نفرض اعادة الأقوال الحكينة عدة مرات حتى ينضح 
مساها ء فاذا م ذلك ع فلد داغي لاعادتبا بعد ذلك . ولقد حاول فتكشتابن: 
باعثازه استاذ؟ للفلقة ء أن تفعل ما كان تيتشه دف اليه : ان يشير الناس 
ليفكروا ؛ لا ان يقباوا ما يقوله لحم وحب . 

ولتحاول الان ان نلخص ما يريد فتكنشتاين أن بقوله لي والحث, 
لنرضح :للك المقاطع المعقدة . أن اللغة هي صورة الحثغة : اها كا مد 
اتضور الموضوعة في الاعلانات تمثل حفيقة المنتجات اللمملن عنها تفها ولملا 


نإفضة 





وان اللغة لا تستطع ان تصور الازول ع هو ع نالع 0 وما للدتير ار هو ف م 
كل حقائق العالم » أن ليست الاشياء الموجؤدة قي الكون وحسب » واتما 
كل امتراج. ممكن بين هذه الاشياء ايضا , 

فاذا كان هنالك معنى الحياة . قلا بد اله شخارج الهياة + أي انة موجزد 
في الحياة باعتبارها كلا" . وهكذا : فان كل البنافيزيقيات ( الي تتحدث 
عن الله ء واخدفاء والحير ء وااشرء الى غنر ذلك ) لا معتى فاء لانه 
لاعكن التعبير عنها باللغة , وهذا لايعني ان «الله ايس موجوداً ء أو 
انه لا يبوجد هنالك مايمى خبطيئة » : وانما بعني انه اذا استخدم المرء 
كلمة وال , في عبارة متطقية فانها تجرد العارة من المطق ؛ تاركة اناها 
عدمة المعتى . 

وغبارة ٠‏ اللغز غير موجودء ( أي ولغْر الحياة) ) صارت بعد ذلك 
سلاحا في يد الايجابرين المخطقيين يثبتون ما أن كل المسائل آلبي تدور على 
معى اللياة هي عديمة المعبى . وهم هذا يتجاعلون مقطمين سابقئ يتخدث 
فيها متكتشياين عن اللغز .بوضوح : و ألا تمرنا الحياة الابدية كا تمر نا هذه 
الخياة ؟ » ان بل اللغز يكمن في ارج المكان والزمان ». كيا ان اخمر 
عبارة من عبارانه تشير ء كا قال دانني ايفساً : الى ان المرء بصل نخطة «مينةلا 
يستطيع بعدها ان يستخدم الكليات. وقد اقتطاف اعمابي منطقي عبارة فتكتشناين 
الاخيرة : وعلل المرء ان يصمت ولا يذكر ما لا يستطيم ان يفوله » » 
واضافق علييا : و هذا حسن على شرط ان نكون متفقمن على أله :ليس 
هناك شيء صمت عن ذكره ٠‏ .. إلا ان فتكتكتاين قال بصراحة ان 
هناتك ما يجب أن تصمت عن ذكره - ولمذا فان المنطفي الاحجابي لم يكن 
يتحدث إلا عن. مراجه الحاصس ‏ عن ماج اننائي ‏ وكان تعاول ان بعلن 
أن ذلك 'نناسب العالم كله . (١‏ ويبحيث. ولم جيمس هذا ممصلا" في « الواع 
من الاجارب اادينية ) , 


وهكذا فان الاعابي اأنطقي يضر غل اهمال عبارة فتكشاين القاللة بأن 


- 


«السرق » موجود . ولكن ماذا عن التفستر الآختراء ناذا عن التتير 
الوججودي ؟ وهل اه منطبق عل , الحث ٠,‏ فباي” + 1 

أجل + اله لكلتك + عل شرط أن تفنيف بعض المبارات الأخرى الى 
«ابحثة, ‏ ان والبحث ٠‏ يدور على مدى اللغة . ( ولكن فتكنشاين خحيثر 
رام عن كرت اللغة «صبورة لاحثيقة ٠‏ حين ألث ٠‏ الاعاآث , .)وهو 
نول إن اطار القلفة الوحيد هو اللئة . وان هنافك أشباء" لآ ممكن للف ان 
تمر عنها.. وعد ان فتكتشتاين عمق في بعض هذا فقط . لثد هاججم كبر كفاردء 
مثلا” : نظام هتغل افويض لانه تظام لا انائي يارد : إلا إن حب عنه 
كاب عبصا عظم! لا السانيآ بارد؟ ايشا ! ( املاح اللاعامية )+ وهكذا 
بكرت كم كغارزد قداعارعى افذاق ذاتهاا ,وقد اراد هابديفر ان ء بنظم , 
الرجودبة - فالف تاب غاذ؟ وضع فيه « تلان وجردبا » لاشل صمرية 
جِن قظام عبخل !- 

والحق وهلا ما أحناول أن آركز غليه ان اطريقة الوحبنة الني 
بعليم ننها المرء ان بتحيدث عن ٠‏ معى ؛ الحياة. في ان ٠‏ بعرفه, 
بصورة بشر أجياء ..وهذا: هن ياصيرز هو وجودي افضل من هابديتر : 
لانه خلى الأقل ير كر نظره غل بشر مثل فان وخ ٠‏ ونينده + وموسعو بقسكي. 
ودعي اوضم الآمر اير :ان المره لا بعطيم ات ؛ يتحدث , عن سائل 
الخياة ليقي » وانما يتطيع ان بمرضها فقط 

وغذا فآن لغد اليد لااتمني غير معثاها المافلني , ولكن أفرا , فل حان , 
لكولورج ٠و ١‏ فعائد اوريرس , لريلكه و كآربما آرهاد ؛ .لانوت ١‏ 
وستجد الها جميما محتوي :على معان تختاف. عسل الاختلاك عن مالي 
#عيارات اللفة المنطقية م و ان العمر المقيتى حر ذاث الذي يله الذات 
قل ال بتههب» السامع ولقد كان آلوت نمض] حى كنب أولك ان عفد 
لداني 1 و مكنا ل تمر فاناىن . داعا بطع الشمر االسمادق . 


عه 3 9-6 أن بعر عييم بالملعة |إعادنة ٠»‏ 


خا 
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ولكن علينا. أن برسم بن عامة هنا . «اأعمر يستطيع أن يقدم بعفن 
المائل الفسرفية + الأ اه ١لا‏ بيع ال بحتها . اله سم إن بعر ضها 
كاليزق الناظف عل سها :واسم . يبد ان دوستويفكي أفلح آي التعير عن 
امور كدر ني و الخدرعة والعقاب ,» و والاخخوة كارامازوف » يستطم 
حت داتني ايمر عتيافي , الكرمينيا الاطيةة .:.وهدذا باطلة:. لان 
دوستويفكي ااستطاع بعرنه !لك المائل على شكل الواع عخظفسة من 
اللامتتميل إن يعرض للقائىء مدذراكات ليحن لتطيع التعيم عتها أو اله 
أنتى غناً فلقباً 

والوسدردية الحقينة الا عن أن يمير عتها باللعة المتطقية المادية - بمكن 
اتعير عنها ففط في السرسية واشعر ء (ومدا جمد ان اوت بفول ان 
الشعر العظم هو مسرحئ اي جوعرء ) '- وي لقسة كذكك + والزجردية 
الضادقة عي لحك الخباتي فى الطبيعة اليشزية بوانظة القسن ' والوجودي 
اعامر ف الفادق عر ١‏ اللبسبوف القان , الذي تحدث حته شو ني والاتساآن 
وااسيرم_ مانن ٠‏ 

وبق علنا إن نقيت عبارة اخرى لتكمل حلقات. ابيحث : 'القدئة 
الى هي ليست وجتودية يت إلا تساف فلقة 1 انها فلسقة بلا قراغين 
أر ماين , ولم تكن الفلقة الاورويية عنذ اتقرث اإساييم عثر إلا نت 
«اسعة د كيآ ان اتقيلرف اللمجرد هو تنعت (آعان 

وغد شار متكداين بوضوح الى هذا كله في « البحث , ..ومن السحربة 
لد غداء أن ٠‏ اتتححت و قن عجارا الككنات المارني العم فلانفة احليقة 
عب اللابثربة ي الفرك المدرين 

وإتد كان هذااي بمفءه راجما تهطا اقرف حكيديابن نقه . لاه ل 
عوء بضررة اكابلة المضاممن اي كان بعبها كناب والأيعسام ذققق وععصا 

ماران عن 55-0 احا الموجواو خار - المحياق:ة والدتى _جتوء 


, الا قة -( يفدك نراق مان" بعز هنا ؟ عكا إل نيوت 


_اخونياسا 





















حادقين ٠‏ اننا تستطبع ان ثرى شكل الفازوميتر من خبارجسه لا من 
دإخله . .رلذا فان شكل الغازوميتر لا بمكن انا يكون ه في ٠‏ ااغازوميتر , 
وكذلك معنى الحياة ؛ فهو لا عمكن ان بكرن ١في‏ , الاة. راكن هارا 
لابعتي. ان الافسان المرجود ني الخازوميتر عب ان عترج منه لبرى شكله , 
كل ما عليه أن يقعله هو أن بوجه اضياء الى الداهل ٠‏ وبذلك يتضع 
الشكل في الداخل اتضاحه قي الخارج . وهكةا في الرمع اكتشاف معي 
الحياة بالفطرة الصوفية وفن الأحمافى ‏ 

والمعروف أن وأي', دبن أن هتالك تقطة بكف قبهسا الانسان عن 
الحديث وبيدأ باناضوع «انظام» وقد نضح تكتشتاين محت تأثير رسل الذي 
كان بؤمن دالما بآ الانسان يستطيع ان يتحدث عنطريقه الى اعماق الكون 
وان المنطق يكفي لذلك .وقد كات والبحث » مل ثررة فتكتشتابن عل هذا 
الرأي؛ كما كانت حباته نفسها بكل ما فيها من اللاقناغة والتغيير الذائم واللبو 
من الجنرن والرغية المتجددة آي اشكال جديدة من التعبير اللداتي. تمئل 
ايشا . بل ان فتكتفتاين ليت لنا ان مشكلة التعبير الذائي هي مشكلة اللا 
الرئيسية ء ققد سار مهتدم؟ وعالمآ ورزيانمياً واستاذاً وراها وغاع؟ و 
وموسيقيآ وعآملا” . وني تباية ٠‏ البحث » أدرك ان ااوفت قداسان له اث 
وبيدأ ٠‏ بالعمل » مستسلم لنظام اللامتتمي . .ولككن ١‏ عمله » ل يكن مرضي ,ا 
شانه في ذلك شأن فان غوع ولورتن وتجسكي . 

لقد كان فتكندتاين خصلافا متعثر ا ' وكانت ناك هي مشكلته . وار اله 
انتفل من ٠‏ الحث » إلى تأليف قصة مثل ١‏ الأخوة كارامازوف , ومزن أفه 
على التوعبل إلى « الساماذي ٠‏ كا قعل رام كريشا : وكافم ايحتق للفسه 
الل كر الذاتي ك] فعل اوسبنسكي : لنوفر له التغبير الذائي . ولقد كان بعرف؟ 
)رضرح ؛ مال غوردييف ؛ ان هدف الانسان الوججد من المعرفة هو ان يكرق ‏ 
5 + وهر بعر عن هذا أي , الاغاث اللسفية , أذ براض أن ١‏ بعتسف ١٠١‏ 
والما طغق يتقتحهن_التنة بعناية ودرمي ؛ لاما اذاة افاسفة ع وقد كان بدرلة 
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آله كان يستعليع ان يصل الى مرخلة يسنطيع لبها ان يعر بوضوح رائع :واكنه 
مع ذلك لا يستطيمع أن و يقير , ثفسه . فالمعرفة هدف واحد ء كالقن: وهذا 
الحدف هر : أطلاع. الاتسان على وجهه ..وحين يتغل التلميذ الصغر لاول مرة 
ان يستخدم عقله فان ذلك بشعره بنشوة وتلذذ بقوته العثلية . وفي هله المرحلة 
يساعده امتخدامه الخر أعقله في تذيير تفسه وتطويرها , واذا ظل تلميذاً ذكيا 
لامعا » رلكه غير اضج عاطفياً وج سدياء فانه بكرن أسوأ من الفلاح العاد ي 
الذي ججده على الاقل بعيش حياة متوازتة : 

وقد جاء القرن العدر وذ بعدد هائل عن هؤلاء و اكلاميذ الاذكياء و ؛ وما 
برترائد رسل وآرثر كوسطر وألدوس حكسلي الا نماذج:ولكن من غَنر العدل 
أن تدعى أن هؤلاء هم الامثلة الوحيدة - ويعتر «التلميذ الذكي» صورة مطابقة 
الحضارة الغربية ء فهو ناضج ذعنبا ولكته غير نامج في الامور الاخرى. 
أجل فنحن ٠‏ أذكياء , أكثر ما يحب . وقد كان شكسبير يفهم شرط المياة 
الامامبي حون مدخ بروئس بعبارة وكان هذا زجلاء. أن الحباة عب ان تكون 
"كاملة متعادلة . وعلى اإكسارة أبضاً أن تكون كاملة متعادلة اذا ارادت ان ميا. 
لي ين ان الفلسفة المجردة هي علامة الحضارة الخربية واللابتمي هو 
الانسان الذي يثور على التجريد وعلى حضمازتنا الي سبقث نفسها في جين الها 
عا تزال طفالة ٠‏ اللامندمي هو الانشان الذي يتحرق شوقاً لامرذة إلى المقاديس 
التدعة ‏ المقابيس الي تعشير ١‏ الذكاء ؛ شيئآ خاس] بالعقل فقط : وان الحمكدة 
عي «زيج ععققد من المقل والعواطت واللمسد . 

وقد فشل افتكتدتابن كا فثل جميع اللامتتين الذين عطنا أمرهم , راما 
«قاس فغله فيكدن في ان المدرستن الاتعئ. تقر ان باسهه هما الاعابية المنعلقية 
ب التحليل الاغوي .. والتحليل اللخوي مختص .بتحليل ما كان قاله فلاسقة المأذني 
أبعم من ! ولكنك لا ستطيع أن تقول ذاك . » أو و هذا عيذم المعنى ك6 
و كل مما كاك مختاجة المحلل اللقوي في الوافع هو أن يقول ان الفلسفة المجردة 
عر ادف فقياس من اساسها : بدلا من أن يقرق :في تمليلاته المملة:. إذلة 


ا 


جدوى هناك قي وخر حمان عبت . ولكن تكتساين هدر لاته لم تلم أن 
يقاوم اغراء اآمقل ٠‏ ولم يتم اآمقل كل رغباته ؛ فطل غلنآ بسورة دالية » 
وكات عليه أن يمود الى اتتلدعك والتحليا. : لان ذلك كان أسهل حل ذغته من 
أي شي * آخر , والعقل رحدو هر ثشيء تاه ؛ ومدذا لان فتكتدياين لم بعل 
نجائيا نك: البشاهة . بل لم تكن له القوة والادرالكه اللذآن بمكته نيا ان بنتتملى 
خدود العقل . وبالرهم عن أنه افر بأنه لا ممكن الاإلسان ال بتحدت عن الاشاء 
الحامة حوّنا ‏ الااله امسر حتحلاث طبلة حباله 

ولا [قصد حبذا آى القتل من إهمية فتكتحتان: ‏ لهز واسبد من يلاسقة: اررويا 
آلعبار يمد ديازت" . وكات مثل ابقكة » بشعر بأنه “كان يكتب لنوع جديلا من 
اتش . والححق ان الناسى لم بدر كوا هته .بط :. كن يعوا فلك ألا بعد الة 
تتكر كته كلها ويؤلف تاريخ مطرل عن حيات . 

فءه 

ولد الفرد تورث رابيد قل فتكحاين بان ومعدرين ستة؛ وعم دك ذلد 
عركرات؛ آن. عدم ته يمد وتان لان فاسقته تعمل غل لوام أوسع 
عن التواحي التي تكتمل. علبها فلنفة فتكتشاين, وعكتا ان مسن فيها بربوح 
كر عن خرء «غمث,, تتكددياين . ومن الناحية الاحرى #اتنى الا ارياء آنه 
اقدم سور كاملة عن شد وابتهيد , لان فاسفدة صم ترقة تي الاتتتضاس ؛ 
ون يفيدنا نا ا تلجأ إلى ذكز كلى لوي » فته 

لسى ليبا الا لتيل ما تخطبع ان تقول عن حراة وآبتيبه ؛ وعد ثاب 
الذي تحرف ملخوط من تجهب كيه غر. نف كردن ليخ هننة في نتلالة ؛ مكاي 
القلاسقة الاساء ٠ ١‏ وقد ولد في ام الكاراا المكلتا وحن ولللين 


فتيسا بروتهائيا : وقد انفق طفوك في فير جه ا بلى اللكابدرائى اع عله 
ترولاوب قي قصصة - وكد انلم فى نك اساي سوير وعم اا عااف 

ا قاعة رسخررو 0 آي ينها الراومان وافؤامزفلت . عت خلا النا"ون 
والقديس اوغنطه عرءا عاؤوا الى لز م 
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طراز القرلي الاءمى عشر واسابع عش , ودخيل مندرسة شر ريزرن حبين كان 
ف الحاسة عشرة ‏ والمظدون أت الملك القرزد الكببر كان تلميذا قي هده المدرسة 
كا ات المدرسة تقم غدداً من قيور امراء الاكسون , وبعل اربع سترات دخل 
كلية ترينيتي قي كاسيرج . . وآحب. واينهيد المكان ع يمككن فتكنشناين + ووظل 
هااك للاثين عام ء اتليذآ ي البداية ثم اببناذا , .دصار زبلا أي نريتبئي عام 
136+ ومر عام واسدا: م عن امعاذا الزراغيات + وكان برترائد ومسل 
وادائ الاعيده , وتروج د عام 144.٠‏ 0 وكان لاجحا في رَواجه على غير 
المعنآد . وعائن رابتهبد وزوججه في اليت الذي عاش فيه ربويرث بروولة في 
لتر وي عام 191١‏ انتمل الى لندت ٠‏ وذ ذلك" أخليين حى عام 484 
"كان وابتهيد: اسعاذا في الكاي: الامم اطورية العلوم قي كتساكن , ولي عام ١514‏ 
جعي وايتهد إلى جامعة هارفرد . وقد عائن ودارس هتالك الى أن ماث آي سن 
الارسة والمانى ٠‏ وكان ذلك أ حام 18407 وقد كانث انه بعززة عامة 
هادئة ممتدلة ‏ ألخياة المبالة لقبسورف . 

واعرف وايتهيد حطه حبى في أمير “كا ٠‏ وطته اللاني... ولم يعد ملبع ثتي ٠‏ من 
+5 فاته قي الككلمر | .معدا م الم والمالم الحدبث, و د عنامرات الافكار , 
( الذي لرحد ته طبعة عه الآن ) وعنموعة عقالاه . 

وتجل مظظمة وايتهيد في اله بدا ٠‏ فلسوقا مجردا , مرذجياً: تمصا برض 
اتجريد شيئاً فشيناً الى .ال صأر من ارمع واعمق الأدهنيات يمد افلاطون . 

وغككتنا أن كسم مؤلفاته الى ثلاث لثرات - الربائمسية : والملمية ٠‏ واافارة 
الدبية الميتافيزبقية ‏ ونهمنا من هله الفتراث العلاث التثرة الأخيرة + ولكننا مع 
دن متعرض عمختصسرا تقغر تيه الاولى : واللاتية , 

كان كتبه الأول هو « الجر 50 ول يكن هذا الكتان علدا لقدريس في 
اللدارس ( كا قد يهم من العتوان ) وانما كان عحاواة لاختراع طريقة تترسل 
أ نم معطفية بواسطة الوموز - وكان “قد سيق يتسر آل هذه الفكرة . +3 فكر 
أبه ادا ابتطاع ان يتوسل الى التعتير عن الاقكار بالرمر 1 انل بة ٠.‏ فالذا لاملل 


0-7 ا 












كله سيصيح علا" مرتكر] على هذه الرهور فيا بعد ولمض ليثتر في لتفيذ فكرته 
هذه :رمر قرت وتصف من اثرمان: وتلهر امتاذ عصامي اسمه برول في انكلترة » 
واخترع منطقاً ومزياً وتحدث عنه ني كتابه ٠‏ قوانين الفكر ,. وقرأ وايتهيد هذا 
الكناب : ثم فرآ آراء آثاثي إسنه غراسمان ء فالممه ذلك ان محاول اختراع عدد 
عن الرموز » جدف منها الى ١‏ أن كل تفكير جدي بما هو ليس بفلسقة ... ولا 
أدباً خالياً ؛ يحب ان يكون ريافياً .. . (/) . ومجدر بنا أن نلاحظ هنا ان 
وايتهيد يعمد القلدفة , واعظات عن سل الذي كان يمتقد بأن الفلسقة هي 
وأما كنايه المهم الثاني فهو « المغامم الرياضية امال المادي » ٠‏ وعو يسيبق 
فيه آبنشتاين في بعض افكاره عن نظريته النبية العامة'. ( وقد قرئت أطروحية 
وايتهيد في الجمعية الملكية ني عام :14٠‏ وي ذلك العام نفسه ظهرت اطروحة 
آبنشتاين عن التسبية ) ٠‏ 

وني عام ١9١+‏ كان رسل قد آلف كتابه و قواعد الرياضيات , الذي + 
فيه بعشى الامور الي “كات وابتهيد قد عنها في تنابه الارل ؛ وهكذا 
وابتهيد وزسل عل الس لسويا لتوصلالوجبر المنطلق: وظلابع..لائستستوات 
متواصلا جديآء وانتجا بعد ذلك كتامبالمتهرر +هتتتسسعطهاة متوتمه اولع 
وقد كان رسل وواينهيد يعتقدان بأن الرياضيات هي فرع من فروع المطلق ٠‏ 
واته هذا فان جميع المفاهم الرياضيسة يمكن أن تحول الى متطق , وهذا هو م 
بعطاع بدكتاب ‏ ٠معقامطعطنه]ة‏ منوتهم ١‏ ولما كا نالكتات شديد السقيارة 
بل ان امالدة الرياضيات انفسهم مجدوله شديد العنعوية ٠‏ فاتنا لا نستطيخع 
تقروما إذا كان ناجساً او فاشلا . ومن الامئثة على الصسوباث اأنطقية ابي 
على رسل ووايتهيد ان يواجهاها ( مشكلة مشهورة أدركها رسل أرلا) و 
تمى مشكلة اللجموات الي متتمي الى تقنها ( والمجموعة هي عدد من 
الاشياء : فأدوات الشاي هي مجمرعة , وكذلك محموءة لاسي الداغلية ) 
وهنالك توعان من اللجموعات : المادية وفرق الغادبة . والمجمو سد فرق المادبا 


0 


رعق 
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هي المجموعة الي تنتمي الى نفسها باعتبارها واحدة من الأشياء الموجودة في 
ننبها - فثلا : ٠‏ مجموعة كل المبارات المؤلفة من سبع كلات»تنتمي الى 
نفسها لأنها هي أيغآ عبارة نفدم سبع كلات . ولكن هتا النوع من المجموعاث 
قير مالرف .اذ ان معظم المجموعات لا تتمي الل نفسها : مجموعة الأشياء 
الي عي مربعة كلها ؛ ومجموعة الأشراء الهليمة كلها : وهكذا وهله هي 
جمموعات عادية , ولتناول مجموعة «كل المجموعات العادية ‏ + وتدعوها س؛ 
فهل انس تتتمي الى نفسها :؟ اذا كان الجوات كلا ء فائها لا مكن 
أن يكون مجموعة ه كل ٠‏ المتجموعات العادية . أما اذا كان الجواب تعمء 
فآن مى هي مجموعة غير عادية وهي تمي إلى نفسها . وحيدا عالت 
لتعريف الذي يقول أن س هي مجموعة. كل المجموغات المادية . 

وليست هته المسألة هامة أو حميقة . وحئالك مسالة أخرى مشهورة 
ابفما : فاذا قلت إتي أكذب واكذب بالفمل ع فائئي أقول الحقيقة » 
اما اذا قلث انتي اكذب زاابي أقول الحقيقة حا فائني أكذب . وعل 
كل حاك فل بعد الرياضيون يتلاعبون عثل هذه اللمب الناتهة , 

ومن عام 1١914‏ حى 37 الف وايتهيد ثلاثة كتنب ؛ و قراغاد 
المعرقة الطبيعية » د «مقهوع الطبيعة و و والسبية » , وهذه هي مؤلفائه 
العلمية . وقد كانت غياولات لوضع فلسفة للطبيعة . وقد عير”ت الطيعة 
اما 0 التي نلاحفلها .. بالحراس » . وبعبارة اخرى فان وايتهيد عامل 
الطبيمة بمكسن الفكرة الوجودية تمامآ ٠‏ لانه نظر البها وكأنها تقع في نبابة 
تنسكوب . وهذه الطريقة الألوفة بالنسبة لالم ( الذي يمر الطبيمة شبن 
نوجردآ ني اية الللسكوب ‏ أو الميكروسكوب ) هي طريقة ٠‏ الفلسفة 
المجردة ع . أما بليك دورد زويرث ققد اعديرا الطبعة كلا" حا لاعكن 
أن مهن أحد الا اذا اعتيزه اتمكاساً نه أو للروح الأناتية . والشير 
وابتهيد في تليله المكان والزعان وجر الابعاد الاربمة من أجل اعاد 


فاسقة كاماة للطبعة + ناظر؟ الها كما ينظر البها العام . واكنه سراضان ذا 


ملم 


أنديؤاجه المصاعب : فقد اكتشف: ان الفياسوف سرعان ما محمد ثفه 
مضطلرا الى الحديث عن الذعن الذي يقوم مملاحلة العلبيمة , ولا يسعنا 
أ هذا المجال ان نذكر كيف حدث ذلك ( بالاضافة إلى ان هله الكتب 
الفلاثة ملوءة بالمصطاحاث الرياضية ومسائل المكان والزمان والاشياء 
والحوادث وغنر ذلك من الامور الي لا شهبها الا القارىء الذي كان قد 
قرأ كتبه السايقة. .) وكل ما علينا ان نقوله هو أن وابتهيد بدأ يشهز بأن 
البحث العلمي أي افلسفة أمر مستحيل . ويد ذهنه المدقق القاحص بسال 
اول ع الذي يقوم عملاحظة العلبيعة ٠‏ قفي ؛ قواعد المعرفة الظببعية» 
كتب يقول : و ....لن محل شيئآ ‏ من التعقيدات: الخاصة بالطبيعة - يممجرد 
عودئنا الى اعتبار أن الذهن يعرقها ٠.‏ (4) ولكنه عار يتفي ابفنا أن 
فكرة و الذهن الذي يعرفها ٠‏ لا عكن أن تتبذ بايا : وليس ذلك وحب 
وائما ادزك انه لا يمكن أن تكون هنالك فكرة عن الطبيعة دوث ان تكون 
هالك فكرة الذهن الذي يعرفها . 

تزى قي أي شيء مختلف وايتهيد 5 نظريت» النسبية عن تظرية ابتشئاين ؛ 
لا مكنا أن نيب عن هذا الؤال دون أن نل .بيه عن نظرية 
آبنشتاين وعليئا أن نتذكر أن تسنية آبنشتاين تتحدث عن نوس 
ألكان » والمقاهم الاخرى .ء بل الها تقول ان المكان لا يدركه الا الرباضي. 
( وقد شر جيتز وايدئكتون هذه الافكار عن .تقوس المكان و «اتوائهن 
حول الأشياء الموجودة فيه بالاضافة الى قكرة إن المكان جو في.الحقينة 
العلاقة بين الاجسام المادية ) وانه لبس غيب , ف نفنه ) وشعر وانتهبه 
بأن هده القكرة عن ونقاط , في المكان غبر مشبرطة ‏ فانت لا تستطبع 
أن تعين ونقطة , في المكان بقلم الجر مثا تعين تقطة على الورق .و اذلف 
فائه استيذل « نقاط ٠‏ آينعتاين بفكرة :« الحوادث.» وطور تظلرية .عن المكان 
باعشاره علاقة بع الموادث . وهذا هو كل مهسا بذعي ان يقال عن 
الأمور ؛ مع الاحفاظ بالوفتوح + ولكان هك" :ليدن مهيا بااتسبة | أريق 


اد 








الا00 . © 00602 2318/ / : مغغط 


أن اقوله عن وايتهيد :: اذ حتى او انتخرات قكرة زايتهيد هذه فان الآمر 
ها بزال يتطلبي تصحيحاً افكرة ايتثتاين ثماما . 

وقد ذكر وايتهيد في النسية » شيئا مهنا عن ,الالية الطبيعة , اذ 
قال اله اذا -حظم العالم الذرة الى اجزاء فاته لا يرى إلا تتمياا* حاطفاً ٠‏ نم 
يقوك هذا العالم: و أجل . هنا هو ما رأث 0 انا محدث( الضوء الخاطف) : 
ولكن ءا عواء الث بالفعل هر . 6 :وهكذا فهو عدث أزدواجآ حتساداً 
(قسة ) في امل الى أشباء كما هي بالفعل واغياء “ما نظهر... وتتج 
وابنهيد فائلا ان « الطبيعة غني 01-2 يقسم التجازب الفردية : وهذا 
يجب علينا ان تيد انيز بين الطيعة عا هي بافعل وتجاريا انيجي 
سيكواوجية تمام؟ . ,» (8) وحكذا فان تجاربنا العام الظاهري هي 
الطبيعة نفسها . 

ونأني الان الل أهم فتئرات وايتهيد ١‏ وتلاك هي قثرته اأيثافيزيفية اأبي 
استمرت حتى فونه + والني بمكن ان تلقى بعض اأضوء غل مشاكل 
ع 
٠‏ وتمد في « الم والعالم الحديث و ء وهو الذي الفه بعد. أن ضار امتاذا 
ني هارفرد ٠‏ اثه باجم الفاسفة المجردة ‏ ذلك الحجوم الذي لم ينتازل عته 
طيلة ريغ القرن الذي بقي له من الحياة .. وعو.يقول : 

« أن فكرتي هي ببث الجبوية ف حالة ذهنية في العالم الحديث ... .ونا 
ذلك عل القوى الزوحية الأخرى 0 )1١(‏ وتجد ان عبارة: « بث الفيوية في 
حالة اذهتبة هي عيارة .دقيقة جد في هنا لمجال . اذان ذلك هو ما 
حدث بالفعل حن بدا العلم يتطورء اذ ان ذلك وهب العلاء علاقة ‏ ذهننة 
عائلة - حلاقة مثالية ‏ متال. الانسان. الدي يريد أن يصبح آلا بواسطة 
العرفة . وت أن وايتهند يقول لنا في « الم والعالم الجديث ء اذا لم يستطع 
الائان ان يصبح كدالك . 


ب ا الس 


وتحن حتى لو قرآنا. هذا الكتناب قراءة سطحية فأننا لن ممدة كتاباً 
عاديا » اذ لا بترقع المره أن تمد في كتاب فلسقي مثله مقتطفات من ملئن 
وشيلل وورد زويرث والانجيل + وتجد ايض ان ذهتية رابتهيد تسع في 
شرب الأمثئله من الأدب واافلسفة آتاع ذهلية ريني . ( كان وابتهيد 
ونويتي. متناربين ني التفكير ) . وان الفكرة اللي يدور عليها الكناب عي 
فكرة صإدفتاها كثيزا ني عنننا هذا . ان تنيجة القاء امية عظمى على العقل 
هي الفوضى والنضفية , ولو كان وايتهيد قد تغرف على شبئخار وتريني 
لقال ان جاء الفرمى هي اسبب الرئسي في سقوط حضارتنا . 

وهو يضع السوال بصوزة واضحة جدا : ان المادية العلمية تتتبي 
بالقول ياثه لا غعقل خنالك ؛ راتما هنالك مادة تفط او الروحء عي 
حسيلة المادة . ولقد ذهب بير كلي إلى النهابة المخطرفة الاخرى لقال ان 
لا مادة عنالك وائما هناك عفل ففط . لقد كان بير كلي امقفآً :. وكانا . 
اول ان ععطم الفكرة المادية عن الكون . ولككن وايتهيد فال أن الحتبقة 
تكمن بنها , فالمادية التامة تنكر. أن الانسان لك اية ارادة ؛ وهي تقول 
ان الجسم الانسائي والمقل الائباني خاتيعان لقوائين الطبيعة + .وان الطيبعة 
ميئة + وليس هتالك 'الا بديل” نطقي واحد لهذا : تقرير أن الطبيمة 
حية : وان الجسد الانساني اكثر حياة . وان العقل الاتسائي اكثر واكان 
حياة : وان الحياة تملا الطبيعة: كلها ء تماما كا كان الناس يمعتقدون آي 
الماضي ان و الأثنر , “كان علا الفضاء الحارجي كله . ( زعتا هو رأي من ؛ 
آراء شو طبع ء اذاله عير عنه قي والمودة الى مترشالح » )ان وابتهيق ' 
يتكر ان «فكرته العضرية » رحسب تسيته لها ) هي مائلة « للحيوية ,٠‏ 
ولكته انما يدكر صحة حيوبة برغتون ء ااي نمجد فيها ان آالحباة نفل 
طريقها الى المادة عر ثغرة صغفرة لعى والأجاد ء الحمة ( الانسان هو 
كان أعلء لانه ثغزة أكتر من الحبوان ) ان وابتهيد ينظر الى الطبيعة 
كلها كفضرية واحدة ؛ كصعدد حي واحيد - كيا بعل شري وميتوشالم» - 
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وكل الرادث فيها و كحجرات عغدرية » . ( وهو بتحدث عن الحوادث 
اكثر عن حديثه عن الاشياء لاله يعر الطبيعة كعلة كات أبعاد أربعة _ ) 

لقد اول وابتهيد لي «١‏ الع والعالم الجتدبث » آن بعذن ان الشعراء 
حقرن وان العلا مخطئرن . «آن الطبعة » التي أحجهما وردزويرث 
وعيدها هي أفرب الى الحقيقة من «الطبيعة , التي تحدث غنها نيوتن . 
ولكن وابنهيد لا يريد ان يرك هذا المووع عند هلا الدء وائها يريد 
ان يبي تظارية علمية عن الطييمة لا كن لأحد آن .باجمها + تظرية نتفق 
مع مدركات شعراء غثل شبللي ووردزوبرث ٠:‏ وهذا هر جوهر 
و القلفة المضوية , . 

ولا شك ف أن آتقراء قد اكتثفوا السلة القرية بن هدف وايتهياء 
وهدي ( ي ١‏ اللامتتمي » ) لان فكرتي وفكرته ‏ تيدآن ثبل المادية العلمية 
(وما تفعله من ثبذ للدبن ) وتلجآن الى الأسسن السيكولوجية لتمفاهم 
العامة. ولا يستطيع أحد ان همل تصف الحياة من اجل اهداف العلل ؛ ثم 
ينعي أن ننائج العم تعلي صورة كاملة دقيقة للعنى الحياة . أن كل 
ث من «الحباة و يبدأ بوصف موضع الانسان على تقطة من المادة ني 
المكان » قب ثيار تطوري لا نباثي » هر محث تصفاء لاته سجمل معظم 
التجارب الني منا باعثارنا بشرآ . ان فكرة الملاء المامة ( والفلاسفة 
المجردبن » آلذبن يريدون أن عزموا الكون في حزمة أليقة ) تقول ان 
و الفن , لا يمدي ء واله نانج عرضي لا معثى له ناجم .عن اعمالنا الحيوائية . 
ولو قارئا هذا الموقت موقت بتهوقئ الذي قال + ان من بفهم موسيقاي 
لن تعذبه مصاعب الياة العادية ع لوجدنا أن بثهوفن كان يثعر أنه + 
كالسان : قد استخدم الموسيقى. ليحصل على سيطرة معيئة على حياته المخاصة . 
على تعقيدات تجريته الخاصة . قات موسيقاه المقهرمة بالفطرة تمل الآخرين 
ان يظفروا بثلك البطرة ذاتما , 

وناتي ها الى احد المفاهم الحامة .لدى واينهيد. ٠‏ وذلك هر المفهوم 


وعد مقوط المشارة ‏ وء 


الذي يؤلف حلقة الارتياط بينه وبين الوجودية » وذتك المقهوم هو فكرة 
الناريخ الشخعي «أي السرة » عن غوتبه . وقد اعتقد غوته ابض بأن 
الطيغة كلها هي درية حية راحدة  .‏ تلك هي فكرة وايتهيد عن 
؛ الغهم الذهي , وممكتنا ان نعرّف هذا باقتظاف عيء من كتابه الاغبر 
و اتماط اللفكير , ُ 

و .ءان فكرة الحياة تتضمن مطلقية معيئة من الامتمتاخ الذاتي . 
ولا بد ان هذا بعتي فردية عباشرة معينة هي حملية معقنة من التكييف بان 
عنتذف المدلولاث الي تمض عتها كيفية حدوث الطيبعة المادية في وحدة 
وجود . آن. الحياة تعبي اأأطلقى » الانتمتاع الذاتي الفردي الميئق من 
عماية اتكين هذه . وقد كنت ٠‏ لي كتاباتي الاخيرة » قد استخدبت 
كلمة : الفهم , للتعيير عن عملية التكييف .هذء , ) اتي سيت كل عمل 
فردي من اعمال الامتمتاع الذاتي الباشر ومتاسبة تمحيدث قيها تجزية ٠‏ , 
واعئقد ان وحداث الرجود هذه . الناسبات الي تحدث فيها التجربة ٠:‏ هي 
ي. الواقع أشياء حقيقية ... ينألف منها الكرن المتطور : لي طريقه الدائم 
تو التقدم الحلاق  )١1( ٠‏ 

الفهم. : اذث + هو عملية ادراك النجربة + وهكذا فان , الجوع الى 
التجربة ‏ الذي يتحدث .عه ثري جيمس في ايزابيل آرجر وميلل ثيل 
هو جوع للفهم + وقد كان تسق لهل مينر ل الربية والتتقيف الذاتبين 
علية فهم ٠‏ والفهم هو تجهود الروح من اجل هقم تمربنها . وين مأل 
ايفان ستراودة كيف تستطيع روح الاتسان ان نظفر بالسبطرة على ازدهاره ١‏ 
فاته كان بريد آن يقول ٠:‏ كيف تستطيع روح الاتسان ان تمهم ازدعارء ؟» 
إن القهم هو عملية السيطرة على التجزبة + والؤال الوحيد الذي هم الوجودية 
بالنسية لكائن بشري هو ؛ أسيدأم عبد ! ميد تعقيده الحامي أم عيده ؟ 
والقهم هو أشد نشاطات 1لياة جوهرية . إن الاتسان هو ارق أن من 
الاببا . لانة علوار ف ننه قوى أشد القهمء رقائلية مل النيطرة عل 
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فوضاء » وحين تمورت المخلوقق الذكر.( الذي صبعه جماليون في عخيزه ) 
ويقول: و اني. مثبط العزم :والحياة عبء تقيل جداً»» قاله يعثر ف بغدم قدرته 
على القيام يقهم تعفيد العالم قي عام 7117٠١‏ بعد المسيح , وتمد ان تبر شر 
منبعظ العزم » ( الذي يرد لأول مرة في القسم الرابع من « ميتوشالح ‏ ) هر 
رد اتمعل الطبيعي. « لمهم ٠‏ وايتهيد 5 
القهم اذن هو العطلتح الجوهري في أبة فلفة وجودية . وهو يعي نا 
يعنيه ١‏ التاريخ الشخصي » عند غوتيه ولكنه بعني أكثر من مجرد ؛ تتقيف ,١‏ 
فالتتضين هو التومع المدرك أي المعرفة: . أما ؛ التاريخ الشدعي ٠‏ فهر يهم 
مقهزماً أوسع عن ؛ التمو تحو النضج » إلا ان هذا النمو تمو النضج حو الى حيد 
بعيد غير مدرك + كز ان المجهود المدرك اللي و نبذله , للتدو هو أقفل من 
ان يستحق الذكز . ولكن اعتراض ايليا الفائل بأنه لن يكرن أشد حكمة من 
آباله ر الذي بدات يه. هذه الكتاب ) ينبت عتهيقة ان الاننان ينمو الفترة 
عندودة فقظ + ثم اينوقف ١.‏ ويتلاب الأمر بعد ذلك مجحهود؟ مدركا للفهم . 
وما ويفهمه , الانسان هو الوحدات المعلية من مجربته الية الي بدعوها 
وابتهيد و الحروادث ه أو وعتاسبات العجربة و. 
وي عاء 131 ألف وابنهيد أصغر كته وأعظمها عل الاطلاق + 
« صبرورة الدين ٠‏ + وهو يعبر عن .حدفه في المقطع الأول مته ؛ وهو محمث 
في الممزرات التي ندعم الاعان بعقائد الدبن . وهو ععذب انتباه القارىء إلى 
القرق بين الدين والرياضيات . ففد بدأ فجر الرياضيات في الهن البشري 
ملذ زمن بعيد كشكل بسبط بن اشكال. اللقيقة الموضوعية : بقرة + يقرنان 
- ثلاث بقراث » . بد أن الدين م برغ كتحقيقة موضرعية ء وائما كان 
دالماً حالة داخلية قي الانان . ويستطيع المرء ان يبع أمامه حفائق الرباغميياث 
ويتاملها ٠‏ أما الدين فهر مرتبط يأعماق الانسان » والأنسان لا يعرف تقسه 
كمعرفته أن 5-1-1 . والدين هو علافة الانسان بالهياة والموكث + وغر 
متبثق .من أجرائه الي لا يعرف عتها الا القلبل ؛ ازاةتة ومفهوف عَن_المذاف ؛ 


الاب 


والدين هو قرة الاعان التي تنقتي الاجزاء الاعماقية : وهذا فان أوى 
الفضائل. الديثية هي الاخلاص » الأخلاص النافد ء والدين هو فن ونظرية 
حياة الانسان الاعماقية ... و (11) 

وينكر وايتهيد ان الدين هو ني أصله حفيقة اجتاعية » ويعلن هدلوله 
الحقيقي بمصطلحات لا انتائية : 

, .. معظم غلم النفس هو غلٍ نفس القطيع : ولكن كل العراطت 
الجماعية لا نتئاول الحقيقة النهائية المفزعة الي حي الكائن البشري المدرك 
لوحدته مع نفسه من أجل نفسه .. الدين هو ما يغعله الفرد بوحدته عو .. 
وهكذا فالدين هر الوجحدة + واذا لم تكن وحيدآ قط فليس لديك 
دين أبداً . ٠,‏ (11) 

وأخمر فائنا مجد وايتهيد يقول في اية محنه الذي بعسير أعظم محث تافل 
في الدين منذ « انواع التجارب الديئية غ لحيسس .. ٠‏ الله هو الفعالية الحادثة 
في العالم وااني نجه أهدافنا بسببها الى النهايات اي هي في إدراكنا غير 
منحازة مصاحنا الخاصة . اله ذلك العنصر .لي الحياة ٠‏ الذي تشع الاحكام 
بسبه الى ما وراء خقائق الوجوذ : آلى كم الوجود. » )١8(‏ و «١‏ حقائق 
الوجود » تلك ١‏ الخفيفة التي لا مكن انقاصها » التي كتب عنها في ١‏ مقدمة 
العلم والمالم الحديث ٠‏ تمل العنصر الذي ينجم مه اللامعى تمافآ كيا جلس 
روكانتان بطل سارتر على المصطبة وشعر بأنها غريبة لا شكل ها : لا امم ها ؟ 
واذا نقد الذهن قابليته للنهم قان الطبيعة كلها ستلوح كتلك المسعلة . أن 
عدم المقدرة على الفهم هو « غثيان ٠‏ . والتعبير عن الله في الطبيعة يم في هاءا 
المجهود اللانبائي من أجل الهم . بيد انه ليست هذا المجهود من اجل الفهم 
كا أشار وايتهيد ء أية علاقة محاجاتنا ااشخصية المباشرة , وانما هو من أجل 
شنيء أعظم , ان الانسان يصبح غظيا ماذام يعر عن ازاذة الل التي هي 
فعالية انمهم الهالدة ف اللحياة . 

وبصف وايتهيد مولشه بصورة جلبة في كتابه الفحّم ٠‏ كبنية الحمادرث 
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بالواقع » الذي فلهر في عام 1474 , ويعتير هذا الكتاب أهم مؤلفات وايتهيد» 
ولكنه لا مكن ان بلخص في هنا المجال الضيق. وهو يبدأه يغيارته اأخهورة: 
و ان القلسفة هي محهود من أجل نظام مياسك منطقي ضروري ١‏ تلام من 
الأفكار العامة الموضوعة عصطلحات تكون كافية لتفسير كل عنصر من 
عداهر تخربتما . »  )١4(‏ لاخظ عبارة ٠‏ كل عنصر» ‏ لا الاشياء الي 
استطيع ان تبحثها وحت انما الاحساس الذي تشعر يه ين نستمع إلى 
الموسيقى ؛ وتأشر اللو<ة. ؛ نلك اللحظاث الي يتحدث عنها بروست : حين 
يعود الماضي كله فجأة .بسيب كلمة اوخادثة عارضتين . ول 'يغتر وابتهيد 
الفلسفة عنالا" محدودا كا فمل فتكتشتاين : واتما أعلن ان الفاسفة يمب أن تكون 
تاقدة للتجريد والها يجب ان تضع المجردات في أماكنها المناسبة » وهو تكملها 
عقارنتها ببداهات عن الكون ء أشد وجوداً منها . » (1) وهو يقسر في 
١‏ اط التفكبر » ما يقصيه و ببداهات أشد وجوداً متها» : 

ولا مكنا ان تحذف أي شيء ؛ فهنالك تجربة سكرانة وتجربة صاخية » 
ثاثمة ومستبقظة نعسالة ونشعلة » مدركة لذاما وثاسية لهاء ذهنية وجصدية» 
دبئية ومتشككة + متلهفة ولا أبالية » نقدمية ورجعية » سعيدة وحزينة ؛ متأثرة 
بالعاطقة وغير متأئرة با ٠‏ تجربة في الضياء واخزى في الفللام ع وتجربة 
مألوقة وأخرئ غاذة . » )١5(‏ 

ولكن فتكنشتابن قد يجيب على ذلك اللا" ء انه لم لخترع -حتى الآن اللغة 
ابي تستطبع إن تعبر .عن هذه. الاءور كها ني الفلسفة يبد انه مع ذك قد 
يقر ( ويفعل وايتهيد ذلك ايض بالتأكيد ) بان القاص يستطيع ان يعبر عن هذه 
التجارب كلها تعبيراً أفضل من تعبير اليلسوف عنها . ولقد اقترب شكير 
وتولستوي منها أكثر مما قعل هيغل.. ْ 

وبعد « العلّ والعالم الحديث ٠‏ نجد ان الكتاب الثالي الذي يستحق القراءة 
هر «مغامرات الافكار , . ولا تمد هنا شيعا من التعقيبد وصعوبة الاناورت 
اللذين يز ما كنابه و كيقية الحدوث والراقع » ء وانما عده ثالية بلجا الى 


4 


اقتطاف الامدلة الادية والفلفية وأمثلة من مصادر أرق . ومثل هنا 
الكتاب تطبيسق وايتهيد للفلسفة العضورة في مختلف حقول التجربة العملية 
للانان ‏ قيداقك عثك طويل ١‏ عم الاجماع ؛ وآخمر عن الحضارة 0 
ويعتعر هذا الكتاب صعب القراءة . والحق انهل يؤلف كبا مهلة القراءة قط. 
ولكنه يكشف.عن “وسيم وايتهيد لآناقه باستمرار ع وعن اههامه بالحقول 
الاخرى بالاضافة الى القلسقة . ولم يؤلف وايتهيد بعد: ذلك الا كتاباً 
خطير؟ واخدآ وهو واغغاط الغكير » (1488 ) وهو يكشف عن التطورات 
الي مرت .به مند تأليفه « العلم والعالم الحديث , . وبشتبل هذا الكتاب عل 
المقطع الذي اقنطفه عن ٠‏ التجربة » ء والذي يظهر مته أن أقن وايتهيد ‏ بااننسبة 
للفاسقة ؛ قد اسع بصورة لم يسيقه البها أحذ منذ أفلاطوك ‏ ولن ننوقم ان 
جد مثل هذا المقطع لدى ديكارت أو ليبنتر أو كانت ؛ رغم اله لن بدهعنا 
ان تجده عند غوتيه . وعكننا ان تعرف موف وايتهيد الاخمر م نعاض ر» 
و الملود + الي ألفاها قي هارقرد عام 144١‏ . وليست هده المحاضرة ٠»‏ 
كما ينوقع البعض : عماولة لإنبات ان الاتان هو روح غالدة ؛ أو انه 
بعيش بعد الموت . وائما بقول. واينهيد قبها آن العالم الذي تعيش فيه هو 
عالم القرضى ٠‏ واللاهدقية والعدم اما العام اللازمي فهو عالم التيمة , 
ان مؤلفات اهلاطون تعتي. بالسبة الينا اليوم ما كانت تعثيه حين انفها قبل 
*]سلة ع رغم ان افلاطون الرجل ميت الان . ان البشر ملكون هده 
القابابة على بث. القيمة الي هي اعظم من ذوامم الفردبة اللسدية ؛: وعهدف 
الحلق الى القيمة » لي حنن ان الذي يتقذ القيمة من تفاهة النجر بد هو تأثير ها 
على كيفية حدوث الحلق . ولكن القيمة تحتفظ بفيودها في هذا الاتفبهار 
تر كيف بشتق المءل. اهلاق الخلود من القيئة ؟ هذا هر برضوع» 
محاضرتئا . . (/1ا١1)‏ 

ثم بدا وابتهيد بعرض الافكار ابي وجدناها عند شاغلر : ان الفباسرف 
مب ان يكون الاثسان الفسّال . وقد ملور وابتهبد همذء الفكرة بطربقه 
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المادلة الخصيفة فم تعد ثليه تعبير شينظلر الغاضب الاثاني عنها . ولكثها مع 
ذلك ما لرال نفس الفكرة ؛ 

واك فكرة التائير يجب ألا تتقصل :عن فهم عالم القيمة . كما ان فكرة 
الاستمتاع الذاني المجزد بالقم دون الاشارة ألى التأثير بالفغل كانت اتلطأ 
الجوهري: الذي ساد الفلسفة الاغريقية ... و ... هلا المطا ظاهر في عام 
التغانة الحديئة ايقاً » . )١4(‏ 

وبالرغم من إن واينهيد تتخدم مصطلحات محختلقة » إلاانه يقرز ما 
قزره اندزغافت انهآ : وان الذي ينقذ القيمة من نفاهة العجربد هرتأثيرها 
على ., الفلق ٠»‏ . 

وهو يكرر هذه الفكرة عن المضوية يرضوح ؛ 

؛ الحمطا الذي غلب على الأدب الفلسفي عسير القرون يككمن في فكرة 
؛ الرجود المستثل » . ل حن انه ليسن. همالك مثل .هذا الوبيود ؛ لاآنه لا 
عكن ان يغهم أي كيات إلاعل مموء علافته المشايكة عع الكون , (16). 

ويستمر وايتهبد قائلا” : و إن الحوية الشخصية , هي انصهار القيمة بمع 
عالم الفعالية » وان الكائن البشري هو مظهر عام القيمة في حالم التعالية , 
وانه كلا كان الاتسان عظيما ؛ زادت والقبة» آي يتكعف عنها . 

ان وعم القيمة و هذاء الذي يتحدث عنه وايتهيد هو متهرم الحسام 
عند شو: لان شو بعتير اللياة منتشرة ني المكان والزمان : ولا تستطيع ان 
تظهر نفسها الا بالتفوة الى المادة وبفرمن عالمها المنظم وُمرذجها على نوى 
المادة . بل ان مجرد وجود « قوانين عليعية » هو اظهار للحياة ‏ فاذا ل تتوزع 
الحياة في المكان والزمان ..فان كون المادة بصبح فوضى روحب ٠‏ كا ان 
دوران الارض حول الشممن هو اظهار للجياة ايشا ء وهذا هو مفهرم 
وابتهيد في عضريته . 

ثم يبدا تطيل وابتهيد باللغلقل في عام «النصوف , + 

وان مجاربه حواسئا سطدية تفشل في الكشف عن الاستمتاع الذاتي 


ةمات 


الخائل المنثق من اليدوث الجسدي الاعاي ‏ ]ا انه حكن نشبيه النجرنة 
الانسانية يفيض من الامتمتا الذاتي تدخل عليه التنوخ قطرات من الذاكرة 
المدركة وقطرات من التوقع امدرله . 

وطريقة وابتهيد في التعبير عن ذلك واقعية مألوفة الى درحة ان المغزى 
اللدهش لما يقوله لا طب اتتباهنا لأرل وهلة . وقد أوضح كير يلوف نفس 
هذه الفكرة في , الشياطين ء لدوسسويقسكي > أذ قال : انه استطاع آي سلحظة 
ممبنة"' ان يعرف ان كل غيء كان خبرا ء واتة أوقف الناعة ليذكثر نقنه 
بادراكة تلك الحفيقة ء وتجد في و الغريب ٠م‏ ذكامر ان البطل يدرك في لحظة 
المرثت وأنني كيت معيداً + واتتي ما أزال سعيدا , . ولقد وبع وايتهبد 
اصبعه على جوهر كل للظات الغبطة المفاجثة : 


؛ وينَا كنت أحملق في اآحل والشارج 
شعرت مدي بلنهب 
ولاح لي في مدى عشرين دقيقة أو أقل 
ان سعادئي كانث من البظمة والروعة 
بحيث انني . شعرت بالتي صرت مباركآ : وانه. في. امكالي 
أن ابآرك , - (51؟) 
وبتمر وانتهيد ملخضآ دور الذاكرة والتوقع ؛ فندون الذاكرة تكرن 
الحياة مجرد قطار من الحوادث » والانسان بلا ذاكرة ليس افضل من المعثره ؛ 
ولكن ويعرد الذاكرة : مها كانت باهتة » ححداث :> ورجعاً غل اليطرة 
المادية ع . وهكذا فان الكون مآدي متنامب مع قيود الذاكرة رالتوقع ؛ (51) 
والذاكرة عي. وسيلة ادراك الانسإن ؛ كما الها : !ا يقول بروسث » 
مفتاح الفهم ٠‏ وكفاح الباة بالاعلات عن تفها في حال المعالية بوسالة 
الذاكرة والادراك هو التعريف النهائي للعلولة المثالية . فالبطوي هر كفاجح 
القيمة ضد اللاممنى . وشهوة اللامتمي لبطولي في الشهرة للحياة . 
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وعنتم وايتهيد محاتضرنه بالعودة الى التاكيد على اصول فكريه المعنوية . 
وهو يقولك انه ليس هنالك م! يدعى + الوجود المستفل ٠»‏ وليس هنالك 
و وصف دقيق لحفيقة موقونة ٠‏ » وكل شي مرتبط بكل اذيء آخر ‏ أله 
ايطاق قبلة مسجمة في الخواء : ل ين ان هدقها كان يمكن ان بكرن 
الماركية أو الايجابية المتطقية + 

و يرتكر معظم القكر الفلسقي عل « الدقة المزيفة » لين تفاضيل عات 
اشكال العجرية الاتسائية ..- 

وأؤد: آلا يقهم عن هذا انتي انكر أهرية مخليل التجرية : بالعكس. , 
فان التقدم القكري الانسائي. يبئق .من المعرفة التقدمية السني ينتجها الفكر 
الانسائي نفه , انما ادني اعترخن على اليقة الستخيفة لي دقة: معارفنا . ان 
ثفة المنقفين باتقسهم هي مأناة الاغنارة !اضحكد . 

لنت هتالك عبارة تمطي معثاها بصورة دقيقة . فهلالك دائنآ أسانن 
من الفرضيات السابقة يتحدى التسليل بيب لالماليه ٠‏ +ع 

وعتتم تلخيض افكار حيانة “كلها قائلا" : 

٠‏ والتيجة هي ان المنطق 6 مفهوما باغنباره التحليل الدفيق لافكر 
دمي :ما هو إلا زيف , انه لاداة ممتازة ء ولكنه عحاجة الى اساس من 
المفاهم العامة .. 

واريد ان أقرل هنا ان نظرة الفكر الفاسغي النهائي لا مكن ان ترئكو 
على الغباراث المضبرطة اي يتألف منها أساس علوم الاختصاض . 

ان الضبط والدقة مزبقان » (6؟) 

ولقد ثلنت خخرافة الفكر المجرد عسيطرة متسل القرن السابع عشر باذ 
منازع ؛ وحاول الرن. المشرون أن محرا الى الج ع وكات وابنهيد: واحدآ 
من اولنلك الدبو حاولوا :ذلك » كا انه كان الرجل الذي بين أن الفكر 
الجرد غنو ديق . وم يكن م مجرد شاعر » مثل بلبك ء واتما كان رياميا 
وعالاً عظم المواحب . وما لاخدى معجزات تاريخ الفلسفة ان بيدأ زجل حياته 


رد 


وفيلسوفاً بحرداً ٠‏ ونتتهي ناتخاذ موقت صاحب الرؤى الحنبي» . 

وافكار وايتهيد صحة للغاية » كما ان اسلوبه في النشر ليس سهلاة» 
لهذا فان التلخيص السابق قد يلوح غمير؟ . واتني لادرك ايضآ انف ل افلح 
أي جغل تفكير وايتهيد يجتذب اهام القراء السدين يقرأون مؤلفاته لأول 
مرة؛ ومع هذافانني اعتقد انه سيأتي يوم يغتتر فيه بين فلاسفة القرث 
العشرين العظام » وسوف ين اابوم الذي محتاج فيه الناس الى ملخصي لافكاره . 
وان انكلثرا طم مفكربيا دائمآء إذ لو كان واتهيد امانيآ لاخخص فرع 
كامل ف احدى الجائعات في دراسة افكارم . 

ان ما يدعشنا بشآن لا اكتر اث الانكليز الميتافيزيقيات - هو انه لم 
يلاحظ احد أن وايتهيد قد اوجد وجودية خخاصة به » وان وبعوديته اكمل 
وأدق من وجردية 'اي مفكر ني القارة . نفد كان وايتهيد عيغل وكير كفارد 
مجتمعين في رجل واحد . ان لعل والعالم الحديث » هر «الملحق اللاعلسي ٠»‏ 
للفرن المشربن ‏ أمف الى ذلك انه اسهل على القراء عله , 

ان وايتهيد يغيف. على الدابالكتيك الذي بقدعه لنا دوستويفكي لي 
« الانان المرعار , أي النفاثى المعارض . ولكن وابتهيد لابن المنطق؛» 
رغم اعلانه اله زيف . فهر يقرر دور المنطق بدئة في اأحيد كتيه الأول 
« مقدمة الرياهياتث » : 

وإنه صدق هاال عميق ,,. ان تعود انفسنا على التفكير فيا لقعله ..., 
فالحضارة تتقدم بتوسيع عدء امور هامة بتطيع أن نجزها دونذان 
تفكر جا . وانمازات الفكر هي كهجبات الفرسان ني عمركة ‏ عمدودة 
ددا تتطلب: خيولا" جديدة دائمآ ؛ وب ألا تسنتخدم إلا ي اللحئلاثت 
الحاسة و (»؟) 

والمنلن يقيد ني الاقتصاد بالوفت وي اعطائ! المزيد من الحرية » 
إلا اننا نواجه ها سوال ززادشت:: خرية من ال ماذا ؟ فالفينوتف 
المنطفي. يقتصد في الوقت كالبخيل الذي يقتصد في امال ء ولا بوجه متلق 
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إلى هادف حر + ولكن. الوقت الذي يقتصده لا مكن أن يستخدم بعد ذتك 
لسوء الحظ . لان الزمن كله سائع اذا لم يكن مصحوبا بالللق : 

لقب بيدأت هلا الكتاب باقرار أن و اللامتتمي » بي لانني اجد لفسي 
معنياً كل العناية عمشاكل التوثر الذههي ..والحالات السايكولوجة المنطرفة : 
الا انتي ذعيت في هذا الكتاب الى أبمد من مسائل سايكولوجية الأتنان 
وتغلغلت في عالم الافكاز . وانني مددرك ابي هذا اكون قد تركت مشاكل 
أمثال فان غرخ ودوسنويتسكي وسكي خطلفي . فان مشكلة الحياة اأرئيسية 
ليست في تعلم كيفية الطكر. بصورة صحيحة وانما في كيقية الميش ٠‏ أن 
قابلية التفكير لا تستطيع أن تتخدم وحبدهاء لاما كدئيل متلق الجيال 
عريوطة عمل مردوج عع رفيميها العواطف والجسد ؛ فهي تستطيع ان 
تسير الى حيث تشاء لكنها لا تتطيم ان تتقدم ء إلا اذا أغرت رفبقيها 
بأن يلحا عا , وكنث آي أباية , اللامتتمي » عا أزال منعدوذ؟ الى بعض 
الحيال ٠‏ أما الآن فقد سرت. الى أبغد ما يستطيع وقبقاي الآدران ان 
يصحبائي اليه 

لقد كان ١‏ اللامتمي , محاولة لبحث سألة وان الانسان ليس كاملة” 
درن دين ؛ , وقد أهمني قي تأليفة كباب ويم جيمس 9 الواه التجارب 
الديئة و _ وقد حاول جيمس ايض بطريقته اتقاصة إن بعل ما حاول بامسكال 
وهوله ووابنهيد أن يقعلوه . وقد ول نقاف» الي ما ل : 

يكرن الاثتان “كاملا” أعظم كاله حين يكن خياله غلى اشد التركيز . 
واتغيال هو قوة الفهم : وبدونه يكون الانسان معترهاً ء لا ذاكرة إدينه 
ولابنطع ان يفسر ما يراه ومايشعر به . وكلا جما شكل اللنياة ؤاذت 
قرته غل الفهم : ويصيح القهم عند الآتنان فعالية مدركة ستطيع أن نميها 
يال . قاذا اراذت اللباةاان تتقسدم خخطوة اخرى استى من القزد + من 
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الاتسان العادي + وحتى من الفباث ٠‏ فان يكون ذلك إلا من طريق تطهير 
قوة الفهم , وهنا الشوق اكيز أعظم في الحيال يتمئل آي الشهية الدينية + 

ومن الطبيعي أن يكون هذا متوقناً على فكرة البطولة . بل ان البطولة فيه 

تخوآي ينصف ممترى د 5 

سام 227 
ان الدينيدا بالمحر من الذي به البطولة الخيال. وقد كان لانتسو الفعول الاولى 
جاثمين للبعلولة ء تائهين في عصر لابطولي. وكان شا وذهم ؛ كلامنتسين ؛ متمثلا 
في عا ولانهم لصنع ٠‏ البطولة » لانفسهم . وكانث شكوى رو كاتتان تتلخص 
آي انه وايتثت هنالك ابة مقامرةع ٠‏ وقد اشار أ ذلك الى أن هذا امر جتميه 
في حضارة حديثة . 

وحاولت ان ابن ان الحشن لثر كيز اشد قي الهيال. ( الذي يعني بالضبط 
ترعكيز اشد في الحياة: ٠‏ ان تكون لك الحياة بوفرة اكثر , + بأخذ هذا الحنين 
شكل البحث عن البطول . .وهذا المنين الى البطولي واضح كل الوضوح أي 
حبَاةفان غوّغ + وتاي. لورنسء ‏ ورابوزء وكوكان . ( ولقد اثار 
كيدوروجرو إلى كوكان وراميو قاللا ابيا ٠‏ قننيسان وجؤديان ٠‏ + .وفال 
- يدقة نامة - أن الوجودية تتناول الحياة في خكل قصة) . وتمد ان هيكتور 
هوشاباي أي «ابيت هارتعريك ٠»‏ هو زمر للبطل في المصى اللحديث - تفيدم 
حصارة بلغت ما بلغت من الرقي: فيضطر الى ننفيذ يطوكه في الهيال - ويصيح 
البطل هززؤة . 

وقد حاولت أن آبين كيف أن العلولة عن اماس حياة كل شتعبية ديلية 
عظيمة ‏ فحنن ترك جورج فوكس بيته وطفق يتجول واعظأ النامن ٠‏ كان فد 
الممءستل” البح البطولي. وكانتقيمة المسيح كبطل هي ني جعلت دوسنويفسكي 
يتخذ مه مر كرا يدير غليه مؤلفاته ٠.‏ كا ان تعديب القديمن له ؛ وتبلم 
للمالم هنا من اعمال ابطؤلة ايضاً . 

وقد عر فٍ نبتشه أن المثل الاعل ٠‏ السلام الكوني + هو مثل زاف ٠‏ لان 
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الاتبان غاوك دائا" إن يبد الغ رمن ابي نتبح له اعمال البطولة ‏ ومآ تروب 
لمَرِنَ المسرين الاتمير عق حدان أصاك مذرك واسع الاتخار . وقد كان 
كبر كغاره عقا حن قال ان الأم هو الشر الحفيقي في العام . اما الدين فهو 
مقياس البطرلي: ورمر حاجة الانسان ني الكفاح من اجل المهم. وفشل الدين 
والحروب العالمية امرآن عتلازمان حا . 

كالث هذه هي فكرة و اللا١تمي‏ » وقد اختسيه بؤالي: ماذا تستطيع ان 
تفمل ؟ ولكن ذلك الكتاب ارم ابضاً الانجاه الذي يقود اليه البحث . ( وقد 
قال ناقد امريكي أن كنابي الناني لابد سيغم «الدين الجديد الذي أفترحه  )»‏ 

وقد اصطرني البحث هذا إلى توسيسع. لاي التحليل الذي فت به غ وكان 
واجبآ علي" ان انعث اللامنتمي كظاهرة من ظراهر المضارة المديئة . وقد 
استسجت من ذلك انه عرص الدضارة الموشكة على القوط ؛ ولكن ذلك على 
كل ال هو علامة طلبية , 

واعد ان ابه حضارة تصل. لحظة ازمتها يوماً ماء وإن الحضارة الغريية 
قد بلغت هذه النحظلة الآن . واعتقد ان هذه الازمة تيدد ؛ بالدمازء أو بالسمو 
الى اشكال اغل ‏ والمعروف حى الآن انه لم نواجه ابة حضارة هذا الحدي 
الاوكانت تفثل تمراجهته .. والتاريخ هو دراسة للهياكل العظمية الي خبلفتها 
الحضارات الفاشلة م تماما كاشياكل العظمية الي .علفتها الحيرانات المتقرضة 
كالديترصور , 

و القتسم الثاني من.هدا الكتاب حاولت ان ابيت اذا ٠‏ بلغ العالم الغريسي 
لدلة ازعته . و-اولت إن ابين كيف ان الدين و الود الفقري لتحضارة:» قد 
تيس في كتيسة لم يد يقبل ما اللامنتمون : واللامتمونث ‏ اوليك اللين 
يكافحون من اجل الرؤى يصبحون عصساة . وتمد في -التنا إن التقدم الماحمي 
الذي ساعدنا كشر؟ على دحر صسوبات الحضارة قد.سئب منا الدافع الروحي * 
الامر الذي زاد في .عصيان اللامتمي : قهو عاص ضد الكنيسة الممئرق لا + 
وعاعى ضد معرى المادرة اللاممير فابه, ومع ذاك فاللامتتبي هو ااوربث المذيئي 


ويرك 


للانبياء : وريث الميح وااقديس بطرس وااقديس اوغهاين وبطرس ووالدوء 
والدين انقي في اي عر موجود عند العضاة الرؤحيين في ذلك العصر : ولا 
مكنا ان نستابي القرث العشرين من هأنا . 

لقد اغتقد نعشه وشو ان القوة الكامنة في الحياة تيدف إلى خيلق تماذج اسمى 
وإسمن من الانسان - وي النهاية ؛ السوبرمان آو القدينى أو الله واعتقدا ايضآ 
بان الحياة دف الى المخلوق الالآتهي بعذء ولكن بصورة حتمية ء تماما كيا 
تحر له ثلاجة جبلية. ولكن ما مخرج به من هذا الكناب يشير الى تمرذج مختلفة 
فكلا وصلت حضارة الى حظة ازمتهاء ضارت قادرة على تاق تموذج احمى من 
الانسان و و يعتمد + باح استجابتها للأزمة على خطق تموذج اعلى من الانسان , 
ولبس موري ان يكون ذلك سوبرمان ليتغه.. اذ يمكن ان يكون نموذجاً من 
الاثساث بادراك ارسع وجدفة حمق من ذي قبل . ولا تتطيح الحضارة انه 
تتمر في وضميتها السمياء الحافترة » منتجة ثلاجات افضل وشاشات اوسع 
للها ء مجردة البشر باستمرار من كل معتى للحياة الروحية , إن اللامنتمي هو 
محاولة الطببعة لتابلة موت المدفية هذا بالمثل . وهذا التهديد ميائر ويتطلب 
لاستجاية الماملة من كل من يَقهمه منا . 

وي هله الظروف بكون من السخف إن تتحدث عن و الملاجاث » بل النا 
لا نستطيغ ان نتحدث عن الأعراض ايشا لان ذلك ما بزال في غير حينه. وقد 
تمدثت آل اهم سول « اللامتتمي ٠‏ وهو فصل ٠‏ عماولة السيطرة ؛ عن ثلالة 
تماذج من الالغلمة : المقلي والجسدي والعاطفي .و كان عثل هذه الياذج ث. 5 
لورتس وتجنسكي وفاك غوغ . ويلوح ان حضارثنا نشكو من مرنن لورلس : 
فهي عاقلة اكثر منا يجب . مخ ما يستتيعه قلاك من جوع:عاطقي وجسدي . 
والوجودية هي اختجاج من اجل للكيال والتعادل نبا أنه عن العسمب الاهنداء 
الى وصفة تفيد اللأمنتمي القرد؛ ومن الممشجيل تقربباً الاحتداء الى وعفة نقيد 
المضارة .. ومع هذا فان الوجودية تاعب في القْرث العشيزين نفسن الدور الذي 
لعبته المسيحية في الامير اطورية الروفاتية لي القرن الأول . ولا كنا ان تقول 
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ان التبجة ستكون مائلة » ولكن ذلك قد ينفع النجنب النداؤع النام . 

وامل بالنسية للامنتمي الغرد هو أن يستمر أي عناولة المصول علىمدركات 
جديدة : وليست الاروف الحالبة سيئة الى الدرجة ااي كان يب أن تكرن 
عليها. بل أن مقازتتها بالظروف الي أفقبت الخرب العالية الاولى مملها تلوح 
باغثة على التفاؤل + فهئالك الآن ميل الى ثورة عقلية : مع ان الميء ما يزال 
ملقى عل عائق اللامنتمي الفرد . وليسن هثااث + ارتباط » سهل - رغم كو 
لوقف خطر) لدرسة لم بسي ها مثيل . واذا كآن عصيزتا و يقف ع على حافة 
اقوط الاعيرة + كالحضارة الاغزيقية في عهذ انلاطون فان اللآمنتمي يستظيع 
فقط ان يرقب ذلك بفضول علي ويستمر ‏ مثل افلاطون في تأمله في مشاكل 
أخرى اقل مباشرة من ذلك . وهده المزلة هي الشيزط الاسام لليقاء على قبد 
الحياة » كبا انها علامة التغاؤل النهائي : 

و كل الاشياء تسقط» وتبتى من جديد 

ويعود اولنك اللرين بيتوتها ثالية 

الى الشعور بالغيطة » . (15) 

وقد كتب يتس عن ثلاثة شبوخ حزينيئ ينار ون الى اتحلال حضارة ؛ ومن 
الممكن اعتبار موقفهم جواباً على سؤال اللامتدي عن الارئياط : 

« الهم محسلفرن في المشهد لجع . 

وبربد احدهم أن يسمع اغنيات سخرينة ؛ 

ونبدأ الاصابع الماهرة بالعزاف . 

ان عينهم الي بغي ما اللنضن » عيوتهم » 

عيوجم المعمرة » الراقة + تقيض غبطة . » 
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الحضارة يتألق من الاسطورة والعقيدة لا من ٠‏ القيقة العامة » . وحكنا د 
ان المبحي .لا يكون كدلك إلا إذا آمن بأن المح هو الله متجسدا : وان 
انشر جميءأ عتلصون بوامطنة ذافاذا أغلئت الكنالس غدا ان المسبح لم يكن 
أفضل من كريشنا أو محمد فان ذلك سيوّفني إلى يذ النامن للمسيحية . وان ذلك 
ابعر إلى الرثاء . الا اذه صبحيع بالفعل ‏ كما أشار المفش العام أيضاً - وإذا 
كاث الدين لا طن بالسية ل"فرد العاذي غنه بالتسية لاقديس أو الفيلسرف 
فلا بد أن يكون الدين أكثر من عرد ادراك الفيلوف ٠‏ احفيقة الخالدة م - 
لا بد اله اسعلورة و هفيدة وطقوس ٠‏ 

ولكننا لا نتطيع أن اجم توبدبي من هذه الزاوية ء لأن الجاتب المهم 
فيه يتمثل في الامور الاعمابية الني بترصل اليها : إذ مد ني هذا الكناب كل 
ما تعلم» أو قرأه أو احتيره تويتبي أ حياته » وهكذا فهو سفرة روحية - 
بلح فيها الاثنان الحديث باسلحة جون سنيوارت مل و ث.ه. حكلي ؛ 
وبدرك في الوفت نقسه عدم. كفاية التفكر العقلي الخالص ٠.‏ فيحاول أن يعثر 
على اعمان ما . أما النتيجة اللي مخرج جما تويتبي من روياه تاريخ فهي أدراكه 
أن التاربخ .هر عماولة الروج من أجل قهر المادةء ولكنه يصل إلى السكال ذانه 
التي وصلنا الله في ٠‏ اللامنتمي ٠‏ . كيف يستطيع الانان أن يرى زرك + 
وبو ضح توبتي أن التاربخ يوادي إلى اارؤيا : 

؛ .. آن الحام الموارخ يعده لتجرية وصفها ارين اتيحت لحم بالها ١‏ ازروتيا 
السارة و  ,‏ (؟(0) 

ولسر الحظ فائنا لا 'تستطليع ال الك في ان معتفدات توبنبي هي الني 
تدفع عور خي الاكادعية إلى كراهته . إن كتاب ٠‏ بحث في التاريخ »يدا 
ويتهئ بالمفاهم الاحلافية . أما السوزال الثاني فهر انتغناناك امرراً كدرة هي 
ذل شرزون تويتي الشخسية ل كتابه _ إن الجزء الاخبر ( الذي يعتبره معظم 
القر اءلأفظل الاج اء وأشدها إمناعآ ) يرضح بالتقصيل كيف ثم تاليف الككتات: 
وهو يعتبر انارربغاً روحيا لحياة تؤيتبي + ولتعبير ه الذاتي وتوجم أهمية الككناب 
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( خماصة لي أميركا ) إل هذا العتصر الشسقمبي القوي وإلى ذاك المفهومالآخلاني- 
وعد ان هاتين النفطدين كاننا في ارقت نقه سببآ لي كراهية بفية الوارعبين 
لنويثبيي . 

وقل ات الحدث عن اتاريخ الشخمي الروحي النتي يضيفه توبنبي إلى 
كتايه ء علي ان أجيب على سرزال خطير :سوال يعيدنا إلى جذر مشكلة اللامتي, 
وهنا تنذكز إد كراهية كيركفارد هبمل ترتكر على عاولة عيغل أن شرك 
الكون "كله ل « انلام ٠‏ . آي حمن ان كيركقارد تج قاللاا : ولن أكون 
عتصراً وحنب ال لظامك ٠‏ انني  »1[‏ وممكننا ان جد عحاولة هرهل من أجل 
بناء هذا النغلام في كتاييه « فلسقة التارِيم »و وفلسقة الدين » * + وهو يتوصل 
ف هذبن ااكنابيت إلى مااتوسل ابه تويدتي أيضا ؛ إذ يكتشت ل اتاريسخ 
: معى +٠‏ ويصرح بانه يتجه إلى اظهار الله . وهكذا فاذا لم يكن لي ومعنا 
الانغاقي مع هيذل ٠‏ ترى كيف ستفق مع نويتببي ؟ 

هالاك بان ؛ اولمما هو ان كركخارد ل يقرأ شيئاً فيفل : وانما قرأ بنفن 
ما كتب مله ٠‏ ء + لي حنن ان افكار هيذل هي أعمتى من المستوى الذي فهمه 
به شركغارد . (.بل ان تراكيب هيل النهائية ارتكرت عل تجرية صوفية ع 
بالاضافة إلى اته لم يكن فيتوقاً مخضأ قط . ) يدان اسبب اللاتي يعثير اش.اد 
آهمية ؛ ان اتويي يضم الدبن أولا ٠‏ اما هيغل ققد كان يعزبر الدبن واافن 
اقل شان من الفلقة في التعبير عن علاقة الانسات بالمطلق ٠‏ وباارغم من كنلى 
مدركاته الدبدة + تقد كان بشريه شي دمن التفقدة اسافحة . وهلااعد أبها 
لماذا يعتبر المؤرخون الا رون آراء لوبي أظياء مشكوك] فيهاء لأن رد' القعل 
تمد النعقاية لم يصل إلى عام الاخادمية بعد د وائما لم يرل اسائذة جادنات 
الكلتر ١‏ وأميركا غارةين أي اتجاهات القرت التاسع حشر ٠‏ ول توثر عَلبِهم الاورة 
الوجوذبة نعل أما في الغارة الاوروية نقد حؤارت الرجردية باأقبول مند عبام 

» عم امب أو و مظاهر الرمج * مر ساة الى دن » آغابه * 

١81 خضي إب عفاي د المحامي اث الي لات يلقيها باء.ءيه فيدل في بر لين عام‎ ٠ 
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